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الطبكة النانية 
1999م 


جميع الحقوق عفوظة 

يمتع طبع أو إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي 
شكل من أشكال الطباعة أوالدسخ أو التصوير أو 
الترحمة أو التسجيل المرئي والمسموع أو الاختزان 
بالحاسبات الالكترونية وغيرها من الحقوق إلا بإذن 
مكتوب من دار المكتبي بدمشق 


سورية - دمثسق - حلبوي - جادة ابن سيثا 
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5 حك و هماد 


أشكر الله عز وجل أن قدّر لي العمل في خدمة 
القرآن الكريم والسنة الشريفةء كما أشكر جميح 
أساتذتيى فى كلية الاداب الذين دأبوا قي تشجحيعحي 
على البحث العلمي وأرجو أن أكون عند حسن ظن 
أساتذتيء وأآن يتقيل الله عنى هذا العمل . 


وأهدى هذا البحث إلى أستاذي الفاضل الدكتور 
نور الدين عتر الذي ساد خطاي وآضاء لي سبيل 
العلم. ودرع في أعماقي تحب اليتحث العلمسي 
والتقاني كيه ) وأرءجو من الله تعالى أن يحزيه المعخير 
الكثير . 
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م الله الرحمن الرحيم 
التقريظ 
١م‏ 


رميس قسم علوم القَراث والستة 2 جامعة دمشق 
الأستاذ في كليات الشريعة والاداب بجامعتي دمشق وحلب 


الحمد لله الذي انزل القرآن» معجزة باقية على مدى الزمان» وأفضل الصلاة 
والسلام على سيدتا محمد المؤيد بأعظم الدلائل والبينات وعلى أله وصحبه 
والتابعين لهم باحسان. 
أما يعد : 

فإن القرآن الكريم قد اختص بأنه مععجزة بالغة تتتحدى كل إنسان ني كل زمان 
ومكان:» أياً كانت ثقافته وأدبهء وقد أفادتنا الدراسات المتعددة التي قام بها أئمة 
البيان علي رم العصور أن إعجاز القران لا يقتصر على مقياس ذني معين في عصر 
من العصورء وأن أي عصر مهما تقدم في الدراسة الأدبية لا يحيط بإعجاز 
القرآن» بل إن التّدآن معجز وفق أي مقياس فني أدي صحيح وذوق جمالي سليم 
في كل عصر وزمات. 

ومن هنا يزداد إدراك القارىء لأهمية هذه الرسالة «ججماليات المفردة القرائية؛ 
التى أعدّها تلميذثا التبيه الأستاذ أحمد ياسوف معيدنا في كلية الاداب يجامعة 
جنب ما أنه وف دراسة بحثه في ضوء الدراسات القديمة ؛ كما وف يسَدٌ محاجة 
القارىء وثقافة العصر من دراشات الأدب المعاصر . 

وقد استكمل الباحث دراسته؛ وأحاط بالموضوع في ضوء شعطة شاملة 
جوانب الدراسة» فتناول فيها دراسة الجوانب الجمالية للمغردة القرانية بصورة 
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كما أننا كنا هذا الجمالَ في كتب انختصت بالبلاغة العربية: وبحثنا فيها 
عن لُمَحات الدارسين لدى الاستشهاد بالقران الكريم» ويضاف إلى هذا شمول 
البحث لجهود الدارسين منذ العصور الإسلامية الأولى.» وهذا ما -جعلنا نرجع 
إلى معظم المصادر في الشاهد الواحدء لإجراء موازنة ني كثير من الأحيان؛ 
ولتوضيح إضافات اللاحقين على السابقين» واخختلاف منحى كل دارس عن 
شيره . 


وتمئّلت الصعوبة كذلك في الرجوع إلى كتب ذات اختصاصات مختلفة: 
كان لها إشارات جيدة إلى بلاغة القران» وكتب الجاحظ خخيرٌ مثال على هذاء 
وقد ألم العلماء ء المسلمون بفنون البلاغة على الرغم من اختلاف اختصاصاتهم؛ 
إذ كان القران الكريم الركيرّة الثابعة في تكوين ثقافتهم. فلا يخلو واحدذّهم من 
الإلمام بفن القران الكريم» وإن كان دارساً للتوحيد» أو العلوم الطبيعية أو غير 


هذا. 


وموضوع هذا البحث ليس تقليدا مطروقاً» بل فيه تجديد وابتكارء لأنه 
يقدّم دراسة فئية لنظرات الباحئين» ويقيمها وقى مبادىء الفن؛ ويحدد المعايير 
التي اعتمدها الباحثون من خلال مغهوم الجمال الفني ٠‏ وبما أنتي اتبعت المتهيج 
التاريخي في دراسة كل «جائب من جمال المفردة القرائية : فكان لا بد من رصد 
هذه الجمالية في أو ائل كتب الإعجاز مثل رسالة «البَيِانْ في إعجاز القراث» 
للخّطابي» ررسالة ١الدُّكَتِ‏ في إعجاز القرآن» للرُمَاني» إضافة إلى نظرات 
الجاحد فى كتابيه: «البيان و ,التبيين؟ و«الحيوانة. وكذلك اعتمدت على 
الباقلاني صاحب (إعبجاز القرآن9.» ابن سئانك في «سرّ الفصاحة»» وضياء 
الدين , بن الأثير في «المّثل السائر»؛ وسرت وفق هذا السرد التاريسخى , لأتبين 
معالم جمالية المفردة في «بديع القرا ان» لابن أبي الاصبمع» و«الطراز» ليحبى 
العلرى؛ ووقعت على تأمللات رفيعه في كتب تتحدث عن علوم القران مثل 
(البرهات؛ للزركشي و«الاتقان» للسيوطي . 


أما كتب التفسيرء فقد اقتصرت على التفاسير التى عَنيّتٌ بالجوانب البلاغية 
في القران» فكان «الكشاف» للزمخشري أهمّ مصدر لي وكذلك تفسير النّسَمَى 


: 
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«مدارك التنزيل وحقائق التأويل»: ثم تفسير العلامة أبي السُعود المُسَمَى #إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا القيران الكريم؟ . 
أما المصادر الحديئة» فقد كان كتاب أحمد بدوي #من بلاغة القران» فى 

مقدمة الكتب فى معرفة نغلرات المعاصرين»؛ وكذلك سيّد قُطب في تفسيره #في 
نللال القران؟» وكتابيه : «التصوير الننى في القرآن؟ و«مشاهد القيامة»اء وهتاك 
كَوكبة من المعاصرين أَنَدْتٌ امن كم: » مثل «إعجار القران6 للرائعي»؛ 
خصوصاً في مجال موسيمًا القران» و«إعجاز القرآن8 لعبد الكريم الخطيب ؛ 
ينات المعجزةة تلحسن ضياء الدين عترء وكتاب امن روائع القران»؟ لمحمد 
سعيد رمضان البوطى وغيرهم . 


واستَحَنْتٌ لتقييم نظرات الدارسين ببعض المراجع في النقد الأدبي» وعلم 
الجمال» وبعض المباحث اللغوية خصوصاً فى مجال فقه اللغة» وقدّمتٌ لي 
هذه المراجعٌ مادةً وفيرةً تواكبُ نظرة الدارسين» ولا سيما القدامى منهمء 
وسمو تذوقهم للبيان القراني . 

وإن هذا البحث يمل محاولة لرصد تأملات الدارسين في مفردات القرآن؛ 
وأرجو أن يكون هذا الرصد شاملا لتأملات كل الدارسين» وأن يكون عادلاً: 
بحيث لا يُجبحف بكلٌ من القدامى والمعاصرين . 


وقد وَكَمّ البحث في أربعة ففصول»ء مُهُدَ لها بمدخل حول مفهوم الجميل 
ووسائل تذوقه عند المسلمينء وذلك لبت أنّ للمسلمين نظرات واقعيّة فى 
الجميل» وما يقترن به من مفاهيم مجمالية؛ فعرضنا لرأي كل من الجاحظ وأبي 
حيان التوحيدي والغزالي»: فقد أكد هؤلاء أن وسائل تذوق الجميل هي السمع 
والبصرء وأنهما مَنْمْدَان إلى القلب؛ والحق أن القرآن الكريم كثيراً ما يربط بين 
القلب أو الفؤاد أو العقلى والسمع والبصر كقوله عز وجل : : م إِنَّ السَمْعَ والمصد 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا 7# . وبِيّنْتَ في هذا التمهيد ارتباط 
الجميل الموضوعي بالتافع في منظور المسلمين . 


تناول الفصل الأول مغهوم المقردة في الأدب» والجوائب الجمالية فيها؛ 


. 75 سورةالإسرامء الاية:‎ )١( 
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وعرضت لاراء يعض النقاد المعاصرين؛ التكون هذه الاراء كشقاً فنياً لوجهة نظر 
البحث والدارسينء وهنا لا تَقَدّمٌ تعاريت جافة صارمة» بل يسعى البحث إلى 
توضبيح وظيفة المفردة في النص الأدبي وَفقَ لبوسها الجديد. وعرضتٌ لمسألة 
تجاوزها لحياد المعجم ؛ وخصوصية دلالتها في القرآن» ثم عرضتٌ لعلا وه 
المفردة بالنظم. وما يتوهم من تناقض بينهماء وأكدت أهمية الطرفين : المفردة 
والنظم في ينْيّة الآيةء وبيّنت الج التي زر د يها على علو الجرجاني إذ تيد هذا 
الغلوٌ بأراء جليدة تسْعفها تطبيقات من القران؛ وكان لا بد أيضاً من ذمي 
الترادف في القران. لتأكيد تمكن المفردة الترانية من المقام عن غيرهاء وقد 
بدأت الفقرة ة بتوضيحٍ مصطلح الترادف» واقتيست بعضاً مرن أقوال” مئ يؤيل 
الترادف مثل ابن السّكّيت؛ وأقوالٍ مَنْ يؤيد الفروقٌ مثل أبي هلال العسكري 
رأبى منصور الثعالبي؛ وكانت هناك إضاءات للتنظير بالعودة إلى النص القراني 
للبرهئة على دقة النروق» وتوصلتٌ إلى إمكانية وجود الترادف في اللغة» ونشيه 
من السياق القراني . 


وخختم الفصل بفقرة حول ل اله الموسيي للقران» فعرضتٌ للذيات التى 
تدعو إلى تذوق موسيمًا «حروفه وتسقه. وشغع هذا بما وَرَد في السَّنَّة النبوية 
الشريفة ؛ ثم بينت مظاهر تعلق الرعيل الأول بالنسق الموسيقي» : ثم بِيّنْتَ مسألة 
تشبيه القران بالشعر ومعارضة القران» وخصوصية الفن القراني . 


وتئاول الفصل الثاني إسهام يه القرانية فى الصورة البصرية؛ فقد 
أكدث أهميتها في الصورة) ودرستٌ في الشقرة الأولى إسهام المثردة القرانية 
في تتجسيم المجرداث ميات ل جين سكن طبمان أو التشبيه؛ 
وبّدأت الفقرة بتعريف التجسيم لغة واصطلاحاء ثم عرّضتٌ لجهود القدامى 
والمعاصرين؛ وتبين لي أن القدامى أدركرا هذه الجمالية» وأهمية المفردة على 
ها العامل الأساسي الذي يُصْفِي على المعاني صفاتٍ محسوسة تتجلّى للبصرء 
وفي الفقرة ة الثانية عَرَضْتٌ لمفردات الطبيعة التي ساعدت على جمال التصوير: 
وبّدئت النقرة بتوضيح تيرم الطبيعة في القران؛ والانسجام بينها وبين 
الإنسان» على أنها مخلوق مُسَخُز له وانقسمت الطبيعة إلى جمادات كالشجر 
والحجر؛ وإلى طبيعة متحركة حيوانية كالجراد والمتكبرت» وبينت مدى تفهم 


4 
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الدارسين لملاءمة هذه الفردات لإخراج الصورة الفنية؛ ومدى تذوقهم للوشماع 
الننسي المُتَوَحى في هذه المشردات ؛ وقد أضنْْتٌ شواهدٌ متممة لنظرة 
الدارسين. وفي الفقرة الثالئة بحثت بحثتٌ في إسهام المغردة القرانية في تشخيص 
المعانيٍ والمجرّدات» وقد تقدم الذكرة تعريت التشخيص لغة واصطلاحاء 
ووحجدتث أن القدامى قَدَّموا جهدآ وفيرا لااهتمامهم الكبير بانتقال العدرة مرن 
مجال إلى اخخرء وقد عرضوا تأملاتهم الفنية مؤكدين أهمية الكلمة المشخصّة 
وفق مصطلح الاستعارة أو المجاز؛ وأدركوا أن إضغاء الصنات الادمية على 
الجمادات والمعئريات وبث الحركة فيها يعطي تأثيراً كبيراً في المتلتي» 
ودرست فى الفقرة الرابعة تصوير المفردات للحركة» وهي حركة سريعة قوية 
كالز لزلة ؛ وحركة بعليعة» وكانت هذه المثردات تعبّر عن مضمون الموقف» وقد 
وجدت أن الزمخشري خاصة تملى هذه الجمالية يوق فريد» وأردنت الفقرة 
بلّمْحة عن تجسيم الحركة بوساطة التشكيل الصوتي للمنردة» وهذا ما دعي 
بالأونوماتوبيا التي تحدثت عنها بالتفصيل في الفصل الثالث . 


وتناول الفنصل الثالك الجمال الموسيقى لمشردات القران؛ ودرسيث في 
النقرة الأولى منه مسألة تلاؤم المخارج بَدْءاً من الرماني؛ ثم عَرَضْتٌ نظرة ابن 
ستنات واين الأثير؛ ثم ذكرت رأيّ يعض المخدثين في هذا الشأن. وتوصلت إلى 
أن العيرة بطبيعة الصوت نقسه. ودرست في النترة الغائية جمالية الْمُدَودِ 
والحركات في المغردات»؛ ومحاولت أن أبين العلاقة الرشيجة بين شكل المغردة 
والموقف الشعوري؛ وفي الفثرة الثالثة درست طول المفردات وفق نظرة لبن 
ستان الذي ف فبّح طول المغردات» وفْيّد هذا بمسّلمات الموسيقا اللغوية وطبيعة 
ا وذكرت رأي ابن الأثير؛ ثم توضيح الرافعي » وانتهيت !| إلى أن 
جزئيات الكلمة في القران تنني عيب الطول عنهاء وفي النشرة الرابعة بحثتٌ 
مفهوم الرقة والمغالطة التي وقع فيها بعض الدارسين لتفسير الرّقة ؛ وهنا استعين 
بطبيعة الأصوات اللغوية في فشّه اللغةء وكررات الرقة بالجزالة» ثم بينت أن 
الموضوع هو الذي يحدّد كوة ه الأنغاط وَشِدتها / ورفتهاء وريطتٌ الصفة التغمية 
للحرف بالموقف الشعوري» ودرست في الثقرة الخامسة مظاهر تجسيمٍ 
الصوت للمعاني. أو ما يدعى «الأونوماتوبيا»؛. وقدمت لهذه الغشرة تنظيراً لخويآ 
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بمنزلة تأصيل عربي لهذه الفكرة خخصوصاً في «الخصائص» لابن جني» 
رتوصلت إلى أن القدامى ربطوا النظرة بمعيار لغوي واضعم: وأن بعضص 
المحدثين اعتمد التوهمّ والمبالغة: وقد جنحتٌ في بعض الأمكنة إلى تفسير 
محاكاة الصوت للمعنى والصور بمعطيات فقه اللنة وعلم التجويد لمعرفة 
صفات الحروف. 


وتناول الفصل الرابع الظلال النفسية التي توصل إليها الدارسون في توضيح 
العلاقة بين المغردة والموضوع أو الفكرة» ودرست فى الفقرة الأولى جهود 
الدارسين في دلائل صيغة المفردة؛ حيث ذكر البيان القراني صِيّماً لمفردات 
تمتلك معاني لا تكون في صِيَّعْ أخرى , وهنا كانت للقدامى جَوْلاتٌ رائعة لعلة 
فصاحتهم» وكثرة اهتماهم باللّغريات. وهذا مهد لهم لتبيين الجوانب الفنية في 
هذا المضمار» فتد أدركوا العلاقة بين التشكيل الداخلي ومعالم الموضوع . 
وفي الغقرة الثائية درست الجوانب التهذيبية السامية في اختيار مفردات القران» 
ودرست في القسم الأول من الفقرة التهذيبَ في الختيار مفردات تعبر عن المرأة 
وعلاقتها بالرجل . 2 ثم درست في القسم الثاني التهذيبٌَ في الأمور العامة التي 
دل فيها اران على سمو لخعلابه؛ وهذا الزيماء الرفيع نجده في تأملاات 
الدارسين تحت عنوان الكثاية أو المجاز أو التلميح» وفي الفقرة الثالثة بينت 
وجه الإيجاز في المغردة» لانت عليه بسر اخترات المفردة للمعاني الكثيرة: 
وبدات الفقرة بإشارة الجاحظل؛ 3 وضصحت الاخحتزان ف صيغة المغردة. 
فالاختزان فى جائب التهذيب»: وختمت الفقشرة بإضافة بعض الشواهد وتحليلها 
تأكيداً لنظرة الدارسين . وفي الفقرة الرابعة عرضت لجهود الدارسين في امختيار 
المفردة للموضوع. أي مئاسبة المقامء وتضمئت الفقرة بعض الأفكار» مثل 
ملاءمة الغريب للموقف» والمنهج الذاتي والمنهج الموضوعي عند الدارسين؛ 
وفكرة مناسية المقام من خلال النفروق اللغوية» وهنا يَبْرُرُ جهد الخطيب 
الإسكافي الذي سار على نهجه الكثيرون؛ وكذلك قدّم لي الكشاف مادّة وفيرة: 
وختمت الفقرة بغللال الدلالة الخاصة لبعض المفردات القرائية» إذ أضغى 
القرآن على بعض المفردات دَلالةً خاصة نتيجة صدورها عن الخالن عرّوجلٌ» 
وهذا مستفاد من إشارة للباقلاني. وفي الفشرة الخامسة بحثت في تمكن 
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الشاصلة. أوهي الكلمة الأخيرة من الايةع وبدثت الفقرة بتعرينها لغة 
واصطلاحاء فتضمنت الفقرة فكرة ملاءمة الفاصلة لما قَيْلَها من خلال 
مصطلحات القدامىء مثل الإزيغال والتصدير والتوشيح» وفكرة استقلالها 
بمعنى -“جديد» وأهميته في الآية: وهنا يبرز جهد الخطيب الإسكافي ؛ وابن أبى 
الاصبع شخاصة» وانتهى الببحث بخاتمة تلخص النتائج التى توصّل إليها. 


نقد كان الترتيب التاريخي عونا لي في توضيح تطور التذوق الفني لدى 
الدارسين ؛ وقد عَمَدْتٌ في بعض الأحيان إلى إجراء موازئة بين عَلَمَيْن في شاهد 
قراني واحدء لأبِيّنَ تفاوتٌ النظرات والمؤثرات في هذا التغاورت. رعدنك 
حرصت على أن تكون النماذج المقتيسة وافية؛ وألا يكون البحث انتقاصاً من 
كل منّ القدامي والمعاصرين في مسلكهمء وأرجو أن أكون موفقاً في ججمْع 
شتات جمال المفردة القرآنية» وتحديد المعيار» وتبيين عناصر هذا الجمال في 
كتب الإعجاز والتفسيرء كما أرجو أن يكرن هذا البحث جهدا مقبولا فى خدمة 

القرآن الكريم والله من وراء القصد. 
أحمد ياسوف 


.50-2013.10101310ع/11ا ]1 


2013.10101310.7-اع/ثاط ]ا 


دي 


مَدْخْل 


فى مفهوم الجميل 
عند العلماءن المسلمين 


إن مسألة / اللجمال وإدراكه قضية فطرية؛ قطر اللّدُ الخلقٌ عليها؛ ولق صفنة 
الجمال وصعة القبحء » غير أن الفكر الونساني تعرّض لهذه القضية بالدراسة. 
وكانت الفلسفة اليونانية قد عئيت بدراسة الجمال أو فن الجمال» ركان لهذه 
الدراسة اتجاهان : مثالى ومادي» ثم نجاء المسلمون» وقدّموا أفكاراً جديدة في 
هذا المضمار. 


ويجدّرٌ بنا هنا التوقتف عند نظرات علماء مسلمين» ؛ لنبيّن وجهة نظرهم 
واهتمامهم بالمقاهيم الجمالية» لتكون هذه النظرات تمهيد! لغهم الجمال في 
المقردة القرانية: فد قدم المسلمون جهدا 00 آ'ظ إلى الفكر الإنساني» ولم 
يكونوا بمعزل عن الحضارات بكل ما تتضمنه» كما أنهم أبدوا فاعاية كبرى في 
الفكرء يَشَْهّدُ لها التاريخ والنظرة 5 العادلة . 


فالا سنا 33 مغلا | رتبط متهوم الجميل عتدهو بالنافع ؛ فد عجاع فى كتايه 
#الحيوان» عن حَشسْن التار: #ولولا معرتهم بقئلها وإتلانهاء والألم والحرقة 


6ظ 


المولدين حباعديه الميز عندهم باهم يروتها ا بغير الْعَينٍ 
0 

فالمتفعة تزيد من سحسن الجميل في نظر الإنسات؛ والدّفء المولّد عن الثار 

ل سك ٠‏ 

)١(‏ هو عمرور يِنْ بخرء مولده ووقاته باليصرةء معتزلي له مصنفات كثيرة في فى التوححيد 
وإثيات النبوة . وفضائل المعترلة : تواني سئة 5ه أيام خدلث فه المَهُدي» من 

كته «الحيوان» و(البيان والتبيين» وله رسائل مطبوعةء انظر الأعلام: للزّركلي: 

1 

(0) الجاحط» :6 الصيوات:4 تح : عد السلام حاروت؛ طم ١‏ » مكحة الخانجي 
التاهرة» 33/4 -لا5 . 
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يزيدها سحسئا؛ وهكذا نجد أنه يريط الجمال ‏ أو الحسن على نحد تعبيره 
بالمنفعة خلافا للمدرسة الغربية المعاصرةء والجميل عئده موضوع ع ,.. 
جماله : , 0 ك0 
1 من شكله . وثر كيبه أعضاثه وجزثياته ‏ أد يشول : ورت شىء إثما 
الاعجربة فيه إنما حي في صورته وصنعته وتركيب |عضائه وتأليف أجزائه: 
كالطاروس في تعاريج ريشه وتهاويل ألوانه» وكالةرافة في عجيب تركيبها 
31 أع. ثيا. ٠ ٠‏ 1 ظ 1 مس 7 . 
ومواضع عضائها ٠‏ أو يكون العجب فيما أعطي في -حلجرته من الأغاني 
لعجيبة والأصوات الشّجية المُطربة والمخارج الحّسّنة»20 . 


ثقضية استيعاب الجميل تعتمد على البحنٌء لآن الجميل هنا موضوع., 
محسوسء فهر يدل على حاسّة البصر في جمال شكل الطاووس والرراقة 
وعلى حاسة السمع في جمال أصوات الطيور المُغْرّدة» وكذلك يدل على تناس 
الشكل الذي ترتاح إليه العين» ولا تختلف مدارس علم الجمال فى اختصاص 
هاتين الحاستين بإدراك الجمال . ْ 


ولا يكتفي بالحواس الظاهرة» إنما يَعْدُها سبيلاً إلى مكمن المشاعر أو 

القلب -حسب تعبيره؛ إذ يقول: وإذا رَفعَت القيْئةُ عقيرة سَلقها يُكَنى حدّق إليها 
الطرْفٌء وأصغى وها السمع» وألقى إليها القلبُ المُلْكَ فاستيق السمع 
والبصر أيهما يودي إلى القلب ما أفاد مثها قبل صاحبدة؟؟ . 


ولك يقتصر اللجمال اله على المحسوس المرثي أر المسموع. فهتاك 
جمال معنوي مجرّد يتملاه العمل أو القلب»: ونحن ذلتمس هذا من شتلال مجديئه 
عن القبيح. اد يقول خنةه . «الضيق فى الملوك. والغدر فى ذُوي الأحساب؛ 
والحاجة في العلماء؛ والكذب في القضاءء والشّح في الأغنياءة , 


بعد الجمال المعنوي الأخلاقي لا يبتعد عن الشريعة الإسلاميةء كالوفاء 
والعفة والصدق والكرم والشيجاعةء إلا أنه يريد شدة القبح فى سحالات معيئة . 


(0) الجاحظ؛ الحيوان: 8/ ١0١-١0٠‏ , 

48 لكات 04 رسائل المجاحدل تحقيق يد السلام هارون. مكمة الخانجي . 
القاهرة ١/١‏ 0 

ف الجاحظط. البيان والتبيين ؛ دار الكتى العلمية. ببرودت »؛ بلا تاريخ : لكر قرف ٠‏ 
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وَإِذًا كان الجاحظ يكتفي بالحديث عن الجميل الموضوعي والمعنوي 
الأخلاقى إن أبا حَيَان التوحيدي”2 يركز على الجمال المعنوي؛ ويضع العقل 
معياراً تفهمه: ويبخط القول على صفات الله قائلاً : (وهي من الحسن في غأيه 
لا يجوز أن يكون فيها وفي دَرَجَتها شيء من المُسْتَحْسَنات» لأنها هي سبب كل 
حُمْن: وهي التي تفيض بالحسن على غيرها"” . 


فالخالق عروجلّ هو الجميل الحُطلّنَ» وهو خالق الجمال النسبي في 
الكون» فصقات الله هي أصل الحسن في المخلوقات» وأبو حيان يتحدث عن 
الجميل المعنوي» ويريطه بالخيرء ويجعل العقل وحدّه معيارا في تذوقه 
واستيعابه» يقول: إن العقل لا يَسْتّخْسن ولا يَسْتَقبِحْ شيثا من الأشياء إلا 
بقرائنَ وشرائط» وهكذا الحال في الأشياء التي تُعْرَف بالخير والشرء إن 
القصاصٌ إذا وقع عليه هذا الاسم لما فيه من حياة الناس» وإِذًا وقع عليه اسم 
القتل بغير هذا الاعتبار صار قبيحا لما فيه من تَلَف الحيوان»”" . 


قالفعل لا ينّصف بالجمال أو القبح» حتى يتضح أثره وفائدته» أو ضرره 
في المجتمع» أو دّلالة الشُوْع؛ وهذا ما رامه بقوله: شرائط وقرائن» وبما أن 
الجميل هئا معتري» فتتاسب ربطه بالخير» على حين رَبْط الجاحظ الجميل 
الحسي بالمنفعة . 


ومعيار ١‏ لعل سم تور فى كمه لا يتغير بتغير الأحوال» فهو يقوللي: 
(ما يستعحسئه العثّل . ذهو أبدى الاستحسان له وما يستقبحه؛) فهو أبدى 
الاستقباح له ولا يتغير ذلك بتخير الأحوال:*؟' . 


0 هو على بن محمد ين العياس التوحيدي المتوفى سنة 59 طم‎ )١( 
ق كعه ف أخخر حيائه» ومن كتبه (المُقَابات" و«الامتاع والمؤانة»‎ 3 - 
: الس واقة و الصديقك و «الهر امل و بي املة انهم في ديئه: 8 الأعلام‎ 
. ١1 ه/‎ 
(؟) التوحيديء أبو حيان, 1407ء الهرامل رالشوامل» تح: أحمد أمين وأحمد صتر‎ 
. 15: ذ/ ١ء لجنة التأليف والنشر والترجمة»:؛ التاهرة» ص‎ 
. ١17 المصدر السابق؛ ص:‎ )*( 


(4) المصدر الابقء ص: 53١15‏ . 
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ويفصل أبر حامد الخرالي 217 بين الجميل والئائع» بيد أنه لا يلخي لَذَة 
النافع . إنما يقَدّر له لَذنّه الخاصة به فهو يقول: اكل جمال محبوب عند دراه 
الجمالء وذلك لين الجمال. لأن إدراك الجمال فيه عيّن اللذة. واللذة 
محبوبة لذاتها لا لغيرهاء ولا تن أن حب الصور الجميلة لا يتصور إلا لأجل 
قضاء الشهوة؛ فِإِنُ قضاء الشهرة لَذةّ أخرى قد 7 تحب الصور الجميلة لأجلهاء 
وإدراك نفس الجمال أيضاً لذيذ؛ فيجوز أن يكرن محيوبآا ِذَاته: وكيف يذكر 
ذلك وَالحْضرة والماءٌ الجاري محبوبٌ لا ليُشْرّبٌ الماىى ويُؤكلّ الخضرة: أر 
ينال منها حظ سوى نفس الرؤية»” . 

يذكر العْرّالي هذا في حديثه عن المحبة» وهنا يتحدث عن ب الآشياء 
المحسوسة؛ ويذكر حاسة الرؤية» ويمكتنا أن تَحْدُ كلاه تفسيرٌ لقوله عزوجل 

عن الويل : «وَلْكَمْ فيها جَمالٌ حينّ تريحونٌ وين تسرحخون04 , إذْ ينس 
البيان القراني على أن الأشياء ليست جميلة لذاتها بل لمنفعتها للإنسان في 
الوفكثت نفسه » وتمتع الإنسات بالصفات الجميلة يؤدي إلى تسبيح الخالق 
عزوجل . . فالموقف الجمالي بحسب المنهج القراني يقول بالغائية: إلا أنه يدعو 
إلى الترفم عن المنقعة المادية المباشرة؛ فلا يرتبط بالنافع مباشر ة كما في فلسفة 
سقراط . كما نجد هذا في الحواريات التي نقلها عنه تلميذه أفلاطون, 


والايل مفيدة بلحمها وركوبهاء وهنالك هُنَيْهَاتٌ تأملية سامية يتجلّى 
للبصر حيتّها جمال شكل الإبل؛ وهذا يدعو إلى تسبيح الخالق»: فالشعور 
بالجمال يتكون بعد إشباع الحاجة المادية» فالظمآن لا يشعر يجمال خرير 
النهرء كما أن الجائع لا يشعر بجمال الثمار» لأن الجميل يعني إثارة وجِدَانية 


60 هر محمد بن محمد ححَجّة الإسلام. لحرت متصرت 0 زر مني لصحي ولد 
في طوس بخ راسان ؛ ورحل إلى نيسابور :6 ثم بغداد فالحجاز؛. قبلاد الشامء 
ونوفي في طوس سكة 3:03 ض» ل لمسبيه إلى غَرَالة أصسم كرية بسخراسان. من كسمه 
«إححياء علوم الدين؟ راتهانت الثفلاسمة» و«المنقذ من الغقلال» وله كتبه 
بالفارسية. الأعلام: 9/ 91/7 . 

(0) أبو حامد الغزالي؛ 1561اء إحياء علوم الدين:ء ط/١‏ »؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيرووت : 44“ . 

(7) سورة النحل: الآية: 5 . 
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لمشاعر راقية . 


وفىي منظور الغزالي ي: يتمتع الجمال الموضوعي يصفة الجمال عندما تحضر 
قبه الصفات للثقة به كما تله اله عزو جل؛ إذ يقول: «كل شيم فجماله 
ومحسته في أن يحضِرٌ كماله اللائق به الممكن لهء فإذا كانت -جميع كمالاته 
الممكئة حاضرة ؛ ذهو في غاية الجمالء وإن كات الحاضرٌ بعضها فله من 
الحسن والجمال بِقَدْرٍ ما حضر ولكل شيء كمال يليق بهء وقد يَليق بغيره 
ضِدّه فحسن كل شيء في كماله الذي يليق يه. فلا يحسّن الإنسان بما يحسن 
به الفرسٌ» 307 ) 


وهذا يذكرنا بتأليف الأعضاء كما جاء عند الجاحظ» فالجمال متفاوت» 
لأن هناك نُسَاً مختلفة فى حضور الصفات الجميلة؛ وهذا يصل بِالْعرّالي إلى أن 
الكمال لله وحدهء إذ يقول: «رأما كل مخلوق فلا يخلو عن نقص وعن 
نقائص» بل كوئه عاجزاً مخلوقاً مسخراً هو عَيْنُ العيب والنقص فالكمال لله 
عزوجل وحده» وليس لغيره كمال إلا بقدر ما أعطاه الله»”'" . 

وهذا أيضاً يذكّرنا بفيض الحسن من الخالق على المخلوقات؛ كما وَرّد 
عتد أبي محيان التوحيدي . 


وبما أن المقصد من ذكر حب الجميل أخلاقي ديني عند الغزّالي : فإنه 
لا ينس أن يذكّر الجمال المعنوي» إذ يقول : #إن الجمال والحسن موجود في 
غير المحسوسات» إذ يقال: هذا ملق .> حَْسَن وهذا علم حَسّن» وهذه سيرة 
حَكّتة» وهذه أخلاق حسلة؛ وشسيع من هذه الصفات لا يدرك بالحواس 
الخمس بل يدرك بتور البصيرة الباطئة»9© . 

فالجميل عند الغزالي مُطْلَّقَء وهو الخالق عرّوجِلّء ومنه يفيض الجمال 
على الأشياء» وجمال موضوعي محسوس يعتمد على الحواس» وجميل 
معشوى يعتمد على اليصيرة»: كحبٌ العلماء والعلم والطاعات والأحلاق 


, 7١1/5 أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين:‎ 41١( 
. 7151/4 (؟) أبو حامد النزائي؛ إحياء علوم الدين:‎ 
.7اال-١5/6 المصدر نفه:‎ )0( 
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الحمدة. 


طاو 


لقد تحدّث علماؤنا بوضوح عن المفاهيم الجمالية خلافاً لتعقيد الفلاسفة 
الغربيين وتناقضهم أحياناء كما نجد هذا في الجمال عند هيغل ومسألة المطلق 
والروح وأمثئال هذه المصطلحات الغامضة» أو تعلق الجمال بالحدس كما هى 
الحال عند كروتشه. 


وقد ذكروا أمثلة من الواقع الملموس تثيت صحة نظرهم » ونتخلص مما 
سلف إلى 3 الجميل الموضوعي يعتمد على جزئيات هلا الجميل. وهذا 
إضافة 01 القلب. وهذا ما تنا تتفق فيه الدراسات سوس" 


ولا بدّ من الإشارة إلى أن اقتران الحب بالجمال في الفلسفة اليونانية 
لا يمتَ بصلة إلى ما جاء عند الغزّالي؛ لأن الغاية عنده ديئية » “ليس فيها التجريد 
الفلسفي وما سمي بالمُثْلٍ؛ كما أن حديث المسلمين عن الجمال البصري 
يتحدّد في الأشكال؛ وفي الصور المرثية ؛ وليس فيه 7 ترّهات الغرب » وتتجسيد 
امل أو الفكرة المُطْلْقة وما يتبع هذا من خُطل وتعقيدء وكذلك لا نحب أن 
ربط بين ما ذكره ه الترحيديٌ والثْرّالى عن فيض الجمال على المخلوقات بما 
جاء في نظرية القَيْض عند أفلوطين» فنظرة علمائنا تشم بالأصالة» لأنها تيم 

من أصول العشيدة الإسلامية , 


وإذا كانت المذوقات والمشمومات والملموسات من في الالتذاذ 
الجسدي من المر ئيات : السمعيات» فإن الجمال الثرا اني يشير هذه الأحاسيسٌ 
أيضاء لأنه فن قؤلي يتمتع بطابع زماني لاعتماده الكلمة والنسى الموسيقي. 
ومكاني بمشاهده المؤثر ة فى المشاعرء ولأجل الا يغال في التأثير الحسي يحرك 
كل الحواس؛ حتى إن سماع بعض الكلمات يشيه الإدراك المرئي» فعخد ندا 
مكانياً . 


والجمال القراني متكامل من حيث الانسجام بين الشكل والمضمون فيه؛ 
وهر لا يقدّم شكلا فارغا بل إن ما فيه مسخر في نهاية الأمر لرفع مستوى 
الوعي الجمالي» ومن ثم م لتحقيق الهداية»؛ ومن يقرأ اياته يدرك أن الشكل 
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يحتوى المضموت حك به»ء بحيث لا ينقصمان» وما الإعجاز البياني إلا 
الشكل الراقي لدعوة البشر إلى الحق , 


ويمكننا أن نقول إن الجميل في القران هو كل ما ترتاح ! ليه النشس بعد 
مروره بالحواس» وذلك في الطبيعة والحياة الاجتماعية» وَفْقّ ما يقتضى الخير 
والشر من مظاهر وعلاقات إنسانية» وذلك بالإضافة إلى جمال الأفكار 
والمشاعر الذي ينسكب في الباطن» ويحدث لذة جمالية معئوية وقق طبيعة 
النفس الإنسائية كما فطرها الخالق عزو جل . 


والجميل في القران كل ما يخاطب المشاعر. وما يتصف بمعنى المُؤَثْر في 
أرقى أشكاله. إن في تصوير ما ترتاح إليه العينٌ والأذن: أو في ما يَُمْر عله 
التصوير من خلال دِقّة بارعة لتصوير القبيح» كما في رسم مشاهد الكفارء 
ولذلك نقول ل: إن النائية الأخيرة في الجمال القرآني غائية دينية» هي هداية 
البشر بالترغيب. والترهيب» وإن هذه الغاثية تعتمد على فنرت اللغة بغناهاء 
وتَبْتُ فيها روح السمرّ» فالقران معجزة بيانية . 


ولا بذ هنا من توضيح المقصود من كلمة» «امفردة»؛ فهي ذلك الكائن 
الذي يساهم 5 فى ألْمن القولي في أسلوسب القران؛ وهو موضوح اليسث 
ولا ترادف مصطلح الكلمةء لأن الكلمة قد تعني أحياناً كل العمل الأدبي؛ فهي 
أداته الشنية. كما أن النغمات أداة الموسيتاء وتعنيء بالتالي المادة ة التى ينسعم 
منها النصٌ + رهي تشتمل حسب تقسيم النحاة على الاسم والنعل والحرف». إل 
أن الحروف تخرج عن نطاق هذا البَحْثْ؛ لأنها أعْلّقُ بمسألة النظم أي ما يربط 
بين المقردات » وقد أفاض المجرجائي في هذا. 

فالمفردة تعني الاسم» وتعني ني الفعل حين يرتبط الاسم بعامل زمني معيّن. 
ويدلنا المعجم على أن المفردة تلتقتى مع القراد والافراد والجُبْرّد والفرديّة 
والجَؤمّرة النريدة والاتفراد. وتدل على العذدد واحدء وهذا كله نقيضض النحخنية 
والجمعمء يقول تعالى على نسان النبيى زكريا عليه الصلاة واللام: 9٠‏ رب 
ل ني ددا وأنت َيه الارئين اله 
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ويمكن القول إن المغردة هي المجموعة الصوتية التى تَدُلَ على معنى» 
وهذه المجموعة هي رَحْدة كلامية تة تقوم مقام الجزء من الكل في الجملة» وهى ' 
الجزء الأوّلي في بناء النظم والوسْدة المُكرّئة له فلا يُعْئي أحدّهما عن الآخرء 
كما سيتّضح في طيّات البحث : رهي ليست كائثناً بد جك اد يعبين لغارىهم 
التران أنها تمتاز بدّلالة جديدة يُضغيها الموضوع على تحياد المعجم . 

أما المراد باجمالية المفردةة» فنقصد به الجمال الموضوعي الذي ينشأ 
من أجزاء الموضوع الجميل وتركيبه؛ وهو موضوعي لأنه يستئد إلى فن الأدب 
وطبيعة النفس البشرية» فجمال المفردة في هذا البحث موضوعي لأنه واضح 
الأسباب ويعثمد على جزئيات المفردات. 

أي أن المراد القيمة الفية للمفردة في سياق البلاغة القرائية؛ واستقلالها 
بأهمية كبيرة في مجال التأثير الوجداني . 


دايا 0 
إلى الذهن؛. ويشمل تتجسيم المعنويات وتشخيصٌ الأشياءء وبثٌ الحركة 
والحيوية في الصورة. 

وهو جمال -حسي سمْعي يبين جوانب موسيقية ية في المفردة» من حيثٌ َع 
حروفها وصفات هذه الحروف»ء وملاءمتها للمقام: وما تمتعث به المقردة من 
مدود وحركات. 

كما أنه جمال نفسي للقلب فيه التصيبُ الأكبر في تَلشِيه» وهذا الجمال ينشأ 
مك علاقة المغردة بالموضوع أي علاقة الدال بالمدلول» ؤتفردها بالمورضوع 
واستيعابها له واتسامها بالغاية القصوى في التأثير من خلال صينتهاء وظلالها 
الخاصة في القرآن» وإيجازها للمعاني الكثيرة» ورفعتها في ممخاطبة الإنسان» 
رهكذا نجد أن جمال المفردة القرانية تصويري وصّوْتي وفكري مَعْنوي . 

ويعني «الججماليَ؟ نى دراسات علم الجمال الظواهرٌ الجميلة والقبيحة؛ 
وما يتَشرّع عنهما من قيم إنسائية» إن في الحياة» أو في الفن» وقد دَرجَت 
دراسات فنية على استعمال صيغة #جمالية؛ التي تُجْمَع على جماليات» فقالرا: 
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جمالية الن العربي وجمالية الأسلوب وغفير هذاء» وهم يُريدونَ الصفات 
الجميلة فقل . 

أما ما نَْئِيه في هذا البحث بالجماليات فهي سمات جمال المفردة القرانية؛ 
ولذلك قُلْنا جماليات لوجود التعدُد وهو مصطلح يشتمل على الجميل وعلى 
القبيح من خلال تصوير القرآن لهء كأشكال الكافرين وأعمالهم ومظاهر 
تعذيبهم . 

وقد عَمّدنا إلى استخدام مصطلح ‏ المقردة؛ ولم تذكر اللفظة. لكي نؤكد 
من نخلال الاشتقاق انشراد الكلمة الواحدة بالجمال المني » ولا نرى غالعا 0 
ذكر الألفاظ إلا هذا السيبّء وقد استّخدم مصطلح #المثر دة» في الأدب واللغة 
وكتب الإعجاز إلى ادب سسا الل 


وقصّذنا يكتب التفسير التفسير البياني؛ أي ما عنيّ بالجوائب البلاغية. 
ينا هذا في التفاسير الكاملة؛. وفي بعض الكتب المفسرة ليعض السور أو 
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الفصل الأول 
الجوانب الجمالية في المفردة القرانية 
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.١‏ جمال المغفردة فى الآدب 


يعد ون اتفكير كلاماً صامثاً ار سف ادام 
ام طمعاً في ثمرة التأثير 
الوجداني» وهو يتخذ من الكلمة الوسيلة الجمالية» لأن غايته لا تقتصر على 


الإنا؟ والتعبير المباشرء بل تتعذى هذا إلى مستوى فاعلية في المتلقي» إذ 


وي دواستن لآ في هذا البحث تتطلق من كوته نا أدبي كك على 
تأمل جماله اللغوى مجموعةٌ من الدارسين مُخلصين له التية»ء وكانت لهم 
نظرات شتى ١»‏ وسيل مختلفة, فالقرآن كتاب هداية» ولكنٌ الجاتب الديني ليس 
لكان مايل فى ا لقا عل رسو فل أرال سود امير 

وقد أشرئا سابقاً إلى تعريف المفردة في المععجم» وههنا نقدم نيذه يسيرة 
حول مشهومها بي الع إسديت, وهو تنظير تؤيده استشهادات دارسي 
الإعجاز» فتكون هذه الآراء عوناً لنا في مناقشتهم للبيان القراني,وليست غايتنا 
إلحاق الكَلِم الربائية بقوانينَ بشرية مختلفة المناهج» بل هي مفاتيح نلجأ إليها؛ 
لتفسر نا البيان القراني؛ فلا ضيرٌ في أن نسوق بعض الآراء التي سنجد لها 
تطبيقاً في جهود الدارسين قديما وحديثاء وجَلَّ هذا الكتاب أن يُحصر في 
قوالب نقد قد تولّد نتيجة معايشة عميقة لتتاج الفن الأدبي البشري. 


تتحاوز المرحلة ١‏ مع لمعحمية : 
من المسلم به أن | المشردة الأدبية كائن جديد متميز من المفردة المعجمية. 
فهي في الأدب لبس ليوساً فريداً مع شِحْنَة روحيةء مما يجعلها تتجاوز كوتها 


22 ياو 


أصوات مادة معريجسية + و شي ترسم م وتشخخص تاجسم 7 جالة شحورية » شتسمسهم 
دلالتها الإشارية الضيقة» وتحمل دلالة أخرى في سحالة الاتساع . 
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لا تقف المفردة الأدبية في حياد المعجم؛ ؛ فإن عزّثُ موضوعها واستواعيئه 
تَمَذَّكَنْهء فكانكت آي في الجمال» وإن خسرت معركتها اقتربت من الفوضى 
والْهُذيان» وصارت إلى زوأل وابتذال» يقول بَحْتينَ في هل| الصدد: «الكلمة في 
الفكر الأسلوبي التقليدي لا تعرف إلا ذائها أي سياقها هي» وموضوعها هي. 
وتعبيريتها المياشرة ولغتها الواحدة الوحيدة» أما الكلمة الأخرى الموجودة 
خارج سياقها؛ فلا تعرفها إلا بوصفها كلمةٌ محايدة من كلمات اللغة؛ إلا كلمة 
لا تخْصٌ أحداء إلا مجرد إمكائية كلامية»”!؟ . 


ولعل هذه المعجمية هي التي نقّرت الدارسين ولا سيّما القدامى منهم . 
من استقلال المفردة بالجمال؛: وحقّها بالجقام الرفيع ؛ لأنها في نظر بعضهم 
بزيبيعا الي الصاالت انها قزل ال بلبكنها الذكيل االتريى وترعاها القنون 
من هنا وهناك» وفي هذا تقصيرء لأن المغردة أثبتت ت جدارتها في -حاجة التشكيل 
إلى مادة بعيتهاء وليس إلى غيرها من ذلك الرّصيد الواسع في نطاق المعجم»؛ 
ليكمل التشكيل بناءه الجمالي . 


وهذا هو الفرق بين الكتابة العلمية والكتاية الأدبية» فالأولى لا تهت 
بالانتقاءء لأنها لا 7 تَعْتَى بالاعتبارات الوجدانية» فتقلع عن جمال النحو بعلائقه 
المؤثرة» كما تقلم عن جمال الصرف الذي يُعطي الصيغة الفاعلية الجمالية؛ 
وتتجاهل الفروق الدقيقة بين المفردات» كل ذلك لأنها كتابة مباشرة لا تخاطب 
الشعورء والمفردة في مضمارها إن هي إلا وسيلة لمخاطبة العقل مباشرة. 


أما الكتابة الأدبية فهي بناء لغوي -جميل» والأديب يرى أن الممردة كائن 
حَي ودّلالة حيوية. تقوم بوظيفة تقل المشاعر في صِيّغ مغايرة للاستعمال 
المّعهودء ولا تنتهي غايته عند صياغة الفكرة فقطء بل عند بت الروح في نايا 
الكلمات» فتندو بدائلٌ عنهء وهذه المعايشة بين المفردة والمبدع تحتاج إلى 
رقفة ذؤْقية لأجل عملية الانتقاء» لأن الكلمة سترسٌمٌ صاحيّها بملامحح جسدية: 
وملامح ذهنية في سجل سخيالي» وهذا ما يُحَوجه إلى التأمل في المفردة قبل 
(1) بختينء ميخائيل: 1988: الكلمة في الروايةء ط/١‏ » تر: يوسف -حلاق» وزارة 

الثقانة؛ دمشقء؛ صؤة؟ . 
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مي ناو اب 


وصولها إلى النصء قيعْريل المفردات» لأنه يخشى زللها. 


يقول برتيليمي مُشيدآ برفمّة الكتابة الأدبية : : #في الوقت الذي يهتم فيه 
الفميلسوف باللحماة والأفكار فَكَسْب»ء ويقف فيما وراء الألفاظ» يقف الشاعر 
فيما قبلهاء لأنها ليست بالنسبة إليه علامات فحسبُ» بل هي كذلك ‏ وقبل كل 
شيء - كائنات ينظر إليهاء ويفحصها ويتأمل فيهاء ويُعجب بهاء كما يُجب 
الإنسان بحصاة أو بحشرة أو بطير ما"'* . 


فالكلمة تَتَرُكٌ ساحة دّلالتها اللغوية عندما تكون في الأدب» وإذا كنا نحن 
إزاء دراستها فى القرآن؛ فهل يُطَبّق هذا الرأي عليها؟ . هنا تتجلى ميزة القرآن: 
فهو كتاب هدذاية وعلمء وليس يقصد الفن الأدبي وحذه فيه فهر موجود ليتمم 
الفكرة الديئية» ويوصلها في أجمل وأنهى صورة؛ وهو كعاب علم وعمقّيدة 
وتشريع سماوي» ومواعظ وأنخبار» وعلى الرغم من هذا لم تؤثر فيه علميته في 
أن يبقى منهلاً بلاغياء ونصا أدبياً راقيا. 

ومن يُطدفٌ في رحاب التفشاسير اللغوية البلاغية يَحِد وقنات طويلة في 
ممرداات السور المدنية التى كان طابعها التشريم, لأن التشريع قد عُني 7 
بنشسية المؤمن: ومن ختلال رسم السلوك البشري السَوِي ‏ وإلقاء الأوامر 
الولهية. إِذْ بَرَّزت للدارسين -جماليات في مئاسبة المقام بمفردات : تختزن طاقة 
وجدانية كبرى . 

رلا شلك في أن المفردة تكتر . هذه المِيزّة الجديدة من الظلال الروحية 
التي تحيط بها داخمل النص» فتتخد لها معاني ثانوية يود بها بها الموضوع 
الْمُرْتجى » وهذا ما أسماه أحمد الشايب بالصنات الهامشية ؛ إِذْ قال عن كلمة 
(الرييع» : : احين تقتصر على المعنى المعجمي المسايد. فهي تعنى هذا الفصل 
من العام, وما فيه من اعتدال الجو. وكثرة المضرة» وهذا ما يدعى بالدّلالاات 
المركزيةء وهي تليق بعلماء الطبيعة. . ولكن الربيع لدى الأديب حين يستغل 
عاطفته , ويشكر» دلالته بصفات هامشية) يكون الربيع ميعسث جزل أو قرحم 
60 يرتيليمي » جونت) 1١5917٠١‏ ببحث في علم الجمال» ط/١‏ » تر: د. أنور عبد 

العزيزء؛ مؤسة فرتكلين للطباعة والنشرهء القاهرة ‏ نيويورك: ص/585 . 
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وينبوع رجاء»”؟ . 


ولا ريب في أن اخحتلاف المواقف يتأتى منه امتلاف الصفات الهامشية» 
فالكلمة ر هينة تلك الحالة الشعورية؛ وقد كسرت قيود الدلالة اللغوية 
المركزية» بعس يتفق عليها كل النقاد» فهي في عداد النواميس الأدبية . 


وقد ذكر لاس[ ابر كرمبي ما يشبه كلام الشايب» فجعل المركزية نراة. 
والمعاني الادبية تطوف حولهاء وذلك يتحدد في قدرتها على ملائمة قرائئها في 
الموضوءع”) » ومخزوتها التأثيري في المتلّي بهذه الطائفة من المعاني 
الثانوية. ولكنّ التفاوت يعود في رأيه إلى تخصيص المكان المناسب للمفردة ؛ 
وهذا من صَّلْبٍ نظرية النظم للجرجاني 0 الذي أطتّب في شرحها. 


َيْدَ أن الخطوة الأولى التى تبى ذلك التركيب الإبداعي تتعيّن في اخختيار 
المثردة» وسوف نعود إلى توفيق الدارسين بين المفردة والنظم وعدم اللإاجحاف 
بعلرف منهماأ في مكات لاحق ء وفي هذا يقول الزيات: #وفي اختيار الكلمة 
الخاصة بالمعنى إبداع وتخلق؛ لأن الكلمة ميتة ما دامت في المعجمى. ٠‏ كإذا 
وصلها الفئان الخائق بأخواتها في التركيب: ووضعها موضعها الطبيعي من 
الجملة؛ ديت فيها الحياة» وسرت فيها الحرارة: 2 . 


يسعبى الأديب إلى اختيار أسلوب كريد لمادته الكلامية ) وذلك حفاظاً على 
مُنْحى الإبداع ؛ وعدم الدَورَان 9 فلك الاخرين. والاتكاء على تعأبيرهم ١‏ 
فيبتٌ إيحاءه الشخصىء ليجتاز إيحاءات غيرهء وفي هذا يقول بختين: «إن 
)١(‏ الشايب. أحمدء 157ء أصول النتّد الأدبي: ل/6 مكتبة النهضة المصرية؛ 
(؟) كرمبىء لامل آبِر. 194175 . تراعد النتد الأدبيء. ط/01ء تر: د. محمد عرض 
محمد :سلسلءً المعارف العامة : الشاهرة ؛ ص/ ٠غ‏ 5 
فرة هو صبيد الثاهر بن عيكل الر حمن الجر جاني ٠»‏ واضع أصول البلاغة ؛ كان من أئمة 
اللئة؛ رله شعر ركيق ٠.‏ من كتبه #أسرار البلاغة» رةدلاثل الإعجاز؛ وةالجمل: ني 
النحو و«العمدة» فى التصريف» توئي سئة الا هء انر الأعلام! ١74/14‏ . 
(4) الزيّات؛: أحمد حسنء. ١443‏ . دفاع عن البلاعّةء ط/١1١‏ معليمة الرسالة. 
القاهرة: صص/ 8١‏ . 
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الوعى اللغوى النشيط أديياً كان يجد في كل زمان ومكان #لغات» وليس لغة. 
كان يجد نفسه أمام ضرورة اختيار اللغة170) . 


واختيار اللغة ها هنا يبدأ من انختيار المادة ثم الصيغة» وهذا ميدأ كل من 
ابم ستان وابن الأثير2"7 » إِذْ يبدأ -جمال اللغة في كتابيهما: لسر الفصاحة» 
وهالمَثّل السائر» بباب طويل السَرْد والشرح عن جمال المفردة» يليه باب جمال 
النظمء وباب جمال الحروف» وتبعهما رجال البلاغة في هذا الترتيب . 

ولا مندوحة لنا من أن نضيف إلى كلام «بختين؟ أن المبدع يجتاز حياد 
المعجم » ويجتاؤ نشاطات الغْيْر إن وقفوا على مادة نصه نفسهاء؛ أو حطرت 
على قلوبهم التجربة الشعورية نفسّهاء وهذا لا يعني أن تفقد المفردة حذ 
المعقول» فيجئح الشاعر إلى موكف شزلي بين المادة والمرضوعء فيصاب أدبه 
بداء الإغراب» لأنه لا يطالب ببديل عن الواقم» إنما يطالب بتلويئه بعيدا عن 
الخَطّل كَدْرَ المستطاع» بحيث لا يُحْفْقُ في استدامة العلاقة بينه وبين المتلقي» 
مما يُعود بالمفردة جِثّهَ هامدة لا تَعْتّ بصلة إلى الرضم الاجتماعي . 


خصوصية المفردة القرانية : 
لقد أثبت البيان القرآنى جدارته بصفة الربط بين المُتلتي والنص بوشائج 
متينة » وهذا الاستحقاق يكمُّن فى ديمومة ربط المرء بالواقع : الواقم النفسي في 
التدرة على إثارته على مرّ العصورء فتَنْبَش مُكوّنات أساسية في السلوك 
() يشتين» الكلمة في الرواية؛ ثر: يرسف حلاق) ص : 04 . 
(؟) عبد الله بن محمد بن سعيد بن سئان الحّفاجي الحلبي؛ شاعرء أتعد الأدب عن 
أبي العلاء المعرى وغيره: وكانت له رلابة بشلعة #عزاز؛ من أعمال حلب :6 
وعَصيّ بهاء فاحتيل عليه ومات مَشموماً سنئة 57 هء له ديران شعر مطبوع 
وكتاب «سر .الفصاحة»6. انظر الأعلام: 177/4 . 
ضضياء الدين تصر الله بن محمد الجَرّري ؛ وزير مني الملماء الكتاب)؛ ولد ني 
المورصل؛ وكان رزير الملك الأفضل بن صلاح الدين؛ مات يبغداد سئة 117 اه 
له #المعاني المخترعة4 في صناعة الإنشاء وةالوشي المرقوم في حل المنتلوم؟ 
و«المثل الائرة و7الجامم الكبير في صتاعة المننلوم والمئثورة و:ديوان رسائلة 
الأعلام : ع/ ١١1ل‏ . 
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البشري» وههنا مخاطبة الخالق لما خلق» وكذلك الواقعم الممحسوس في تصوير 
جزثياته في الطبيعة الصامتة والمتحركةء والمشاهد المألوفة» وتقريب ما هو 
ليس بمألوف بإثارة الحواسسنٌ والبصيرة» واستدامة صورته الفنية هي نتيجة ثبات 
الحواسنٌ وتأكيده "على ربط الصورة بالحواسٌء وهكذا لم يرفض الواقعم» بل 
نمض به ولوّنَهُ . 

ولعة القران الكريم عربية» ولا نحتٌ أن » نبت له الصفة الدينية فقطء أو 
الجهة العلوية لتقرنّه بِالسّمُوَ: فهذا لا يدحَضٌ كلام جاحد: ولا يدفم جرم 
كر واليصحيح أن هذا الكتاب العظيم استخدم المفردات العربية أحياناً في 
غير مجالها المعهودء ففي مّجال المضمون قلّص دلالات كثيرة» وبثٌّ فيها 
المعاني المغايرة بصبغتها الدينية» والشواهد. كثيرة على هذا كالمصطلحات 
الديئية في العقيدة والتشريع #صلاة» نفاق» صراط...؛ 


وإذا كان جمال مغرداته من مصدر إلهي ؛ فهذا يَعنى بالضبط سمو الفن 
القرائي في مشسمار الفن الأدبيى» وحجته الأولى هي اللسان العربي الفصيح. 
ودطبيعة الفن. وليس الدافع الديني . فحن نلمس السرّ الإلهي في الكلام المبين 
من خلال الاثار الجَليّة التي تدّلَ على وجوب الاعتراف بالبيان لمَنْ عَلَّم البيان. 
يقول عبد الكريم الخطيب: «أفاض الله سبحائه عليها ‏ الكلمات ‏ هذا الفيض»: 
وتفخ فيها من روحه؛ كما نيع في عصا مومىع لكنه مع ذلك أبقى على تلك 
الكلمات طبيعتها التي يعرفها الئاس منهاء كما أبُقى على عصا موسى طبيعتها 
كذلك:0© ,. 


وهذا السر الالهى ليس خفياً على متذوق للعربية وفرٌْ الكلام» وهذه 
الخاصية للمفردة القرآنية تَسْري في الآيات في تلاؤم تام: ولا يمكن أن نعدّها 
تَفْضّلاً أو ترفآ ذهئيا؛ كما هي الحال في كثير من الأدب؛ وهى المفردة - 
سامية بنسيتها إلى منزلها في إطار من البيان الذي يعيه بَعيه العرب خاصةً: فعلى قَذْرِ 
ما تكون الجهة الميدعة قويةء تخ رع الكلمات فويه همؤثرة» وقريب من هذا 
ما يقوله لاسل آبر كرُمبي ؛ : :إن المهارة في الأدب لا تتناول سوى الألفاظ التي 
)١(‏ الخطيب؛ عبد الكريم؛ 1914 إعجاز القران » ط/ ٠ ١‏ دار الغكر العربي 

بمصرء. :م598 , 
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ستخدمها الكاتب» بيثما مهارة الحديث تحثاول أيضا ما للمُحَدّث من شخصية 
قد يكون أثرها أكبر وأعمق من أثر الألفاظ(0) : 
والقران كلام أنله عزرو جل ٠»‏ وهو أقرب من حَبْلٍ الوّريد. قلا عب في أن 
يضاف إلى حير الأدس سمه المحدّدث تارك وتعالى . وهذا سيتضح في دلالاات 
خاصة للمفردات فى فقرة لاحقة» قال تعالى: #فليأتوا بحديث مغثله إن كانوا 
صادق. 5ه(5) ١‏ 
دفي : 


الشكل والمضمون : 

تتمتع الكلمة في ا بثنائية الشكل والمضمون» وني الأدب 
الراقي يتضح أن الشكل ليس يس ؤتحرفة يالية» بل يساند اديه الذكريٌ ‏ 
ومؤيدات هذا التلداحم ؛ وهذً!ا التلاؤم المشسجم بير ارين م من النصن 
نفسة ١‏ وتتطلق الأحكام من غملال حَجقٌ المغردة في حضم ال وهي 
تُصافح حاسة السمع قبل أن تطر تطرّقٌ باب المشاعرء أي ترجمتها في سجل 
الوعي ؛ ذلك لأنها صرث أولآً. ومعنى في الدرجة الثانية . 


لقد جح الشعر الحديث إلى الموسيقا الداححلية المعو شحاة ة في طيات 
0 إذ استعاض بها عن الوزن والقافية: والأديب البارع من 2-17 
الغقيمة الصوتية في رسم المعاني» لي وي لأنْ الإيقاع يجب أن 
يمثّل الحالة الشعورية» ولن يبِلَمْ الشّعْرُ شَأْرَ القرآن. 

والاهتمام بجمال صوت الكلمة أي صورتها الأولى - قديم قدم الأدب 
العربيىء ولطالما جَتّح النقاد ودارسو الوعجاز القراني إلى استحباب ألفاظ 
لمجِرد -حلاوة نَتَمهاء وذلك دونما توهمء يريط بين الصوت روالمعنى» كما 
سنجد في كثير من تعليقات الدارسين . 

والحق أن «رقة اللفظ. وحلاوة الحروف» والسّلاسة والسّهولة والعذوبة: 
إشارات مصيبة» ووعي سايق على عصرناء» وهي تدلٌ على تذوق أسلافنا 
)١(‏ كَرُئْبِي» لاسل آبره قراعد النقد الأدبي ثر: محمد عرض محمده ص: ١‏ . 
(0) سورة الطور» الاية: 5" . 
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للجمال السمعي . 


ولا ريب في أن كلا الطرفين : الصوت والمعنى في تلازم دائم: وأن التعلى 
بالصوت مرحلة أوّلية يجب أن تجتاز , وفي هذا يقول جيروم ستوليلتز: إن 
الكلمة ليست مبجرد شكل على الورق» أو صوتا نسمعه إذا كانت منطوقةٌ وإتما 
هي لا تكون كذلك إلا بالنسية إلى الطفل الصغير. أو شخص لا يعرف 
اللغهة)... ولكن على الرغم من ذلك يَظلُ التمييز قائماً بين اللون والصوت 
الذي لا يقدّم للوعي إلا ذاته؛ وبين الكلمة التى يكون معناها أكثرٌ من ميجرد 
المظهر الذي تتخذه للااحساسس )1١(0‏ : 


وقد يكون من هذا الباب َه أبن سئان دابن الأثير لطوال الكلمات ٠‏ في 
الشعيل الصريي وه ولي 


أما أن الصوت لا يقدّم للرعي إلا ذائّه: كما يقول ستوليةز : نهذا لا يُنْطبقَ 
على كلمات القران» هي وعاء للمعنى فى البعد الأول؛ -حسب الوضع 
الاجتماعي» وهو يواكب المعنى في تصوير المطلوب من الأشياء في عملية 
محاكاة للحدث»: قله أحياناً وظيفتان. 


كا ) أن نستشهد بآية قرأنية. ا 3 'مكانه من 


للحَدث» أوذلك عدا عن المعنى. الصوت هو الذي يوحي الآن: ويرسم 
الحركة في عملية نُطْتِ تُحاكي الحَدّتَء ذإنَّ الضمة على الراء تعني انضمام 
الشفتين على حرف ليس من حروف اللّين» واستدارة الشفتين تتطلب جَيْداء 
وفي هذا قُوَةٌ الربح» ثم يأتي الانتقال من الضمْ إلى الفتح على حرف َحَلْقي 
ليدعو إلى تصرٌّر بَذْءِ سهولة» وتكثر السهولة في مذ الألف» فليس هناك انقباض 
ولا انكماش» بل تددُّجٌ من الصّعْبٍ إلى السهل» مما يمثّل طواعِيّة الريح للنبي 
د. فؤاد زكرياء مطبعة جامعة عين شمس» ص/ 84 . 
)١(‏ سورة صسصء الاية: 7١+‏ , 
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بأئر الخالق ولا يكون هذا في كلمة سوى «رنخاء؛ . 


بَسَط المحدثورن القول فى هذه الناحية مضيفين إلى إشارات القدامى 
نظرات عميقةٌ: وتحليلاً متنعاً أحياناء مثل الراقعي» وبدوي» وحفني شرف ؛ 
وغيرهم ؛ وقد طرّق القدامى هذه المسألة: وعلى وجه الخصوص قدامى علماء 
اللغة. كابن سجني”* في «الخصائص» وهي تدعى ب«الأونوماتوبيا» أي محاكاة 
الرضع اللغوي لمظاهر الطبيعة» وفي العربية الكثيرٌ من المفردات المحاكية» 
وقد استخدم القرآن مثل هذه المفردات عندما يت الحركة فيهاء نكي مدان : 
حاط الحَواميٌ عند تقديم الذهئيات . 


وأخيراً نستنتج أن الاهتمام بالشكل الذي يطمس المعنى» هو تعلق زائف 
لا يُجَدي نفعاء كما في مذهب الرمزية المُغرَة في الشعر» والكلمات أصوات 
ومعان» ولا يمكن التفريق بينهما إلا على سّبيل الافتراض عند الدراسة التقدية ‏ 
والصوت والمعلى وجهات لورقة راحدة في الأدب. ولا تظهر للعيان 
الارتياطات الموسيقية سيقية في الكلمة إلا وهي داخل النص . 


ولا تتكشف هذه المساندة لأى قارىء ؛ فالأمر يتطل تمحيصاً. وملامة 
'"درقء وتدبراً عميقا. 


ونحن لا ندّعى مسائدة الشكل للمضمون في مفردات القران إلى درجة 
المحاكاة التي لم تحظ برضى الكثير من اللغريين» بل ترى في القران مناسبة 
تامة بين الشكل والمضمرن» فلا أقل م من العودة إلى القران الذي قدّم الحالة 
النفسية» وتصوير أنجراء المواتف في الجّدود والْنّاتٍ والتتكير والتّكنات 
رالحرنات” فالمواقف ممتتلمة. والتشكيلٍ الصرئتي 0 لها مختلتٌء وكأن 
الحرف يمثل ويرسُمء والحركات تضيف الأطر اللازمة للصورة. فَالهمسن فى 
مواقف اللين والهوادة» والإطياقٌ والشدّة فى موافب التهديد والوّعيد. ومثلُ 
ب _ اس سس 
)١(‏ هو عَثُْمان بن جني الموصلي» أبو الفتح. من أثمة الأدب والتحرء وله شعرء ولد 


بالموصل» وتوفي بنداد منة 97 هء كان أبوه مملوكا رومياً؛: من كتبه 
«الخصائص؛ و«الميهج' في اشتقاقٌ أسماء رجال الحماسة» و«التصريف 
المملركي؟ وةالمقتفب من كلام العرسة وقد شرح ديواتٌ المتنبى ) وكان مُعْتزلياً 
غير مُّمال في رأيه» انظر الأعلام: 734/4 . 
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هذا مَنُْور في الايات الكريمة» وسيتضح في دراسات الإعجاز البياني في 
الفصول الآئية . ْ 
وفي نهاية المّطاف نؤكد أن المفردة القرانية تجارزت حدودها المُمُجمية 
وقد تجاوزت أحيانا إيحاءاتها المعهودة» واعتمدث التأثيرَ الحسى؛ وحافظت 
على تلازم الشكل والمضمون؛» وهي قد أنبات بأسْمى التنظير الفنى فى عَصْرنا. 


ع 
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؟ -المفردة والنظم في كتب الإعجاز 


مناهج الاهتمام بالمفردة القرانية : 

الكلمة هي الله المستخدمة في اليتاء اللغوي» ذلك البناء الفكري الذي 
بُحَدٌ مظهرا من مظاهر وعي الإنسان» وسمرّه على المخلوقات الأخرى» وقد 
كمه المولى بهاء لأنها وسيلة تعايش وتأآنس» وهي أداته التعبيرية في توصيل 
المعنى» في القول العاديء وهي الوسيلة الجمالية في صياغة النتاج الأدبي. 
كما كاتت الألوان وسيلة الرسم» والئغمات وسيلة الموسيقاء والحجرٌ وسيلة 
النحث. 


وهي فى مجال الأدب شِخْئة روحية» ولبست مجرّد أصوات؛ لأنها ستتغير 
وتكتسب دلائل جديدة) وتوظف الحروف للتأثير الوجداني . 


لقد عني القدامى بالمغردة القرائية وَفْقّ منهجين من الدراسة : 


المنهج الأول: تقريب المجاز إلى الحقيقة؛ وهو مّناط التفسير بالمأثور, 
كما هي الحال في تفسير الطبري”"' المشهورء وفي دراسة خخماصة لأبي 
فرات في كتايه #ميجازات القرآن؟؛ وقل أَرْدَفه الشريف |الرضي”" يتاب ل 
العئوان نشسةه تلخيصس البيان في مجازات القرآن» شنا نظرات جمالية . إِذْ 


(؟) هو محمد بن جرير ولد في طبرستان سئة 8184] هاء وهو مؤرخ ومفسر سكن 
ببنداد وتوفي فيها سنئة 51٠١‏ ه من كتيه #اجامم البيان في. تفسير القرآن» المعروف 
بتفسير الطبري؛ و#أخبار الرسل والملوكة المعروف بتاريخ الطبري. انظر الأعلام 
للزركلي : 5 . 

(0) هو معمّر بن المُثنئى: اشتغل بالتفسير والرواية وأيام العرب واللعّة؛ وضع في 
التفسير كتابه (مجاز القرآن»؛ وقيل إنه خا رجي أو فَدَري توفي سلة 5١14‏ هم. أنظر 
طبقات النحويين واللئويين للزبيدي ص/؟59١‏ . 

(9) هو محمد بن الحسين» الشريف الرضي الحسيني المرسوى: ١‏ . شر الطالبيين ولد 
في بغداد وترفي فيها سنة 60514 ه»ء انتهيث إليه نقابة الأشراف في حياة والدهةمن 
كتيه #ديران شعر»؛ 7المجازات الثبوية» وفمجاز القران؟ وةمختار شعر الصابىء», 
انظر الأعلام : خم . 
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كان همّ الأول رد المعنى إلى ساحته الأولى» لكي يتوضحء ولا يعني هذا أن 
التفسير بالمأثور يغفل الجانب الجمالي أو لا يفهمه فما من مفسر أثبت إسئاد 
الجباح للرحمة أو للذل حقيقة حقيقة كما في قوله تعالى : «وواخفض لهما جَناحَ الذل 
من الرحمة 2١7‏ ء لكن النكت البلاغية والاهتمام بالشؤون الفنية مما يندر فىي' 
هذا التفسير. 


ومن هذا النهج الكتب التي أَلَّنت في غريب القرآن» وأشهرها في هذا 
المضمار: «الغريب في مفردات القرانة فى القرن الخامس الهجري لصاحبه 
الراغب الأصفهاني”؟' » وهو يَبْحَثْ في الأصل المادي للمفردة القرائية في 
دراسة مفهرسة وافية تفيد في بيان دقة الانتقاء القرآني نتيجة معرفة أصل الوضع 


للمفردة. 


أما ابن قتيية””' » فقد عني بالمفردة في كتاب بعنوان «تفسير غريب 
القرآن»؛ وفي كتابه المشهور «تأويل مُشكل القرآن؛: بحت في المعاني 
المختلنة للفظ الواحد» وقد درس فيه بعناية ما يشبه انتقال المفردة من الحقيقة 
إلى المجازء وفى فصل سماه #باب اللفظ الواحد للمعائي المختلفة» أورد فيه 
في خخمسين صفحة أربعاً وأربعين مفردة فيما يمكن تسميته بالمشترك اللفظي» 
مثل : الدين والخلق والأمة والقنوت والهدى . 


وقد تبع ابن حد حك م الدارسين: فقدّموا جهداً لغوياً حول علاقة اللفظ 
بالمعنى: ومن هذا الجهد عِدَةَ فصول في «الاتقان» للسيوطي”*؟ وكذلك في 


() مورة الإمراءء الاية: 55؟. وانظر تفسير الطبري: 5١8/70٠‏ وتفسير أبن كثير: 

/ىمة؟ . 

(؟) هو الحسين ين محمد بن المفضل» أديب من أهل أصبهان» سكن ببغداد» وقرن 
بالغزالي لشهرته توفى سلة 007 هء من كتيه «جامع التفاسيرة ر«دحل متشابهات 
القرآن؟. انظر الأعلام ؛ 5١‏ . 

0 هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديترري. من أئمة الغيب ولد يبغداد سنة 
١1‏ ه؛ء ولي القضاء في الدينور فتب إليهاء من كتبه: «تأويل مشكل الحديثة 
وانفسير غريب القّران0؛ #الرد على الشعوبيةةء: «الإمامة والسياسة؛ (أدبه الكاتب5 
توفي يبغداد سنة ١1/5‏ هب الأعلام: 58١/4‏ . 


(4) هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ له نحو 50١‏ مصنف» نشأ» , 
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كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن» مثل فصل ما وقع فيه بغير لغة العسجاز 
وفصل «الوجوه والتنظائر» وكذلك سَبَقه إلى هذه العناوين الزركشي © في 
الجزم الأول من «البرهان في علوم القران؟. 
وريما البثقت عناية الأسلاف بلغوية المفردات القرائية من سُوَّالات نافع بِنٍ 
الازرق2©7 للصّحَابى الجليل ابن عباس رضي الله عنهماء مع أن القران يبقى 
دائماً موضوعاً للتساؤل. ققد كان يسأل عن ذكر العرب للمفردة» قيرذ عليه ابن 
عباس يبيثت شعري موقا عربيةً المفردة القرآنية» ومثل هذا قول ابن الأزرق : 
/ 0 1 0 > - 0 . ععوكاء 2إل.: 
وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت طرفة بن العبد يقول : 
أبا منذر أفنيتَ فاستبق بعضنا حتانيلك بعض الشر أهون من بعض 
1 اء 1 _-(4) 
وقد أورد السيوطي هذه السؤالات في خمس وعشرين صفحة 
- « ع 5 1 
المنهج الثانى : الدراسات الجماللة التى ركزت على نيه الحديه وههمدهة 
ميثوثة فى أولى دراسات القرآن لدى أبى عبيدة على قلّة ثم كثرت هله 
الإشارات أو اللمحات الفنية في كتب الإأعجاز والتفسير بالرأي» وذلك بطرائق 


د في التاهرة» وعاش زاهداً إلى أن توفي فيهاء من كتبه «الأشباه والنظائره واممع 
الهوامم؛ في النحو ر#المزهرة في اللنتء وةمعترك الأقران في إعجاز القران؟ 
ر«الخصائص والمعجزات الثبويةة واشرح شواهد المنئية وهتنوير الحوالك في 
شرح موطأ الإمام مالك» توفي سئة ١‏ همانظر الأعلام 1/1 ”3 0 

(5) الزركثى: هو محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي» فقيه شافعي» تركي الأصل» 
مصرى المولد والوفاةء توفي سنة 744 هء له تصائيف كثيرة في عدة فنون منها 
#الديباج فى توضيح المئهاج" ني الققّه وةالمنثرر» في الفتته ويعرف شواعد 
الزركشي»؛ انظر الأعلام: 47/7 , 

(1) نافم بن الازرق الحنفي؛ من بني -حثيفة» أنحد الشبجعان الأيطال قي العصر 
الأمري» كان أمير قومه وفقيههم» وإليه تنسب فرقة الأزارقة التي لقي المهلب بن 
أبي صمرة الأهرال في «حربهاء قتل يوم دولاب على مقرية من الأهواز منة 3ه 
انظر الأعلام: ٠١94/5‏ . 

(*) سورة مريمء الاية: 57 , 

0 السيرطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : ماخر ١‏ - الائقات في علوم 
القران» ط١‏ ء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ١/لاة”‏ . 
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ممختلفة لتيجة الوسجه المدروس للمغردة» وتمير نظرة اليباحصث وثقافة خصره > 
وهذا التّمّط هو الذي يخصٌ بيحثنا . 


- نظرية النظم : 

لم تكن نظرية النظم وليدة فكر الإمام عبد القاهر الجرجاني: ققد كانت 
صلب دراسة الإعجاز البياني عند الجاحظ وشيرهء ولهذ| فمد تداولوا معائيهاأ 
وأسسهاء وشرحوا شيئاً من ماهيتها وأصولها إلى أن وصلت إليه. فلا يواجد 
دارس قَبْلَه قد نفى فكرة النظم . 

وغايتنا فى هذه الفقرة البحث فيما إذا كانوا صارمين مغالين فييهاء 
ومتجاهلين استقلال المفردة بجمالهاء أم أنهم اعترفوا هنا وهناك بفصاحة 
المنردة ودورها في الأداء . 

ومما لا شك فيه أنه لم يكن هناك أشدُ مغالاة من الجرجاني الذي بين هذه 


الذكرة» ووضع قوائيئها الواضحة في تحليله الوافي؛ وسوف تلبيحث في تبجع 
تؤزيد النظم. وحجّج تؤ تؤيّد استقلال المفردة بالجمال في كتب ألو عجاز . 


يتبيّن في جهود الأسلاف أنهم لم يُبْدرا الرأي المتشّدّد الذي لا يتزحزح في 

تأكيد النظمء ٠‏ بل ترّحوا , بين المفردة والنظم. ولا يهمتا هنا سبق الجاحظ أو 

غيره إلى وضع هذا المعمطلح البلاغي؛ على الرغم من أن له كتابً مققودا بعنوان 

انظم القران»» رقد تبعه اخرون في وضع كتب بالعنوان نفسه أمثال أبي بكر 

السجستاني وأبي زيّك البلخي؛ وابن الإخشيد في القرن الرابع الهجري» كما 

يتول أحمد عقر وشوقي ضيف الذي وجد أن الجاحظ هو من أبتكر هذا 

المصطلح"'' » وما يهمنا أن نبحث في -جذور هذه الفكرة ة فى كتب الإعءجاز 
المطبوعة. 

إذا كان كتاب الجاحظ منقودا ‏ ويغلبٌ أنه تضمن سائر وجوه البلاغة ‏ فإن 

(1) الباقلاني» أبو بكر محمد ين الطيب» 1978 إعجاز القرآ آنء طثرلاء تتم أحمد 


صمّر؛ دار المعارف بمصر؛ المقدمة؛. ص/4 . وانثلر ضيفا؛ شوقى؛ 1959 , 
الملاغة تطور وتاريخ ء عل/ ١‏ 01 دار المعارف بمخبر ) ص/ 7١1١‏ . 
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مافي كتبه الموجودة يعد شذرات نفيسة حول الع ؛ إذ يقول في رسائله 
موضّحاً غَلطَ الناس في شأن جمال المفردة : «لأن رجلا من العرب لو قرأ على 
رجل من , خطيائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرة: لتبيقَ له في نظامها 
ومخرجهاء وفى لفظها وطبعهاء أنه عاجز عن مثلها. . . وليس ذلك في الحرف 
والحرفين والكلمة والكلمتين» » ألا ترى أن الناس قد كان يتهيأ في طبائعهم. 
ويّجري على ألستهم أن يقول رجل منهم : الحمد له وإنا لله . وعلى الله 
توكلناء ورينا الله؛ وحْسْيما الله بي وهذا كلّه في القرآن»227 . 


المؤكد نه يريد ب هوم الم" نشسه ح ذلك الل يبظ الكلمات 
فيما بيئها» وهو أوّل من أَوُلَى النظم أهمية» وأوَّلٌ من نرق بين الشكل 
والمضموت»؛ ورأى روعه اليان في الصياغةء لأن المعنى فى ءرأيه متوفر لكل 
شخص ) على الرغم من أنه وقف على جماليات المفردة في مواضع كثيرة من 
كتابيه «الحيوان6» و«البيان والتبيين! كما سترى . 

ولكن العلماء بعذه قن تم ١‏ بالظم. ومجعلوه ماما الإعجاز البياني. 
لأن القرآن ‏ في رأيهم ‏ يتشكل من مغردات عربية متداولة» وجارية على 
الأفواه» وذلك تأسّياً فيما يبدو _برأي الجاحظ . 


ويطالعنا المحطابي”'2 في القرن الرابع بنظرات في النظم القرآني» ويبدو أنه 
يؤكد فكرة النظم من غير المغالاة فيهاء إلا أنه لا يقول برأي صريح فى جمال 

المثردة إلا عَرضاء وفي تعرّضه للفروق كما سترى . 
وقسم الرمائي7© البلاغة إلى ثلاثة أنواع» وجعل المزتبة العليا للقران؛ 

. ١1١ الجاحظء رسائل الجاحظء ص/‎ )١( 

428 الخطابي : هو ند بن محمد البْنتي من أهل. بست من نسل ذيد بن الخطاب 
أخي غعمر سس الخطاب» فقيه مِحَدّث؛ سن كتيه «معالم السئنة و#إصلاح علط 
المُحَدّنين؛ واغريب الحديث» توفي سئة 78/4 ه. انظر الأعلام: 797/١‏ . 

0ه الرّماني : هو علي بن مفيسيي  ,‏ ياحث معتزلي وممسر) وتحوى ») أصله من سأمراء. 
ومولده ببشداد سنة 795 ه ووفاته با سئة 784 هه له لتقو ٠6‏ مصلككب متها 
«الأسماء والصفات»؟ و«التفسير؛ واشرس سيبويه» و«النكت في إعجاز القرأن»» - 
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وجعل بلاغة القران فى عشرة أقسام. مثل : التشبيه والتلاؤم والريجاز. وهو 
لا يذكر النظم صراحةٌ مثلّ معاصره الصّطابي. وكذلك كان القاضي عبد الجبار 
صاحب «المغني في أيواب التوحيد» كد ذكر النظم في قالب فكري نتجاوزه 
لضيق البحث هنا”'؟ . 

ولا نحبذ سرد آراء سائر دارسي الإعجاز» فقد لَحَظوا في انتقاء القران 
ما أذمشهم» ويكفينا اتخاذ نماذج حول هذه الثنائية: المفردة والنظمء لأن 
الكثير كانوا على شاكلة الخطابي ؛ حيث يكون القول الأساسي بالنظم» ومن ثم 
نتلمس إمعاناً جيداً ني المفردة من غير أن يتكروا النظمء وهو المنهج الحى . 


ولا بأس أن نعرض للباقلاني”؟؟ الذي يُوَحَد بين المفردة والنظم» وإن كان 
بهم أحياناً: فهو يقول بالنظم متأثراً بالجاحظ في أن الكلمات عادية؛ وأن 
الإعجاز يكرن في سباكة هذه الكلمات وصياغتها. وفى أواصرهاء وذلك على 
اختلاف المصطلح بين ريط ونظام» إذ جاء في كتابه عن اخختيار الكلمة قي النص 
القراني : اهو أدق من السحرء وأهول من اليحر» وأعيجب من الشعرء وكيف 
لا يكون ذلك» وأنت تحسب أن وه ضع الصبح موضع «الفجر» يحسن في كل 
كلام إلا أن يكون شعراً أو جع ا وليس كذلك فإن إحدى اللمذلتين قد تنشر 
في موضعء وتزلٌ عن مكان لا تزل عته اللفظة الأخرى؛ بل قد تتمكن فيه78" . 


ولا يمكن أن نستشنت مئه رأيأ في تأكيد أهمية المفردة» فهو لا يسير على 
وتيرة واحدةء إذ لا يقندم شواهد بشكل مباشرء وفىي المكان نفسه؛ ويظل 
مقهوم المفردة دة مييما مهما عندما تق رأ في كتابه إعجابه بثوله تعالى «قالق الإصبّاح: 
وجَعَل اللَيْل حكن والشمسسٌ والقمرَ حسباناً ذلك تقديرٌ العزيز العليم»”؟؟, 
انظر الأعلام! 584/7 . ْ 
(1) انظلر القاضي عبد الجبار في الجزء السادس عشر من مؤلفه #المنتي في أيراب 
التومحيد؟ . 
(؟) الباقلآني: هو محمد بن التليّب قاض من كبار علماء الكلام» انتهت إليه الرئياسة 
في مذهب الأشاعرة ولد في البصرة: وتو في في بعُداد سنة "7ه هء من كتبه 
فإعجاز القرآنة و«الإنصاف» و«تمهيد الدلائل؟ وغيرها. انظر الأعلام: 9/ 00+ , 
هرف الباقلا ني . إعجار القرآن؛ ص/ ١/4‏ . 
(4) سورة الأتعام» الآية: 95 . 
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إذ يقول: «انظر إلى هذه الكلمات الأريع التي ألّف بينهاء واحتص بها على ظهور 
قلرته. أليس كل كلمة منها في نفسها غَرَة وبمفردها درّة؟176؟ . 


قالاية عنده أربع كلمات» والكلمة تساوي القشرة أو الجملة. فموله عز 
وجل : «#وجعل الليل سكناه كلمة» والجمال يشمل إذاً الصورة البيانية كلّها في 
هذه الاستعارة؛ أما اتختيار «العليمة و«العزيزة من أسماتئه الحستى تبارك 
وتعالى» و«فالى» في الصيخة الاسمية لا «يفلق4» فلا شيء من هذا الذي يدل 
على تمكن الفاصلة» وهذا ما انتبه إليه الرمانى عندما أكد أن القافية يتبع المعنى 
فيها المبنى على عكس الفاصلة؟'" » وقد تبعه اخرون في شرح هذه الفكرة» 
فذكروا الإيغال والتوشيح» ورد العَجُزء والتمكين”" . 

والظاهر أن أبا بكر الباقلائي في تأمّله يؤكد عَذْلَ الجاحظ في هذا الأمرء 
فجمالٌ انتقاء المفردة متمم لأسلوب النظمء فهو يقول: : «كل كلمة لو أفردت 
كانت في الجمال غاية» وفي الدلالة اية» فكيف إذا قارنعها أحوائها وضامتها 
ذوائهاء تجري في الحْسْنْ مجراهاء وتأخذ معناها»7*؟ . 


والمفيد في عبارته السابقة العردة إلى مصطلح الكلمة ‏ المفردة»)- وليس 
الكلمة ‏ الجّملة أو الفثْرة أو حيّر الصورة القّئية . 


وقد سار على نهج الجاحظ في أن المفردة كائن معجمي لا جمال فيه 
ولا قبم ولا تصِحٌ نسية الإعجاز إليها؛ طارحا العلاقة الوشيجة بين المثردة 
والفكرة كما سبق أن بس فمن الطبيعي أن تكون في المعجم» وني أقوال 
أخرى مشلولة حتى ينهض بها القرآن في أدق استخدامء مراعياً الفروقٌ؛ 
رمُفيضا عليها المعاني المجديدة والإيحاءات الخاصة التي لا تكرت في العرْف 
اللغوي» فقد جاء فى أواخر كتابه: «والذي تحَداهم به أن يأتوا بمثل هذه 
(1) الباقلاني» أبو بكرء إعجاز القران» ص/188 . 
(5) انظر الرمانيى» ثلاث رسائل في الإعجازء ط/١»:‏ تح محمد يخلف الله؛ ومحمد 
زغلول ملام؛ دار المعارف بمصرء ص/١7‏ . 
(؟) انظر ابن أبي الاصبم: 1787 ه تحرير التحبيرء ط/21 تح حفني محمد شرفء 
"المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ص/777 -75190 . 
(5) الباقلانيء أبو بكرء إعجاز القرآنء ص/94 . 
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الحروف التي هي نظم القرآن منظومة كنظمه. مُتتَابِعةَ كتتابمهاء مطردةٌ كاطرادهاء 
وما تحذاهم إلى أن يأتوا بمثل هذا الكلام القديم الذي لا مثل له. . لأن التوراة 
والإنجيل عبارة عن الكلام القديم. وليس ذلك بمعجز في النظم والتأليف» 
وكذلك ما دون الاية كاللفظة» ولبيت بمغردها بمُعْجِرة”7". 


فى هذا الكلام تسن بوُضوح دو الجرجاني الذي صال وجال. يبت هذه 
الفكرة؛ وفنّد وسمّه يعد كلّ شبئهة عن نظرية النظم» رفي هذا إهمال لتتايع 
الحروف وتلاؤم المخارجء وسهولة النطق» ومناسبة النغمة للموقف فى المغردة؛ 
رهي الوّخدة المّكُونّة وهذا يناسبٌُ كلامّه الطويل عن 00 والئقيق 
والفصاحة؛ ويصبح بمنزلة تفسير لإججماها. 

لم يكتف الإمام عبد القاهر بتتبٍ متفرفة لتعريف نظريته» وبْسّط شاهد عابر؛ 
ذكل كتابه #دلائل الإعجاز» شَرْحٌ لهاء وذلك في مسيرة ذات حدين : إيجابي يقول 
بالنظم . وسلبي: : يفي قصاحة المفردة بعاتاًء فمي صريح العناورين يذكر ني 
الفصاحة في عشرة فصول ويعود إلى هذا بعد كل تقديمٍ لوجه من وجوه النظم 

تقريبأء كأن ينتهي من التنكير أو الإضافة» فيعود إلى تسْفيه مَنْ يؤيّد فصاجة 
المفردة. 


ومنهجه عملي إذ يعتمد التأكل العميق فى الأسلدرب القرآتي ء ويحعشهل 
بالشعر من غير أن يُهْمِلٌَ النص القرآني : بل يكون الشعر عوناً في كشف جمال 
القران, فالشعر لَتَبيان ومجه الصبغة رقانوتهاء وليس للمقارتة بين مضمون 
ومضموب: أو صيغة وصيغة: حتى إنه يلجأ إلى تأليف جمل تساعده في توضيح 
الفكرة» كما هي الجال في فصل التنكير والمبتدأ والخبرء وهو على الرغم من 
أطتابه يعود. ليقدم تعريفاً لنظريته: وكأنما يخشى خللاً في تفهم القارىء. ومما 
يحسب له ويحمد عليه نظرته الكلية إذ استطاع أن يقدم نظريته في وقت كانت 
فيه النظرات جزئية منثورة. وسطحية أححيانا . 


) الاقلاني» إعجاز القرآن» ص/ 75١‏ » ومراده يالكلام القديم: الكلام الذي لم 
يتشكل بصورة معينة» وهو الكلام النفسي؛ وهذا مصطلح كلامي والمعروف أن 
الياقلاني كان إماما من المتكلمين الأشاعرة. والخل م النفسي ينزل بلنات متعددةٌ. 
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يرفض الجرجاني مصطلح الفصاحة المتعلق بالمفردات» ويعلقه بروابط 
الكلماتء وهذه الروابط مراعاة لقضايا النحو» وهو تَحُوي معروف, ولا بأس 
أن نذكر تعريفاً مختزلاً لنظريته المُوَضْحَة تطبيقاً وتحليلاٌ في كتابه» وبعد هذا 
تعود إلى حجج مؤيدي جمال المفردة» ومن تصذدى لمغالاته . والتقاط التي 
تجاوزها ولعا يجديد» وخبوفاً من تصرّر تناقض فيه» فهو يعرف التّظم قائلا : 
(واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء 
وتعمل على قوائيئه وأصوله وتعرفف متاهجه.. ذلك أنا لا نعلم شيئاً يبتغيه 
الناظم بنظمه غير أن ينظلرٌ في وجوه كل باب وفروقهء فينظر في الخبر إلى 
الوجوه التي تراها قي قولك: زيد منطلق وزيد ينطلق» وينطلق زيد» ومتطلق 
زيد» وزيد المتنطلق: والمنطلق زيدء وزيد هو المتطلق» وزيد هو 
منظلق . 2300 , 

فقد استفاد من نحويته في كشف جماليات التركيب عندما تملّى وجوه 
النظلم بذوق سليمء مثل: التنكير والتعريف والاسمية والفعلية والاستقهام 
والتقديم والتأخير والوصل والفصل . 


فالجمال يتوقف على التركيب النحوي الذي يصل إلى النفس» وحتى 
الاستعارة ينظر إليها من و.جهة نظر نحوية لما فيها من إسناد اسم إلى آخر» ومن 
الطبيعي أن يكون سابقوه قد تعرّضوا لهذه الأمور الشحوية» إنما يعود الفضل 
إليه عندما فكر المنهج وريعله بالجمال» واسنونى كل الجوائل النتحوية التي 
تبين الأسلورس البياني؛ وقد كان الأمر قبلّه مجدّة شذّرات متفرقة في بطو 
الكتب وومضات عابرة في حاجة إلى توضيح الجرجاني وفق طابع تطبيقي 
مسهب . 

رمن الجّدير بالذكر أنه يُسَلّمٍ بأمر كران التفاضل بين لفظتين» من خلال 
نكرائه للتفاضل بين دلالة كل لفظ على معناه» نرأه يقول: اهل يتصور أن يكون 
بين اللفظتين تفاضل في الدّلالة حتى تكون هذه أدلٌ على معناها الذي وضعت 
)١(‏ الجرجاني» عبد القاهرء 8/ا14» دلائل الإعجازء ط/؟ دار المعرفة» بيروت» 

ص/ 55 . 
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له من صاحبتها على ما هي موسومة به حتى يقال : إن لارجلاه أدلٌ على معناه 
من #فرس5 على ما سمي يه2136 , 


ويربط تمكن المشردة بعلاقتها بأخواتهاء ونراه يمْنّد تعبير «لفظ متمكن» 
بعيداً عن النظم إذْ يقول : «تجوزوا فكنّوا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ ثم 
بالألفاظ يحذف الترتيب» ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنعت ما أبان النرض »؛ 
وكشف عن المرادء كقولهم: «لنظ متمكن» يريدون أنه بموافقة معئاه لمعنى 
ما يليه كالشيء الحاصل في مكان صالح يطمئِنٌ فيه4”'" . 


ى حجج الدفاع عن المقردة: 

مما لا شك فيه أن الجاحظ وأثرانّه نظروا إلى المفردة نظرتّهم إلى هيئتها 
المُعجمية» فرأوا الجمال في تكاتفها مع غيرها في النسق القراني» ويبدو أن 
بعضهم تعثّر في رأيه هذاء ولم ينتبه إلى إضنفاء كلمة واحدة معائي جليلة على 
النص» إضافة إلى استخدام المادة الصوتية في صِيَعغْ جديدة ما عهذها العرب» 
كالحاقة والصاّة والقارعة وغير هذا. 

وكذلك ينتقي القرآن كلمة "رَ بّ؟ في مكان احتياج الموقف إلى الربوبيّة. 
ولايقيم ليها من إسبات الحسنى عزوجل » فقد ارد ذكر هذه المفردة في 
حال الدّعاء حيث يكون المرء في ضئف» ومثل هذه المراعاة كثير» فالمفردة 
في نظرهم شيء معجمي» ولم يتدبروا مواءمتها للموضوع. وما تختص به من 
دلالة خاصة كريدة؛ فتتملك موضوعها تملّكاً نوعياً. 

وما يلفتٌ الانتباة أن الجاحظ الذي أسس هذه النظرة والذي نحا الدارسون 
نَحْوّه؛ هو أوَل من يُبْدي تأمّلا عميقاً فاحصاً في ملاءمة المفردة لموضوعها من 
حلال النروق اللشوية ؛ واحتواء المفردة لمخزون فكري خاص يعنى أن 
الكلمات ليست متساوية في - حَجم المعنى وكيفيته» وهذا ما يُمْصّل القول فيه في 
مرج لاسن بن الكت ويهمنا أن ثورد رأيه الذي ورد فى "البيان والتبيينة إذ 
تال؛ دوقد يستخفٌ الئاس ألفاظاً ويستعملونياء وغيرها أحنّ بذلك منهاء آلا 
(؟) المصدر نشهء ص/01 , 
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ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القران الجوع إلا في موضع العقاب» أو 
فى موضع الفقر المُذْقعء والعَجَرْ الظاهرء والناس لا يذكرون السَّمْبء 
ويذكرون الجوع في حالة القدرة والسلامة. وكذلك ذكر المطر, لأنك لا تعجد 
القران يلنظ به إلا فى موضع الانتقام» والعامة وأكثر الخاصة لا ينصلون بين 
ذكر المطر وذكر الغيث]”'؟ . 

وتوثيقاً لرأيه نورد بعض الآيات التي سَّدَّد النظر إليها وجعل منها معيارّه 
بنظرة * دقة الانتقاء القرانى وبموافقة للوضع اللغوي السليم؛ يقول تعالى : 
«رأمْطرنا عَلَيْهِم مَطرأً قانظر كَيْنتَ كان عَاقَيُه المّجَرمِينَ*"؟» فالصيغة القرانية 
احتصمت المطرّ لا الخْئِتٌء لأنه أقوى. وغ 00 مياد » قناست عقوبة 
المجرمين وقد ذكره القرآن على سبيل الاستعارة في قوله عزوجل : نأمط 
عَلَيْنَا حجَارَةٌ منّ السّماء»”"'. 


وني كلامه على نعمته في الأرض» قال عزوجل يدل البشر على سُنيِه 
الكون في ترعرع النبات: ظهْرَ الذي يُنَزّلُ العَيْتَ تند ار 1 0 
وحمت خمته 4 لأن النبات يريد رحمته التي تتجلى في الماء الخفيف ؛ فينتعش ١‏ 
ولذلك لم يدك المطر الذي يُثْرقه. 


ومن هذا القبيل الشرق بين الجوع والسنب» يقول عر أنه : عإفَادَاقَهًا اثد 
لبان الجوع وَالخْرْف يما كانوا يَصََخُون2206» فتعللّتٌ الإهانة والتهديد أقسى 
حاحة للطعام ؛ فحق لهذه الكلمة أن تذكر في أصحاب الئار» سحيث يكون 
الجوع غاية الحاجة الفيزيولوجية للطعام, وفي أَبْشّع طلّبٍ لهذه الحاجة . 


وليسٍ كالتَعْب الذي أختير في مكان الرحمة » وبع هجّة د 
لمساغدة الاخرين المحتاجين خصوصا إذا كانوا يتامى 0000 إطْعَامٌّ في يوم ذي 


() الجاحكء البيان والتبيين: ١1/؟١‏ . 
(؟) سورة الأعراف» الاية: 64 . 

(6) سورة الأنثال» الاية: 5" . 

(5:) سورة الشُورى» الآأية: م١‏ . 

() سورة التّخْلء الاية: ١١7‏ . 
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ب 1 ص 8 م ١‏ 
سغْبة » 9 أذا مَقرَيَهة37, 


ولا يبدو اللحاحظ معنا قضاً» فهو يؤكد طرفي الصياغة : المغردة رالنظم 


ويرى أن في المفردة مَحَاسِنّ تضاف إلى محاسن النظم» فهي الْوّحْدَّة المُشْكلة 
له. 


لقَد نوه الجاحظ بيجمالية أخرى للمفردة؛ء يقول عن شكلها: 
لا يتبغي أن يكون اللفظ عاميّا سُوقياًء ا 0 
إلا أن يكون المتكلم بد ويا أعرابياً . ٠‏ . إلا أني أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل 
لسخيف المعاني»2؟) / 


هذه النظرية الوسطية في شكل المفردة تَخُلْصّها من الابتذال والتوعّر 
وهذا ما أسْهّبَ فيه ابن الأثير وغيرُه من الدارسين: وهنا يقترب الجاحظ من 
مصطلح اللفظ ‏ المفردة» وليس الصياغة كلها التي يترّكٌ لها مصطلسّ الكلام: 
ونظريته تنصبٌ في انتقائية صوتية » معيارّها الذوق السمعي . 

كذلك يطالعنا الخطابي في القرن الرابع بنظرات دقيقة في الفروق اللغوية 
عندما دافع عن أسلوب القران» فقتد أشار إلى فاعلية المفردة القرآنية من غير أن 
يذرجها في نطاق النظمء من استفهام وتقديم وتنكير وغيره: كما أراد يعده 
الجرجاني» وهو يختلف عن الجاحظ إذ قدم شواهد» وَحَدَّلّها عندما نصَّبٌ 
نفسه للدفاع عن القرآن» ورد تّهمة اللْحْن. 

وخلاصة -جهده هذا نميه للترادف والتطايق التام بين دلا تين » رقد استعان 
بأساس اللفة العربية وفنوتهاء وتذدوقه الشخخصي. ٠‏ وتبخُره في ظلال المفردات . 

وليست هذه الفروق التي يوردها مجرّد ملاحظات عابرة» نهو يحاول أن 

يُقَعّدَها أحياناً بعيارة مُطلتة : ومن ذلك قوله في تعليقه على الاية : #ومن يوق 

شح نفسهع”" : إن في الكلام ألفاظاً متقاربة في المعنى. بها كرك اا 
27 متسارية في إفادة بيان مراد الخطاب» كالعلم والمعرفةء والحمد 
)١(‏ سورة البَلّدء الآيتان: ,.١0-١8‏ 
(؟) الجاحظء البيان والتبيين: ١/ر8-١لثم.‏ 
(0) سورة الحّشرء الآية: 8 . 
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والعي ع( / 

وفي كلامه تُمْدُ نظر إلى ما أغفله الدارسون الذين تعاظموا مخالقة 
الجرجاني في مسألة النظم . 

وإذا كان في تعليقه السابق يبيّن خروج الناس عن الجادّة المستقيمة في 
استعمال القرآن» فإنه في مكان اخر يُوغْل في كشف العامل النفسيء واليعد 
الإنسانى لتفضيل مفردة على أخرى» فهر يقول بصدد الآية الكريمة: «والَّذِين 
هم للزكاة فاعلون»02) : #وقولهم: إن المستعمل في الزكاة المعروض لها من 
الألناظ الأداء والإيتاء والإعطاءء ونحرها كقولك: أدّئ فلان زكاة ماله. 
وآتاهاء وأزكي/ مالهء ولا يقال: فعل فلان الزكاة» ولا يُفرّف ذلك في كلام 
أحدء فالجراب أن هذه العبارات لا تستوي في مُراد هذه الاية» وإنما تقيد 
حصول الاسم فقطل» ولا تزيد على أكثر من الإخبار عن أدائها فحْسُبٌ» ومعلى 
الكلام ومُوَدَّادٌ المبالنةٌ فى أدائهاء والحُواظبة عليه حتى يكون ذلك صفةه لأزمة 
لهمء فيصير أداءالزكاة قعالٌ لهم مضافاً إليهم» يُعرَفون به فهم له فاعلون»” "ا 

فالأمر ليس مطابقة الدال للمدلوك بقدر ماهو تأثير نفسي للكلمات 
وإيحائها بمعان سامية» وليس المقصود هنا المبالغة كما رأى» بل المقصود 
توصيل الشريعة الغراه للإنسان إلى أسمى المراتب» حتى تُصبحٌ المثالية 
الإنسانيةٌ طبْعاً فيه . 

والمسألة ليست لغوية فحسب» وإنما هي وجود لما لم يكن موجوداًء وبما 
أن «الفعل؛ عام» ومظهر لوجود المرء» وشكل لفاعليته في مّعاشه» فكأن الزكاة 
طَبْع في المسلمء وهو بذلك أرقى من غيره» والفِمْل يدل على الحركة؛ 
نتجاوز الأقرال» ويدلٌ على الحركة والعمل» ليَكْفي المرء نفسّه» ويعمّلٌ على 
مساعدة الآخرين. 

رمغل هذه الوقفات على الذّلالة النفسية كثيرة في «#كشاف" 
(؟١)‏ سورة المؤمئوثء الاية: 5 . 
(5) الخطابي» ثلاث رسائل في الإعجازء ص/ 1١‏ . 
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الزمخف ي(0) ؛ وهو الذي أدرك -جودة التعبير والإيحاء الذي يخرج بالكلمة 
من مدجال الاستعمال اللشري المادي. كما سئرى في الفصل الرايع من البحث . 


لقد سبق أبو هلال العسكرىي 0 الجرجاني بزمن » ووضع كتابه «الفروق 
في اللغة0 هما ينشي الترادف, وعلى الرغم هن هذا لا يعترف الجرجاني 
بالفروق» فكأن التفاضلٌ مرححلة أوّلية يجتازها إلى كلية النظم . ورعايته لما 
اختير ) وهر يرى أن قوالب النحو أهمّ مما في القرالب . 


ومن منطلق الفروق اللغوية انصبّت الانتقادات عليه فالتنكير مثلاً حين 
يكون في اسم ما داخل صياغة يدم على غموض وكثرة وتهُويل؛ ولكن التتكير 
نفسّه إذا وقع في اسم مُغاير: ربّما يُعْطي تأثيرا أكبّرٌء وتمكيناً نلمعتى الجُراد. 


تلقل سب الدارسون أن الزمخشري طَيق ما حجاء في كتابي الجرجاني 
(دلائل الإعجازا و#أسرار البلاغة؟ في تفسيره» يذكرون ذلك غير أبهين غالياً 
بانتباه الزمخشري إلى ما عاداه الجرجاني من جمالية المفردات وتراكيبها 
الداخلية» فلم يكن هناك دار بمستوئ غلره كما تبين لنا من المجاحظ 
بالخابي ٠‏ وإذا كرو سجاز المفردة» هم لم ينوا متها الفصاحة. 


وبعض الدارسين يتحر جمال المفردات» وهو أقرب إلى النظم منه إلى 
المفردة. بويا رم 0 فما موقع المفردة في 
الجملة إلا جزء من الصّياغة الكلية» وهي دائرة الجرجانيء: يقول ابن الأثير 
اجحاءت لفظة واحدة في أي من القرآن وييت من الشعرء نجامت في ار جز 
والتفسير 0 والأداب: ولد في زمخشر من قرى رقي وجاور ا 
فلمب يجار ابلهع وكانت معتزلي المذهب مجاه راً: شديد الإثكار على المتصوفة ؛ 
ترفي في سجرجانية سنة 078 هاء من كتبه: «الكشاف» وةأساس البلاغة» 
و«المفصل؟ في النحوء و«الفائق في غريب الحديث»» انظر الأعلام: 1١77/87‏ . 
(0) هو الحسن بن عيد الله.بن سهل» ولد في عسكر مكرم في الأهواز, مالم بالأدب 
واللغةء توفي ببعداد سنة ام هسه من تصاأنيضه : : اجمهرة الأمثعال» بكي 
المناعتين» و«النظم والمثر» واديوانت المعاني؛ و(الفروق في اللغة» و«التفضيل بين بين 
بلاغتي العرب والعجم؟ وغيرها. انظر الأعلام: 5547/١‏ . 
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متينة» وفى الشعر ركيكة ضعيفة» فأثر التركيب فيها هذين الوصفين الضدين» 
فأما الآية فهي قوله تعالى : 0 نتشروا وَل مُسْتَاَنْسِينَ لحديث إن 
- كان يوْذي النبىّ فيستحيى العامة ماله 00 مامكة من الحق 207 وأما 


كَدْلَهالشروئة يمي تُؤني رَمَنْ يَعْشَئْ يَلَذَ لَه الفْرَامُ 

وهذه اللفظة التي هي «تُؤذي» إذا جاءت في الكلام؛ فيئبني أن تكون 
مُنْدَرِجَةٌ مع ما يأتي بعدها متعلقة بهه '' . 

وقد أتت الكلمة عند أبي الطيب عَروضآ للبيت» فهنالك وقفة؛ وقد تحدث 
ابن الأثير عن هذه الميزة فى فصل جمال المفردة على الرغم من تعلق كلمة 
تَؤْذي بما بعدهاء كما يقرّ هو. وقد اقتبس الشاهد مع موافقته في الرأي بعضص 
المخدئ 9 ؛ وهم ممن تقدوا الْججانى . 

وقد وردت ماخحذ كثيرة على اللجرجاني » بل قرم عليه محمد رجحب 


البيومي اقتراحاً أن يدّخل جمال المقطع واللفظ مستعيناً بشواهد الجرجاني 
ننسها سيان . 


وهذا يدل على شدة الهجوم على نظرية الجرجاني أو شدة تمسكه 
بمعاييرها التي تبعد جمال المفردة» إِذْ لا يليق أن يقترح معاصر على أديب قديم 
مأيراه بعد هذه الفترة الطويلة . 


رمنهم من نقده بطرّح بدائِلَ للكلمات» ومنهم مَنْجعل عِماد دراسته رَداً 
ضِمْنياً عليه ؛ كعائشة عبد الرحمن » ولم تقدم كل ما هو -جديد» إثما اتسمثت 


(1) سورة الأشزاب» الأية: “اه , 
(0 أبن الأثيره ضياء الدين تصرالله بن محمدء ١429‏ »ع المثل السائرء ط/١‏ تح 
مس ميحمكل محيسي الدين عبد الحمييدء مطبعة مصعتلقفى اليبابي» القاهرة: 

١45-1١‏ » وانظر المتنبيى» أبو الطيب أحمد بن الحسين» العرْف الطيب» 
ط/ ؟ . صر تاصيف اليازجي » دار القلمء بيروثكى ص/58 , 

00 انظلر معلا الييومي ) د. محمد رجباء ١9191١‏ 0 خطرات في التفسيرء لثم »١‏ دار 
التصر ؛ القاهرة ص/ ٠‏ ه > ., 

() انظر البيومي ء خطوات فى التمفسير » ص/ 5؟١؟‏ : 
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دراستها بمنهجية وإحاطة ويُعَدَ كل ما ذكره المحدثون من جُمالية سمعية أو 
يصرية أو نفسية رداً ضمنياً على غلرّه . 

وسوف نقتصر هنا على من تقد الجرجاني صراحة؛ حون ني محبد 
شرف: «إنني اخل عليه إهماله موسيقا الألفاظ وفصاحتها مُفرّدة ومركبة 
وألتمس له العذرٌ فى ذلك» لأن نظرية الألفاظ وبلاغتها قد أعلنت الحربٌ 
شعواءً على المعاني وبلاغتهاء لذلك نجده قد جِنَّدَ نَفْسّهِ لنُصرَة المعاني وبيان 
قيمها في نظم الكلاء»”' . 

ولم يقع بين أيدينا فيما يَحْصٌ الإعجاز ما كتب في تُضْرة الألقاظ لا 
المعاني والنظم؛ بدءا من الجاحظ حتى الجررجاني وعصرنا الحديث» فقد كانوا 
إذا استحبوا ألفاظا مَدَحوها خفية إن صبح التعبير» وفي تطبيق ممختصرء ولريما 
أدخلوا سُمْعَها في نطاق النظ الذي جعار. مَناط إعجاز القرآن؛ إثما كان إكسير 
النحوية الجلِىَ من عند الجرجاني »؛ فتحمّس للنظم من غير وجود مذْكرين له 


ومن هذه الماخذ ما ورد عند البيومي؛ إذ يقول: اولكنه أغفل إغفالاً تامأ 
مكانة اللفظء ومكان الممقطع والفاصلة. مُذّعِياً أن شيئاً من ذلك لا ق قيمة له 
ما لم يراع النظام النحوي في تركيبه» وف ذلك بعض الخلرٌ الذي ندفعه يما 
نملك من رأي. . جعْل مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض بهياءء ثم بإضافة 
الكاف إلى الماء؛ ثم بئداء السماء وأمرها. . وعلى قياسه نستطيع أن نقول: 
وقيل يا أرض اشربي ماءك» ويا سماء امنعي»: وأزيل الماءء وَتُقّد الأمرء 
واستقرت على الجودي؛. وقيل هلاكا للقوم الظالمين» فيتحقق بذلك ما جعله 
الجرجاني مبداً العظمة وحدّه. ويوازى القول بالقول دون نقص. ولكنْ مَهْلاُ 
فإن اختيار لفظ البَلْم دون الشرب» وكلمة «أقلعي» دون امنعيى؛ وفعل لاقضي 4 
المبني للمجهول دون نفذ المبني للمجهول أيضاًء واستوت على الجودي. دون 
استقرت» كل ذلك مما يرتفع بالاية إلى الإعجازء وهو في صميمه راجم فيما 
يرجع إليه إلى اللفظ دون الإسئاد”" . 
)١(‏ ابن أبي الاصبع؛ عبد العظيم بن عبد الواحد؛ تحرير التحبير»ط/١ ٠‏ تح: حفني 

محمد شرف» مكتبة نهضة مصرهء المقدمة للمحقق» ص/ 04 . 
() البيرميء ممحمد رجب» خطوات قي التفسيرء ص/0؟7 . 
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لقد أهمل الجرجاني الجانب الموسيقي للمفردات ولمقاطع القران: 
واستبعد أن يكون فيهما الإعجازء وفى هذا الصدد يقرل درويش الجندي : 
ديصل عبد القاهر من ذلك إلى الحكم بالخطأ على قَصْرٍ الفصاحة على كلمات 
من حيثٌ هى ألفاظ منطوقة» وأصوات مسموعة» قادّعل أنه لا مَعْنى للفصاحة 
سوىئ التلدؤم اللفغلى ؛ وتعديل مخارج الحروف» -حتى لا يتللاقى في النطق 
حروف تثقل على اللسان»7؟ . 

قالجرجاني عرض لأبيات شعرية يَتْقَلُ نُطقها بسبب تقارب المخارج أو 
رار حروف بعيئهاء وعندما تأخذه الحيرة في أنْ يرفض هذه المراعاة» أو 
يدعها منتصراً للنظم» يقبل بها على أنها لا تضر بمنهجه: ويْسَلُم بأنها مما 
يفاضل به كلام على كلام» وبأنها داخلة في أحكام النظم؟'؟ » على الرغم من 
أنه لا علاقة للنحوية بهذا التلاؤم الموسيقي بين المخارجء إئما يدل هذا على 
عدله وذوقه؛ ويختت له لا عليه . 


ومما يسترعي الانتياه أن يسخر من سي والمُطتبين مع الخطباء 
قائلاً: «رأن يُستعمل اللفظ الغريب والكلمة الوّحشية 3 ع فهو يقر ببجمال 
المفردات المأنوسة لا الوحشية الوعرة. ولهذه السلبية التي يذكرها مقابل 
إيجابي في القرآن حَرِيّ بالدراسة . 

وهذه العبارة راها المجذوب دلالة على تناقض الجرجاني يقول: 7يؤتحل 
على عبد القاهر أن في كلامه توعاً من التناقض من حيث أنه يس بن الكلمات 

منها الغريبٌ الوحشئيٌ: ومنها الذي يَكَدٌ اللسانٌ» ثم يني مع هذا كلّه أن تكون 
الكلمات متفاضلة غير متساوية قبل أن يَشْمُلّها النظلم»”؟2 . 


ونخلّصٌ مما سبق إلى أن الجرجاني ‏ فيما يبدو لنا ‏ لم ينف مراعاة السمع 

(1) الجنتدى؛ د. درويش» 4ه4 لظرية عيد التاهر» ط/ ١‏ ؟ مكتبة نهضة مصر»؛ 
القاهرة. ص/ 7م . 

(؟) انظر الجرجاني»ء دلائل الإعجازء ص/5: -لا؟ . 

)0 الجرجاني» دلائل الاعجاز» ص/ ه . 

(4) المجذوربء د. عبد الله الطيّبء. 1968 . المرشد لمهم أشعار العرب وصناعتهاء 
ط/ر١‏ . مطيعة البابي الحلبي ١‏ القاأهرة: ؟“م ٠١‏ . 
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كلياً بل سمل الأمر ثانوياً. بالنسبة إلى ما أجَهّدَ نفسّه في الدّفاع عنه» فقدّم 
حصيلة بيانية سجية © ونعحنئ نقرأ فى رسالته الشافية؛ ما ينم على قانون ذوقي 
ذاني لا يميل إلى الموضوعية كما في شرحه في النظم :- ققد قال : اواعلم أن 
لكل معنى نوعاً من اللفظ هو أخحصٌ به وَأَزْلَىء وضرباً من العبّارة: هو بتأديته 
كوم وهي فيه أجْلَى وما إذا ند منه كان إلى الفهم أقربت. وبالقول أسَلقّء 
ركان للسمْع أَذْعَىْء والنفسنٌ إليه أمْينُ27 . 

ونطرّحٌ جانباً مقهوم «اللفظ» الذي ربما نحا فيه نّْوَّ الجاحظ فعْتى به هثا 
الصّيغة الفنية كلهاء وما ندعوه في عَصْرنا بالشَّكُل» خصوصاً أنه لم يقل: لفظة 
أو ألفاظء ويبقى لنا من عبارته ما يكون «أذعى للسَّمْع1 ولعله يريد الصورة 
الأولى من حيث حلاوة النَقْم والبناء الداخلي للمغردات» أي ما يتعلّق بالسمع 
قبل ميل النفس إلى -جليل المُختوئ» ولا نتكىء على قول عابر لتعبرٌ عَنْ 
تَرّسْرّْحِه عن مزايا النظم وطواعيّته للنحو . 


لم يخرج المُحدئون على نظرية عبد القاهرء ولم يحاولواٍ إبطالهاء نقد 
قدو بهاء وبينوا الجوانس التي أغفلها» فلم يشدمو! المفردة بديل: بل أضافوا 
جمالها إلى السياق الحكلى , ومعظمهم ينقده من الجانب الشكلى للمفردة» وهذا 
ما يتضح لدى سردن لجهود الدارسين : في الجمال السمعي . 


ومن الذين طيقو ا فكرتهم على شواهد الجرجاني أحمد بدوي. إن مجاء فى 
كتابه الذي يذكر فيه الآية: ظرَقِيلَ يَا أَرْض ابلَِّي مَاءكِ وَ يا سَمَاد نو 094 
«وجاء بكلمة اسل دوت اهلاكاة مغل ؛ إشارة إلى أن هؤ لام القوم الظالمين: 
إنما قصد إبعادهم عن النساد. . وأسحصنٌ في كلمة (يعدا» دلالة على الراحة 
النفسية التي شعر بها مَنْ في الكون بعد أن تخلّصوا من هؤلاء القره 
الظالمين»9" . 
000 الجرجاني»؛ عبد القاهرء ثلاث رسائل في الإعجاز» «الرسالة الششافية»). 
ص/ /ا١٠‏ . 
(؟) سورة هود» الأية: 45 . 
22( يدري . د. أحمد. +6 هه من بلاغة القران» ط/ل“ .2 مكجة النهضة» الفاهرة. 
ص/ 25 . 
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فالجرجاني يقف على ابُمْداَة ويرى جمالها في التنكير فقط» لأنه يدل على 
الكثرة والتهويل والنموض» وهذا واضحء أما الدلالة التي أضافها بدري فهي 
البعد النفسي في إنخحتيارها عي لا الهلاك ؛ فتصوّر الكلمة كرههم» وهم موتى 
كيفما كان هاا كوم ؛ فهم في مِنْطمّة بعيدة» وهلا يتريح النشن ١‏ ووجود «هلاكا» 
لا يَخْلّ بالنظم الذي رامه الجرجاني . 

ولا يعني هذا أن البعد النفسي قد غاب عن الجرجاني» ولكن هذه 
الممردة ابعداً» تعنى تملّك المغردة لمورقف بخاص ففيها إيحاء نه نفسي وأضصح »ء 
ولكن انتبه الجرجاني إلى كون المفردة المعبرة عنه في حالة التنكيرء وهذا 
ينطبق على الفرق بين «جشفى . . و. . ابلعي» كما جاء عند البوطي . 

ففي الاية نفسها يقول محمد سعيد رمضان: تأرأيت أنه لم يقل : «جنفي 
ماءك 1 مثلاً مع أنه هو التعبير المتفق مع طبيعة اللأرض وشأنها. وإنما 8 
«ابلَمِي ماك 6 ليصورٍ لك بأن الأرض لما اتجهت إليها إرادة العزيز الخبير 
اتقلبت مَمَافُها وشقو قوقها إلى أفواه فاغرة تبتلغ بها المياه ابتلاعاً : نهي لم تتقذ 
الأمرَ بالطبيعة المألوفة لهاء وإنما بالانقياد لأمر خالقها جل جلاله»”' . 


ولا يجوز أن نعد كلام محمد سعيد رمضان البوطي ضرباً من التأويل 
الخاص الذي يتخذ سمة ديئية» لأن الحدث» كما يصوره المؤرخون الان. 
ومنقبو الاثارُ» عظيم جداًء وقد كان شرّقاً للنواميس مصدّره خخالق هذه 
النواميس”' , 

وبهذا التأويل الجّمالي تتحقق الغاية الديئية في صَدْق الصورة» وترسّم 
الكلمة مشهد الطوفان الهائل ) وما تَيِمّه من ابتلاع ؛ وليسٍ التجقيف ١‏ الذي يدل 
على قلَّة المياهء وهذا ما فات الجرجاني». لأن فعلي «جمُنِي وابْلعِى؛ من جهة 
الإسئاد متساويان فالمخاطب واحدء ولا إشعلال بالنظرية المَبنية على علم 
النحو. 
)١(‏ اليوطي» د. محمد سعيد رمضان: ٠ 199٠‏ من روائع القرآن» ط/؟ دار القارابي 


دمشقء ص/ 756 
(6) انظر مثلاً بوكاي» موريس؛ 144١‏ » دراسة الكتب المقدسةء ط/١ ٠‏ دار دائية 


للطباعة والتشرمبيرورت» ص ٠ ١*5‏ 
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ولربما يظن بعض ممن يُقتيس من كتاب ابن الأثير حول المفردة» أن 
الرجل دل سه نعلرية الجرجاني ؛ قاين الأثيرء رأى أن الخطوة الأولى في 
البلاغة انتقاء المفردات» فتحدّث عن محاستها ومعايبها؛ ثم تتحدث في مكان 
أوْسَعْ عن جمال التزكيب مقتفياً أثر ابن سنان في «سرٌ الفصاحةة؛ إنه يقول : 
(إن تفاوت التفاضل يع في تركيب الألفاظ» أكثر مما يع في مفرداتها, لأن 
التركيب أغسّر وأشىٌ قّ؛ وبعد أن يستشهد لهذا التنظير بالاية السابقة من سورة 
هود التى تأمل فيه الجرجاني داعية التّلمء بشول: #بحه يل للسامم أن هذه 
الألفاظ ليست تلك التي كانت مفردة»7١)‏ 


فالمفردة هي جزئيات النظم» وقد اعترف اين الأثير بجمال الطرفين: 
المفردة والنظم. بمعياره الذوقي المتعلق بالجانب الموسيقي . 


وفي هذا الصدد يقول عز الدين إسماعيل: :وإذا كان ابن الأثير يشير إلى 
اختيار الألفاظ من حيث هو الخطوة الأولى للتأليف. فليس معنئى هذا أنه تحوّل 
عن فهمه هذ001؛ :. 


لذلك نراه أؤْلاها امتماماً بالغأ» فمخصٌ في موسيقاها مستقلةً من خلال 


مخارج الحروف»: وعدد الحروف» واشتراكها 1 غيرها في الويقا اع الكلي. 
ومكائها بين ٠‏ الكلمات» وذلك توسيعا لما ثقله عن ابن سنان والرماني. 


لم يكن بعد الجرجاني من هو مُغَال غلوّه في النظم. فكلهم قال به فكانوا 
متسامحين غير متسشددين في النظم ومحله» ويبدور أنهم استوعبوا ما قاله. 
وما قاله غيره أيضاً فنشروا تأملا تهم الرفيعة في بطون كتبهم مع أن القول 
الأساسي للنظم» يقول زغلول 0 دضياء الدين لم يتأثر بالقول بالنظم 
والتأليف عن طريق عبد القاهر ولا الخّطابي) بل عن طريق الجاحظ 
والرماني ددا 
)١(‏ ابن الأثيرء ضياء الدين: المثل السائر» ١47/1١‏ . 
() إسماعيل» د. عز الدين؛: 1538 » الأسس الجمالية في النقد العربي:» ط/؟ . 


دأل النصر» القاهرة» ص/ 1 . 
فو سللام د. محمد زغلول» ١4024‏ »2 ضياء الدين بن الأثيرء طذ/ ١‏ ©» مكتية نهضة ع 


0 


.50-2013.10101310ع/11 ]1 


ومثل هذا صححيح إلا في مُساواة الخطابي بعبد القاهر. لأن الأول عَنِيَ بدقة 
اختيار القران لمغرداته في مواضع كثيرة من رسالته على ضالة حجيهاء مشيرا 
إلى الفروق والإيحاءات» وسوف نجد أمثال نظرات الخطابي في الفصل 
الرأبع . 


وقد عَجِبَ الباحث زغلول سلام من شمول نظرة ابن الأثير التي ترى 
المفردة والنظم كل متكاملاٌ» وذلك عندما رآه ينتقل من باب جمال المفردة إلى 
باب جمال التركيب» فيقول: #ومنه يتضح أن ضياء الدين لا يأخذ يالرأي القائل 
بفصاحة المفردة دون النظم. وهو ممع ذلك لا يرده» ويبدى من قوله هنا» وفي 
مواضع اخرى ؛ أنه مترلاد مصضطرب بين رأي ابن سئان ١‏ ورأي عبد القاهر 
الجريجاني176 ١‏ 


لكئنا نرى اين الأثير عادلاً» وليس مترددآء إئما هو تكاما يدل على رحابة 
صدرء فإذا أخذنا برأي زغلول سلما بتردد مَن كان على شاكلة ابن الأثير 
كالزمخشري والسيوطي» بيد أنهم كانوا مُنْصِفَين» وإذا كانت نسبة تأكيدهم 
على النظم أكبر من عنايتهم بالمفردة» فهذا لان الوسائل متوفرة في دؤاسة 
النظمء لأن التحو يُحيط بهم أكثر من فن نغم الكلمات. وأكثر من علم النفس 
الأدبي الذي يقدم الإيحاءات جلية . 


وهذا التكامل استمر حتى القرن العاشر الهجري» فالسيوطي في أسلوبه 
التقُلى يَبْصْطُ آراء سابقيه» ويبيّنُ مفهومهم عن وجه الإعجاز المتمثل في النظم؛ 
ومن ثم يقول هو بنظم الحروف والكلمات مُحْتَدياً بمنهجهم» وعلى الرغم من 
هذا لا يَنْسى أن يُذْلي برأي عادل إذ يقولل: اعدّْ أن المعنى الواحد قد يُخبر عنه 
بألفاظ بعضها أحسن من بعض » وكذلك كل واحد من جزأي الجملة: قد يخبر 
عنه بأفصح ما يلاثم الجزء الآخرء واستحضار هذا مُتَعذْر على البشر في أكثر 
الأحوال:7؟؟ . 
3# | متصر) التاهرة ص/8١؟‏ . 
)١(‏ سلامء د. محمد زغلول» ضياء الدين بن الأثيره ص/١6‏ . 
(6) السيوطيء جلال الدين» الاثقان: 119/7 . 
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والمقارئة بين الألفاظ - فيما يريد السيوطي هي البحث في المادة الصوتية 
لألفاظ متقارية الععابي” فيففضل ماهو الم وأحق بالموضوع » وأحلى 
نغمأًء وهذا متحقق في القرآن الكريم بجانبَيه : الشكل والمضمون» وسئقع على 
تأملاات للسيوطي وغيره في تطبيقات نَْرُدُها في مكانها يُمَدَ بمنزلة إضافات 
جمالية إنى نظرية النظم . 

إن الجرجاني كان مركا للجماليات التي تتضمنها المفردة» وقد تجاوزها 
على أنها مرحلة أولى تمق النظم أو تَنبعُه وصبٌ عتايته على التّسّق الكلى. 
وله عبارات ندل على اعترأفه يقيمة الكلمة المفردة. لكنه يعبر عن ذلك بقوله : 
دفي مكانهاه وهو يقترب قليلآً مما نَبتَغي منه. يقرل عن أية سورة هود: إن 
شككت فتأمل! هل ترى لفظة منهاء بحيث لو أَخدّتُ من ب بين أخواتهاء 
مدت لأدْتْ من الفصاحة ما تَوَّدّيه رهي في مكانها من الآية؟ قل «ابلّمي 
واعتبرها وحدها من غير أن تَنْظر إلى ما قَبلّها وإلى ما بَمْدّها. وكذلك فاعتبر 
سائرٌ ما يَليه29:1 . 

وعبد القاهر عندما يقول إن الكلمة المفردة ليست بليغة فهو لا ينفى عنها 
فصاحتها وهذا يعني إدراكه لجمال شكلهاء رهذه التفرقة لم ينتبه إليها 
المعاصرون؛ ولهذا وصمه بعضهم بالتتاقضء فحاربوه في معركة لم يحن 
موجودآ فيها. والكلمة وحدها لا تكون بليمغة ونحن معه في هذا الرأي. 
وجمال النظم يضيف إليها من المحاسن الكثير بعد الجمال في دقة الاختيار. 
يجب فيجب ألا نتجنب السياق الذي يشتمل على المفردات . 


6 الجر جاني » عيد القاهر » دلائل الإعجاز ؛ ص/ ام 5 
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 "“‏ الترادف والفروق 


ه معنى الترادف: 


لعلّ من المفيد في مستهل هذه الفقرة أن ثلجاأ إلى المعجم العربي» لنبيّن 
الأصل اللغري لمصطلح #الترادف4» وليتبدى لنا ما فى تمصائصه الكامنة من 
صفات» تظلٌ ثابتة ني استعمال فتهاء اللغة . 


فالفعل «رَدفَ؟ رَدْفَاً ركب حَلْفَه ؛ يعني : عه أيضاً» ومئه الفعل التزيد 
بالهمزة 7 أولهء فالفعل أَزدّفَ4 يعئي توالئ وتَتَابَمَ: ومت قوله تعالى عن 
العون السماوي في غزوة «بدر؛ المشرنة : #فَاسْتَجَابَ ب لَكمْ | يي شم بف 
مِنّ المَلائكة 6 مر وين» 297 أي ماين إيلْحَنَ بحضهم بعضأءٌ وفي سورة الئمل 
تال عزوجل : ؤِثلْ عَسَْ أن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بخص / الذي تَسْتَسْجلُون4 7 أي 
قدب وفي المعجم الوسيط : #أردف فلان فلاناً ركب تخحلفه» ورادفت الدائة : 
لت الرّديف» وقويتْ على حَمْله ‏ فالكديف : الراكب شخلف الراكب91؟ , 


وفي القرآن لكريم - وهو امهل الأول لصحة الاستعمال اللغوي ‏ إشارة 
عزوجل : يوم ترجف 2 الوَاجِقّة: تتبعها اديه 40) وي النفخة العانية 0 
جميع || ٠‏ ير .467 


فالرديف ليس الراكب الأصلي» والعذاب الذي رَدِفٌ أي اقترب بعض من 
الّذاب الكلى بعد الموت» واليّجّمة الثانية ‏ حَنْماً ‏ ليست الأولى» وكون 


8 سورة الانفال» الاية:‎ )١( 

, : سورة التَْل؛ الآية‎ )١( 

رق مجمع اللئة العربيةء المعجم الرسيط» .دار التراث العر بي ١‏ بيررت» بلا تاريخ : 
”5 , 

(14») سورة النازعات» الآية: لا . 

(5) انظر مثلاً ابن كثيرء إسماعيل بن عمر؛ تفسير القرآن العظيمء دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» بلا تاريخ ؛ 155/14 . 


و 


.50-2013.10101310ع/11 ]1 


الملائكة مردقين أي هناك تتابع. ويكون بعضهم قبل بعضٍ » وإذا تميزت الرادفة 
بالحوادث نفسها. فهئاك ‏ على الأقل ‏ فارق زمني بين الّجْفْتِين يميز الثانية من 
الأولى» لذلك نستشف في الأصل اللغوي أن المععجم يصرّح يكون المرادف 
لاحتأء وليس هو الشيء نفسهء بَيْدَ أننا سوف نسير مع الدارسين على أن 
الترادف تطابق: وليس -حسب الأصل اللغوي تجاوزا. 


وفي القرآن الكريم دعوة إلى عدم استخدام لفظة مكان لفظة» مراعاة 
للمواقف بكل أطرافها» وهو الكتاب الذي يَعْدَ الكلمة شكلاً حضارياً راقياًء 
وسوف يؤكد لنا التطبيق أن لا ترادفٌ في القران. 
وهناك آيتان وردت فيهما الدعوة المنؤّة بالفروق وإن كانت غير مباشرة» 
لكتنها كَسْبٌ لهذه لكر فالمقصد الأساسي فيها كان تهذيبياً أخلاقياً وديئيا آذ 
يقول تعالى: <ثَالت الأعْرَابُ آمنَاء ل لم تُؤمئواء وَلْكنٌ قولوا: : أُسْلَّمْنَا وَلَمَا 
يدل الإيْمَانَ في فَلويكي»”, » فهئاك فَرْقٌ شاسمٌ بين طواعية شكلية تل على 
استسللام ظاهرى. وبين الإيمان وهو التصديق الداخلى الراسخ . يقول أبو 
السعود”" في أسباب نزول الاية: #نزلت في نفر من بني الأسدء قدموا المديئة 
في سَّنَة -جذْب ) فأظهرو! الشهادتين . . فَإِنْ اللوسلام انقياد ودخول في السُلّمء 
وإظهارالشهادة وترك المحارية ا مشعر به0! ّ وكانوا محيطين بالمدينة . 


ويقول -حفتي محمد شرف حول هذه الآية: «كل لفظة من ألفاظ القرآن 


وضعت لتؤدي نصيبّها من المعنى أقوى أداء. ولذلك لا نجد فيه ترادفآء بل كل 
كلمة تحمل إليك مَعْنى جديدله9©). 


والحق أن هذا الرأي في نفي الترادف في القران ينطبق على كل دارسي 


. ١5 سورة الحجرات» الآية‎ )١( 

3 أبو السعود محمد بن محمد العمادي: كثيه؛) مفسرء؛ تشلب في مناصب القضاء 
واستقر مُفتياً ني قسططلتطيئية » ثرئي سنة 9817 هاء كتابه في التفسير؛ «إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا القرآن الكريم؟ تسعة أجزاء. انظر الأعلام: "58/1١‏ . 

(7) أبو الشُعود العمادي محمد بن محمده إرشاد العقل السليمء دار إسياء التراث 
العربي » بيروت» باد تاريخ ؛ مج / 3 ., 

(؛:) شرف؛ د. حقنى محمدء ٠ 199٠‏ الإعجاز البياني بين النظرية رالتطبيق» ط/١‏ ؛ 

المجلس الأعلى للغؤرن الإسلامية؛ القاهرة)» ص/ ؟؟5؟ . 


يأك 
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الاعجاز المحدثين إلا صبدحتي الصال"'؟ الذي يول بالترادف » أما القدامى 
فقد لشحتت نظرهم هذه الغروف 2 دراستهم للميات القراني » فَوَصَّلمْنا نظلرات 


متفرقة وكتب وافية. 
ا م ا 
إلى عدم الترادف؛ وهي قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ تَقولُوا رَاعِمًا 


رَقَولوا 256 . فأدلئ يرأي الترادقف وهو يحسب 4 رن لاكفى شر 
استعمال هذه المفردة عتدما انطلقت من ألسئة سفهاء الّيهود: وَأَرْشَدَهُم إلى 
مرادف لها فى #تمام الدلالة» لأنهم اقتربوا بها من معنى الرّعونة»7" : 


ولا شك أنه دَلَّهِم على لفظة أخرى» ومعتى آخر: وفي هذا يقول أبو 
الجُعود: «المراعاة المبالغة فى الرعي . وهو حفط الْغْيْر وتدبير أموره: أي 
راقبئا وانتظرناء وتأنّ ينا حتى تَقَهُمَ كلامَكَ ونحفظهء وكانت لليهود كلمة 
عيرانية أو سريانية يتسابُون بها فيما بيلهم ١‏ وهى كلمة (راعينا)» قيل معناها 
اسمع لا سمعت» فلما سمعوا يقول المؤمئين ذلك افترصوه» واتحذوه ذريعة 
إلى انتقاص النبي 35 يي بتلك المَْسّبّة ؛ أو نسبته إلى الرّعن»؛ وهو الحمفق 
والهّوس9؟ , 


نستنتج أن الكلمة المرادفة ؛ هي أقرب الكلمات من حيث اشتراك المعنى 
في بعض أجزائه ولا تعْنى المطابعة بق تعاماء واللغة لا تقدّم كلمة أخرى في 


المعنى نفسه إلا إذا حصل تغيّر طفيفاً كان أو كبيراً في المَعْنى المطلوب . 


)١(‏ الصالح د. صبحي» ؟1957اء دراسات في نقه اللئةء ط/” المكحة الأهلية؛ 
بيروت ص/ 759 وما بعدها. 

(0 سورة البقرة؛ الاية: ١٠١5‏ . 

(0) قطلباء سيئده 1١9873‏ » في نللال القرأن» طمة دار الشروق» بيروثت» 
مج/ ١٠ ١٠١ر/1: ١‏ . 

(5) أبو المعردء إرشاد العقل السليم: مج/١21/1:1١ء‏ الرّعن: سوء المنطي. 
والهوج : اضطراب وطيْش . وكلمة (روع): معثئاها في اللغة العبرية مسىء ١‏ 
ر(راعينا): مسبّناء وليسث سريانية . 
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تأكيد الترادف : 

اصطلح فقهاء اللغة على أن الترادف يعني تعدّد الأسماء للمُسَّمَى الواحدء 
بوقوع الألفاظ على المعنى الواحد»ء ونتيجة لهذا التطابق التام بين المترادفات 
يصحٌ في نظر مؤيدي تبادل المترادفات فيما بينها في أي سياق . 


وحجّتهم في هذا هي تعايش اللغات بعد ظهور وَضِمَيْنَ ائنين للمعنى الواحدء 
وقد ذكر السيوطي في كتابه #المُزْهر» أن الترادف (إنما يكرن من واضمَيّنَ: وهو الأكثر 
بأن تضع [حدئ القبيلتين أحدّ الاسمين؛ رالأخرى الاسم الآخَرَ للمُسَمَى الواحد» من 
غير أن تشعْرٌ إحداهما بالأخرى؛ ثم يشتهر الرّضعان, ويخْفَى الواضعان»7؟ . 


ولا بأس أن تعرض لبعض من يزيد الترادف من الأعلام العرّبء وننتقل 
بعدئل إلى بعض مؤيدي الفروق الذين أَنّكَروا الترادف» إذ لا تكفي هذه المُجالةٌ 
لرصد كل الأعلام ‏ ولمعرفة بداية فكرة الترادف . 


1 0 7. 
وقد كان ابرع التفنت1 وهو من لَنّوبي القَرن الغالك ممن أقد بو تود 
الترادف أي التطابق التام بين الدلالتين؛ بَيْدَ أنه لم يُفْردْ بَحْثاً لهذا الشأن»: وقد 
قل عنه السيوطي قوله : «العرّب تقول : لأكِيمَنّ ميلك نفك ودرأ وَصَغَااكٌ 


م 
يننا 
جين بي بي عي 


ركذلك وَضلْعَكَ» كله بمعنى واحدة""؟ , 
وقد أفرد ابن خَالوَيْه*؟ وهو من أعلام القرنّ الرايع بحثين للكلمات 
60 اليوطي» حلال الدين » غبدالرحمن بن أبي بكر ؛ 227 المزْهر في علوم 
اللغة وأنواعهاء اتح : محمد أير الفضل ابراحيم ورفيقيه ط/م١‏ . دار إحياء الكتب 
المريةء القاهرة: آ١لر؟اء١:‏ ., 
() ابن السكيت هو يغقرب بن إسحاقء إمام في اللنة والادب» أصله من شوزستان 
تعلم يبغداد» وانصل بالمتركل ؛ فعهد إليه بتأديب أولاده. شم قتله لأسيب مجهول 
سنة 144 هه من كتبه «إصلاح المنطق» رةالاضداد؛ وهالقَّلْب والإبدال» و«تهذيب 
الألفاظ». انظر الأعلام للزركلي: 705/9 . 
(7) السيوطي. جلال الدين؛ المُرّمر: 5١١/١‏ , 
620 ابن خالويه هو الحسين بن أحمد بن حَالويه لَمّري من كيار التحاة أصله من 
همدات أقام عكدل بغي حمدان. وعهد إليه سبياتب الدولة بتأديب أرلاده: توفي سئة 
لاا هء من كتبه (اإعراب ثلائين سررة من القرأن» و#الشجر» وةاللجمل» 
و«المقصور والممدودة انظر الأعلام : الخدة؟ . 
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المترادفة» أسحدها فى أسماء الأسدء والأخر في أسماء الحية”!؟ » ولم يصلنئا 
واحد منهما» ثم تمه الرماني ببحث يقع في تحمسين صفحة من القَطع الصغيرء 
يتسم بالجانبف التطبيقى مباشرة » فهو لا يقَدّم لنا أسباب وجود الترادف ٠‏ أو 
مجرد الشلكٌ في تعميم هذه الفكرة» مما يمثل تنظيرآ لمُوياً: وريما ذهب هذا 
التنظير مع الزمن وضياع النسخ . 


والرماني يضم كلمة بمنزلة عتوات؛ ويكون شرحها مسجموعة من 
المترادفات» قعن الفرح يقول: «المّرور والحبور والجَذْل والغبطة والبهج 
والارتياح والاغتباط والاسْتبشار»”'' . 


فكل هذه المغردات يمعنى واحد» خصوصاً آن بحثه الوجيز يحمل عنوان 
«الألفاظ المترادفة؛ © وهو أَوَل يبحث يُحمل هذا العئران» وكذلك يشقول عن 
الغنى : السّعة والجدة والثروة والميسرة والمّسار» والزيد والرشاش والحدا 
الاقرات والدقر »9 , 
والاقراب والوّفر 


وتعّض أبو النعح بن جني أيضا لهذه الظاهرة اللغوية في سقره النئفيس 
#الخصائص»»: وتحت عنوان :باب تلاقي المعاني على اخشتلاف الأصول 
والمباني» نجد إقراراً بوجود الترادف نتيجة الأصل الحسي للمترادفات». 
فالطبيعة والخريزة والنّقمية والتحيزة والنَّحيمَة والضريبة على والجحدل. لأنه 
ستنتج أن المشقة موجودة في كتف أصولها المحسيةء قالطبيعة من: مرك 
3 كما يُطبَمٌّ الدّرْ هم والديثار» والنحيتة من تَحَتُ الشي: أي مِلَّديه وأقررته 
على ما أردت مثه؛ والغريزةٌلتغري الشيه بالالة التي تث تغبت الصورة» والنقيبة من 
ا النيء وهو تحر من الغريزة: والضريبة كذلك لاد الطيْع للا بد له من 
الضْب»ء تَنْيْتَ الصررة المرادة"؟؟ . 
() انظر السيرطي» جلال الدينء المزهر: 2٠07/١‏ , 
(؟) الرمّانىء علي بن عيسى » ١77١‏ هء الألفاظ المترادفة: تح: محمود الشنقيطي 
ط/١‏ » مطبعة الموسوعاتء» القاهرة. ص/5 ,. 
(5) الرماني؛ على بن عيسى» الألفاظ المترادفة؛ صص/ ١١‏ . 
(54) انظر ابن جتي» أبو الفتح عُثمان» ١345‏ : الخصائص» تح: د. محمد علي 
النجار:؛ ط/م ١‏ ء دار الهدىء بيروت» ١١4/9‏ . 
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وقد أفاض ابن جني في هذه النظرية أي ترادف كلمات المعانى المجردة. 
لتلاقي الأصول الحسية» وقدّم شواهد وآفية؛ لسنا بصدد ذكرهاء لكنه لم يذكر 
كلمة (الترادف»؛ ولكن يبدو أنه يِقَرٌ يه وإن خطرّت ببالنا هذه الفروق الدقيقة 
في المرحلة الحسية بين الضرْب والئّحْت والطبْع . 


ويقول أيضاء «ومن ذلك ما جاء عنهم قفي الرءجل الحافظ للمال الحسن 
الرعية له والقيام عليه؛ يقال: هو خال مال وسعائل مال وصدّئ مال 
ومّرسور مالء وسؤيان مال. ومحجن مال» يلو مال وعِسل مال؛ وَزِرٌ 
مال وجميع ذلك راجع إلى الحفظ له والمعرفة به2”6 . 


وبذكر السيوطي أن الفيروز أبادي”'' أيضاً صاحب القاموس المحيط 
الشهير وضع بحثين في الكلمات المترادفةء ولم يصلنا واحد منهماء ويحملٌ 
الأول اسم «الروض الْمَسْلوف فيما له.اسمان إلى ألوف4. ومن الطبيعي أن ننجد 
فيه أسماء الخمر والسيف والإبل» وغير هذا مما يرذده فتهاء اللغة: وخصّص 
البحث الثاني لأسماء العَسّلء وسماه ١ثَرْقيقَ‏ الأسَلّ لتصفيق الْعَسّلة ذكر فيه 
ثمانين اسماً للعسّل» ثم استدرك عليه السيوطي اسمين آخرين» إلا أن السيوطى 
يقرّر أن هناك أسماءً للذات كالسيف0© : وأسماء للصّفات كالمهئّد أو الخمر 
والصهّباء» وهذا ما تمك به من سَلَّكُ مسلّك الإنكار للترادف كما سنجد. 


5 1 2 
حمن اباء العسل كما ذكر السيوطي : «الضِرب والضرية والفسريب 
مار 5 5 - ع 57 00 
والورس واللؤذواب واللومة والثسيل والشهد والمخْران والطرْم والغرب والأسسٌ 
والصبيب؟ : 


. 1719/9 ابن جنيء أبو الفتح عثمان» الخصائص:‎ )١( 

(0) الفيروزأيادي هو مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الشافعي؛ من آئمة اللغة 
والادب والتفسير رالحديث»؛ ثرفي سنة ١1١‏ همء من كتبه (القاموس المحيط؛ة 
المعجم الشهيرء وسفْر السعادة في الحديث والسيرة» و(تحبير الموشين فيما يقال 
بالسين والشين»؛ انظر الأعلام: ١7/8‏ . 

ضر انظر السيوطي»: جلال الدين؛ المزهر: ١/لا٠1‏ » والمَسُلوف: المهيأ للزراعة من 
سَلَتَ يَسْلَفُ والأسل: اسم ثيات وكل ما يُحَدَ من سيف أو سكين أو سنان. 

(4) السيوطي؛ جلال الدين» المُزْهر: 5٠١/١‏ . 
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وكأنما يضيف السيوطي هنا سببا مر لوجود الترادف» يضاف إلى سبب 
تعايش اللغات» وهو حرية التصرف بصوتيات الكلمة» مثل : التصرف في 
الضئب والضَريب» ويتضح هذا بشكل جَلى فى مغاله الاتى : «يقال: أنحذه 
بحذافيره وجذاميره وج زأميره وجرام: ١04.‏ . 


والجدير بالذكر هثا أن الرماني الذي وضع بحثاً في المترادفات هو نفسّه 
صاحي الرسالة الئفيسة «الكت في إعجاز القران» التى ذكر فيها أن المعنى هو 
المقدّم في وجود الفاصلة القرائية”'2 » كما أن السيوطي هو نفسه صاحب 
#معترك الأقران في إعجاز القرآن :ذلك الْسُمْر الجليل الذي ذكر فيه المُرْقٌ بين 
الفغل والعمل» وبين الخشية والخوف في سياق القران كما سنجد في الفصل 
الرايم»9؟ . 


وهذا يدّلَ على أنهما اعترفا بالترادف ظاهرة لغوية واتعية: 0 من 
الترأن» أن السياق القراني أفضل جانب تطبيقي يبين ظلال الفروق الدقيقة 7 
هذه المفردات المترادفة . 


أما علماء اللغة المعاصرون؛ فيجمع أكثرهم على إنكار التطابق التام بين 
المترادفات» وهنالك قَلَّهٌّ منهم يؤيدون الترادف» ومن هؤلاء على عبد الواحد 
وافي . نقد وجد أن اللغة العربية كثيرة المفردات والمترادفات؛: لعراقتها وكثرة 
احنفاظها بمفردات اللغة السامية الام يقول: «ومن أهم ما تمتاز به العربية أنها 
أوسع أخواتها الساميات ثروة في أصول الكلمات» هي تشتمل على جميع 
الأصول التي تَشْتَمل عليها أخواتها السامية... وتزيد عليها بأصول كثيرة 
احتفظت بها من اللسان السامي الأول» ولا يوجد لها نظير في أية أخت من 
أخواتهاء هذا إلى أنه قد 7 تجمّع فيها من المغردات في مختلف أنواع الكلمة 
اسمها وفعلها وحرفها؛ ومن المترادفات في الأسماء والصفات والأقمال ما ل 


. 4٠١/١ السيوطي. المزهر:‎ )١( 

(0) انظر الرماني؛ علي بن عيسى »؛ ثلاث رمائل في الإعجاز» ص/اثرة . 

() انظر السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي يكرء بلا تا » معترك الأقران في 
إعجاز القرآن» تبح : علي محمد اليجاوي؛ دار الفكر العربى ؛ القاهرة: ”م ١6٠+‏ . 
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يمجتم للغة سامية أخرى؟؟١؟‏ . 


وهمكذا لتسع الدائرة من مجال اللغات العربية كما عهذنا عن القدامى 
لتشمل اللغات السامية ولم يكن من داع لهذاالاتساع؛ إلا أن الباحث لم يتطق 
لمفردات القران. 


ووضع صبحي الصالح كتاباً يعنوان (مياحث فى علوم القرآن», رتعرّض 
فيه للوعجاز البياني) وفي كتابه «دراسات في فقه اللغة؛ يؤكد فكرة ة الترادف في 
سياق الايات القرانية وكأنما لم يتمكن له النظر إلى سياق القران الذي تفردت 
فيه كل كلمة بمعناها الخاص . 


وهو يَعْرَو سبب الترادف إلى اختلاف ليجات العرب أو لغاتهم على 
الأصح 5 نم تعايش هذه اللمّات» مما يدعو إلى استعمال كلا المفردتين» والقران 
في رآيه يد هذا فقد جاء في كتابه : «إن ختفاء الواضعين حين لم يُمْنع اشتهار 
الوَضْعَيْن قد زا من ثروة اللخة المثالية حتماً. . وعلى هذا الأساس نقَرٌ بوجود 
الترادف في القران الكريم» لأنه نزل يلغة قريش المثالية» يجري على أساليبها 
وطرق تعبيرهاء وقد أتاح لهذه اللغة طول اختكاكها باللهجّات العربية الأخرئ 
باقتباس مفردات تمتلك أحياناً نظائرّها»”؟؟ . 


وسائر دارسي الإعجاز على حلاف منه؛ء وقد قدم شواهد قرأنية تدعم 
رأيّه» وس هله الشواهد استعمال القرآن للفعلين: أقْسم وسلفٌ»ء نهو يرى 
أنهما لغتان عربيتان مدلولُهما واحد. 


وندقع هله العاوة بالرجوع إلى السياق الخاص للقران. يقول عرو جل : 
دِيَسْلِفُونَ بالله ما قَالُواء َلْقَد فَالُوا كَلِمَة الكفْره”' ؛ وقد ذكر الحَلّف مختصاً 
بالكذذب والمنافقين, أما القّسَم فقد ص بالصدق والمؤمتين» يقول تعالى : 
)010 الرافي» د. علي عبد الواحد؛: ١5901‏ »2 فقه اللمةء» ط/؛ ٠»‏ لجنة البيان العربي؛ 


القاهرة؛ ص/ 1117 
(؟) الصالح»؛ د. صبحي؛ ١935‏ + دراسات في فته اللغة» ط/؟ . المكتبة الأهلية) 
بعر ولس + ص/ لاغ ٠ ٠"‏ 


(0) سورة الشّربة» الآية: 5لا . 
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©.. قلا قلا أَفْسم برب بت المَشارقٍ وَالْمَغَاربِ نا لَقَاددُون174؟ . فهئتاك خرق في 
الاستعمال. 


وقد اصهتئمت عاء ئشة: عبد الرحمن بهذا الشأن» واتسم أسلوبها بالاستقراء 
الشامل للمقردات التي تتعرض لهاء فهي بعد أن تذكر ما ورد في الشعر القديم 
مما يؤكد الترادف» وعدم التغريق بين هاتين الدّلالتين فى الاستعمال تقول: 
«العرب : تقول: حَلْقَةٌ فاجر وأُحْلُوفَةٌ فاجرء ولم يُسْمَع حَلْقَة بر وأخلوقة 


صادقة 5 إلا أن تأتي في بيت شعر ل" 
فالشعراء لم يكونوا يفرقون بيئهما: ولا بأس أن نتخذ من تمحيصها رد 
على مص صبّحى الصالح». إذ ترى أن فعل لف 5 ل إلى المنافقين في القرآن» 


د مرة واحدة إلى المؤمنين فى قوله تعالى: ظذْلِكَ كَمَارَة أيْمَانَكُم إذا 
لدم بين 7" 0 جيت عليهم الكفارة 5 لخطهم . 
وتبرّر ذكر 2 أيضاً على لسان الكفار قائلة: (يُستّد القسم إلى الضالين 


عن سن شيم كن الام نهم بالصدي ثبل أن يتكشف لهم أنيخ عل 
واحلع9؟؟ , 


يبح القسم حسب تعبيرها هنا بمنزلة الحَلْف كما في قوله عزوجل : 
را تمر ال جب انطوم فيط جام ل لزيا يهاء 900 : نما الايات عند 
أشهء وما يُشْعِركم ذا جَاءَثْ لا يُؤْمِدُون*”*2 2 وهذه الاية هي شأهد صبحي 
الصالح. الذي لم ينتبه إلى خصوصية الاستعمال القرآني الذي لا تَبْدِيلُ 
لكلماته . 


ونرى أن ذكر القسم هنا يدل علي إصرارهم على المعجزات المادية؛ علو 
عَنْجَهِيتَهم وسشخريتهم؛ والشّدّة في طلبهم؛ ويرافق هذآ الإصرار كذبهمء فهم 
أ صصص ضايبب ب اح 
000 سعوره 5 المعارج ) الآية : # 
إفة عيالك الرحمن ٠‏ د. عائشة: ١/ا15 ٠‏ الاعجاز البياني للقران» طط/ ١‏ دار المعسارف 


بمصسر ) ص/ ٠”‏ ]0 
() سورة المائدة» الاية: 894 . 
(4) عبد الرحمنء د. عائثة» الإعجاز البياني للقران» ص/١5‏ . 
)0( سورة الأنمام؛ الذآية : 84 . 
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لن يؤمنواء وإن جاءت المعجزات المادية؛ والله عليم بقلويهم » ولهذا لم يحقّق 
لهم ما أرادوه. 

ولا تدل ظاهرة الترادف في لغتنا على تنقيصة» بل تدل على سعة الفكر 
العربيى وابتكاره. وتمثل طبيعة الظروف المعيشة» حيث استقلال القبائل 
وتلاقيهاء ولهذا : نستنتجح أن من أسباب الترادفب أخيل الرواة للكلمات من قبائل 
مختلفة» وهنا تبرز 5-7 اللهجات أو اللغات المتعايشة مما أدّى إلى تعدد 
الكلمات الدالّة على مدلول واحد. 


وكذلك كان أصل كثير من الكلمات المرادقة صفاتٍ للاسم» ثم صارت 

مع الزمن اسماً مثل اليف والصارم. وبعض هذه المرادفات كان مجازا في 
الأصل مثل كلمة الع التي كانت تعني اختلاطة أصوات المعركة» ثم صارّث 
تعني المعركة ذاتها بعد أن كانت تعنى -جزءا منها . 


وكذلك أدّتْ حرية التصرف بأصوات الكلمات إلى وجود مرادفات مثل 
كلمة كمّح الدابة وكبّحهاء ورأيته عن كَنَبِ وعن كثم» وقَلَحٌ الأرض وفَلَمَهاء 
وهذه في الأصل من باب الإيدال» وإن أذخشلها بعضهم فى باب الترادف17) : 

ويرى عاطف مدكور أن أكثر علماء اللغة اليوم لا يأخذون بالتطابق التام 
بين المترادقات؛ ويقول في الموضم نقئسه : ارني رأينا أن الترادف موجود 
ولكن في حالاات فردية نادرة يحددها السياق. ولكنه ظاهرة نادرة الحدرث». 
ولا تجوذ بها اللغة بسهولة؛ وأكثر ما ترأه فيما يسمى «الإكلمات الْمُمْتمَة التي 
لا ششافية فيها مثل (أمام وقدَام: حلنةررراب شمال ويسار» حت 


وأَسْمّل»9 . 
وهي مُخْتمة من جهة عدم وضوح الفرق بين الدّلالتين» ولا تُقْصّد هذا عتمة 
معتى الكلمة ذاتها . 


ولم يكن استمخلاصنا للأصل الحسي لاصطلاح الترادف في أول هذه الفقرة 
(41 انظر مدكورء د. عاطفء. 19487 » حلم اللنة بين القديم والحديث» ط/١ء‏ 
جامعة حلب» ص/ 5١1-17١١‏ , 
(0 المصدر السابق؛ ص/7؟7 . 
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دافعاً إلى تَمَى هذه الظاهرة اللغوية» ولكنا رأين أن كون الرّديف غيرَ الراكب 
الأساسي يدلنا على أن المترادفات مشتركة في المعنى الواحد اشتراكاً فقطء 
ولا يوجد تطابق تام؛ بحيث يمكثنا اتبديلٌ من غير أ َه نَمَسى المعنى المُبتغى . 


والترادف على أية حال ظاهرة لغرية لو ولكن الاستعمال القراني 
راقم أدبي خاص يتئرّه عن إمكان تبديل كلمانه من غير أن يتخيّر معنى المّقام 
المطلوب . 

وإذا كان المدلول واحداء والدلالة متعددةع: كلا أقل منئ انتقاء صوتي 
يجعلنا نفضل ما ترتاح إليه الاذان» وتميل إليه التقَمنء ٠‏ فننتقي كلمة كبْش»ء 
ونستبعد الشّقَخْطب ونقول: لمع البرق دون جَشجَتٌ ونشول : رأس الورك دون 
الت ككة. ونقول دهان الواح السفيئة دوت جلقاطهاء يقول جاريبت: إن 
المترادفات المختلقة للشيء الواحد قد تتقشاوت من -ححيث جرس واللفظ:37؟2 . 


قهئالك بواعث بجمالية تدفعنا إلى تفضيل مفردة على أخرى في حال 
التطابق التام المُمْترَض بين معنى الدّلالتينء والقرآن يَبيّن لمتديره أنه لم يكتتف 
بانتقاء المفردة الخاصة بالمعنى المحدّد المطلوب» يل جمع بين عذوبة الصوت 
وبين المعنى الخاص . 


تأكيد الفروق : 
لقد سَلّك اللغويون مَسْلَكَيْن ففريق أيّد الترادف. وقد بِيّنَا مئذ قليل بعض 
آرائهم ؛ وفريق أن الترادف » ومن هو لاء سكيد 3 وقد نسّبت إليه عائشة 
عبد الرحمن هذا خطأ لتأليقه كتاب (ما 2 تفظه واخختلف معناه من القران 
المجيدة”' » لأن العنوان دنا على أنه عنيَ في كتابه بالمُشْترّك اللنظي أي 
)1١(‏ سجارييت» تر: عبد الحميد يونس» دار الفكر العربي» بيروت» 
بلا تاه ص/ ١71١‏ , 
)0 هو أبو العبياس محمد بن يزيد الأزدي» أحد أثمة الأدب واللغة توفي سنة 75/1 اهم 
في بغداد؛ "من كتيه (الكامل» و«المقتضب؟ و«9إعراب القرا ان» انظر الأعلام: 
(٠١٠‏ . 
(») انظر عبد الرحمن» د. عائشةء الإعجان الياني للقرآن:؛ ص/5 . 
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تعدد الس المفردة 4 وفق و الخاص للاية. مئل كلمة الهدى التي 
0 بو اب وَلقَد آكينا شر ره 


الهدّل »74 ويمعنى المعرفة في قوله تعالى : فوبالنُجَم هم مم يَهتَدون »7 . 


وقد ذكر هذا السيوطي تحت عئوان «الؤجوه والنظائرة2 . ,وقد كتب في 
هذا العلم مقائتل بن سليمان صاحب «(الوجوه والنظائر»» ورأى أن الصلاة مل 
تكون من الإنسان دعاء» ومن الخالق رحمةٌ» فهذا مشترك لفظي في منظوره: 
وقد رد عليه الحكيم الترمذي المحدث الصوفي الكبير فى «تحصيل نظائر 
القرآن» ورأى أن الجامع بين الصلاتين هو العطف, وعلى هذا يجب أن نسميه 
مشتركاً معنوياً لا لفظياً» وهذا أيضاً رأي النحوي المعروف ابن هشام . 


وقد نقل أبى هلال العسكري رأي المبرّد في كتابه «الغفروق في اللغة» 
وصنّف في هذا المجال أبو منصور الثعالبي*' كتابه «فقه اللغة وسرّ العربية». 
إذ تحدّث في القسم الأول مئه عن الفروق»١‏ ولأحمد ين واد ب 19 كتاب 
«الصاحبي- في فقه اللغة؛. 


يرى المبرّد أن جواز امَف يعني تفرّد كل اسم بمعنى خخاص مستشهدا 
بالآية: «الكلّ جَعَلْنَا منكم شرَْعَة وَمِنْهَاجا4"' » يقول: «عطف شرعة على 


,. 8 : سورة البقرة» الاية‎ )١( 

(؟؛: سورة قافر» الآية: 07 . 

(45 سورة التّحْلء الآية: ١1‏ , 

(4) انظر السيوطي» جلال الدين» الإثقان: 549/١‏ . 

(0) هو عبد الملك بن محمد أبو'متصور الثعالبي من أهل تيابورء وكان اك شط 
جلود الثعالب»؛ توفي سنة 455 هاء من كتبه: (يتيمة الدهرة من تراجم شعراء 
عصرهء وهفقه اللغة وسر العربية» و«سخر البلاغة» و(الكثاية والتمريض» 
و:الاعجاز والإيجاز» ؛ انظر الأعلام : 44“ . 

(7) هو أحمد بن فارس القزويني» ولد في الري. لنويء وله شعر حَسّن توفي منة 
60 ه. ٠‏ من ك ن_كتبه: #معجم مقاييس اللغة» و#المجمل» و«الصاحبي في فقه اللئة» 
واجامع التأريل؟ د في التفسير وغيرها, انظر الأعلام: 08/١‏ , 

(0) سورة المائدة؛ الم 28 . 
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منهاج ١‏ أن الشمرعة لأول الشيء والمنهاج لمعظمه ومتّسعهء ويعططلف الشيء 
على الشىء» وإن كاأنا يرجعان إلى شيء واحد إذا كان فى أحدهما لاف 
م 017 

صخر كل 3 


ويئقل أبو هلال هذا الكلامٌ عن المبرّدء ويتبعه في الرأي» فقد رأى في 
الموضع نفسه أَنْ ليس من الذكاء أن يضع الواضع اللغة؛ ويعطف زيدا على أبي 
عيدالله إذا كانا شخصا واحدا. 


ولم يكتنب أبو هلال بالمَطّف فقط» ليؤكد عدم الترادف» إذ يضع شَرْطاً 
لمتيجه يشرحه فى مقدمة كتابه فهو يقول: (إذا إعتبرت هذه المعاني 
. وما شَائَلّها فى الكلمتين . الاشتياق والحنين - ولم يتبين لك الفروق بين 
معنيهماء فاعلم أنهما من لُمَتِين مثل القذر بالبصرية» والبَرْمَةِ بالمكية» ومثل 
قولنا: الله في العربية ؛ وازر بالفارسية:9'؟ , 


وهذا الشرط الذي اتخذه العسكري» لِيَحَدٌ من شمول نظريته. اتخذه على 
رافى وجعله مناط الاعتراف بالترادف» كما رأيتا . 


ولمنهج العسكري ميزات ترفَّعٌ من شأن كتابه وتفضله على كتاب 
الثعالبي. نقد جعل كل كتابه للفررق» فمن سجهة الكم قَدّم مادة وسرده ومو 
١‏ لا يترك القارىء من غير إقناع» دما تَمْعفُْه ذاكرته من. أمثلة من القران والشعر 
وأمثال العرب واستعمالهم» وإضافة إلى هذه الميزة الجيدة» اقتصر على ما هو 
مشهور» ولم يتعرّض لكلمات غريبة متخذاً فذلكة فارغة لا طائل لها . 
وما يَعْثيئا من اقتصاره هو اشتماله على مقردات القران الى يحب في 
ترادفهاء ويَمْنيئا أنه يحدّد في المقدمة نفيّه للترادف في القران قائلاً عن الْمَبَرد : 
«والذي قاله ههنا في العطف يدل على أن جميع ما جاء في القرأن» وعن العرب 
من لفظين جاريَيْن مَبْرَىْ ما ذكرنا من العقل واللب» والكسب والجرحء 
والعمل والفعل معطوفاً أحدهما على الآخر» فإئما جاز هذا لما بيئهما من الفرق 
() العسكري: أبو هلال»؛ الحن بن عبدالله.؛ ١167‏ هع الفروق في اللغة ٠‏ لم ١‏ . 
مكتية الشقدسي» القتامرة؛ صص/ ١١‏ . 
() المسكري. أبو هلال»؛ الحسن بن عبدالله» الفررق في اللغة»ء ص/ ١١1‏ . 
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١ 2١7م‎ 1 وا‎ 


: ولا بد من تعليق على تقليص نظريته بشرط عدم تعايش لغتين. وهذا لم 
يطرد في القران». وكذلك العطف الذي يمكن الاستعانة به في تجربة عملية 
تقضي بعطف كلمة قرآنية على أخرى قريبة من معناهاء فتريل غشاوة الترادف . 
ذلك لأن المفردة القرآنية غنية عن العطف. ليظهر تَمَكْنها من معثاها 
واستقرارها. 


ومما ينظر إليه بتقدير أنه يمخصص با يا حول العلم مثلاً» ويبحث في 
الألفاظ متشقاربة المعنى في مُفردّتين» فنحصل على الفروق الدقيقة المهمة بين 
العلم والمعرفة والفهم وغير هذاء ويخصص لكل فرق بين مفردتين مالا يقل عن 
أربعة أسطر يدعمها بالشواهد المختلقة؛ وكل هذا في اللغة الواحدة كما كما يؤكد. 


لقد خصص التعالبي الققسم الأرل من كتابه للفروقف» وقد اتمخذ متهمجاً 
مغايراء ووصل بإسهابه وممحاولته لاستيفاء كل المفردات إلى ذكر الغريب 
والوحشي | الذي ريما يدهش معاصريه وفقهاء عصره» ناهيك عن عصرنا الذي 
حافظ القرآن فيه على جزء مهم من الرصيد الكبيرء فنقع على مفردات دثرتها 
العصور الخالية؛ ونْمَذَها الاستعمال» يقول في فصل تفصيل الكئير» على سبيل 
المثال: «الدَْر المال الكثير» المّمْر الماء الكثير الجر الجيش الكثير» الموج 
الإبل الكثيرة»”2 , 


الكريم . ابسو ايم ينيج سوا اريوو. ريا بي 
غير المستعملة يقول: 


وتضريبٌ أعناق الملوك وأنتَ ترى لَك الهَبَواتُ السودٌ والعفكة البء3) 

000 السكري, الفروق في اللخة؛ ص/١١1-؟7١.‏ 

)2 التُعالبي؛ أبو منصور عبد الملك بن محمده الا9١ ٠‏ فقه اللغة وسر العربية» 
عل/ ٠ ١‏ تس: : إبراهيم الأبياري ورفيقيه؛ شركة مصطقى البابي؛ القاهرة. 
ص/ ١‏ ثلا 

)0 ديران المتئبي») ص ,١50/‏ 
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رهذا طبيعي في كتب اللغة لأنها لا تغفل اللفظة لندرة استعمالهاء لأنها 
إنما تؤرخ فلابد من الجمع الوافي. 
وكما نرى مفردات الثعالبي ليست بين طرفين كما هي الحال عند العسكري. 
بين السيّد والصّمّد والعرّ والشرق»؛ والصحّة والعافية؛ والقدرة والطاقة» إنما 
يخصص الفصل لترتيب الأسماء وَفْنَ الحالة الموجودة» وقلّما يجنح إلى 
القرآنء ليكول حُجة لتقسيماته: وقد احتج بالقرآن في فصل سمَّاه «فيما يحتج 
على الشدة من القرآن». فعجاء فمه : «الهلّع شدّة الجرع. واللّدّد شدة الخصومة» 
والحَسٌ شدة القتل» والبَّتْ شدة الحزن, والئّصّب شدة التعبء» والحَسْرة شدة 
الندامة»”'؟ وكلها مما ورد في القرآن. ' 


ومن الجدير بالذكر أن أحمد بن فارس رفضص مسألة الترادف بعلّة تعايش 
اللنات» فهر يرى أن للسيف اسماً واحدا. وباقي الأسماء صناتٌ له كالصّمْضَام 
والباتر والصّارم» قال: ,«ويُسَمّى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو السيف 
والمَهنّد والخسام. والذي نقوله في هذا إن الاسم واحد هو السيف؛ وما بعده 
من الألقاب صفات ومذهينا أن كل صغة منها معناها غير معنى الأخرى. وقد 
خالف في ذلك قَرْمٌ فَرَّعُموا أنها ‏ وإث اختلفت أصوراتها - فإنها ترجع إلى 
معلى واحدء وذلك تحو قولدا: ميف يقاس سم وقال أخرون” ليبس 
منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الاخخر»”"أ 

وكأنه يريد أن طول استعمال الصفة إلى جانب المرصوف بعل الناس 
يكتفون بالصغة؛ فأبدلوا السيف المُهَئّد يقولهم المهند أي سيف من الهئْد . 

ومن مظاهر استيفاء المفردة القرآنية لطرّفي الشكل والمضمون ما جاء في 
الأية «تالل لَمَدْ آثْرَكَ الله عَلَيمَا94؟ , وقد جاء في الاتقان عن البارزي”؟2 أنه 
)01 التعالبيى: فقه اللشة وسر العربيةء ص/518 . 
() ابن فارس القزويتي م,أحمد. 5 ١»‏ الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في 


نيا نل/ ١‏ 4 تح اد . مصطفى الشويمي؛ م سسة بدراتء يرونت؟ ساو 
0 سورة يوسّف؛ الآية : 1١‏ . 


60 البارِزِي: وعدن 0ه ب الله بن عبد الرحيم الجهني الحمري . قاض و-حافظ للتحديث ؛ من 
أكاير تقهاء الشافعمة ؛ ع مرات لقنضاء فصر فاستعثى » وتولى قضاء عحماة ؛ - 


9” 
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اع بةأثرك» وحسنها الزائد على دنضّلك9؟ 2 وظن أن الأمر ب فيما يبدو 
لما دعر عنه المت اللريل جب البجرة 3م الفنتح على حرف للثويّ خفيف». 
وصعوبة الوقوف والتشديد على الضاد. وهو من حروف الإطباق . 


ويُضاف أن القرآن ذكر «قضل» في سبعة عشرٌ مكانأء مثل قوله تعالى : 
«فَضَّل الله المُجَامِدِيِنَ بأَمُْوَالِهِمْ و َأنْفْسهم عَلَى القَاعِدِيْنَ دَرجةَ94 , 
التضيل كما تُوحي المقارنة كان نتيجة عمل؛ ولم يكن له سابق تصميم أو 
إرادة؛ إنما هو نتيجة عمل» وإذا عدنا إلى ثر؟ مثل : واثْر الحياة الذّنيا»”م 
وقوله تعالى: #وية يؤْيِرُونَ عَلَى أَنْفْسهمْ 1 كان يهم خصّاصّة ص24 فالعدالة 
السماوية تتاكد في سابق اختيار المرء للشرء والإيثار يكون له ثوات عنئدما 
لا يكون جَيْراً فيؤثر المؤمنٌ أخماه عن سابق اشتتيار . 


ودلالة «أثرة في القران أقَرب إأى الزهئيات مثها للممحسوسات» أو هي 
اختبار بعد اختيار. يقول أبو هلال : الْفَرْق بين الاخثيار والإيثار أن الإيثار على 
ما قيل هو الاختيار المقدّم0”*؟ . 


وفي عصرنا أحذت عائشة عبد الرحمن على عاتقها نض سِرَة استقلال جمال 
المغردة القرانية من خلال الظلال النفسية للفروق» فانتديبت تيا لهذا في 
كتابيها : (التفسير البياني؛ بجزئيه » و«الإعجاز في البيان» وقل وقفت في المي 
على هذه المسألة مُتَظْرة ومن ثم مُطْيْقَة في عَشْر مسائل. مثل : الفرق بين 
الرؤيا والحلم. والنأي والتعد» وتكاد تشتمل على مُعْظم ما يُظنّ فيه الترادف 
فى القران . 
وتوفي سنة 78لا هاء وله بفضمعة وتسعون كتاباً منها: «البستان في تفسير القرآن؛ 
و#الناسيخ والمنسوش؟ و*#الفريدة البارزية في شرح الشاطبية؛ و#ضيط غريب 
الحديث؟ وغيرها انلر الأعلام : 0/4 . 
)1١(‏ السيوطي جلال الدين: الإتقان: 5”/ ٠/ا؟ا‏ . 
(؟) سورة التساءء الأية: ,٠40‏ 
(9) سورة النازعات. الاية: ل" , 
(4) سورة الحَشرء الآية: 4 . 
(5) العسكري أبو هلال؛ الفروق في اللئةء ص/١١٠‏ , 
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وقد استعانت بالمئهج الاستقرائي الإعيصائ. وبالمقارنات»: مما ساعدها 
على استنتاج موقّق مُوَدَاه أن الفروق لا يمكن أن تَمْحَى حَى» وذلك منذ عام ١9365‏ 
حين وضعت قا في «مشكلة الترادف اللغوي في ضوء التفسير البيائية؛ 

تقول : هشهدَ التَبّع الدقيق لمعسجم ألفاظ القرآن؛ واستقراء دلالتها في سياقهاء 
أن الفرآن يستعمل اللفظ بدّلاة محدودةٌ) ولا يمكن معها أن يقوم لفظ مقامَ 
ذفظ | ا" 


ولم يكن لهذه الباحئة نظرات متفرقة فى هذه الفكرة؛ فهى قوام دراستها 
التفسيرية لقصار السور في جزثي االتفبير البيانى1» ويمكن أن يُعَدَ كتاباها 
معجمين للفروق البيائية القرآئية » وقد فنّدت اراء القدامى. وذلك خلافاً لما 
نجد في كتب كثير من المحدثين أ المتكثين في نفي الترادف على شدّرات متفرقة 
من «الكشّاف4 و«المثل السائرة شخاصة» فدراستها تتسم بالجدة والأصالةء 
وكثيراً ما ظل غيرها فى إسار التقليد من غير تك حر لمادة البحث . 


رعلى سبيل المثال نورد تفسيرها للاية : «إِنّمَا تَنْذرُ من أَنَبَم سم الذكْرَ و نحشي 
الحَحْمْنّ بِالْعَيِب24) تقول بعد العودة إلى الأصل المادي: «وتفترق المكّشية 

عه الوب بأنها تكرن عن يقين صادق بعظمة من شا كما يفترق 
الخشوع ؛ يأنئا لا نخشع إلا عن انفعال صادق بجلال من نخشع له أما الخوف 
فيجوز أن يحدِّتٌ عن تسلّط بالقهْر والإرهاب؛ كما أن الخضوع قد يكون تكلفاً 
عن نفاق وخوف بَّقَيّة ومُداراة» والعرب تقول شع قلبة. ولا تقول خضم قله 
إلا تج , 


وأخيراً لا يعني ما تقدَّم أنئا ننفي - كليا , 1- القول بالترادف» فعائشة تعود إلى 
شرط تعدد اللغات قائلة: «وإنما يشغلنا الترادف حين يقال .بتمدّد الألفاظ 


للمعنى الواحد» دون أن يرجم هذا إلى تعدد اللنغاتء ودون أن يكرن ببن 


() عبد الرحمنئء د. عائشة؛ ١/ا9١1‏ © التفسير البياني ؛ ط/ ٠» ١‏ دار المعارف ٠‏ 
القاهرة: ١ملاا.‏ 

(0) سورةيّسء الآية: ١١‏ . 

() عيد الرحمن» د. عائثة» الإعجاز البيائي للقرانت؛ ص/9؟7 , 
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الألفاظ المقول بترادفها قرابة مدتية»(1) : 

وعلى الرغم من هذه القرابة الصوتية» فهي لا تطبّقها في الفرق بين التّعْمَة 
والتّعيم فقد وجدت في الأولى معنى التّمْمّة العامة لكل الناس» وفي الأشترى 
معتى الخير في اليوم الاخخر» فيتخل النعيم سمة سمّة إسلامية*؟؟ , 

ام فا سبق إلى أن خمصوصية الانتقاء القراني تدعونا إلى الإقرار بتفد 
كل كلمة بمعناها الخاص» مستندين إلى السياق القراني » 1 كان الترادف 
موجودا في اللغة؛ فهو بعيد عن تهذيب القران اللغري . 07 ممرداته من 
معانيها وظلالها الخاصة» وسوف يتضح هل| في تطبيق الدارسين : أسلافاً 
ومعاصرين. 


, ١44 الإعجاز البياني للقرآن» ص/‎ )١( 
. 7١م8 المصدر نفسهء ص/‎ )0( 
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الأثر الموسيقى لمفردات القرآن 


امتاز العرب برّهافة الحس» فهم يتأثرون أشدّ التأثر بما يبسمعون؛ وللكلمة 
قَدسيّئها» وهيٍ تفعل فعلها إلى أيعد مدىٌء فيحاربون ويصالحونء» ويضْحّون 
ا نتسيجة سماع كلمات. وهم سيدركون القيمة الموسيقية في القرآن 
معايشتهم لفن الشعر والخطاية؛ واهتمامهم البالغ بالكلمة» وقد قال 
الزرقاني: هذا الجمال الصوتي أو النظام التوقيعي. هو أول شي ء أحسته 
الآاذان العربية أيام نزول القران» ولم تكن عهِدت مثله فيما عَرَقَتْ من منثور 


وى أكان مُرْسَلدٌ أم مسجوعاء حتى نخيّل إلى هؤلاء العرب أن القران 
شعر ا 


ونحو ذلك ماءذكره الرافعي إذ يقول: #رأوا حروفه في كلماته؛ وكلماته فى 

جمله ألحاناً لغرية رائعة» كأنها لانتلاقها وتناسيها 5 قطعة واحدة فراءتها هي 
وفيعهاء فلم م يفتهم هذا المعنى» وأنه آمر لا قبل لهم به. وكان ذلك أبِينَ في 
عجزهم1” 

فما كان عليهم - وقد أَصَرّوا على الإشراك - إلا الهرب من سماعه على مَل 

من القومء, والتلصص لسماعه ليلا ؛ ممأ يؤكد عدم موضوعيتهم في كرههم 
للقران» وقد قال عنهم عزّوجِلٌ : «رَقالَ الَذَيْنَ كَنَرُوا: الك لدسايينا "تر 
ُو فيه مَك َِْيُون4”" ٠‏ فقد طقّت المكانة العشائرية» ولك ولكها لم تمسح 
في نفوسهم تذوقا سَمْعياً فطرياً. 

ويمكن أن نعزو هذه المَلْكَة السمعية إلى ضخامة مسّاحَة الأميّة بين العرب 
حينئل ) بالإضافة إلى كثرة استماعهم للشعر الذي صوّر شؤون حياتهم جميعهاء 
)0( الزرقاني. عبد العظيم ؛ ٠‏ 1947ء متاهل العِرْفان ني « علوم القران» ط/” » دار 

إحياء التراث العربي؛ بيررت: 7١7/15‏ . 
)0 الرانعي. مصطفى صادقء. إعجاز القرآن؛ دار الكتاب العربى : بيروت بلا تاريخ) 


ص/ 1١4‏ . 
)0 سصورة فَصَّلتٌ الآية : ١‏ . 
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ولهذا كان السمع هو المعيار الأول» وفي هذا الصدد يقول إبراهيم أئيس: 
دوفي رأبي أن هذه الظاهرة الموسيقية سيقية في اللغة العربية تعرز إلى تلك الأمية 
حين كان الأدت أدب الأذن لا أدب العين ؛ وحين اكوا القوم على مسامعهم 

في الحكم على النص اللغري» فاكتسبت تلك الْآذان المرانَ والتمييز بين 
الفروق الصوتية الدقيقة مغ , 


ولا يعنى هذا مجرد استمتاعهم بصوتيات القران؛ فقد عَرّفُوا أيضاً أنها 
قوالتٌ فنيّة لمضامين فكرية جل يلة .6 فالتعلّق لم يكن شكلياً مَخْضاء ونححن 
نعترف بأن كتابة الشعر كانت قليلة في الفترة الجاهلية. وهئالك أمم كثيرة بدأت 
نتاجها اا الشفوي. وكانت تهتم بتصوير الأساطير» ولكن لا تمتلك 
لغاتها هذه الموسيقية؛ إلا أنها غنّت نتاجها الأدبي» وكذلك كانت الالياذة 
والأوديسة. 


ونرجّح أن السبب هو طبيعة اللغة العربية التي نشأت موسيقاها وَفْنَ ذوق 
أوَليء ثم صار هذا الذوق قانونا مو سيقياء ثم نَل القرآن الكريم بتشكيل فريد. 
وذلك بلجوئه إلى لت وتتخئره وتهذيبه للمفردات» وليس من 
الضروري أن يكون تَدَ تفشى الأمية السببّ الوحيدٌ» لان الشعر قديم» ولكل قديم 
نك م شل فى مما . 

ونَرَدُ فى هذه الففْرة أن نبين أن دراسة. العنصر الموسيقي للقرآن ليست 
وليدة عصرناء وما يشغلنا ههنا محاولة استقصاء بعض الدلائل والمواقف التي 
تبرهن على وجود تذوق سمعي عاصر البعثة النبوية الشريفة ,ٍ وكذلك نبحث في 
الدلائل القرائية الداعية إلى مراعاة الإعجاز الموسيقى وتمْهّمه» وكذلك لا بد 
من الإشارة إلى مقارنتهم القرآن بالشعر وقضية المعارضة التي تتصل بموسيقا 
القران. 


)١(‏ أتيس» د. إبراهيم؛ 197 ؛ ذلالة الألفاظ» ط/” . مكتة الأنجلو المصرية» 
القاهرة؛ ص/ ٠ ١946‏ 
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فى القرآان والحديث : 
تنجد فى رحاب الايات الكريمة له الكتاب العظيم بالقران» فتّد وَرَّدَ هذا 
الاسٌ سبعين مرةٌ» وهذا أضعافُ ذكر أي اسم غيره كالفرقان والكتاب» مما 
أحصاه العلماء» وكائت الكلمة الأولى من الوحي داقرأة في الاية: ظلاقرا ياشع 
رَيَْكَ الّذى َلَنَ204 » وقد اشسْبْقَّثْ كلمة «القران» من القراءة؛ فهي تتطلب 
السمع . وحَض القرآن على استعمال حاستي السمع و البصرء و - وَسيلتا تذرّق 
الجمال مثل قوله إن اّمم وَالبَصَدٌ وَالْمُواد كل وليك كان 6ر0 
وقوله عروجل : ت(وجعل لكم السَمم وَالأَبْصَارَ والافئدة قَليْلا مَا تشكرون*”” . 
وليس ما اسعنبطه علماء التجويد إلا أصلاً في قراءة العربية» وقد قال 
السيوطي: «إِنْ العرب لا تنطق بكلامها إلا مُجوَدا4!0؟ ؛ وقد استخلص 
عبدالعزيز بن عبد الفتاح قواعد التجويد من «جهود الكَلّفء ووضع مصئفا قال 
في مقدمته: #والمقصود الرئيسي خدمة القران الكريمء والتوصل إلى النطق 
العربى النبوي الفصيح بكتاب الله. ولْيَمْلَمْ كلّ مَنْ درس هذا العلمء أو قام 
بدرية أنه وإن كان يعتمد على النقل والرواية فحسبء إلا أن مصدره 
ومرجمه في الحقيقة الذوقٌ العربيٌ الفصيح؛””' . 
فالتجويد ليس شيئاً إضافياً أو زركشة لتزيين كلمات القران: فهو إعطاء 
الحرف َه في الأداء: وبما أن النسق القراني قريد التوع» فقد كانت قواعد 
التجويد بالخة الأهمية» لأنها تبرز جمالاً سمعياً غير معهود» كما أن مراعاة 
قوانين التجويد مراعاةٌ للعربية التى هي المادة الصوتية لهذا الكتاب العظيم؛ 
وهى لخة تبعل بطبيعتها الوعورة والثقل . فقّد امختار الناطى بها كل سهلٍ 
مُسْتسَاغْ وكان القرآن اختياراً آخرء ولهذا كانت آياته إعجازاً لهم» لأنه يَقوقهم 
)١(‏ سورة العَلّقء الآية: ١3‏ , 
() سورة الإسراء: الاية : 75 . 
() سورة الشّجدة؛ الاية: 4 . 
(4) السيوملي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء 1756 هاه المُرّهر ني علوم 
اللئة» ط/م ١‏ »+ مطيمة السمادة يمصره ١//م”4١‏ , 
(ه) بن عبدالقتاح القارىء. عيد العزيزء 1733 هه قواعدالتجويد» ط/77: المكتية 
العلمية بالمديئة المنورة؛ المقدمة: ١-5؟.‏ 
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في هذا المجال بمراعاة دقائق فنية موسيقية» وهي ما يذعى بالموسيمًا 
الداخلية . ومو الجَهل أن بعل التجويد زركشة ذلك لأن الذوى والقانون 
الصوتي متلازمان., 


وفي القران نجد حَضاً على جمال الأداء في قوله عزُوجل: «لنشيّت به 
ادك وَرَتَلْنَاهُ تزتيلاة4 297 , ويؤكٌد لنا فعل الترتيل بالمفعول المطلقء وهو 
ما يثوق الإنشاد اي العادية» ويسمو على 1 الغناء واضطرابه» وقد 
ذكرت هذه الآية في سورة تسيل اسماً من أسماء القرآن» إنها سورة الفرقان: 
أما المكان الثاني الذي يُذكر فيه الترتيل» فهر سورة المزمل؛ أوائل نزول الوّحي 
المبارك» وفي هذا حجّة على إعجاز : نسّقهء والسورتان من العهد المكي؛ حيث 
تنعت يمنت اذى بوتي يقول تعالى في سورة المزمل : 3 قم اللَيْلَ إلا قليلاء 
نِضفَهُ أو أَنْقص مِنْهُ مَليْلدٌ: أذ زِد عَلَيْوََئلٍ لس 10 . وكذلك يؤكد 
الفعل بالمفعول المطلق» وهنا يَخْنَصٌ الترتيل بزمن الليل زيادة في جماله في 
مد الليل ؛. حيث صمشاء النشس» وذلك لأن المولى عرَّوجلَّ عليم يأن السمع 
نافذة على النفسء وحافز على الاتقعال والتشاعل مع متطلبات ديئية -حيوية 
بأترييا. 


وقد سبق علم التجويدٍ تشجيع يع الرسول عليه الصلاة والسلام على الآداء 
الحْسّنٍ الذى يركز على الإحساس بالتشكيل الموسيقي في إيقاع القترآن» ذلك 
الأداء | الذي يراعي دقائق داخلية يتمتاز بها النّسَق القراني من مدود وصفير وجهر 
وقلقلة”“ » مما يعرف عن صفات الحروف» إضافةً إلى تجميل الصوت عند 
أداء القران . 


وكد روي أن الرسول 24 : لاقرأ عام النتح في مُسير له سورة الفْمْم على 

. سورة الفرقان» الاية: ؟‎ )1١( 

(؟) سورة المزمل. الأيات: 45 , 

(0) الصّفير: صوت زائد يخرج عند النطق بالصاد أو الزاي أو السين. والجَهْر: 
انحباس النّمْس في المخرج عند النلق ببعض الحروف كالجيم والطاء والظام 
6 ترد يك المخرج والصوت بعد انضغاطهما وائحياسهما ثم يخرج الصوت 

من المخرج + مُخيثا لْبرَة وهَرَّة: رحروفها جمعت في « تلطب جدة. 
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راحلته فْرَجمَ في قراءته»”!) فقد كان يهتم بالأداء الحسنء وهذاز يتضمن 

مراعاة لفظ الحركات» وإعطاء الوقفات والخْئّات”'؟2 ومخارج الحروف حَقها 
وفي -حديث أبي هريرة رضي الله عئه قال: دما أذن الله لشيءٍ ما أَذِنَّ لنبي حَْسَن 
الصوت يَتَمْنَْ بالقرآن يَجْهَرُْ به”" . 


ويعلّق العَرّالي على هذين الحديثين قائلاً: «قيل أراد به التردّمَ» وترديد 
الألحان به» وهو أَقْرَبُ عند أهل الع : 


يد أن هذا اللحنّ ليس بمطّ مُبْتَدّل فهو محكوم يقوانين اللغة التي تساعد 
على إبراز النظم الموسيقي المُمْجِزء وهذا التَْئّى لا يصل إلى مرتبة الغناء 
والإنشاد ولا يهبط إلى مرتبة القراءة» وإلى هذه المعيارية يشير الحديث 
النبوي: اقرأو! القرآنَ حون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحوث أهلٍ الكتابين؛ 
عم ا ؛ فإنه سيجيء بعدي قَوْمٌ يُرَجُعون بالقرنان ترجيمٌ الهْناءِ 
والرهيانيةة 


وعلى هذا المنهج سار السلف الصالحء » قلا يميلون إلى درجة الغناء. ولا 
إلى المَمُغمة السريعة» وفي هذا الوعي المتجلي في التائي نجد ابنّ عباس رضي 
أئله عنهما يقول فيما قله الغزالي: الأن أقرأ البقرة وآل عمران أ 
وأَتَدَيرُهْماء أحتُ إلى منْ أن أقرأ القرآن هَذْرَ م4 . 
فللتأئي في تلاوة القرآن فضيلةً المُمْمّة | لسمعية» وهذا لا يكون إلا مع تدبّر 
)01 مسلم: بن الحجاج , صحيح مسلم » المطيمة المصرية؛ القأهرة؛ بل تاريخ ١‏ 
كتاب نضائل القرآن: ١/ل/ا04‏ . 
(5) العْنّةَ: هي ما يكون في إدغام النون الساكتة والتنوين مع بعض الحروف؛ فيخرج 
الصرت من | بين 
مصطفى الثغاء مطبعة الهندى» كتاب قضائل القرآن : 4 . 
(#4) النزاليء أبو حامدء إحياء علوم الدين: 7793/١‏ . 
(©) البَيوقى» أحمد بن الحسين» شعب الإيمان» كما في السيوطي جلال الدين. 
الجامم الصثير؛ دار الفكر » بير ودث » ولج تاريخ : ذلروةة١ا.‏ 
(7) الخزالي؛ أبو حامدء إحياء علوم الدين: 751/١‏ . والهذرمة: قراءة سريعة غير 
مقهومة. 
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معائيه» قلا انقفصام بين التدبّر والتذوّق . 


ومن الدّلائل على الإعجاز الموسيقي في القرآن فواتح السور التي اختئف 
المفسرون حول المتصود د متها وكقممةه ة وجودها في هذا م وبعضهم شط 
به الخيال» فريّطها بحتاب الججمّل2 » وبعضهم سلّم الأمر إلى الخالق» 
وفوّض إليه التأويل . 


وتتصدر هذه الفواتح السور المكيةء إلا سورت البقرة وآل عِمْرانَء فهما 
مدئيتات وهذا يعنى وجودها في سور لاقت عِنادا أ ونكراناً لمصدر القرآن؛ نهى 
ين حَدَمٌ قدرة الناس على تأليف كتاب مغله أو مِنْ مثله إن كان من جنْس 
حروفهم) والسورتان: البقرة وآل عمران مشتملتان على مقاسِدٍ القران المكي 
في إقامة الحُسججج حتيّة القران ودَعْدته9؟؟ . 


ومن الذين تنبهوا إلى الأثر المرسيقي للفواتح الزركشي الذي لَمَسَ العلاقة 
بيئهاأ وبين الفراصل »؛ اذ تقو م هذه القوات حم الافتتاحيات التمهيدية فى 
المتطوعات الموسيقية. 0-6 عندما تمه تَمَهّد لتماثل الرّري؛ كما في سورة 0 
عمران: #ألف لام ميم الله لا له إلا هو الح القيام د أو تقارب الرّري» 
كما في سورة البقرة: انف لام ميم لك الا آَرَيْبٍ فيه مهدي 
ه240 1 وذلك لتقارس حرجي النون والميم: وهذا وارد في سور 
أخرى ؛ مثل: العنكبوت والشعراء والقصص. وهناك تمهيد لتناغم المدود كما 
فى سورة أصضاء ع(5) . 
وردكر اررض كثرة وروه المخررت المنيلية فين كل سور تيتدىءه بها 
فيقول: «وقد عد بَعْضْهم القافات التي وردت في سورة (ق).» فو-جدها سبعآ 
)١(‏ أي ريط الحروف يأعداد معيئة. 
(؟) النثلر عثرء د. نور الدين: ١984‏ » القرآن الكريم والدراسات الأدبية» ل/١‏ 
نجابمية دمشق : ص/ 86 . 
() سورة آل عمرانء الاية: ١‏ 
(8) سورة البقّرةء الآية؛ 5١‏ . 
(5) الزركشي» بدر الدين محمد ين عبداشء ١488‏ ؛ البرهان في علرم القران» ط/١‏ 
تعليق مصطفى عيد القادر عطًا؛ دار الشكر يروت 1 1” باخنتصار. 


6بخر 


.50-2013.10101310ع/11ا ]1 


وتتمسمِن > مع أن ايات السورة خمسن وأربعرن» وفي سمورة رن تكرر هرل] 
الحرف أربّع عشرة ومثه مرةء واياتها اثنتان وخمسود» وجميع فواصل السورة 
تنتهي بهذا الحرف :ن؛ إلا عشر آيات تنتهي بالحرف ميم؛ ا 


والميم ا متقاربان 3 58 سس الخيوم - المْبّةَ وقل عار 
القرآن6”'* قهذه الفواتح للتتحدي والر 0 9 يّعَة الشعر. و الجّهانة . 


لم يكتف القدامى بالمعاني الإشارية لهذه الحروف» فقد أكد كثير منهم 
أنها وسائل تثبيه» إلا أن الغاية الموسيقية سيقية لم تُمْط حقّها في نظرتهم » على الرغم 
من دراستهم لطبيعة هذه الحروف» يقول السيوطىي: (وثول المقصود بهآأ 
الإعلام بالحروف التي يتركب منها الكلام. فذَكَر منها أربعة 2 عَشََ حرفا وهى 
نْضف -جميع الحروف» وذَكَرَ من كل جنس نضّفْه فمن عحروف المسَلْىَ المحاء 
والعين والهاءء ومن التى فرتها الكاف والقاف»ء ومن الحرفين الشفويين 


الميه”"ا للك 


والقرآن يشير إلى تكوين العبارات في تَسَّق موسيقي ممتع من خلال انتقائه 
للحروف المقطعة» وبذلك يكون مُعْجِرَاً للمشركين بسلاح كانوا يدركوئه» 
خصوصا أن مسألة النواد أمر فريد من نوعه» لم يعرفوه في 0 
ولا في أشعارهم» ولم يَبْلْعْنا أن القدامى توصلوا! إلى فائدته الموسيقية 
ما كان من الزركشي؛ قإنهم رصدوا هذه الحووف من خلا حلم ققد القاء 
فعَرّفوا مخارجهاء وإنَّمَنْ بعدهم بذلوا جُهْداً كبيراً في تطبيق صفات الحروف» 
فتوصلوا إلى هذا الرمز الموسيقي في القران. 


ونستدل من القرآن على تَمودّجين من الجمال الموسيقي : 


. 77١/١ الزركشيء يدر الدين» البرهان:‎ )١( 

(؟) انظر الحسئاوي: محمدء /1977ءٍ الناصلة في القران؛ ط/١‏ دار الأصيل؛ 
حلب؛ ص/ 5١7٠٠١‏ » وراجم ابن قيّم الجوزية 5 هء الثتيان في أقسام القران؛ 
١‏ » المكتية التجارية» القاهرة:) ص : 5١١‏ . 

(0) الشيوطي جلال الدين» الإتقان: 5١/5‏ . 
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الأول: ظاهر يتجلى في النواصل والحروف المقطعة» والفواصل تشبه 
قوافي الشعرء وتختلف عنها بالتمكن والتنوع . 

والثاني : جمال خف مكئون بين الحرف والحركة» يعن عا ااي 

بين الصفير والإطياق والبطش والانزلاق؛ وذلك في نسيجع متكامل يأخذ كل 
جزءٍ منه مكائّه الطبيعي؛ ٠‏ ووّفق ما يناسب الموضوع شدة وليئاء ولم يستطيعوا 
التعيير عن هذا الترع؛ على الرغم من اعتراف فطرتهم به؛ درت في الشعرء 
ومجيثه فيه اليا من غير قصد»ء وريّما بشيءٍ من الفوضى والتنافر. 


- شهادة معاصرى نزول الوحي 

من أوائل الثناء على أسلوب القرآن ما جرئ على لسان الوليد بن المغيرة 
الذي تتوقل كلامه فى بطون كتب التاريخ والإعجاز والسيرة جميعاًء إنه 
يحضر ” فيسمع شيعا من القرآن» ويقول السيوطي: «فقرأ عليه القران» فكأنه 
رَقّ له. . .» ويذكر قول الراك الفراشر للدي يقول حلاوة» وإن عليه 
تنطللاوة ؛ وإنه لمُشمر أعلاه ‏ مُعْدِقَ أَسْمْلُه وإنه يعلو ولا يَعَلَى عليه » وإنه 
لَيَحْطمٌ ما تحته ع2 , 

لقد تناقل دارسو الإعجاز هذه العبارة بلا تعمُق في ماهية الكلمات». 
وأبعادهاء فلا شك أنها تمثل نظرة فئية عميقة» ووعياً للأثر الموسيقي» فالرجل 
مدرك بفطرته ميزات ما يسمع واختلاقه عما عهد» فيقدّم رأياً معيارياء إنه يريد 
بالحلاوة سهولة النطق بمغردات القرآن» وهذا يتأتّئ من جنس الحروف ونسّقها 
وانسيابها وليئهاء وهو رقيق «حلى لدى القارىء والسامع. ولعله يؤكد هذه 
المَزية من شلال ذوقه بوصفه امُثْمراً أعلاه» ؟ كإذا كان هذا العُلْرَ هنا هو اللحن 
المختوم في الفو اصل التى تخد لها أرْدافة؟؟) من المُدود غالباً» فإن «المُغْدِقَ 
أسفله؛ هو الموسيقا الداخلية المبثوثة فيما قبل الفاصلة؛ فهناك إذن تَلَذّدْ فى 
النطق والسمعء وفي البداية والنهاية» وذكر الوليد للمساحة حة متك من فهما 
)١(‏ السيوطيء الإتقان: 707/6 ٠‏ وانظر ابن هشامء عبد الملك» 198١‏ » سيرة 


النبي» ط/ ؟ » دار الفكرء بيروت : خا . 
00 الأرداف جمع ردّف حرف اليلة الذي يسين الرّوِيّ . 
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لشكل البيت الشعري» ففيه ضر وعّروض وقافية وصدر وعَسجزء والمتعة في 
الآية كلّهاء وقد بدأ بالفاصلة لشدّة ظهورهاء ومن م عاد إلى نسق الكلمات 
داخحل الاية. فلا خَدَلَ حتى الوصول إلى إشباع هله الموسيقية سيقية بالفاصلة » وكلمة 
امعد ق0 7: تشير إلى كثرة المياه؛ ولذلك اتصلت بالكرمء فققالوا : : أغدق عليه: أي 
أكثر العطاء؛ وههنا تدل على سلاسة النطق؛ ولين الحروف» وهذا أيضاً في 
«طلاوة» التي :: َع على الليونة لا الخشونة؛ والقرآن لم يَنْرُِ إلى غريب وَحْشِي ِْ 
قد يذ هد مُوفي 0 50 للأمة العربية ما هى رفيع سام وكأن 
«الطلاوة» ذلك ف التائق لفائق الحسن . 


ولم ينس الوليد جّزالة القرآن وفخامته فهو #يَخطم ما تحته تحتهة» والعبارة هنا 
تشير إلى مئاسية الكلمات للمواقف». فهي شديدة فى موقف مثل قوله تعالى : 
طن بَطسن رَبك لَعَدِيْدِ224 ء ولينةٌ في مواقف الرحمة والعطف» والانسجام 
متحقق في الطرفين» فمن دواعي الشدة والوعيد وجود الطاء والشين» والوقوف 
على الدال وتكريرهاء وسكون الطاءء ومثل هذا كثير. 

لقد اعترف بموضوعية تخالصة بتفوق القران على الشعر» يقول البيومي عن 
سبب مقارنة القرآن بالشعر هنا: «وإنما تتحدث الوليد عن الشعر دون النثر» مع 
ما كان في قريش من فرسان الخطباء» لأنه بداهة دون الشعر تأثيرا» وعمق 
ناك وأن سّطوة البيان القرآني قد فاقت سطوة الشعر المأثورء فأخرئ بها أن 
تفوق ق الأقوال من خخطب ومتافرات وأمغال:”'' . 


والشعر أعقد ذنياً من فن النثره ونضيف إلى كلام البيومي أن الوليد اكتشف 
بفطرته العنصر الموسيقي في الجرئيات» وهو لّ أن يُراعى في التثر إلا ما يكون 
في شكله الظاهر من توازن وتسجيع؛: وأن تنوع رَويٌّ الفواصل يتبع تنوع 
المعاني» وهذا غير وارد في النثر؛ والقرآن لم يتحدّ قريشاً وحدّهاء بل تحدئ 
كل العربء وقد ا ا او ة والسلام 


0010 صسورة البيررجء الآية : ١‏ . 
() البيرمي» د. محمد رجب» 1541١‏ ؛ البيان القرانى» ط/ ١‏ » دار النشرء القاهرة» 
ص/ ١7‏ 5 
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الى 
ع ا 1 


وقد وردت مقارئة القرآن بالشعر على لسان مشركين أنعرين» ومنهم من 
آمن. بعد أن انتهى إلى سمو النظم القراني ؛ وباليتة للجمرء فقد روى أبو ذر 
الخفاري عن أَنَيْس أخيه رضي الله عنهما - وقد كان شاعراً : القد سمعت قول 
الكهّئة فما هر بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر: فما يلتئم .على 
لسان أحل بعدي أنه شعر 6 واللّه إنه لصادق » وإنهم لكاذيون؛:12؟ ' 


وقرين هذا الوعي ما حصل عند مجيء عُتبة بن ربيعة الذي كلّفه المشركون 
بتقديم المُفْريات للنبي يَي؛ لكي يتخلّى عن الدعوة الإسلامية؛ وقد كأن رد 
الرسول الكريم: «أقد فرغت يا أبا الوليد؟». قال: نعم قال: «فاستمع مني 
قال: أفعلء فقال: : «بشو الله الّْمْنٍ الرّحِيمء حم تَنِْئْلُ مِنَ الرَحْمن الرّحِيم 
كياب مُصَلَث آياثة ران عيبا لقم يَمَْمُونَ بَشيرا وَتَذِيْراً فَأعْرَض أكترهُمْ هم 
يَمْمَمُونٌ وََالُوا: : كُلُوبنَا فى أكنّة ممًا تَد تَدْعُونًا الَيّه”" ثم مضى رسول الله وله 
فيها يقرؤها عليه فليا سمعها منه عتبة أنصت إليهاء وألقىئا يديه خلف ظهره 
مُْتِّداً عليهما يَسْمّع منهء ثم انتهى رسول الله يو إلى السجدة منها فسجدء لم 
قال: «قد سمعتٌ يا أيا الوليد ما سمعتء فأنتٌ وذالدً» فقام عتبة إلى أَصْحَابه 
فقال يعضهم لبعض : َْلِفُ باللّهِ لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب 
به ؛ فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أيا الوايد؟ قال: ورائى أنى سمعتتٌ 
قولاً والله ما سمعتٌ مثلّه قط والله ما هو بالشعْرء ولا هو بالسحرء ولا 
بالكهانة ع4 . 


لقّد أنصت بارتياح إلى هذا النص الولمفيء وأبعد عنه تَهُمّة مه الشعر لمأ وجل 
فيه من حلاوة نخحاصة تتعخلل كلماته» وذلك النسق الفريد الذي اتسم به. 

ولا يقتصر مفهوم الأقراء ‏ الفواني ‏ في كلام نيس رضي الله عنه على 
الكلمة الأخيرة من الآية أو البيت الشعريء بل يَشْمَلَ كل النشاط المني» ويبدو 


() النذلر ابن هشام: سصيرة ة النبي : 7 . 
ع4 ملم هي صحح مسلم؛ كناب فضائل الصحابة : 5 ٠»‏ أقراء الشعر: كوافيه. 
() صمورة 5 قصلت الآية: ١-ه‏ 


63 اين هشام ) تسسسر 6 ة النبي : 0 5 
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أنه تئبه إلى تنوع روي النراصل» وهذا يتضح في السور المكية التى كان هذا 
الرأي وغيره في زمنهاء ولقد لمس التفاوت الكبير بين القران والشعرء وإن كات 
أقلّ تعمقاً من الوليد. 


حار العربُ فى أمر القرآن» وقد عَجِرْوا عن معارضته. يماذا يواجهرن هذا 
الإعجاز؟ فجعلوا القرآن شعرأًء واتهموا النبي بالكهانة والسحرء وكل هذا يدل 
على اضطرابهم» وفتّدان الموضوعية في اتهاماتهم» فالدقائق الفنية الموسيقية 
فى القرآن تغبت وجودهاء وتؤكد عجزهمء يقول دراز: «إن أول شي ء أسحسته 
الآذن العربية فى نظم القرآن» هو ذلك النظام الصوتي الذي قسّمت فيه الحركة 
والسكون تقسيماً منوعاً يُجَدُدُ نشاط السامع لسماعه؛ وَوٌزْعْتْ في تضاعيفه 
حروفٌ المَدَ والمّئّة توزيعاً بالقّسْط يساعد على تَرْجِيع الصوتٍ به. . إلى أن 
يصل إلى الناصلة » فيجد عندها راحتّه الخظمى70؟ . 


هذيان مُسَيْلْمَة : 1 

خشي المشركون من صراحة الوليد ومٌّمْق نظرته» واستخفوا يكلام مُسَيْلمة 
الذى التنبّ بعضهم حوله عصبية ونتيجة الثُدَرة الجاهلية» وما هر إلا التفاف 
بلي غاشمء نقد غَكَروا الوليد» إذ صَّبَاْ عن دينهم» فلم يجِدْ له مخرجا لكي 
حاط ماء وعجهه» - وهو ذو مكانة ‏ إلا أن يؤكد عام استطاعة العقل البشري 
وَحْدّه على قول القرآن» فما كان أمامه إلا أن يَنْسْبَه إلى السحر إن هو إلا سخرٌ 
يَوْر 2224 فهو بهذا الكلام يعترف بأن القران ليس كلاما معتادا . 

وكان من وجوه إسجمال القدامى ما يتجلى في تكذيب مسيلمة) فقد أثبتت 
المصادر نُعَنَاً مم مَذْيانه وتعلقه بالشكلء وفي هذا المجال يُسْتَثْنَى الخطابي. 
قهو الوحيد الذى أطال الوقوف. ليُحَكُمَ منطق العربية بين القران» وما لهج به 
لسانُ مُيَيْلَمَة» فهو يقول عن. شروط المعارضة : «وسبيلُ من عارضٌ صاحبّه في 
شُطية أو شعر أن ينشىء له كلاماً جديداًء ويّحْدِتٌ له معني بديعاء فيجاريه في 
() درازء د. محمد عيداشه» 1936 » الثبأ العظليمء ط/7 : مطيمة السعادة بمصرء 


صض/لاة . 
(؟) شسورة المُدَّثر الآية: 55 . 
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لفظه» وياريه فى معائيه. . . وليس بأن يتحيش من أطراف كلام لخصدمه ؛ 
فينسفت مله ثم يبدل كلمة مكان فيصل بعضه ببعض وَصْلّ تر قيع وتلفيق»2"9 . 


وهو ينطلق من الواقع الأدبي لاستتخدام الكلمة وتركيب الكلمات. 


ونحن لا نطلب منه أن يقول مسيلمة بشرء والقرآن كلام الله وعلى أية 
حال . فالقرآن توحيدٌ وتَشْريع وحقائق كونية لا تر بهذيان من انبهر بالشكل» 
نقلّده في حُركة ابأئنسة ء وبدّل كلماتث الويقاع الموسيقي الذي اتسمت به السّوّر 
المكية القصارٌ خاصة: وظن أن الأمر سهل التناول والإحاطة به كما يُوَسْوسنٌ 


له كأَنْ يقول : «الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل. . . إلى حر هذا 
الإسقاف . 


يملق الخطابي على خَطَلِهِ في استخدام هذا النظم من وجهة نظر 
مضمهونية : : «أما علمتٌ يا عاجرٌ أن مثل هذه الفائحة» إنما تَجْعَلٍ مقدمة لأمر 
عظيم الشأن فاثت الوصف مام الغاية في معتادء كقوله تعالى : «(المحاقة 

ما الاق وَمَا أذرَاكَ ما الحَافة94 , وهنا يظهر معنى الترقيعم» وإنها لخخطوة 
يازلا كي م 


ا وقد ده اطي بمرضوعية: فهر ينقّد قوله : ؛ ير 
فعل بالحبّلى؛ فيقول : «فإِن أولَ ما غَلِطْ به هذا الجاهل؛ #باييب يساب 
في موضع الوئعام . . وإنما تستعمل هذه الحبية لي المترياتت وسرعة وإنما 
وسيرة الكلام مما رامّة من المعنى أن يقول: «ألم د تر إلى ررك كف لعاف 
بالحبلى»””؟ . 

فكلمة «فعل4 تعبر عن التهديد والعقوبة بة كما في قوله تعالى : أل ثَرَ كيف 
فَعَلَ رَبك بأُصْحَاب ب الفيْل*”** » وقد وردت في ذكر عاد وتّمودَ وفرْعَوْنَ وإلى 
00 الخطابيء يلاث رسائل في الإعجاز» ص/ 07 . 
000 سورة ة الكاثة» الاية : ١2-١‏ .؛ والخطابي؛ ثلاث رسائل : ص/١5‏ . 
0 الخطابِي؛ ثلاث رسائل» ص/ 51 , 
)0 سورة الميل ١‏ الاية : .١‏ 
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هدا اشار الجاحظ عندما نبّه على القرق بين المطر والغيث» والجروع 
والسفي”2» لذتك يبدو واضحاً أن كلمة «فعل» لا تناسب ضَعْفَ الحُبْلى. 


لقد درّج العلماء ء على تسفيه كلام مسيلمة ؛ ؛ وتالوا منه يعبارات الاحتقار من 
غير تبيين وجه سَفاهته» وتقول عائشة عبد الرحمن عن الباقلاني : لاملا ثلاث 
صفحات من كلام مسيلمة وسّجاح التميمية؛ ليقول: «ومن كان له عقل لم 
يشتبه عليه سخف هذا الكلام» لا" 


ويمكننا أن نردٌ على كلامها ملتمسين العذرٌ لمنهج القدامى في أتهم 
اعتمدوا الحُكُمَ الإجمالي بلا تفصيل اعتمادا على ظهور الشخف والضخفب في 
كلامهء خصوصاً آن عصرهم عصرٌ تُضّْح علم اللغة العربية» ونستند في هذا 
الرأي إلى الشرط الذي ذكره الباقلاني» وهو إتقان فنون العربية لفهم البلاغة 
القرائية: إذ قال: «أما البليغ الذي أحاط يمذهب العربية؛ وغرائب الصئعة. فإله 
يعلم من نفسه عجزه عن الإتيان يمثلهء ويعلّهُ بمثل ماعَرفٌ عجره عَجْرْ 
غيره00؟ . 

وكان من الطبيعي ألا يَلْجّا مسيلمة إلى الشعر» ققد أدرك الْبّوْنْ بينهما في 
الظاهر» ولعلَّه أدرك الموسيقا الداخلية وأبعادها النفسية» فتجاهلهاء وتَجَتّيها 
لخدم قدرته على معارضتهاء فقّد كان الأمر يحتاج_ إلى إحاطة بالغة لا يصلها 
يشر وهي إحاطة ترتيب الحروف والحركات»؛ فظلّ في معارضته ناثراً شكليا . 
ولم يكتف بتقليد الفاصلة» بل عمد إلى شيء من الموازئة في بعض هذيانه؛ 
ومن أقواله ما يذكره الباقلاني: «والليل الأصحمء والذئب الأذْلمء والجذع 
الأزلمء ٠‏ ما انْتَهَكَتْ أسيد من محرمة©؟ ؛ فالكلمات السابقة على وزن واحد» 
لأن القافية على وزن «أفعل؛ أُصْحَبْ أَدْلَمْ ٠‏ أَزْلَمْ والقافية الداخلية على وزت 
#فعل1. وهذه الشكلانية المحضة قد أوقعت به في الغريب مثل الأذلم والأزلم: 
وفى سوقية اخختيار الذئب ذلك الحيوان المفترس الخدذاع» وتتبدئ الوعورة في 
)١(‏ انظر الجاحظء» البيان والتبيين: 44/١‏ . 
(؟») عيد الرحمن» د. عائشة» الإعجاز البياني للقرآن ؛ ص/ هل . 
() الياقلاني: إعجاز الترآنء ص/“7؟ . 
(:) الباقلانى»: إعجاز القرانتء صص/51 . 
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صرت «الاأصحمة التي ينشر مئهأ الذوق؛ لنقلها وشدة جهرهاء فإذا قارناها 
بقوله تعالى : اليل إذا الاي ا لمّسنا التثارتّ» فالهمس يتجسّد في 
تكرير السين ؛ وهو يئناسب الليل, وليس هذا في تسكيرن الصاد المطبق. 
وتسكين الميم الشفوى » فكأن لاعَْسْعْسٌ ؛ ترصم الأجواء الليلية اليادئة. ويمكن 
اونا د وو اجا اب يس ايديس 


لقد أُوْلِمَ هذا الرجل بالقوالب الظاهرة في قصار السور المكية» فلجأ إلى 
أمثال الأدلم والأزلم والجماهر ٠‏ فأخحفق في هذا الجرء من الكتاب الأعظمء 
ناهيكٌ عن سائر السور القرائية؛ وقد -حسب أن داء الاغراب هذا يُعَطي تقاهة 
مضمون كلامهء فوقع فى هذيان كان القتل شناء له من هذا الداء . 


وفي إمكان المرء أن يقدم درامة مستفيضة لأقواله؛ فَيُشَّذّبها من خلال علم 
فقه اللغة على الأقلّ,» وذلك بنزاهة علمية» ليبين خخطله . 


وكان يجدّر بالرافعي الذي أفاض في دراسة النظم الموسيقي للقرآن أن 
يطبق نظريته على كلام مسيلمةء كما طبق الخطابي إحساسه بالفروق اللغوية 
بان سباق مسيلية لكين على الرغم من إيمائنا بتفاهة مضمون كلامه, 
فما هر إلا تن رّصاتء ولا بد لئا أن تكذبه في تقليده الشكلىء لتؤكد أن 
الصورة الفئية للقران لا تصلها بلاغة بشرء لأن المضمون القراني بِمَتْأى عن 
هذيائه . أي بمنأئ عن مرضوعاته التافهة مما -جرى على لسانه؛ وَالْعَرَة 
الجاهلية لم تكن عمياءً عن سف ما قال» وقد كان في إمكان الرافعي أن يقدم 
دراسة صوتية» وليس يكفي أن يقول: «كل كلامه واه سحُيفف لا يَنْهْض 
ولا يتماسك؛ بل هو مضطرب النَّسّْج مُبتذل المَغنى مستهلك من جهْتيْه”" , 


فليس يتوضح معنى الاضطراب والتماسك والاستهلاك؛ وهو الأديب 
الذي ينثر صفحات في تأمل اية واحدة» فالإجمال لا يقتصر على القدامئ . 


000 سورة التكوير؛ الآبة : لا ى 
(؟) سورة الليل؛ الايتان: 7-١‏ , 
(7) الراقمي» مصطفى صادقء؛ إعجاز القرآن» ص/ ١75‏ . 
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لقد نَبَد التعبير القرآني جائياً قيود القافية الشعرية المُوَّحَدة ؛ والوزن الواحد 
الذي َرَت أحياناً على الرّتابة خصوصاً إذا نظرنا إلى تلوّن إيقاع القرأن مع 
تلوّن المواضيع؛ وإضافه إلى هذا كرد الفاصلة قلقة ؛ بل توافق 2 
المَعنى المقصود انا إذا كان المعنى يد يتم بأكثر من صيخة مثل «قادر ومقتدر؛ 
وةغافر وغفار» وعال وأعلى2» وقد 38 إيقاء التكرار» راعانا جد لازمة 
سيقيةً مثلّ لإفبأي آلاءِ ربكما تُكَذّبان)74) وتبدو عنصر تنبيه وإمتاع معاء فقد 
اريت هذه اللازمة في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مره فالقرآن نظام صوتي 
حر وجديد. 


تصور بعضهم قريّه من الشعرء . كما رأ المشركون» وقوّبه 08009 
المحدث ثين من الْتَّثْرء والحق أن الشبه الظاهري الذي يذْكره الأقدمون بين القران 
والشعر غير تام ؛ فرتابة الوزن استعيض عنها بإيقاع يَبَعَت على الراحة في مكانٍ؛ 
وعلى الاننعال القري في مكان اخرّء وقد تجسدت المشاعر في طول الايات 
وقصرهاء؛ وهذا الشبه الظاهريّ الناقص ليس وحيدا في تهمة الشعرء » يل السبب 
الأقرى هو العنادء إثما استغلوا هذه الطريقة يقة في القران لدغواهم الباطلة . 


مُعارضة الشعراء للقران : 
ومن مظاهر حرية الفاصلة أنها حرة موسيقياً مقيدةٌ بالمعنى؛ وقد تجاوزت 
أسساً كثيرة من أسس فنّ القافية» كوّخدة حركة الحرف الذي يسبق الرّدْفٌء أي 
الحذئ واخحتلاف سناد التوسجيه أي حركة الحرف الذي يكو قبل الرويٌّ 
المقيد؛ مثل ااصبرٌء رتكل"». والأمثلة كثيرة على حرية الاصلة وجمالها معأ 
وكذلك استلاف الرّوي . 


ولقد تحدث القدامى من الدارسين كالباقلاني”'؟ وغيره عن مواضع تشابه 
القران والشعرة ومواضع اخعتلافهما. ودّقعوا عن القران تَهْمَ الشعر والسجع»ء 
وسَغْلَهِم هذا الردٌ عن معرقة ما وبجد يديك عن هاتيك الترقعة والعجمود 
والرتابة . 
)١(‏ سورة الرحمن» الاية: 1 . 
(؟) انظر الباقلانيء إعجاز القرانء ص/ 01 . 
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وتدلنا كتب الاعجاز على تعلق الدارسين بالشعرء وحن تأسف لأن نجد 
ما يشبه هذا التعلق إذا قرأنا ما جاء في كتاب نعيم الحمصيء » فهو يرئى أن بيان 
القران أعجز العرب الأوائل معاصري الرسول عليه الصلاة والسلام» لأنهم 
شعراء فقط. والقران أقربٌُ إلى النثر منه إلى الشعر: فهو يقول: «لتَخَلف 
العرب في فني النثر والخطابة كانت دهشتهم من بيأن القرآن وأسلوبه عظيمةٌ 
جداء 0 د شسية هشة وتقدير الأدباء العياسيين الفحول الذين : نجرأ بعضهم. أو 
نهم بأنه تجردأ على معارضة القران0”؟ . وكلنا يعلم أن الذين اتهموا بمعارضة 
القرآن شعراء على الأغلب. 


وهذا الرأي مردود؛ لأن الخطابة لم تتخلف عن الشعرء نقد كانت في 
مستوأه -«جودة ده نَع خطباء مُمَوّهون في الجاهلية سهد لهم بالبتراعة» 
واستجللاء الْفْكر ؛ إلا أن الشعر كان من جهة الكم أكبرَ واستعماله أكثر » وهو 
أسهل -حفظاً نتييجة موسيقاه: فتداولوه في الحرب والسلم»ء ثم إن العرب قارنوه 
بالشعرء وليس بالئثر» وقد ارتأت لهم القرابة من جرّاء فواصله؛ ثم تراجعوا عن 
كونه شغرآء وما كلامُهم في شؤونهم وأمورهم المعيشية إلا خطب فصيحة 
تفشو ما جاء به العباسيوث . 


ثم إذا كانت.دهشة العباسيين أقلّ من الجاهليين كما يرى الباحث ‏ فهذا 
يس بع الارد انكاس انهم الزمان وتأخر البيان القراني» وكأئما يعتي الباحث 
فى كلامه اطرادً قِلَةِ الدَّمْشْة في ظروف تَقَدّم الأدب» والعكس هو الصحيح. 
فكلما نضج الأدب ازداد بيان الإعجاز» وهذا ما تثبته الدراسات الحديئة . 


ومن المحذور في هذا المقام ما ذكره «عز الدين إسماعيل الذي خيّل إليه 

أن بعض الشعراء قد عارض القران في صورته الأولى» فتوصل .إلى مرتبتها 

الغنمة ) فهو يقول: دهمكذا يقف الشعراء من ذلك الأثر الأدبي ‏ القران د بتنيسولٌ 

به أَنفْسَهم أحياناً ويأخحذهم الزهوء فيفضلون إنتاجهم عليه في بعض الأحيات» 

ولكئهم في كل الحالات لم يكونوا يتأثرونه؛ أو يحون عليه إلا في تاحيته 

)0 الحمصي. د. نعيم ه 0 ٠»‏ تاريخ فكرة الإعجاز:. طم ١‏ 4 المجمع العلمي 
العربي ؛ دمشق١؛‏ ص١١‏ . 
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الشكلية» أي فى صورته الأولى: أما ما فيه من أخلاقية» فقد كانوا بعيدين كل 
العد عنها»”!' , 


والحق أن كل شاعر يصبح دَعِيَاً ني الأدب إذا توهّم أنه قادر على معارضة 
القرآن» والتفرق على أسلوبه» لأنه حينتذ يبرهن على جهله بجزئيات فن الشعر 
الموسيقية» وليست الموسيقا القرائية منفصلة عن المضمون الأخلاقي» 
ولا يحق أن ندَّعى أن بعض الأدباء فضّلوا أدبياتهم على القرآن» فالوا شرّفٌ 
رتنه في الصورة الأولى كما يسميها الباحث» ونظل نكتفي بخائيته ومضمونه 
الأخلاتي والغَيِبي وغير هذاء ليكون هذا وحَّده عزاءنا ‏ نحن المسلمين ‏ بل 
نرفُض كل مقولة تتماشى مع هذه المقولة الباطلة منطلقين في حكمئا من دراسة 
فن الكلمة العربية على الأقل» ولم يتوصل الشعراء - إن صح الادعاء ‏ إلى 
شىء» إن هى إلا شائعاث روّجها رواة مُغْرضون بعيدون عن الروح العلمية؛ 
والدوافع الموضوعية . 

ولقد تحدى القرآن العرب الفصحاء الذين عَهِدٌَ عنهم التحدي بالشعر. 
قكانت لهم مُساجَلاتٌ شعرية»ء وإذا كان هؤلاء قد استيأسرا صن حىق 
معارضته ؛ إن عجز من كان بعدهم أَبْيَنُ أما وضع كلمات على وزن كلمات 
القرآن» فهذا ما يدعو إلى السخرية بعد أن تَفْضْمٌ اللنة كاتيئهاء ويجب التنويه 
هنا بأن الأديب البليغ يزداد شعوره بعجزه عن معارضة القَران» والوصول إلى 
مرتبته حينما تسمو بلافته» لأن الأمر لا يقتصر على تقليد الرّويَ والوزن كما 
تكون معارضة الشاعر لشاعر آخخرء بل سيّصّدَم الأديب حين يحاول المعارضة 
بأنه أمام نسق فني لا يع على مثله في إبداع البشرء والسر في ذلك أن القران 
عُني عناية فائقة بدقائق فنية تظهر لكل مُتَدَبّر واع متذوقي» فيفهم منها أن قائل 
هذه الكلمات لا يمكن أن يكون من البشر. ‏ 70 

أما ما تتاقله بعضهم من أخخبار حول معارضة أبي العتاهية لسورة واحدة في 
إحدى لياليه» ورجوعه عن هذاء فخبر لا صِحةَ له: وكذلك ما يُروئ عن 
المعري الذي ذُكر ما يئمّ على شكّه في اللزوميات» وهذا لا يعني استمراره في 
الشك أو معارضة القرآن» وما كتابه #الفصول والغايات؟ الذي اتهم بأئه عارض 


. إسماعيل د. عز الدين؛ الأسس الجمالية» صص/186‎ )1١( 
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القرآت به إلا تمجيدٌ وتسبيحٌ للهء وهو شاعر زاهد كأبي العتاهية ‏ قلا يمكن 
الاعتماد على شائعات أدبية19) كما صئع الياحث . للئيل من رفعة الإعجاز 
الفئي في أسلوب القران؛ وهي شائعات . إن صحت كانت دليلاً على سمو 
البيان القراني على غيره . 


فاليشر لا يمكن أن يأترا بمثله لا فى الصورة الأولى» ولا في الصررة 
الثانية؛ وذلك لأن الخالق عرَّوجِل يقول عن كتابه : «إألر كتابٌ أحكمث آياته ثم 


فَصّلَتْ من لَدَّنْ كيم سَبيري90 ؛ وقال تبارك وتعالى: وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَيْر 
اللّه ه لَوَجَدُوا فيه اختلافا كبيرا4”” , 


- الإجمال في التذوق السمعي : 

ظلت المصطلحات الموسيقية سيقية مُمَمَلَةٌ في بداية دراسة الإعجازء وكان هذا 
أشبة بالداء الذي استشرى قروتاء ولقد ابتلى الرافعي وقطب وغيرهما بهذا الداء 
في عدم تفسير إعجابهما بكثير من الموسيقا التي لمّحاها ني القران؛: وكذلك 
القتدماء الذين لم يكونرا على جَهْل بالتذوق السمعي» إنما لم تساعدهم 
المصطلحات التي اعتمدوها على كشّف جمال الميزات الفنية في إطار تحليلي 
إلا ما تَدّره وإن كاثوا قد وصلوا ف في دراساتهم إلى جماليات سمعية من خلال 
التفكير بالفواصل» ودفاعهم عن التران 5 في خض شبهة الشعر؛ وقد ماثئثلوه 
بالشعر والشر يمصطلحات نقتدية» مشل : الشوارّن والانسجام والازدواج 
والتكرارء ورد العَجَرز على الصَّدْرء كل هذا كان مساهمة في دراسة الإيمقاع, 
وقد نظروا إليه من ناحيته الشكلية . 


إن وعى الخدامي كان مُغَلَنَاً بكلمات تعارفوا عليها زتداولوهاء. سخل 
الخطابي ثموذجاً منهم؛ ؛ إذ يقول: ا#راما ءا كرو عن 1لا الغربب أ اناد 
القرآن» بادضام إلى الرافع” ددست إنعرابه مما شر طناأه في -حدود البلاغة ؛ 


)١(‏ انظر ضيف. د. شوقىء ٠١147ء‏ الفن رمذاهيه في النثر العربي؛ ط/ء. دار 
المعارف؛: بمصرء صلو١8؟‏ . 

(؟) سورة هود الاية؛! ١‏ 

() سورة النسامى الاية: 7م . 
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وإنما يكثرُ الغريب في كلام الأوحاش من الناس» والأجلاف من جفاة 
العد »317 ' 


والمقتصود بالغرابة تشمور السمع وصعوية النطق لكلمات أهملها الذوقي 
العر بي ء وقل ترد على لسان الأدباء ؛ وتتعين أحياناً في ثقارب المخارج؛ أو 
تكررجا مثل امسر زرَات»4 وغيرها مما يخصيه علماء اللغة . 


والخشونة تنبع من طَبْع المتكلم» فقد رأ التقاد أَثّر لقَة الفرزدق وخخلقه 
في مفرداته "؟ ؛ ولم يكن هدف القران الإغرات لمئافسة إحصائية ا 
الصّالح والطّالحَ من الكلمات» كما عهد هذا في فن المقامات التي أغرقت في 
كثير من الكلمات القاسية التي أهملها القرآن. 


وهذه المصطلحات الموسيقية في الفن القولى هي أوضح لدى اين الأآثير 
ومن تبعهء وكان يُحَكْذْ يُحَبَذُ جهدهم الكبير ني هذا المجال الذي يقوم على تفسير 
الذوق وتقديم معاييرٌ مُنْتَخْلصَةٍ من النص؛ ومن المتعارف عليه في فن الأدب, 
بَدَلَاُ من الارتياح الذاتي للمثردات اللّنة: وكما قلنا سابقاً كان بإمكائهم 


الاستفادة من علم التجويد وفقه اللغة لسُبر مو سيثنية الكلمات . 


لم تكن القيمة السمعية إذآً خافية عليهمء نقد اصطلحوا على عبارات 
تشمل كل -جمال سمعي في المفردة؛ وربطوه بمقولة الكلام الفصيحء ولا شك 
أن الفصاحة ارتبطت بشكل الكلمة» وأنها جزء من البلاغة التى تشمل الشكل 
والمضمون. 

وكانوا يطلقون لدى إعجابهم كلمات بمئنزلة تفريعات للفصاحة» فقالوا: 
عَذْبء رَوْنّقَه رَقيل» سَلسء مُليح» فَخُمء إلى آخر هذه الكلمات التي تَنْفي 
الوحشية والرُعورة؛ وفي هذا تقول روز غريبه: «وقد جعلوا السلاسة 
والانسجام المَحَلَّ الأول في كتب النقد» فسموا ذلك حلاوة التّْمَةء وسمّوه 
قصاحة المفرد» أي أن يكون اللفظ سَمْحاً سهلّ مخارج الحروف» وفصاحة 


(0) انظر ضيفء د. شوقي» 1917 ء التطور والتجديد في الشعر الأمري؛ ط/5 . 
دار المعارن» القاهرة» ص 7١١‏ وما يعدها. 
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المركب» أي انسجام الألفاظ مجتمعة» وائتلاقها وعدم وتنافرهاء”' . 


والخطرة الأولى في هذا المجال للرماني الذي مهّد لابن سنان وابن الأثير 
بعده توسيع مفهوم الانسجام في مخارج الحروف؛ وإنماظلّ القدامى مقصرين 
في جانب الدلالة النفسية للقيمة الموسيقية في القرآنء فغالباً ما ربطوا الأمر 
بالأذن فقط» فقد دلوا على صورتها الأرلى ؛ فَأحَسَّوا جمال الوّقَع على الأذن. 
ولم يفهموا عِلَّة تنوع التَّسَّقَ؛ واختلافه من سورة لسورة؛ ولم يتعمّقوا فيما تنه 
الموسيقا من مشاعرٍ ارتياح أو انقباض وتفاعل حي» ولمحمد الحسئاوي جهد 
إحصائي تطبيقي في هذا المسجال في كتابه #الفاصلة في القران؟» وقد .نص 
الباب الرابع منه لميقاع الفاصلة وجمال مكانها من الاية مستعيئاً يفن الموسيقا 
رعروض الشعر”" . 

ولا بذ من الإشارة إلى -جهود الأسلااف التي مَهُدَتْ للمخدثين» رخات 
عرئاً لهم: وإن اختلفت المصطلحات»؛ وفي هذا تقول روز غريئب :«وقد شيف 
العرب بموسيقا اللفظ. وازدانت بها لغتهم منذ نشأتهاء وما التسجيع والترازن 
والازدواج؛ وأنواع البديع ؛ وقواتين الإعلال والردغام ؛ وعدم جواز البدء 
0 ما هذه سوى مظاهر أخرى لاهتمامهم المُفْرط بجمال الرنّة وحسن 
الإيقاع»”"ا 


ويضاف إلى كلامها أن دارسي الإعجازء كان بإمكانهم الاعتماد على علم 
القراءات والتجويد وفقه اللعُة للوصول إلى دقائق موسيقية قد قد لا تراعى إلا قليلدٌ 
فى الشعر» فالشعراء لم يجيدوا استمخدام انه في التعبير عن المعاني الذهنية 
النفسية على الرغم من وجودها في التراث العربي كما تقول غريبه . 

وموميمًا القَران واضحة لكل نظر دقيق» وهي ذات هدف ديني جمالي 
معآء فهي رمز هادف» ولربما توضّح هذا في حلاوة ألفاظ بعض الغزل» ولكنه 
لم يطرد في كل معاني الشعرء وفي القرآن نجد أن الموسيقا أداة طيّعة في إبراز 


)١(‏ غريّبء روزء 14107 ١‏ 'النقد الجمالي وأثره في النقد العربي» ط/١‏ » دار العلم 
للملابين ) بير راك » ص/ ١77‏ 8 

(؟) انظرء الحستاوي «الفاصلة في القران»: ص/ 7١١‏ وما بعدهاء 

(0) غريى النقد الجمالي ؛ ص/ 3377 , 
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2 
معانى الشدة والرحمة. التهديد والتتلطف » وسيتضح هذا فى مكانه من البحث . 


ونستطيع أن نَجْرْمٌَ بأن المُحَدّئين الذين تنبّهوا إلى تجسيد الأصوات 
للمعاني؛ ما استطاعوا الاستفاضة فيه لولا تعليق القدامى على جزالة الألفاظ 
ورقتهاء وبحوتهم في فقه اللغة والتجويدء حيث كَسُموا المخارج» وبيّنرا 
صنات الحررف؛ فهي مُطبقة وشديدة ورخوة ومامصسنة: حت ددرا 
المخارجء وبكنوا صنّات الحروف». فهي لله وشديدة وورخحوة 5 وهامسة ) بل 
أسهبوا في كيفية خروج الصوت حتى يصبح حَرْفاً بدءاً من الحلق حتى الشفاه 
كما صنع ابن سئان وابن جني وغيرهماء وسوف نعتمد دراستهم فى بسط 
تحليلات المحدثين والقدامى لموسيقا الألفاظ » وتفسير هذا من خلال ققّه 
اللخة. 


وهناك رأي طريف لا بد من ذكره؛ للطيب المجذوب» في عدم استخدام 
القدامى لمصطلح «الجّرسة واستعمالهم مصطلح قالفصاحة ةا ردلا مله)؛ وشو 
يؤكد أن الرادع الدينى هو السببء» فقد قال: «ومن العجيب حقاء أن النقاد. 
وظم يشمذلود دارسي الإعجاز. ضلّ عنهم أن يستعملوا كلمة ١الجَِرْس؟‏ 
استعمالا اصطلاحياء وشىي أولى من كلمتهم #الشصاحةة وأسسب أن للدين يدا 
في هذاء فقّد كانت الموسيما والغناء ؛ لولاا تعشىق 0 بعض العليّة من الخلماء 
رالأمراء وبعض أهل الذوق من المتصوفة لهاء بالمرتية السفلى والحضيض 
الأَرْمَّد فى نظر الناس وى 

ومن الحيّف أن نقبل بهذا التفسير النائي عن الحقيقة» ونرد عليه بأن 
المعجم يثبت أن البجّرْس لَغة: صوت النحل وهو يَرْعى الزهور للتّغْسيل» لذلك 
لم يستعمله القدامى ,واستعملرا كلمات الليونة والفخامة. ويمّول المعجم 
لا بيس از يري دعر ارا 1 
لا تَلِيىٌ بدراسة القران, ا لسري الخني: ٠‏ أما ا ا 
)01 المجذرب» المرشد لغهم أشعار المرب؟ 179/م” , 
02 مجمم اللْعّة العربية؛ المعجى الوسيط: ١١/١‏ . 
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الخلوص كما فسّرها | البلاغيون:فالجرس لا يعني الفصاحة التي هي بيان» فقد 
بكون الجرس جميلاً أو قبيحاً. ولا علاقة له بالفمصاححة . وتفسير الميجذوب 


خاطىء . 


أخيراً نقول إن جهود القدامى على إجمالها جديرة بالاهتمام» فتحن 
لا نطالبهم بما قدّمه عصرنا من فئون وثقافات. قلهم زمانهم ولنا زمانئاء وإن 
الموسيقا القرانية ذات مُغزى»ء وهي -جزء من الشكل الفني للقرآن إلى جالب 
الصورة البصرية وغيرها» وعلينا أن نهتدي بهي القرآن الذي حثنا على تذوق 
موسيقاه» وما تبع هذا من السُنّةَ الشريفة» والقئون التي كشفت هذه المزايا 
الرفيعة التي شهد لها المؤمنون والمشركون بالمرتبة العليا كما مر بنا. 


لقد رأينا أن تمهد السبيل إلى الفصول اللاحقة بهذه الفقرات التي تمثل 
إطلالة على ٠‏ مُحُتوى الفصول الأخرى. فبيئًا في الفقرة الأولى إمكانّ تفرد الكلمة 
الواحدة بالجمال من خلال تقاعلها مع سائر كلمات السياق» فمتحناها الجزءم 
الكبير من جمال التركيب على أنها الوّحدة المشكلة له» وبيّنًا أنها تتسم في 
القران بعذورة السمع والنطقء. وبأئها خ غير قلق فى محانهاء وهذا ما سيؤكده 
دارسو الوإعجاز والمفسّرون الذين تحدئوا عن مناسبة المقام وحلاوة الدغم في 


الوقت نفسه . 


وهذا يتضح في صحخة العلاقة بين المفردة والنظم. كما جاء في الفمّرة 
الثائية») وهنا يمن وماك عيبن الللدر الجر جازي الذي بسّط نظرية النظم . 
وإن ثم تكن من إبداع فكره. بل سَبَعتُه بعض النظرات المتفرقة في كتب 
الإعجازء وكات مشهوم النظم القراني قبله يشمل الأسلوب القراني بمأ فيه 
المنردات؛ أما عبد القاهر فقد بنى النظم على أسس النحو فأهمل المفردة: 
وِظل الفضل لهذا العالم الجليل الذي قدّم تطبيقاً بلاغيء وأرسى علمّ البلاغة 
العربية؛ ووضح معالمهاء وكانت الغاية الدينية دافعاً قويآً في كتابه (دلا نئل 
الإعجاز؟. إذ كان حريصا على إبراز مجماليات النظم القراني؛ ولم يكن هدفة 
فنا مخضا : وقد كان النظم مناط الاعجاز القراني لدى سابقيه ؛ ولا سيما 
المعتزلة منهم 
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ويتبين لقارىء كتابه أن الدفاع الديني - إن صم التعبير ‏ قائمٌ على أمسس 
علمية يدعمها الذوق الرفيع بالتطبيق الوافي؛ وهو حقيق أن ك3 مؤسسن فن 
التذوق الأدبي في تراثناء إذ ينطلق من النص نفسه وجزثياته الدقيقة» ليحكم 
ويقدم القيمة الفنية» وهذا ما تدعو إليه أحدث المدارس النقدية اليومٌ. 
وما تأكيدّنا على حق المفردة بالجمال الفثي كما أكد الدارسون ‏ إلا إضافة 
على نظريتهء وليس تقض لها. 

وكذلك تطلّ الفقرة الثالئة على الفصول الأخرى» ولا سمّما الرابع منهاء 
لأن الدارسين اعتمدوا على الفروق في تَمَلَى جمال المفردة ومتاسبتها للمقام؛ 
واختزانها للمعاني الكثيرة وظلالها النفسية» ومطابقتها للعقل والوجدانء وهذا 
تطلّب منهم الاعتماد على الفروق بال ضافة إلى معاييرٌ أُخَرَى . 

كما أنَّ 0 الممّرة تطل على الفصل الثاني » إذ يؤدي الاختيار الدقيق 
للمفردات إلى قدرة فائقة في تصوير المشاعر والمشاهد». ولا سيّما المفردات 
الحسّية المستعارة» لتَجسُمَّ الحركة المشاهّدة وتصوّرهاء وتصوّر الحركة 
النفسية» وقدرة هذه المفردة على التششخيص الحي؛ وغير هذا. 

أما النقرة الرابعة» فهي تمهّدٌ السبيل إلى الفصل الثالث» وتَعَدُ نافذة على 
نقرأته» وقد أكدنا فيها الْطابَم م الموسيقي للقران» ودعوة القران الكريم والكّئة 
الشريفة إلى استيعاب أنغامها وتذوقهاء وفي هذه الدَّعوة وضع لليّد على 
جُزئيات الإعجازء ورأينا أن الجمال الموسيقي في القرآن جَلِىَ كالفواتح 
والفواصل؛ ونخفي يشتمل على نَسَّق الحروف والحركات مما يناسب المعنى . 

ويما أن العرب فرسان الفصاحة» فقد شهدوا بتفرد الشكل القراني 
المعجز وقد سَجَلّنا يض من شهاداتهم التي تُشيد بالحُنْصٌّر الموسيقي الذي 
فَهِمُوه ه بالفطرة . 

كما الْمّحَْنًا إلى وُقوع الدّارس القديم على جمال الأنغام؛ وذلك وَفْقٌ 
مصطلحه . وقد كان هذا المصطلح المُجَمَل مشتملاً في الحقيقة على الجزئيات 
التي درسها المتآخروت» وأيرزوا جمالها. 


د جد عند 
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الفصل الثانى 
إسهام المفردة القرانية فى الجمال البصري 


44 


.50-2013.10101310ع/11ا ]1 


2013.10101310.7-اع/ثاط ]ا 


١‏ إسهام المفردة في التجسيم 


أراد الخالق عزوجل أن يسهلَ على عباده فهم القران» فجسْم لهم كثيرأ من 
المعاني الديئية» إِذْ تَمّلها البيان القرآني من حََيّز المجرّد الذهني إلى حيّز المادي 
المحسوس بوساطة الاستعارة» ومن هذا القبيل التعبير عن الهدئ بالضياء. 
والضلال بالظلام ؛ وكان هذا الأسلوب الحسي من عوامل استمرار تأثير الصورة 
القرآنية» كما أنه استخدم هذا في المُتشابه المعنوي كالتعبير عن القدرة باليد 
والهيمنة بالكرسي وغير هذاء إضافة إلى الصورة الفنية . 


- التعجسيم لغة : 

يييّن لنا المعجم أن التجسيم يدل غلى ظاهر محسوس» ففي لسان العرب : 
«الجشم جماعة البَدّن أو الأعضاء من الئاس والايل والدوابٌ وغيرهم من 
الأنواع العظيمة الخلق» جسم الشيء حقيقته26 وفي المعجم الوسيط نقرأ: 
«الجسم : الجسد» وكل ما له طول وعرض وعُمْق6"" فهو يمتاز يأبعاد ثلاثة . 


التجسيم أصطلاحا : 
يبين لنا من المدئول اللغوي أن مصطلح التجسيم مشتق من جسمء 
فمصطلح (التجسيم؟ يعني إعطاء الذكرة جسّماء هذا ما يلوح من اللاصل 
اللنوى والاشتقاق . 
أما المعنى الغنى الْمُراد هنا فيقول فيه المعجم الأدبي : ذهو ميل معاكس 
تشابية سةء هى فى واقعها رموز معبرة عتهاة”"' . 
وتشأبيه محسوسة» هي في ١‏ 
ا كسس ديدش 
)١(‏ ابن متظورء محمدء ١503‏ ء لسات العرب؟+ طذ/ ١‏ » دار صأدرء بيروت» مادة 
(ج س م): 44/7 , 
(؟) مجمم اللغة العربيةء» المعجم الوسيطء مادة (جسم): 5١‏ . 
(0) عبد الثورء جبورء 15194 2 المعجم الأدبي» ط/١‏ ء دار العلم للملاين» 
يرواك6 ص/ 3ه : 
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ولا نجده متداوّلاً لدى الأسلاف» إِنْما وقعوا على مفهومه؛ وإن اختلفت 
عنا تسمياتهم » فهو عندهم تشبيه المعقول بالمحسوس» وتكاد عناوينهم تماثل 
مصطلحاتنا النقدية التي استنئارت بالعلوم الحديئة من فلسفة وعلم نفس وئقد 
حديث وعلم جمال» يقرل صبحي الصالح عن الكتب القديمة: #توحي 
عناويثُها بالكثير مما ينطق به مفهومّنا الحديث للإعجاز» ولكن حين نمضي في 
قراءتها لا نستطيع أن نتملى فيها جمالَ القران» وإنما نكن فكرة عن وُلوع 

علمائنا بالتفريع والتبويب»37) . 

والتجسيم جزء من التصوير» لأن التجسيم يتضمن إسباغٌ المظهر الحسي 
على الشيء المعنوي؛ والتصوير يشمل تشبيه المعقول بالمحسوسء 
والمحسوس بالمحسوس» فهو مصطلح أعمّ» ويستخدم التصوير وسائل 
مختلفة» كالحروف والأفعال والحوار وغير هذا. 

أما وسائل التجسيم الموءجودة في البيان القرآني» فهي مفردات مستمدة من 
الطبيعة الجامدة» والطبيعة المتحركةء ونقتصر هنا على الطبيعة المُجَسّمة 
للمعاني المجردة» أو حسب ما يقول القدامى «تشبيه معقول بمحسوسة؛ 
وسنفصّل القول في استخدام مفردات الطبيعة في فقرة تالية» وقد رأينا أن 
نستخدم مصطلح «التجسيم؟ دون «التشبيهة» لأن تتجسيم الأفكار يعتمد على 
تشبيه المعنوي بالحسي» وعلى استعارة كلمة حسية للمعاني المجردة . 


مع جهود القدامى : 

إننا نقع على سهد وفير بِذَّلَهُ القدامى في هذه الجمالية» وهذا الجهد يُقَدَّم 
تحت عنوان التشبيه أو الاستعارة» وهذا لم يمنّمْ أن يبّدرا تأملاتهم في قدرة 
المفردة المُسْتّعارة على إبراز المعاني الذهنية في صور حسية مُوّثرة . 

ولا بد من الوقوف عند الرمانى لمعرفة منهجح منهجح الدارسين لجسب 
التسلسل التاريخي ني امستحدام المفردة المجسّمة» يقول في الاية 
الكريمة: «أعمالّهم كرّماد اسْتَدَّتْ بهالريح في يوم 
000 الصالح ؛ ذا صبدحي ) 867 . مباحث في علوم القرآن» ط/ ١4‏ + دار العلم 

للملايتن؛ يررت» ص/7 75١‏ . 
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عاصف»(2 : بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسّة إلى ما تَمَعْ عليه»”"' . 


وهذا لا يبتعد عن مفهومنا للتجسيم الذي يقدّم المعنى في صورة يصرية 
لخاية التأثير» وإن كان هنا لا يؤكد أهمية مفردة الرّماد» وقد قلده اللاحقون 
فعدّدوا أنواع التشبيه؛ فتتالوا العا نا لتم عليه السعاسة إلى ما تقع عليه» - 
وإخراج ما لَمْ تَجِرِ يه عادة إلى ما جَرَتْ به وإخراج ما لا يعر فك بالبنعية إل 
ما يُعْرَفُ بهاء وإخراج ما لا قرة له في الصفة إلى ما لَك و99 ,. 


ولا يهتم الباقلاني بالمصطلح» بل يدل على جمال تصوير ما في النفس» 
فُشّد مجاء فى كتايه!*؟ ٠‏ قومما يصوّر لك الكلام الواقع في الصمة تصوير ما في 
النفس» وتشكيل ما في التلبى: حتى تعلمه كأنك مشاهده» وإن كان يقع 
بالإشارة ويحصّل بالدّلالة والأمارة قوله تعالى : : «رَبَنًا أفرغ عَلَيْنَا صَبْراه20 , 
وقوله تعالى : لقَانُوا: لآ ضَيْرَ إن إلى مَبنا نبو ني 77) 


وتسشد تَسْتوقفنا فى كلامه غياة «تصوير مائي النشس»» وعبارة «كأنك 
مشاهده؟ . وهذا شير دليل على سمرٌ تذوق القدامى وإدراكهم [ لجمالية التجسيم 
وفائدته في التأثير الوجداني» ويمكئنا أن نقدمه على تعريفب الرماني؛ فالباقلاني 
يشير إلى عوامل هذه الصورة البصرية وفاعليتهاء والتتجسيم تصوير على أية 


حال . 


علي 


وإذا عَدْنا إلى الآيتين اللتين استشهد بهما نجد أنه يقصدّ الإضاءة التي تتبع 
من كلمتي «أْرغ» وةمُنقلبون؟: وأ كان لم يصرُح بهده الجزثية ؛ فهذا شي ء 
ينهم -- الاية وهو يَذْرِك أن معأاصريه لمصاحتهم يُدركون مكان الشاهد.» 


, سسمورة 5 إبراهيم» الاية : م‎ )١( 

(؟) الرمّاني» علي بن عيسى؛ ثلاث رسائل ني الإعجاز؛ ص/78 . 

رذ اتذثر 5-9 السكري» أبو هلال . الحسن بن عداتك. ٠.١933‏ المناعتين » تح 
د. محمد أبو النضل إبراهيم» د. على مصمد البجاوي: ط/١‏ دار إحياء الكتب 
العربية؛ القاهرة» ص *51 . 

(4) الباقلانى». محمد بن العليّب؛ إعجاز القران» ص/ 744 . 

(6) صورة الأعراف» الآية: 171 . 

(1) سورة الشعراءء الآية؛ 5٠‏ 
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وأهمية المغردة المُجَئّمة. 


الظامئة إلى الصير الذي 4: مكب برَويٌة ليس فيها قَُةُ الصّب : ركذلك َعَم كلمة 
2 9 لمبون؟ في قوه حركتها سرعة الانتلاب» وائجاه السشحرة إلى الخالق اتجاهاً 
كاماد يعبر عنه الانقلاب ؛ وليس فيه ذبدية . 


وإذا كنا نجد الدارسين يتبعون الرمائي» كما رأيئا؛ فقد جتحوا إلى كثير من 
التعمّق الفني. وهذا التعمق يزداد فاعاسة في القرنين الرايع والخامس 50 
بن لسالس سس سرمي 


ركني من الاب الى 24 دون اذا لسر ه010 4 لي يشول: 
ينهم والاستعارة أبلغ: لأن حسسٌ الذائق ق أقول لإدراك ما يذوقه, اشرق 


فضل على غيره من الحواس» ألا ترى أن الإنسان إذا رأى شيئاً لم يعرفه شمّه 
فإن عرّقهء وإلا قذاقه لما يعلم أن للذوق فَضَادٌ في تين الأشياءه9؟؟ . 2 


وهكذا يقترب أبو هلال من مفهوم التأثير الأكبر في قرب المباشرة؛ ولققد 
ورد فعل الذوق في القران ثلاثاً وستين مرة. معظمها في مجال الوعيد» ولم 
يذكر إلا في نطاق الاستعارة؛ أي لم يُسْتخدم على وبجه الحقيقة إلا فى قوله 
تعالى : طقَلّبًا ذاقَا الشَجَرَة بدت لَهمَا سَؤائيٌما 0 في الحديث عن ادم عليه 
الصلاة والسلام وزوجهء ولم يُذكر الذوق في بسط جمال الجنةء والتلدّذ 
بمباهجها وشرايها وطعامهاء مما يدل على أنه ختصص للكافرين والعاصين 
والسجيابرة؛ وهو يدل على مرتبة بهيمية؛ ٠‏ هي شأن أهمل الئار الذي تيون ده 
العذاب لمَمْلاً البطون . 


والذوق حامّة دنا إلى جانب اللمس ال ل سير نَ الإنان» أما 
الحواس العليا فهما د والبصر» إلا أن الكلمة تجسّم للبصر معاناتهم 
000 سو رةه المَجدةً الآبة ؛ 


(0) أبر هلال العسكري» كتاب 05 مصر/ 7/06 . 
(0) سورة الأشراف» الآية: 7" , 
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للعذابءوحسّية التذوق تيعَتٌ على التهريل» فكان حقيقا بأن تَقْرَنَ يعذاب 
الآخرةء وفيها أقصى المباشرة في التَلَمّي: وقد وردت أيضاً في تذوق الرحمة ؛ 
كما وردت في تذوق الوبال والبأس والعذاب إذ تَبْحَتْ في الذهن صورة التار 
تأكل الأحشاء بعد أن تصل إلى اللسان . 


وفي القرن الرابع يُطْالِمُنا الشريف الرّضي بكتابه «تلخيص البيان في 
مجازات القرآن4. اوإذا كان قد كرّر شواهد سابقيه؛ فهذا طبيعي إذا نظرنا إلى 
محتوئ الكتاب كلّهء بيد أننا لا عدم تذوقاً فنياً لفن التجسيم» يقول تعالى ؛ 
«وضرِبَتْ عَلَيهِمْ الذْلَّة وَالمسكنة 4 . يقول الشريف الرضي: لاوهذه 
استعارة» والمراد بها صفة لشمول الذَّلَّةَ وإحاطة المَسْكنة ب كالخباء 


المضروب على أهلهع27) / 


ونحن ثلمس بجمالية التجسيم في“'مصطلح الاستعارة) ومما يحمّد يحمد له في 
هذا المقام إلقاء الضوء على أهمية المفردة المستعارة من حيث الأثر النفسي 
المخزوت قيهاء فَالْذَّلَة والمسكنة مشاعر ؛ وتجسيمها يفعل الضرب: يوحي 
بظهورها للعيان وكأنها خَيمَة خيْمّة تَضرتُ عليهم: والكلمة توحي بالعنف المناسب» 
وكأن الذلة والمسكنة أداة يُضْرّب بها هؤلاء.اليهودٌ ضري . ْ 


وكذلك عند وقوفه على الاية الكريمة : : لوَقَدَفَ في كَلُويهمٌ الوُغب»”" إذ 
يقول الشريف الرضي: «ألقئ الرعب في قلويهم بن أثقلٍ جهاتة» وعلى فلع 
بَعْمَاته تشبيها بقذفه الحجرَ إذا صكّت الإنسان على عَفْلَّةَ منه 


قهر يقترب من إيحاء أثر المفاجأة في اختيار هذا الفعل الذي يجسّم 
الإحساس بالرعب: وهو كما نرى - لا يعني بتفصيلات عن نوع الاستعارة 
بقذر ما يُلْمحْ إلى ظلال القذف الذي يَهِرْ قلوب المشركين» وقد أدرك مدلول 
(9) سورة الشرق الآية: 59 . 000000000000000 
(9) الشريف الرضى» محمد بن حسين» ١406‏ » تلخيص البيان في مجازات القرآن»؛ 
تح :محمد عيك النبسي محسسن ؛ ط/١‏ » دار إحياء الكتب العرية» الشاهرة: 
ص/ 1١١١‏ ' 
(:) سورة الأحزاب» الاية: 7١1‏ . 
(4) الشريف الرضي» تلخيص البيان في مجازات القرانء ص/554 . 
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السرعة والقوة فى الفعل. ونظير هذا قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة 
والسلام : د ألَْيتُ عَلَْكَ مَحَبدَ من 4”'؟ فالإلقاء هنا يَدُلَ على القوةء ليُوحي 
بالشاث ٠»‏ ويثفي الضّخْف الذي تصوره النبّ الكريم . 


رذ ييدان نكري عن حيري اعسوم ١‏ أوهو يعدّه في يعض الأحيان 
ضرباً من المّجازء نفي الاية الكريمة: طنَأذَاتَهًا اللّهُ لِجَا لَمَامرَ سن الجوع 
رَالْخؤْف ”2 . يقول: «أما الإذاقة فقد جَرتْ عندهم مجرئ الحقيقة ةي 
فى البلايا والشدائدء وما يمس الناسٌ منهاء فيقولون: ذاق فلان البؤس 
3 وأذاقه المداده وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف». فلانه 

لما وقع عبارة عما ا متهما ويلابس» وكأنه قيل : فأذاقه ما عْشيّهم من 
الجوع والمخوف:9©) 


والحق أن استعانته بالمدلول اللغوي غير لاثقة» وغير جديرة بالمقام» إذ 
إن القران هو الذي استعمل الذوق للعذاب والبيؤس» وهذه الاستعارة جديدة لم 
يْرفَها العرب». والفعل يَدلٌ على إشراك حاسّة ة الذوق التي تكون مَنْفْذَا إلى 
الحَهُبة في النفس» ويبقى للزمخشري أنه يقدم مقتاحاً لغرياً لفهم وتذوق هله 
الصورة الحسية, وفد اهتم الزمخشري بالمذاقة.؛ لأنه يرى فيها تجريدا 
للاستعارة يفوق الكسوة؛ لأن الذوق يشتمل على اللمس» واللمس لا يشتمل 
على الذوق . 

وإذا كات بحر ها العازاية ين السكري والهى بالمييان, فإنه في مكان 
آخر يَعْدَهاٍ ل ذ» فقد جاء في تفسيره للاية : "ومن الئاس م يَعبد الله عَلَى 
حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ حير اطْمَأنَ به» رَإنْ أَصَابَته 4 نيه اْقَلّبَ عَلَى وَسِْج47) : فعلى 
حرف: : على طرف من الدين لا في وَسّطِه وقأبه وهذا مُكَل لكونهم على قَلَنٍ 


)١(‏ سورة طهء الأية: ول 

(؟) سورة التّخْلء. الأية: ١17‏ . 

)0 الرممتشرى »؛ مسحمود بن عمر» 1451 + الكثاف: حل/ ١‏ » مطليعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر: ؟/كرةة . 

غ2 سورة الحجء الآية: 1١١‏ . 
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, : 1 و : 10 ,- 62100 


فقّد أدرك جمالية كلمة سيت وإسهامها في تتجسيم الحالة الشعورية 
لمضطرية لدي المناف ره ويَعَكٌ هذه السمة في مكان اخر تَمْثِيلاًه ففي الاية : 
#والشعراء يبِعهُم الغارون: ألَمْ تر أنّهُم في كل واد يَهِيمُون*؟2 قال: «ذ دك 
الوادى والهيوم م في ف النعابهم في كل شِمْب من القول واعتسافهم؛ وقَلَة 
مبالاتهم بالغلرٌ في المنطق» ومجاوزة «حدّ القصد فيه + والمثل والتمثيل 
شىيء واحد كما يقرر البلاغيون . 


وقى باب الاستعارة يضيف ابن الاثير ومضات -جمالية إلى سابتبيه بالرغم 
مرخ إعادته كثيرا من شواهدهم» وكتابه يعنى بالشواهد القرائية قبل الحديث 
الشريف» وقبلٌ الشعرء ولا ينسى تفضيل ما جاء في القران على سائر الأقوال» 
وقد اعتاد المُحْدَنُون على اقتباس جمالية الموسيقا القرآئية من كتايه» بيثئما تعمّق 
هو في عموم وجوه اللجمال الثني القراني . ٠‏ 


ولا يأس أن نقف على تعليقه إزاء قشوله تعالى: «والشعراء يُتَبِعْهُم 
الغاورن: َلَمْ تر أَنْهُم في كل واد يهيمون4”*) إذ قال: #فاستعار الأودية للنئون 
والأغراض الشعرية التي يقتصدونهاء وإنما.خصٌ الأودية بالاستعارة؛ ولم 
يستعر الطرق والمسالك» أو ما جرى مجراهماء لأن معاني الشعر تَسْتَخْرَج 
بالنكرة والرّوَيّة» والفكرة والرّوية نيهما خخناء وعغموض» فكانت استعارة 
الأودية لها أشبه وأليى2*08 . 


وهكذا استمد ابن الأثير من معرفته اللغوية فضل الوادي على الطريق أو 
المنلك» وهنا يقصد بالوادي الغرض الشعري» وهله الكلمة : تم أيضاً على 
العئق البشري» إذ تحسم إيحاء الشعراء فى قلوب المستمعين 7 القارئين» 
(؟) مورة الشعرامء الايتان: 7850-1554 . 


فر الزمخشري ؛ الكشاف: 1١/5‏ . 
60 سوره ة الشعراء؛ الأيتان : #3 57582 . 


(5») ابن الأثيرهء ضياء الدين» المثل السائر: ١ 3074/١‏ وانظرء العَلري؛ يحيى بن 
حمرزة»؛ 4 ه الطرَاز دار الكتب الخديوية بمصر: 7١1١‏ . 
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يحاول الشاعر العوَغخُلكَ كهع يحل مافيه من م مشاعه مكنونة ) ولعل. كلمة 
«(الغاوونة تعضِدٌ رأينا . 


وأحيائاً يُتَدَارَلَ الشاهد الذي ينص على إسهام المفردة في التجسيم. 
فتتشابه الأقرالء وتتلاقي الأذواق» ويبرزٌ أحدها فى التغرد بالإحساس الفنى» 
وهذ! التفرد يبدو أنه واحد من أسباب الاعتماد على شواهد السابقين: إِذّْ يحاول 
الباحث الإضافة على سلقه مع الاحتفاظ بفائدة بحثه وخبرته؛ فموله تعالى : 
ملة فَاصٌدَعٌ بمَا تؤمّرج10) ما من كتاب إلا صدّر به باب الاستعارة. وهم بين 
إشارة وإشهاب» وهذا ما يُحَيذُ هنا قول اين أبي الإصيع المصري» وهو الذي 
أفاض في حسية هذه المفردة (اصدح» وفضلها فى رسم معتى الدعوة ال م)سلامية 
ومَشْمَتِها إذ قال: «المستعار مئه الزجاجة» والمستّعار الصدع» وهو الشق» 
والمستعار له عُقَوق المكلنين؛ والمعنى صرّح بجميع ما أوحي إليك» وبين كل 
ما أمرت يبيانه» وإن شن ذلك على بعض القلوب فانصدعت» والمشابهة بينهما 
فيما يؤثره التصديع في القلرب» فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبيض 
والانبساط» ويلوح عليها من علامات الإنكار والاستبشار؛ كما يظهر ذلك على 
الرجاجة المصدوعة المطروقة في باطنهاة© . 

وها هنا الصَّدْع يعني بقاءً أثر الدعوة ظاهراء ولا يكون هذا في التحطيم» 
فكأن كلمات الخالق عزوجل تسق القلوبّ» وهذا لا يقلّل من شأن ما ذكره اين 
أبي الإصبع » فقد ربط بين التصوير الحسي» وبين أبعاده النفسية . 

ولا يقتصر هذا على كتب الإعجاز البيانىء ففي كتب البلاغة العربية نجد 
دقة في التعبير بحيث تفي الكلمات القليلة بالمعاني النفسية التي توحي بها 
الايات القرانية» وقد فهم دارسو البلاغة العربية أن التحليل الأدبي لا يعنى 
الإطناب» فنحن نقهم جمالية هذا التجسيم من قول القزويئي المتوفى سنة 
8 ه: لافإن المستعار منه صدع الزاجاجة؛» وهو كسرهاء وهو حسيء» 


(؟) اين أبي الوصبع. /41 :+ عيكل العفليم بن عبد الراحده بديم القرآن؛ تح 
د. محقئي مدمدك شرفء ذ/ ١‏ ؛ مكتبة نهضة مصر» القامرة» ص/ ١١‏ : 
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والمستعار له تبليخ الرسالة والجامع لها التأثير» وهما عقليان» كأنه قيل أبن 
الأمر إبائة لا تدمحي كما لا يلتئم صدع الزجاجة:”'' . 


ونظير هذا ما ذكره يحيى العلوي”'؟ بأسلوب بلاغي مدرسي يعتمد 
التقليد» ويتعثر ثر فيه لخلطه في معيار المصطاح الذي يولع به؛ و وي 
المسهب على قوله تعالى: طفَاذدَاقَهَا الله لِبَّاسَ الججوع وَالحَوْفٍِ»”" ؛ وقد 
أنه سهبُ في تعليقه على الاية وقال : اواو اام 
أن الله تعالى لما ابتلاهم لكفرهم باتصال هاتين البليّتين » ولما استعار اللباس 
هنا للمبالغة في الاشتمال عليهم أخذ الوهم في #تصوير» ما للمستعار منه من 
التَغطبة والستر والاسترسال رعاية لمزيد البيان في ذلك ؛ وإن جَعَلْتَه من باب 
التحقيق للاستعارة فتقريره هو أن مأ يِرَ رى على الإنسان عند شدة الخوف والجوع 

من الضعف والمزال وا اللونء وعلوً الصُفْرة» ورّثاثة الهيثة. وركة 
برايو ولحصول القلق والفْشّلء يضاهمي المالايس في اختلاف أحواكها 
وألوائها»”؟؟ . 


فالبلاغيون جعلوا الاستعارة تصريحية تحقيقية لتحقق معناها حساً أو 
عقلاً»؛ وجعلوا الاستعارة التتخييلية إثيات الأمر المختص بالمشبه به على سبيل 
التخييل» كإثبات اليد للريح؛ وذلك في الاستعارة المكنية» والعلوي يخلط في 
نقاشه بين مذهبي الزمخشري والسكاكي اللذين جعلا الاستعارة تصريحية 
تحقيقة » ولكنهما اختلما فى معئاها أهو علي أم سحسى ) فذهب الزمخشري 
إلى أنه عقلي يتصل بتشبيه الجوع باللباس بجامع الاشتمال» وذهب السكاكي 
إلى أنه حسي يتصل بما يعتري الإنسان في جوعه وخوفه من امتقاع اللوث ورثاثة 
)»١(‏ الخطيب القزويئي)» »1١567‏ الإيضاح؛ دار محمد علي صبيحء القاهرة» 
ص ١١4‏ , 
(؟) هو يَحْيَى بن حمزة الحُسَّيْنى العلوي العلالبي» من أكابر الزّيْدِيةَ وعلمائهم ني 
اليمن ولد فى صثئعام. وتوفي في حصن هران سئة 49 ه من تصائينه ا 
رةالانتصار في الْمقدة و«الإفحام لأفعدة الباطنية الطغام؛ وةالحاري؛ في أصول 
الفقه» انظر: الأعلام : 4 . 
() سورة التحل؛ الآية : ١‏ ., 
(14) العلوي؛ يحيى بن حمرْةٌ؛ الطراز : ١‏ و”” . 
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وهو يركز على تتجسيم الخوف والجوع باللباس ٠‏ ولا يهتم بالمذاقة كما 

صنع الزمخشري قبله. فى الاية كلمتان مضيئتان #أذاكيها» و#لباس *. ومما 
يصوّر بحسية عظمىء أن يتذوق المرء هذا اللبساس الذي يجسم الخوف 
والجوعء. والحاجة إلى اللباس قاثمة ثمة ما دام الإرنسان إنساناً فالاية يد كن 
الإحساس باللخوف والجوع في أقوئ مظاهرهما وإلى درجة التذوق . 

وهو يعزو طاتة هذه الكلمة إلى «التخييل» وهذا طبيعي » » لأنه من رجال 
القرن الثامن الهجري حيث عرفت المصطلحات وتفكعت . 


ويبدو أن القدامى تحرجوا من استتخدام مصطلح «التجسيم؛ لصلته بالفرقة قَة 
المجسّمة لذات الله تعالى؛ فقد كانت العلة تقديس البيان القرأني وإبعاد 
ما يتصل بخَطل الزنادقة من معان. ونظن أنه ذكر #التخييل» لعدم وجود علاقة 
فيزيائية في الواقع بين طرفي الصورة التي هي أقرب إلى [عمال الخيال. 

لقد اكتفينا بهذه النماذج من الدارسين القدامى» فقّد استطاعوا أن يقدموا 
جمالية إسهام المفردة من خلال حديثهم عن حسية الاستعارة والتشبيه؛ ولم 
تقف التقسيمات البلاغية حاجزا بيئهم وبين التأمل الرفيع» وإن ظل ما قدّموه 
بيحاجة إلى لمّسات المحدثين الذين تغلخلو! في الأثر النفسي , وقصدوا المعاني 
الثانية المستوحاأة من الحسية متأثرين بالثقافة العصرية. إذ كان هم مم الدارس 
القديم توضيح المصطلح البلاغي وتبيين جزثياته وأطرافه وتقريب الصورة من 
العقل أحياناًء ثم جاء المحدثون؛ ويسطوا الحالة النفسية للمتلقي إزاء 
التصوير؛ رهذا لا يعني أن الجانب النفسي مهمل في دراسة البلاغي القديم» بل 
كان هذا الأثر هو المقصود في توضيح وجلاء المصطلح . 

تلذلك لا يمكن أن نبحْس القدامى حقّهم. ونئرى من المُسْتبْعد فى هذا 
المجال قول أحد المعاصرين : :إن إهمال مادية التعبير في الموروث النتديى 
والبلاغي حال دون تطورات المعئنى على .حقيقتها. كما حال دون رؤية 
التميزات الدقيقة التي تصور حياة الاستعارة» وترضح نشاطها البلاغي. . . لم 
)١(‏ انظر القزويني؛ 1467» الإيضاح؛ دار محمد على صبيح» القاهرة» صر/777. 
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يكن هئالك موقف خاص في تصوير جماليات الإيحاء المادي للكلمة 
المستعارة» وظلّت مسألة التعبير الحسي هئ مُبْهّمة» واهتم النقاد ‏ جميعاً - بتقرير 
الإشارة وتمكينها فى العقل. وتصوّروا أن تشكيل الاستعارة المادي يوجد 
بمعزل عن قاعلية المعنى والسياق». 

اانا للمس تير القرل الب الذكر إجحافا بما بَذْله القدامى: وما يمكن أن 

يْمَكَى تأملاً فَمَالآء فالقدامى أدركوا هذه الجمالية التي افتقدها الباحث 

ل وذلك مع تأطير كلامهم بالإطار العقلي» كما أنهم تنبهوا إلى أهمية 
المفردة المستعارة في التصوير الحسي» وعرفوا أنها علة الإثارة الوسجدانية» فلم 
يكن هذا بعيداً على سبيل المثال عن الشريف الرضي أو الزمخشري أو ابن أبي 
الوصيع . 

ولا يمكن أن نعتمد هذا التعميم» فإنه إن صح في نقد الشعرء فهو أبعد 
ما يكون بتعميمه على بلاغة القرآن لدى القدامى» على الرغم من أن رجال 
البلاغة يصدرون أبوابهم بالشواهد القرانية» ويدرسونها على اختلاف الأذواق., 
ولا يجوز النظر إلى الأسلاف بمنظار عصريء لذلك نرى أن هذا القول أيضآا 
يتعارض وروح الدراسات السابقة 


- مع الممحدثين : 

تختلف نظرات الباحثين في العصر الحديث إلى تجسيم المفردات القرانية: 
فبعضهم يرى هذا التجسيم في الأصوات أي مايدعى #بالا ونوماتوبياة؛ 
وبعضهم لم يحدّد المصطلح فجعله في حِيّز أكبر هو التصوير بشكل عام » فيشرنه 
بالتشخيص والتمثيل والتخييل» وربما أعاد بعضهدى مصطلحات القدامى 
وتقسيماتهم للصورة الغنية ؛ ومنهم من من اكتفى بإشارات بسيطة . 

أما أضخم كتاب في هذا المجال فهو «في ظلال القرآن لسيد قطب ثم 
كتاباه «التصوير الغني6 و#مشاهد القامة»ة. 

ومن أهم كتب الدراسة القرانية الني نَهِلَ متها المُحْدّثون كتاب أحمد بدوي 
دمن بلاغة القران؛ الذي عَدّ مثارة لغيره» ومسوف نعرض لبعض آرائهم 
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التنظيرية» ولنيّذة من تعليقاتهم الفنية . 

يرى أحمد بدوي أن حسية التصوير كامئة في اختيار المفردات الحسية في 
الاستعازة. مما يزيد في قدرة التوصيل»؛ يشول: «ولهذ! الميل القرآني إلى ناحية 
التصوير» ثراه يُعبّر عن المعنى المعقول يألفاظ ند تَدْلَ على محسوسات مما أَفْرٌد 
له البيازيون علماً خاصّا به دّعوه علم البيان؛ وذلك أن تصوير الأمر المعنوي في 
صورة الشيء المحسوس يزيده تمكناً في النفس وتأثيرا قيهاة”2 . 


وهو يكرر هذه الفكرة في كتابه» وتبعه في هذا الرأي سائرٌ الدارسين» 
وقوامٌ رأيهم أن المرحلة المحسوسة للمفردة تقدم إيحاءات جديدة للمعنى 
النفسى ؛ فالمفردة المستعارة تضخ لما حولها من الطاقة الشعورية عتدما يِرددٌ 
إليها النظر . 

وخير من يقدم فيضاً من التحليل الفئي للمفردة المجسّمة سيد قطب في 
كتبه الثلائة» لأنه فى عصرنا هذا أكثرٌ من تعض لبلاغة القرآن كمأ وإضافة إلى 
هذا وجد أن التصوير عِمادٌ البيان القراني » وأنه ليس زينة» بل لا يقوم المضمون 
من غير هذا التصوير» فهو وسيلة إيضاح وتأثير: ويشمل التصوير فيما يبدو كل 
الأسلوب القراني من تخييل 00 وتجسيم ورسم مشاهد. . . » وهو 
يقول عن التجسيم في تفسيره: إن كل كلمة أ؟ شبة بخط من خطوط الريشة في 
رسم الملامح و تمحديدك الصفات . وسرعان ما يتفض التموذج المرسوم كائناً 
حي بر الشخصي”, حتى لتكاد تشير بإصبعك إليه» إنها عملية لق أشبة 
بعملية الْخَلْق التي تخرج كل لحظة من يد البارىء في عالم الأحياء90 , 

ويمتزج هنا الوازع الديني بالجانب الفني» إلا أن قطبا أَنَْتَ مراراً أن هذه 
الرّوعة التصويرية نابعة من النص» فالكلمة تستقل برسم مشهد أو نقل حركة أو 
تشخيص فكرة» وهو يصرّح باسم التجسيم قائلاً: «وظاهرة أخرى تتضح في 
)١(‏ بدويء د. أحمدء؛ من بلاغة القرآنء» ص/ 50 » وص/8١؟ ٠‏ وكذلك انظر 

حفئي محمد شرتف؛ الإعجاز البياني؛ ص/ ”787 » والشيخ أمين» د. بكري. 

بين ؛ التعبير الغني في القران؛ طم ١‏ » دار الشروق. بيروت:؛ ص/ ١92‏ . 


(؟) صيره إلى كذا حدّله. وكذلك صيّره كذا وله تحويلا . 
(*) قطب» سيدء في ظلال القرآن؛ مج/١: 7١1/15‏ . 
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تصوير القراأن» وهي لاالتجسيب؟؛ تجسيم المعنويات المجردة» وإبرازها 
أجساماً أو محسوسات على العمومء إنه ليصل في هذا إلى مَدَى بعيد» حتى 
يعبر به في مواضح حساسة جد الحساسية؛ يحرص الدين الإسلامي على 
نجريدها كامل التجريد» كالدذات الؤلهية وصفاتهاة”'' . 


فالتجسيم جزء من التصوير» لأنه يقتصر على نقل الممجرد إلى المجال 
لبجعبرس »> ولم يكن اهتمام سيد قطب بالبعد النفسي للعجسيم جديداً أو شين شيئاً 
كر بوجوده ما ذكره الأقدمون» وإن كان هو وأغلبٌ المحَدثئين لا يهتمون 
تقرير نوع الاستعارة أو وجه الشبه وما شاكل ذلك» مما يطرا على لسان 
لأقدمين» فالبعد النغفسي موجود المن ينظر بإنصاف إلى الكتب القديمة» 
وما أتى به قطب لا يُحَدَ بديادٌ عما سلف , 


ولنقرأ قوله تعالى : «وأَشْرِبُوا نئ قلوبهم العجلٌ4”'؟ وننظر كيف يلقي 
لضوء فى مفردة «أَشْرِيُواة إد يقول : قتلك الصورة الساخحرة ا : صورة 
لعجل يُدْخَل في القلوب إدضالاً : ويُخشر فيها حشراً» حتى ليكاد ب يشسى المعنى 
لذهنى الذي جاءت به هذه الصورة المجسّمة لتؤديه» وهو حبهم الشديد لعبادة 
لعسجل 2700 ١‏ 

ويكاد لا يزيد هذا الكلام عرن كلام الدارس القديم ]لد بعدم ذكر كلمة 
الاستعارة» وهتالك 0 ؛ وهو إثارة الباحث المعاصر للخيال. 


- اسعوم 


بشكل, جلي : يقول تعالى : 57 النّاسٍ مَنْ يَدْْدُ الله عَلَى كرف إن أضَابَُ 
-- حي اطْمَآن به وَإِنْ أصَابَحْة _ د فيه انْقَلَب 2 لى وَبْبهه مسر الذّنيًا والاخر 6 

هد يقول مالا يلف عما ذكه سايق لسري يرك سيا دي «إن 

الخيال ليكاد يجسّم هذا الّرف الذي يمْيُدُ الله عليه هذا البعض من الناس» 

)١(‏ قتعلبء. سيدء» 1505 ٠‏ التصوير الفني في التران؛ طلم ؟ ء دار المعارف يمصر 

ص/رلا0 . 0 

(80) سورة البقرة» الاية: 47 . 

(5) تطبه سيّد ‏ في ظلال القرآن» مج/١:‏ 518/6 . 

(+) سورة الحجء الاية: ١١‏ . 
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وأنه ليكاد يتسخيل الاضطراب الحسي في وقفتهمء وهم يترجحون بين الثبات 
والانقلاب»9؟ , 
لقّد دل الزمخشري على غاية القلق في كلمة خرف : لكن سماك قطب 
يضيف إثارة الخيال لتَمَلَي الجمال القرآني ؛ وغالبا ما يستثير الخيال فى صورة 
تدلٌ على الحركة» فالقران في منظوره صوّر تتحركء وأشخاصه كائئات لها 
فاعلية مستمرة» فالموقف المضطرب عند الزمخشري» وتخيّل الحرف عند 
قطب . 


ولكن ما هي أسس قطب في مسألة التجسيم هذا؟ إن هي إلا الذوق 
الخاص والعاطفة الشديدة» وهذ|ا ما يوصله إلى بعض من التوهم كما سنرى في 
مكان أخبر . 


وهو لا يعتمد علم الدلالة. أو علم الأصرات» أو الموروث اللغوي» أو 
دقة الفروق في دراسة المفردات» أما الزمخشري فقد ارتبط ذوقه الشخصى 
بالذوق العام؛ وتأكد بترسيخ المعنى في اللخةء وطبيعة النفس والحياةء وكأئما 
عرف قطب ذوقه الفرديّ النابع من عاطفة» فهو يذكر #يكادة ليحد مرح مبالخته . 


ومما يعد أصالة في كتبه تلك الوئفات الرائعة على البيان القراني_في 
كلمات لم ينتبه القدامى إلى تجسيمهاء ومثل هذا في قوله تعالى : : «وأحاطث 
به خطيئته 7#" يقول سيد قطب* اتجسيم لهذا المعنى ع رأي تعبير ذهني عن 
اللّجّاجة في الخطيتة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصوّر المجترح الأثم 
حَبِيسٌ خحطيئته ' يعيش في إطارهاء ويتنمس فى مجوها ؛ ويحيا معهاولهان9 

فالقران يقدم أفكاراً محسوسة ويبْعِدَها عن التجريد الذهني لأجل التآثير 

كنا كيرا ما جد ما في تفسيره يظن التجسيم في كلمات مجشمة 
بصواتهاء أو بوسججودهاء ولا نستطيع أن نتوصل إلى ما يُذْلي به وصحّة ما وَكَرَ 


000 قطب؛ سيّد» التصوير الفني » ص/ ”7 ,: 
(؟) سورة البقرة» الأية: ١م‏ . 
() قطبء سيد» فى ظلال القران» مجج/ ١‏ : رام , 
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نفسهء كما حدث في تفسيره لقوله عزورجل: لْأأَلَمْ ثَرَ إلى الذين خَرّسجوا من 


ديارهم»"'' » يقول: «وأي تعبير آتحر ما كان ليرسُمَ أمام المخيّلة هذا 
الاستعراض كما رسمته هاتات الكلمتان العاديتان في موضعهما المعختار أل 
مك رةه 

كر كا , 


إنه يخْصٌ استعراض المشهد وتجسيمه يهاتين الكلمتين» وما وقع عليه 
يمكن أن ثُلقي فيه ضوءا آخخرٌء من حيث النظم » ؛ إذ يتفي التَّفى بوجود الاستفهام 
بالهمزة مع حرف النفِي ِ ؛ لمُنْيد غاية القوة فى الإثبات» ثم يأتي اتحتيار فعل اثر؛ 
المعبر عن الرؤية: نيو كد صدق الخبر الذي يرويه الخالق» لأن اضر أكثر 
برهاناً من الخيرء فلم يذكر البيان القراتي تعبير «ألم تَسْمَع)» أو «ألم تَخْبّر نيه أو 
غير هذاء وفعل الرؤية يطرد في كل الأخبار التي يرويها الخالق لتبيّه الكريم. 
مثل أخبار عاد وتّمود وفرعون والطير الأبابيل» ففي الفعل رسم لمُشْهّد من 
غيب الزمن الماضي . 

ومن دواعي التَّصَّفَّةَ القول بأنه لم ينفرد بالوهم والمبالغة» وأنه استوفى 
القرآن كله» كما صنع الزمخشري؛ وهذا الشمول لدى قطب لم يَمْنَع من إهماله 
يسايس دوسا ا سرف يسوي ايد 
ني كتبه الثلاثة | لجدَّة والأصالة» فإذا قرأنا كتب معاصريه توالت الإحالات إلى 
بدري» ومن القدامى الزمخشرى وابن الأثير خاصّةء وممن دارَ في قَلَّك بدوي 
الدكتور بكري الشيخ أمين؛ وحفنى محمد شررّف» وعدنان زرزور» وغيرهم 

لذتئك نقف على ها هو غير مكرّرء يقول يدوي الذي اتسمت دراسته 
بالعمق: «ولهذا الميل القرائي إلى ناحية التصوير نراه يعبّر عن المعنى المعقرل 
بألفاظ تدل على محسوسات مما أفرد له البيانيون علماً خاصاً به دعوه علم 
البيان» و-حسبي الان أن أبين ما يوحيه حذا النوع من الألفاظ في النفس ذلك أن 
تصوير الأمر المعنوي في صورة الشيء المحسوس يزيد ه تمكئاً من الئننس» 


. 5847 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 510/5 :١/جم (؟) قطبء ميدء في ظلال القرآن؛‎ 
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وتأثيرا فيها»(١؟‏ . كما ذكرنا سابقا. 


ويستشهد لهذا بالآيتين : دحتم اللّهُ عَلَى كُلُوبهِم وَعَلَى سَنِْيهم رَعَلَى 
أبُصارهم عِسَاوه 5 'ء وكذلك قوله تعالى : ب الاي العضَبٌ 
أل الألْوَاعَ 42" . وهو لا ينسى التأكيد على الكلمتين المُسْتعارتين: خختم 
رتك 1 الفعل في الاية الثائية أخخص بالتشسخيص » لوجود الصفة 


الادمية . 


ويستعرض دراز في كتابه «النبأ العظيم؟ بعض السمات الفنية والفكرية في 
سورة البقرة؛ وهو الذى يقول: «تقرأ القطعة من القرآن؛ فتعجد في ألفاظها من 
الشُّوف وَالمُلامّسَة والاحكام . . كأتنك ك لا تسمع كلاماً ولغنات». بل تر صورا 
وحقائقّ مائلةً©2 , 


رونك على عية علدا اخانية في نوه تماني تم الله على 
قلوبهه#*) وكلمة "ام انوة الى بسب دنا مساوىء الدخيلة البشرية في 
قوله تعالى: في قلريهم مرَضل7 , 


وهو يوازت بين الكلمتين: ويوافق المفسرين في أن الايتين كليهما فى صفة 
المنافقين؛ ويقول عن «نختم؟: #وهله الظلمات الثابتة المستقرة التى ليس فيها 
يتصيص من ثورء وليس فيها تقلت ولا تَذْيلت. . إن المثلّ الأول يصدّر حال 
المثافقين ني بواطئهم » وهو الأمر الى يشاركون فيه سائرَ الكثارء والمَثلّ 
الثاني يصوار حالهم في ظواهرهم. وهو الأمر الذي يتقأب عتدهم بقلب 
الداعي ؛ لأن تَمَجلّهم إنما هو في الظاهر لا الباطه0؟ . 
)0 بدرى ١‏ د. أحمذ» مَنْ بلاضة القران» ص/ 16 وانظر كذلك شرف » حفئي محلد؛ 
الإعجاز البيائي » ص/ 7417 . 
() سورة اليقرة» الآية : له 
غرة صورة 5 الأعرات» الاية ؛ ١8+‏ . 
(*) دراقء د. محمد عبد الله 1 العظيم؛ صص/ ١١١‏ . 
(0) هن سورة ة البقرةى به . 
(09) سورة البشرة؛ الآية : 
(90») درازء د. ماسياةة؟ الئبأ العظيم؛ ص/ ١54‏ . 
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والحق أن الختم على القلوب يُؤْحي بالقوة» ويثبات الفكر في أعماق 
المئافق» وأعراض المرض تفيد التقلب» ومثلٍ نظرة دراز تستأهل التقدير لدكة 
النظر » وقد قال تعالى: طأأفَادٌ يَتَدَبّرونَ القرانٌ أمْ على قلوب أكْتَانّها»2"7 ع 
فالقْل يفيد القوة والثبات , 


قد كان يُنتظر من المُحْدَئين منهجيةٌ آدَقّ في تفصيل جزتيات التصوير 
القراني: فهر يتل مفهوماً عاماً عند قطب يشمل الصورة والتعبير بالحرف 
والتغمة» وأما سائر الدارسين؛ فد زينوا كتبهم بِدْتفبِ متنائر ة هي أحوج إلى 
الترتيب والمعيارية. 


وتنقصهم النظرة الشمولية ليس في أستيماء السور كلهاء بل في متايعة 
اللفظة الحسية المستعارة في كل البيان القراني. مما قد يعطينا رأياً -جديداً 
وثباتاً لفهم أسلوب القرآن» فمثلاً إذا أردنا أن نتحدث عن تجسيم كلمة «ثقيلاً؛ 
في قوله تعالى : لوَيَذَرُونٌ وراءهم يَوْما ثقياة4 7" قلا بل من استقصاء ء لوجود 
هله الكلمة في يز الاستعارة لتتبدى لنا معالم -جماليتها فلذكر دوله تعألى : 
طإنا سَتْلْقِي عليك فَؤْلآً ثقيلا4”" . في مخاطبة النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلامء وقوله عن انساعة : اثلث في السموات والأررض لا تأتيك إلا 

0 ؛ ورمثه نجل أن التعل 0 بالدعوة الإسلامية لجلالهاء وأهمية 
التكليف بالإايمان» وخخصٌ يوم القيامة بالثقل» وهو كائن زمني محدد ومعنوي؛ 


فالثقل يبعث على تهويل أمره لما يجد فيه الكافرون من مَشغة مَشْقَّة » وكذلك الأمر في 
ثقل الساعة. وكانها تهبط على القلوب. فتغلظ فيها» وكأنها مادة يعاني وطأتها 
الإنسان» ويتكسر قليه . 


والمحدثون لم يُمَنْوجوا جمالية المفردةٌ» لأن كتبهم غير مختصة بالبلاغة 
القرانية غالياء 5 بلة المفردة القرائية ؛ فأغلب كتبهم تحدنت عن علوم القران 
كلها وخصّصّتٌ الفصول القلملة للبلاغة القرائية ؛ واإذا حتّحوا إلى تمخصيصسس 
2010 سورة مدحمك ؛ الآية: . 
)1١(‏ سورة الإنئسانء الآية: لال , 


(9) سورة المُزَّمّلء الاية: © . 
(4) سورة الأعراف» الاية: لاذلا . 
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فقرة للمفردة تحذّثوا عن جمالها الموسيقي» ولكنٌّ متابعة قدرتها التصويرية في 
التجسيم والتشخيص كانت ضثيلة . 

كما يجب علينا ألا ننتظرَ سياق الاستعارة الواضحة صَنيمٌ القدامى: 0 
أحملوا ما يكون في إحكام الصورة؛ من مثل قوله عزوجل : وَلُذِيقَتهمْ طم 
عذاب غلِيظ»”2 فالصفة هنا تضيف شيئاً آخر إلى حسية التذوق» والأعنماء 
بهذا أجدر من التأكدء إن كان العرب ذكروا مثل هذه الاستعارة أو تلك أو لم 
يذكرواء ركان من الممكن أن يقال «عذاب عظيم» كما يرد في غير مكان: 
ولكنه البيان ن القراني الذي يفضل حسية كل معنريى ليس مراعاة للعرب. بل 
موافقة للجئس البشري . 

ومن الطبيعي أن يستقي الباحث جمالية التجسيم من فصول الاستعارة 
والتشبيه» وهذا واضح في كتب القدامى والمحدثين. وإن المحدثين لم يضيفرا 
الإضاءة على الكلمة المجسّمة في الاية؛ فهذا معاد سن رار الباحث القديم 
بوجود استعارة أو تشبيهء فلا بد من وجود كلمة نُقَلَتْ من مبجال إلى مجال 
آخر» أو يبه معنوي بحسي أو ما «تقع عليه العين؛ كما أراد الرمانى : 

كما أن القدامئ فهموا أن حسية التجسيم لا تُطْلّب لذاتهاء بل لما وراءها 
من إيحاءات نفسية؛ قال ابن الأثير : *وأما فائدة التشبيه من الكلام فهي أنك إذا 
مَثْلْتَ الشيء #اكراء فإنما تقصد به إثباتَ الخيال في النفس بصورة الْمُشْبّهِ به 
أو بمعثاف وذلك أوكدٌُ في طْرَفَئْ الترغيب فيه أو التنقير عنهة”"؟ . 


ولم تفص سرْ أفهامٌ القدامى عن استيعاب هذه الدلائل النفسية» وإن عبارة 
نشبيه المُعقول بالمحسسوس"؟ لا تختلف عن مقهوم التجسيم إلا اخحلافا 
اصطلاحياً لا يَحَسجٌ المضمون. 
07 اهتموا كما اهتم المُحْدّئون بالكلمة المجسّمةء ذلك الإكسير الذي 
بعملية الدحويل. ويكمن في صلب الجملة القرانية ونعحن لم 6 
وود ا 0 وينطبق هذ! على جهود المحدئين 
)0 سورة ة يُصّلتء الآية : 6 
(؟) أبن الأثيرء ضياء الدين» المثل السائر: .884/١‏ 
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إن التجسيم إذن لا يقتصر على الباصرة؛ بل يشمّل البصيرة في نهاية الأمر؛ 
إذ أضفى القرآن عليه دقة فنية مُحُكمة» فقد أضاف إلى جمال الاستعارة جمالٌ 
انتقاء المفردة الحسية مبن بين ما يشبهها من الدّلالة لمراعاة المواقف 
وخمصوصيتهاء وآثرنا القول #إسهام المفردة» لوجود الكلمة في كليّة هي الصورة 
المنية الصر يه , 


2 + 
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"'- مفردات الطبيعة والآحياء 


- الطبيعة في القرأن : 

كانت العلبيعة وما زالت ممهلا للفن على اختلاف النظريات» ولم تكن 
عدوًا إلا فيما نَدَرٌ- للفتانين أمثال بيكاسو والمدرسية السريالية» وبما أنها 
وعاء للوجود البشري» فلا غرابة في أن تكون الجمال الأول الذي يأخْدٌ بَِلْب 
الإنسان» ويأسرٌ عواطفه. وذلك بمستوئى تذوّقه» وسُّمُرٌ روحه: وفي هذا يول 
برتبليعي: «إذا نحن بحثنا في إيجاد تأاعدة للجمال عن طريق أكير عددٍ من 
الإجابات الصحيحة عن السؤال: هل هذا الشيء جميل؟ لََجَدُنَا أن غالبيتها 

نجه أولآً ‏ نحو جسم الإنسان» وبوجه خاص جسم المرأة» نحو زينتها من 
ملابس وححلي » ثم نحو المساكن» مواقع الطبيعة06'؟ , 


والمقصود بالطبيعة هنا كل مالم تتدخل به يد بشرء بل هو من صنع 
البارىء عزوجل وهذا يشتمل على طبيعة جامدة كالجبال والأنهار والنبات؟ 
وطبيعة متحركة كالأئعام والجراد والخيول وغيرها. 


وبين الطبيعة والإنسان في القرآن علاقة فيها الوئام والانسجام» ويتجلّى 
هذا “في رَصفف التجوم والأشمجار والأنهار والليل والتهار» فهيى مخلوقات 
ره : لأجل سعادته' ولأجل تحقيق سيادتهء فهو يستَفْلّها عَمَليَاً فى شؤون 
حياته؛ كركوب البحر. راشم بقواكههاء والامتمانة بالأنعام. ود يي 
وكذلك في لحَظات التأمل الجمالي» فبعد تحقيق الضروريات. هنالك و 
كماليّة يكن أن نستتج هذا من قوله تبارك وتعالى عن الجمال : لك يها 
جَمال ين تيون ومن تَْرّحون»”" ٠‏ وقوله: موَالكَيْلٌ والبغال 
والحميرٌ: لكبو هاء وزينة» ويَخْلن ما لا تَعْلَجُون9#" , 


فالأنعام وسيلة تلركوب وقضاء الحاجات» ثمَّ هي منبعٌ جمال داع إلى 


0 برتيليمي ) جان» بحث في علم الجمال» ترحجمة: د, أنور عبد المعزيز 6 ص/ با . 
(؟) سورة التّحْلء الاية: 5 . 
(60) سورة التخْل» الآية: هم . 
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التأمّل قى ساعات الهدوء والراحة . 

وجمال الطبيعة آية يَسْتَدلُ بها القران على وجود الله تعالىء وقدرته 
وتذبيره للعالم ظورَيَثًا الكماء الذّنيا بمصابيح و-حفيظاً ذلك تقديرٌ العزيز 
العليم4”'' , عيرةٌ هي اليا الي تُمَدُ حَبجَجاً دالة على عَثلمة الخالق تَسْتَند 
إلى ما أَوْدَعَ في الطبيعة من آيات الججمال. 


والطبيعة في القران ذاتُ هَدفٍ ديني؛ فإذا ذُكرّت المَجَنةٌ بُسطث لنا أؤصافها 
تَرغيباً للمؤمنين» وِحَناً لهم على الطاعات والخير؛ ليستحموا أنهارّها وثمارّهاء 
وتذكر -جزئياتها التي تشبه في الظاهر جمال طبيعة اعتذناها في اللأرض» وفي 
ذلك تقرّب ب فيه رَحمةٌ من مفهوم الإنسان للطبيعة طفيهما فاكهةٌ وتَخُلٌ 
وثعاة 1" ؛ وقوله إن للمتقين مَفازاً. حدائق وأغنانا0) ؛ فشكل -جاء في 
الحديث القدسي قوله تعالى : عد عَدَدْت عبادي الصالحين مالا عي" عي رَأَتْ 


ولا أَذُنَّ سَمِعَثْ ولا حَحَطرَ على قَلْبِ يشر - 2 

وهذه الطبيعة وسيلة ترهيب أيضاً: ا ود 0 
طرَمِئْهُم مَنْ حَسَفَْا يه الأرض» ومِنْهُمْ مَنْ أَغْرَ ع 200 » وكوآه : طإِنًا أَرْسلْنا 

0 

عليهم بحا صَرْصراً في يوم تس مسقو ”1 . 

ذهى مُسَخْرة لصالح الكائن اليشري» إلا أنها سرعانٌ ما تنقلب شرا عليه 
بأمر خخالتتهاء فالشجر يثئمو» ولكن العذاب في جقفافه. لينال الجاحدون بعضاً 
من عقوبتهم في الدنياء والنار التى هي مساعد في معاشه تكون مصدر العذاب 
الأخروى. 

نستبتج أن الطبيعة مظهر لقدرة انله ووحدأنيته وكماله؛ والنظام الذى تسير 
وفقه إشارة واضحة على وجود الخالق اما تَرئ في خَْق الرحمن من تفارت 
00 سورة نَصّلَتثُْ. الآية : ١‏ . 
(؟) سورة الرحمنء الآأية: 58 , 
(6) سورة البأء الايعان: 371.71١‏ . 
(4) اليُخاريء صحيم اليَخَاري»؛ كتاب بَذْء الخلق: ١186/7‏ . 
(5) سورة المتكبوت» الاية: 5٠‏ . 
(3) سووة القمره الاية: ,١9‏ 
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فارجع السو هل ترى مِنْ م فطورء ثم ارجع البَصر كرَتَينِ ينْقَلِبْ إليك البَصر 
خاسئاً وشوه ما ان / 


فالطبيعة في القرآن لا تقف تقف مُحايدة» بل ت- تتمتع بمَذلول خلقي. ٠‏ فميها دَعُوة 
إلى عِلَّةَ رُجودهاء وريب من هذه الفكرة ما جاه عند سائتيانا إذ قال: 2 
نرى المَنْظر الطبيعي يتحتّم علينا أن تألفه نحنء ولكي نحبذه يتبغي لنا أن نضفي 
عليه مدلولاً خلقياً9؟ , 


وليست غايتنا في هذه الفقرَة التحدث باستقصاء شاملٍ عن الطبيعة في 
القران» ولا سيما أن مظاهر الطبيعة سرد في أماكنّ كثرة بشّل تفربري. 
ولا تحدم الصورة الفنية» فلن نتطرّق مَعَلدُ إلى الناقة قة التى عفر واجاتدمنب 
الصلاة والسلام؛ بحت داقع تأريحى قانم لا يمَسنٌ؛ 0 في الجانب 
الفني . بل غايتنا أن 5 ننصت إلى تعليقات الدارسين في «جمال تشبيه المئافق 
يالكلب أو الْعَذُكبورت» إذن فالقصد معرفة فاعليّة مفردات الطبيعة)» ومدى 
تأثيرها في الصورة الغئية . 


مفردات الحماد والبات عند القدامى : 
لا شك أن القرآن اتتجه لأغر اض فنية إلى استخدام مفردات الجمادات؛ 
ليصور معانيه في أقصى طاقتها المُوَثْر رمب اجر عام اول 9 عضر على 
بيثة محَدّدة: اربامر متعارف على دذلاثله. وما تثبته المشاهدة) قالحجر 
تارف على قسوته عند العربي وغيره» وعلى مَدى العصورء فإذا شَيهَتٌ به 
قلوت الكافرين ظَنتَ الصورة عالقةً في الأذهان ما دام المرءٌ على رَجِهٍ 
البسيطة ؛ وكذلك البَحْرُ في هَوْلِهِ وضخامته؛ والماد في ته وتطايره وقيمة 
اللجماد أي الْمْشَيه به لاا تتسم بالمباشرة والابتذال» ذلك لما يضفي البيان 
القراني على هذه الكائئات المنتزعة من الطبيعة من معان سامية؛ وجمال فني 
الخلل , 
() سانتياناء جورج؛ الإحساس بالجمال تر. د. مصطفى بدوى»؛ مؤسسة الأتجلر 
المصرية؛ بلاتاء القاهرة؛ ص/165 . 
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ولريما أعيدٌ هنا ما ذكر في فقرة التجسيم» ذلك لأن التَجْسيم يقوم على 
استخدام مُفردات الطبيعة» وعلى تغيير معجال المفردة . 


يعد الرّمانن صاحب الفضل في هذا المقام إذ شرّعٌ يقسيم التشبيه إلى أربعة 
انواع ؛ مما ساعد لاحقيه على التعمّق في مثل الشواهد التي ذكرهاءٍ وقد وقف 
عند قوله تعالى : <كائهُْ أَعْجَادُ نَخْلِ مُْمَمرٍ 2374 فقدم تنظيرا فنياً إذ يقول ؛ 
فبيان ما لم تجر به عادةٌ إلى ما قد جَرَتْ به. وقد اجتمعا في قَلّمِ الريح لهماء 
بإملاكها لامر 


ويُوَطره بمثال من القرآن» 0 


الر ركشي 3 . 


وتلعمس العذر للرماني إذ قدّم بَحعاً موجزاً في رسالة تتضمن البلاغة 
القرآئية بشكل عام» وكذلك يذكر الزركشي مثل هذا الشاهد في كتاب يبحث في 
علوم القران. 

وقد دكت الزمخشريّ في كشافه عند هذه الاية فققال: «كانوا يتاقعلون 
على الأرض أمواتاً؛ وهم بجُنّث طوال عِظَامٌء كائهم أعجاز نخل. وهى أصولها 
بلا فروع : مُنْقَعِر مُنْقلع من مَغارسه. ورقيل: شيّهرا بأعجاز التَخْل» لأن الريح 
كالت تلع رذدتهم: نينت ا 


الذال على شل الأجسام: وخشّمها ا قوة اليس و وشرسحه اللغوي ذا م لما 
للمحدثين معرفة ة الجواتت الجمالية ؛ وإذا كان اهتم بالمشيه به وهو التبات» ا 


١ : سورة التمره الاية‎ )١0( 

(؟) الرمّاني؛ على بن عيسى» ثلاث رسائل في الإعجاز» ص/ لال . 

(6) انظر الزركشي» يدر الدين» البرهان: خبخدم 

(4) الزمخشريء الكشّاف: "/ 184 ٠‏ وانظلر التسفيء عبدال بن أحمدء مدارك 
التتزيل ط/ ١‏ » دار الكتاب العر بي ) بيروت: ٠١7/5‏ 
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الرماني يّهتم بفنية التجسيم في قوله "ما لَمْ تَجِر يه عَادَة) . 

ونقفا هنا عند ابن قتيبة في شاهد» ثم ننتقل إلى ابن ناقيا البغدادي29؟2 , 
لنلمس فرق التذوّق» ففي الاية الكريمة: وأْفَئِدَتَهِمْ مّواء»4”" » يقول ابن 
قتيبة: «يريد أنها لا تعي شيراء لأن المكان إذا كان خاليا» فهو مّواء» حتى 
1 1 الشيه»7؟ ' 


يكاد يسير على منهج أبي عَبَيْدَة الذي يرد المفردة من سير المجاز إلى حَيّز 
يقرّب الاستعارة من العقلء ونترّكُ الظلال النّفسية للقارىء» فيه تجميدٌ هذه 
الأفئدة التي صارت هواء لا يَسْتقرَء ولا يَشَخْذْ جهة محددة؛ فنفى الكلمة مُبوط 
بالمستوئ الإنساني» وتْرْحٌ للتعقل باستخدام الجّماد الفارغ . 


وقد وضع أبن ناقيا كتابه #الجمان في تشبيهات القران؛ ونَّخْصّه بالذكر. 
1 4 20 ماص 2 ّ ا ا ل هه اع 5-9 
لأنه امتاز أنه د إيراد كل تشبيهات القرانء ونْقفٌ عَنْدَ استشهاده بالاية 
> فى لي 7 0-6 ادس م 1: 5 0 3 31 
الكريمة : (كأنهُمْ خشب مُسَئْدة104) ٠‏ فهو يقول: اشَبَّهَهِم بخشب تخْرة متأكلة 
دخلة ؛ إلا أنها مسَسندة > ممع من راها أنها فجن 4 سَليمة0(6*) / 


في تصرّفاتٍ المنافقين بأساليب متعددة» فأجسامُهم تُتجب» والسنتهم عَذْيَة 


الكلمات؛ وفي خبايا نفوسهم يَسْتَمْرَ المَكرٌء وكذلك أشار إلى تفْييد الصورة 
بإسناد الخشب الذي يخْلو من المنْفْعة إلى الحائط . 
ال 01111 

)0 م عد الله بن محمد بن اللحسين بن نافيا البمُدادىّ؛ ويقال له المندار شاعر مترسُل 
لغويي من أمل تخداد » من كشه ابقامات؟ وديران شعره و لاتتسير المصيح؟ تملح 
الممالحة؛ وهالجّمان في تشبيهات القرآن؛. توفي 485 هم. انظر الأعلام: 
. 

(1) سورة إبراهيم» الآية: “5 , 

(9) أبن قتيبة» عبدالله بن مسلم؛ تأويل مُشْكل القرآن؛ ص/ ٠١‏ . 

62 سورة المنانقرن» الاية : © . 

2 ابن ناقيا البندادي؛ عبدالله بن محمد» 21478 الججمان في تشبيهات القرآن؛ تح: 
د. أحمد مطللوب ود. خديجة الحديني؛ طلم ١‏ ؛ دار الجمهورية؛ بغعدادع 
ص/ 727 . 
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وهذا ما أضافه الزمخشري قائلا اي ا ا لان 
مجدار أو غيرهما من مَعْلاكٌ الانتفاع » وما دام متروكا غير ملتفع بد سند إلى 
الحائطء ذ فشسهوابه في عدم الانتفاع»”؟ . 


وهذا التعليل يُعَدَ إضافة جمالية إلى ما ذكره الرماني» ومفتاحاً لكل تأْمُلٍ 
فنيّ » وهو طبيعي في «الجمان» لآنه كتاب مختص بالصورة الفئية فلا ننجد فيه 
إعجاز النظمء ٠‏ أو ألو ان البديع . 

وهذا التعليل يتخذ طابعاً عاماء فَيْمَدٌ تنظيراً لأهمية الطبيعة الدائمة في 
الصّورة الفنيةء نقد لمت ابن ناقيا اهعماصنا إلى هذا قَبْلّ تنظير المُحْدَئينء ففي 
الاية: «إوإن بي يَمْتَفِيكُوا يُنَابُوا يماء كالمهلٍ يشْوِي الوُجوة»"" يقول: «فلما 
كانوا يلجؤرن إلى ورود هذه المياه: ويَلْقّونَ العناء يشربهاء وَالكلْقَةَ في 
تتاولهاء» وكان القران قل 1 بلسائهم » وعلى ما عهدٌ من شأنهم. ك2 الله 
تعالى لهم من العذاب الذي أء عَدَّه للظالمين ما يكون في بَعْضٍ أحوالهم مثال له 
يدحرره الحدر امسر والغائبٌ بالحاضر. . . وكما خرّفوا بشرب هذا الماء؛ 
فكذلك عُوُقوا إلى أنهار الجَئّة» ومائها وسلسبيلها وتسشنيمهاء روا أن ذلك 
أنفْسٌ بالقياس إلى ما وَصَّفوه في أشعاره»7' 

ولا يد من الإشارة إلى أنْ الطبيعة لا تقتصر على البيئة العربية» فالماء 
عئنصر هام في حياة البشرية» ونلمس مثل هذا | الوعي عند الزمخشري لدى 
تفسيره للاية: «أو كَصَيبٍ من السّمَاءِ فيه ظُلُماتٌ ورَعَدُ وده 9 
َصِابعَهُمْ في آذانهم مِنْ الصواعِتٍ حَذْرَ المَوْتء والله شحيط بالكافر ين 47) إذْ 
يقول: «شبّة دينَ الإسلام بالصَّيّب» لأن القلوب تيا به حياة الأرض بالمطرء 
وما يتعلّق به في شبه الكفار بالظلمات» وما فيه من الوَّعْد والوعيد يالبرق» 
وما يُصيب الكفرّة من الأفزاع والبلايا والفتّن من جهة أطل الإسلام 
)١(‏ الزمخشريء الكشاف: ٠١3/5‏ وانظر الزركشيء اليرهان: ١717/7‏ , 


(؟) سورة الكيّف؛ الأية: 59 . 
(:) ابن نافيا اليغداديَّ؛ عبدالله بن محمدء الجمان: ص/87١‏ . السلبيل: الما 


السهل المرور في الحلق لعدويته : والتسئيم : عين في الجنة . 
62 سورة البقرة» ألاية : 8 . 
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بالصّوّاعق”'* . 

نقد قَهِمِ الربط بين معنى الججماد وأهمية وجوده في الصورة البصرية مشيرا 
إلى ظاهرة طردة في أسلوب القران» رهي تَبِيَان المعاني المجوّدة وجلاؤٌها 
بماديات شاهّدة من مثْل النور والظلام والمطر. فيجسم الهدى مكلاً بالنور؛ 
ويجسّم الضلال بالظلمات . / 


وهذا ما سمّاه ابن الآثير تمثيلاً في تفسير الآية: ##والذينَ كثْروا أعمالهم 


كَسَر ان بقيعة4 7" ) وعذه أسحسنٌ أنواع التشبيه تائاد : لالنشبيه همعنئنى بصورة» 
وهذا القس أبلغ الأقسام الأربعة لتمثيله المعاني المَوُهُومة بالصّوّر 
الجشاهدة00" , 


ولا شك في أن كلمة «المُشاهّدة» في عبارته تن على معنى الطبيعة 
المستمرة التى اختارها البيان القرأني»: وتدُل على أن القدامى أذْرَكوا هذه 
السّمّةء ونكتفي بهذه النُبْذّة نموذجاً من جُهد القدامى» لتنتقل إلى ما ذكره 
المعاصرون. 


نظرة المحدثين : 

نبدأ هذه الفقرة بتئويه المحدثين بإسهام الطبيعة في الصورة البصرية بعد أن 
ذكرنا تماذجّ من وات القدامى الذين توصلوا إلى غير قليلٍ من أهميّة استخدام 
مُفردات الأسحياء ؛ وذلك ص , خيللال درأستهم للتشبيهات والاستعارات القرائية ؛ 
ونلشت النظر بعدئد إلى تطبييقات المحدثين . 

وغايتنا تبيين منهج الدارس» وما نقتبسه يُعَدٌ تفرد بعيدا عن التقليد كي 
نستطيع معرقة تباين الأذواق واختلاف الظرات , 

وضع بدوي في منتصف هذا القرذث تقريباً كتابه امن بلاغة القران» ولفت 
النظرَ فيه إلى هذه الناحية في ألفاظ القرآن» فهو مُتَظار هذه الظاهرة» وقد سار 
060 الزمخشري؛ الكثان: 5١84-7١ 8/1١‏ , 
() سورة الكُورء الاية: 74 . والقيعة: جمع قاع أي فلاة. 
(7) ابن الأثيرء المثل الائر: ١45/1‏ . 
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مَنْ لاه على هذه لاكتشاف 5 النفسية المقصودة في مُفردات الطبيعة داخل 
الصورة» يقول: «أوَّل ما يسْتر عي النظر من خصائص التشبيه في القران أنه 
يستمدٌ عناصره من الطبيعة» وذ وذلك هو سِرٌ خلوده. فهو باق ما ب كت الطيةة 
وسرٌ عُمومه للناس جميعا. . . فلا تجد في القرآن تَشبِيهاً مَضنوعاً يُدْرِكُ جماله 
رد دون آخر 297 , 


ويفسر مني شرف ومحمد المبارك هذه العُمومية؛ بكونها تتمجاوز البيئة 
الجاهلية الذاهرة ' في الشعرء. 14 ففى الشعر نرحَت الصورة إلى الكليمية؛ وفي 
رأيهما أنه لا ينهمها إلا : مَنْ عاشٌ في تلك البيئة9© . 

ويبرهن عدنان زرزور على شمول الطبيعة القرآانية بقوله: « لا يمكن أن 
يقال في تشبيه ما إنّه من البيئة العربية» إلا ما كان من خصائص تلك البيئة 
وحدذهاء بحيثٌ لا يُشار فيه بيئة أخرىء أو بحيث يَصَعْبٌ فهمهٌ ومعرفة 
مَعْزاه أو معناه على غير العربي»7") 

وضصو يشول هلا بصدد دخضه لتعسف كتاب وامحدة عبد المجيد التي ترد 
تشبيهات القرآن إلى مخصوصية البيئة العربية . 


ولا شلك في أن الطبيعة المختارة لويراز جوانب الصورة الفنية هي شاملة: 
لأنها من حيثُ تأثييها قائمة في أذهان كل مجتمى فلا. اختلاف في بلادة 
الحمار وغبائه» رمكر التعلب» وصبر الجمل . ودناءة الكلب . 


وقد البير القران ذه المفرداتث لبوسآا جديدا في يحضم التأثير الوجداني 
المنبث في الصورة. وقد كان التصدٌ الفنى سببه: وعلى الرغم من و-جود الجراد 
والفراش والعتكبوت في البيئة العربية» فإئنا نجد في اران مسجاوزة للبيئة 
)01 بذدوىي: د. أحمك ؛ من بلاغة القرآان» ص/ ١941‏ 4 وانظر الشيخ أمين ع التعيير 
الغني »؛ ؛ صسص/ 1١355‏ 4 وكذلك الميارك؛ د. محمدء؛ 1١4351+‏ ؛ دراسات أدبية 


لتصوص من القرآن» حل/ ١‏ ؛ دار الفكر دمشق» ص/ 5*١‏ 5لا , 

(5) شرقاء د. حفئي محمكب الإعجاز البيانيء ص/50” ٠‏ وانظر المبارك؛ 
د. محمد.دراسات أدبية لنصوص مك القراث؛ ص/ 88 . 

) زرزورء د. عدئان؛ ٠م9١‏ . القران وصرصههء حل/١ ٠‏ جامعة دمشئ» 


ص / ثرا , 
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الصحراوية العربية الحارّة» فما أكثرَ ذكرّه للبحار والأنهار. 

وعلى أية حال نأخل برآي بدوي الذي أكده الدكتور عتر» وهو أن: لأشممة 
المَشْبّه به أن نَّناسَته ليست موضم عناية القرآن الكريم» لأنّ البحثٌ هنا عن 
القيمة الفنية لا عن النفاسة المادية دية أو الثّدرة التي كانت موضعٌ عناية لدئ بعيض 
الشعراء في بعض العصور:7'' , 

فالدر دري كائئة في أثر كيفية ملاءمة مشردات الطبيعة للمضموت الفني ١‏ 
والأمر ليس تَلْمِيعَا كما يجري في كثير من الأدب القديم أو الحديث» وهذا 
بالإضافة إلى ديمومة ةمأ يتتقى ل من _الطبيعة ما دامت الحياة : 


مفرداث المحماد والنبيات عثد المحدئين 

اهتم الْمُحَدَثون بإيحاء التأثير الكامن في اختيار الججماد فى الصورة البصرية 
أكثر من اهتمامهم بجودة التصوير الحسي . نقد وقفا سيد قطب عند الآية 
الكريمة: #فاتَّقَوا النار لني وَقُودُها النَّاسٌّ والجحجارة»”" , وقال: 
«لا يستجييون فهم إِذَنَ حجارة: وإن تبَدوا فى صورة ادمية من الوجهة 
الشكلية . . على أن ذكر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخخرى في المشهد 
المفزع مشهد التار التي تأكل الأحجار ؛ ومشهد النار الذين تزدحمهم هذه 
الأحجار في الثار الث 


وفي تفسير سورة الواقعة يشير إلى شدة العذاب في ذكر كلمة «الرقوم؛ من 
الآية الكريمة : «الاكلون مِنْ شجرٍ مِنْ زَقُوم#”4) إذ يقول: «على أن لفظ الزتوم 
نفسه يُصُوَّر بجُرْسه َمْسا خخشئا شائكا مُدَبَباً يَشْوِكٌ الأنف » بَلّْهَ الحلوق:0© . 


وهو يلئمس فيما يبدو لنا هذه الشدة في القاف المضعف : ثم الوقوف 


10 بدوي». من بلاغة القرآن» ص/ ٠١7‏ غ٠‏ وانظر عتر. د. ثور الدين . القرآن 
والدراسات الأدبية)» ص/"١؟‏ . 

)0 سورة 5 البقرة, الاي : 7 . 

() قطبء سَيْدء في ظلال القرانء مج/١‏ : ١4/1؛‏ , 

(؟) سورة ة الواقعة» الأية : 0١‏ . 

(5) قطبء سيّدء في ظلال القرآن. مج/” : /ال/ 5416 . 
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على الميم الحرف الشفوي » وبحسن ينا أن نقف عند دلاكل مقردات الجباد عند 
بدوى» فما يمتاز به هذا الباحث هو الظرٌ الدقيق في الفروق لدى استعمال هذا 
الجماد أو ذاك» مما يفيد الا يحاءً الأكبر» فقد تر إلى قوله تعالى : «أو كَصَيٌّب 

منّ السّمّاهِ74؟ » وقال: «فمثّلهم القران بحال من حَصَرَنُهِم السماء بصيّب» 
َي هذه الكلمة ما يوحي بقوة المطر وشلة بَْشِِء فهو ليس بغيث ينقد الأرض 
من ظْمّئها: ولكنه مَطر يُصيبها ويُوثْر فيها وان الس علي ابن االنداء 
ما يوحي بهذا العُّرٌ الشاهت : ينزل منه هذا المطرٌُ الدافق» فأئٌّ رعب ينْبَعثْ في 
القلوب من جَرَائه99؟ , 


وهو يِْتَمَلَى جمالٌ الفرق بين تشبيه المَوْحٍ بالجبال في مكان» ال ني 
مكان اي ويبحث في الموقف الشعوري الموائم بكلّ منهماء يقول: 3 
خصائص التشييه القراني المقدّرَةٌ الفائقة في احتيار ألفاظه الدقيقة تم 
الموحية: تجد ذلك في كل تشبيه قرالي؛ فقل سسه شبّه القرآن الموجّ في موضعين 
فقال: «وهي تجري بِهُمْ في مزج كالجبال94؟ ع وقال: <وَإِذا عَشِيَهُمْ مزج 
كالظُدلٍ دَعُوا الله مُخُلْصينٌ له الدين04 ٠‏ وسرّ هذا التترع أن الهدف في الاية 
الأولى يمي إلى تصوير الموج عالياً ضما فتستطيع كلمة الجبال أن توحي به 
إلى النفس» مع أن السفينة م 4 مَحوطة بالعناية الإلهية» فليسث في شخطر الغْرّق» أما 
الآية الثانية قتصفت قوماً يذكرون الله عند السّدّة ويَنْسُوته لدى الرّخاء: ألا ترئ 
أن الموج يكون أشد إِزْمَابا وأقوئ خرينا إذا هو ارْتَمَّم حتى ظَلّل 
الرؤ ؤومت»6** ء والمقصود في الأية الأولى نوح عليه السلام وقومه. 


فأصحاب السفيئة في الآية الأولى هم مؤمئون وهم في الآية الثانية 
جاحدون لنعمّة المخالق . وكلمة ظلل» توحي بالقرب والشّماس مما ين 
القلوب أكثر من وصف الموج بالجبال التي قَصدَ فيهأ ضخامة مرا 5 0 
6 سورة البقرةء الآية : 8 . 
(؟» بدوي؛ أحمدء من بلاغة القران؛ ص/ 71 . 
() سورة هود ألاية: آءّ . 
60 سورة لمَماثء الآية: ”'"” , 
(9) يدري» أححمك : من بلاغة الْقَران؛ ص/198١‏ » وانظر عتر؛ حسن ضياء الدين؛ 
06 . بينات المعجزة الخالدة. حذ/ ١‏ » دار النصرء حلب ؛ ص/ ١8٠١‏ : 


١9 


.50-2013.10101310ع/11 ]1 


وليس التخويف . 


وإنه ليؤكد أن الإيحاء ذو نصيب كبير في الصورة البصرية» يقول: #ليس 
الحنٌ وحدّه هو الذي يجْمَع بين المُشبّه والمْشئّه به ولكئه الحسسٌ وَالتّمْس 
معاء بل إن للنفس التصيب الأكبرَ والحقا الأوفى»17) . ولم يكن هذا بعيداً عن 
ملي القدامئ . 


ولا بأس أن نورد ما ذكره حول تشبيه القلوب بالحجارة في قوله عزُوجل 
عن البتهود: (إثم تَمَتْ مُلوبكُم مِنْ بَْدِذَلِكَ فهي كالججازة وش تَشوج294 
يول بدوي . 00 القرآن في الحجارة المثال الملموسٌ لقسوة قلوب 
اليهود؛ ويبعد عَنْ أَنْ تَلِينَ لجلال الحن وقوة الصدق.2 ألا ترى أن القسوة 
عندما تخطر الع تخطرٌ إلى جوارها الحجارة الجاسية القاسيةة” , 


وألميح بدوي إلى ظاهرة فنية في القرات؛ وهي إحكام الصورة البصرية 
بتفصيل الحديث عن الْمُشْبّه به وذلك بالصفة أو بغيرهاء يقول: (ولم يكب 
القران في تشبيه المجبال يوم القيامة بالعهن» بل وَصَفَه بالمئفوش #وتكونٌ 
الجبالٌ كالِعِهْنٍ المَنْفُوش بن4”*؟ » للدّقة في تصوير مّشاشة الجبال»”*© , 


وهذا النوج الفتي كفيل بأن يَمْمَلَ الصورة كاملة العناصر في ثفوس القراء. 
وأذْعي' إنى التأثير في الفكر والوجدان على السّواء . 


ولا بأس أن نذكيٌ بَنْض الايات لتكون مضداقا لهذا الإحكام الذي ذكره 
بدوي. قال تعالى: 22 كحضف مَأكُول9ء وقال عزوجل : 


, 157 يدوى»؛ أحمد»؛ من بلاغة القرآن؛ ص/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 5 . 

0 بدرى؛ من بلاغة القرآن» ص/ ٠ ١55‏ وانظر عتر؛ بكنات المعجرّة الخالدة» 
ص/ 579 . 

(4)4 سورة التارعة» الاية: © ء البيهن: الصوف الملون المَنْدوف . 

(ه) بدوي» من بلاغة القران؛ ص/ ٠٠١‏ ٠ه‏ وانظلر» زرزور» عدنان» القرآن وتصوصه » 
ص# 7١‏ + وشرف» حفئي؛ الإعجاز البيانن . ص/7”"8 . 

)١(‏ سورة الفيل» الآية: © . العَصّف: وَرّق الزرع. 
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لأْعْمَالَهَةٍ كَرَمَاد اشْتَدَّتُ به ه الريح في يوم عاصف 74 3 وفي تصوير قساة 
اليهود : «كالحجارة أن أشَة ةَ قشوة7؟ فقاد وصف وَرَقَ الرّرْعَ في سورة الفيل 
أنه مأكول» ليزيدٌ من تصوير قَبْجهمء ٠‏ فققد أكَلَت الْدَوَّاتٌ هذا الوّرّق» وأتبع 
الرّماد بذكر الريح العاتية ») رواحت عن الحجارة؛ ليتصمهم بأنهم أَقَسّى من 
الحجارة؛ وهذا ما يَشَدُ الانتياة» ويفسح المّجال لتخيّل قلوب صَلْدَة وهذا 
اللإحكام لاا يقتصر على مفردات الجماد. 


نقد تناولنا هنا بعض النماذج المُقْتبّسة من كتب المحدثين. وهي تمد تأكيد! 
لأهمية مفردات الطبيعة؛ وتصديقاً لمُموم الطبيعة وتأثيرها على مَرٌّ العصورء فقد 
اعتمد القرانك على ماهر مستمر دادم مثل الحجر والمطر والجبال والتبات» 
لتَكْتسبٌ الصورة البصرية عمومٌ التأثير واستمرارّه: وتبين لنا أن سيد قطب وأحمد 
يدوي استطاعا أن برا الشف لايد سا ارين المسااكه ونيا 
للمواقف الشعورية», مُضِيفين إلى تّظرة الأملاف زيادةً التأكيد على الإيحا 


مغردات الأحياء : 
لبد جَرْءٌ من المشامّدات اليومية التى حَلَقها لله عرّجَلّء وهذا 
يقَتصرٌ على البيئة العربية» وقد ذكرت الأححياء في سياق توضيح نعمة الله 
0 كب الحياة؛ فمنها ما يُؤْكل ومنها ما يُرْكَبٍء ومثها المحلّل: 
ومنها المْحرّم ٠‏ قال تعالى ؛ ونام خَلَقهًاء لَكَمْ فيها دفْهٌ ومَتانعٌ» ومنها 
تَأكلُونَ ولَكُمْ فيها جَمالٌ جين يُرِيحُونَ وحينّ تَسْرحُوة94© . 


و-جاء دك الأحياء في الصورة الغنية مُخْصّّصآا بشكل دائم لمقام التَوبيخ 
وإظهار يشاعة الكافرين» ولهذا اختيْرٌ من الحيوان الجانبٌ السلبئٌ والقبح وقلة 
الفائدة والجمالٍ. فقد كرّم الله الحيواث. وبيّن أن كلّ حيوان ينْتسب إلى جماعة 
هي به فاثمة بذاتها. لما يَطَرِدُ فيهأ من أسلوب العيش » وهذه الأمم شبيهة 
بلفعاكه الإنانية» قال امد توما من دَابَةَ في الأرْضِ ولا طائر يَطِيرٌ 
(؟) سورة البقرة» 0 4 . 
) سورة التَحْلء» الآيتان: 1 . 
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بجَناحَيْه إلا أْمَمُ أمتَالى 04 , 


وقل رَكَرت الصّورة الفنية على رةه المطابع الحيواني فَالْحَيوان 
لا يَمَلكُ إرادة الكت والمَنْع ١‏ شأنُ الإنسان» ولا يستطيع أن م نوازعه: 


ولا أن يفكر» فكلٌ تصرقاته الي يد اندفاعيّةٌ همل بدافع من غرائزه . 


فقي الصورة ! لبيانية الجانت القبيح من الحيوان» إنتا نقرأ عن ايان 
0 لا عن وقائه: وطباء الحمار؛ لا صبرهء والطابع التهيمي الغرائز ززى عند 


الأنعام» لا فائدتها في الوُكوب والأكل . 

ويجُدٌد بنا هنا أَنّ نتوقف مَلِيَاَ ونتلكس جمالية انتقاء الطبيعة في كتاب 
«الحيوان» للجاحظ» فعلى الرغم من أنه مَؤْسوعة علمية» ولا يَخْتَصٌ بالبلاغة 
لقرآنية فإننا لا نعم سَذَراتِ رائعة ذاتَ نظرةٍ اختصاصية بأمور الحيوان: وذلك 
في أماكن ذْكْرٍ الحيوانات الواردة في القران؛ تقول هذا تَمَشْياَ مُحِقَاً مع البتومي 
الذي قال: 3إن الجاحظ أستادً عل الأحياوء ليتهكمٌ خنياً المُْترِضٍ حيرن 
يقول : «على أننا ما رْبِي بأبْصارنا إلى كلايئا ؛ وهي رابضة وادعة» إلا وهي 
تلْيَكّ من غير أن تكونٌ هناك إلآ حرارةٌ أجوافهاء والذي طَبِعَتْ عليه مِنْ 
شأنهاء؟ . 


وهو يريد قوله تبارك وتعالى : .: لقَمَملهُ كمَئلٍ الكلْبٍ إن تحمل عليه يَلْهثْءٍ 
أؤ تذاكه يَلْوَك»294 . وهنا تَنتَقَى حالة خاصة من تصرفات الكلب» لتمثل 
ديمومة شناعة سين ا وطول السنتهم ؛ وتلاعبّهم بالكلمات . 


ولعل هذه الانتقائية تسجعمد وها من تصوير بد المرتذء وهو يُدَلي 
لسائه كالكلب نتيجة ضرام نار الحقد في خيلتك؛ ‏ 5-7 وراء الدمار» وذلك 
في حال الأمن والخوف على السواءء فالتوذد لا يب يجدى معه. ويقول الجاحظ 
أيضا ؛ «نكان ذلك دليلاً على ذم طباعه ؛ والإخبار عن تسرّعِه وبذائه وعن 


() سورة ة الأتعام» الآية : 8 , 

68 البيرمي» محمد رسجب » خحلورات في التفسير؛ ص/ هم ؛ وانظلر الجاحك: 
الحيران: 787/7 . 

() سورة الأعرافء الاية: ١95‏ . 
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وعن جهْله في تذبيره: وتركه وأخمله4ة؟ 


ونظرته التخصصية بمنزلة مفتاح لتصور هؤلاء الكفرة؛ وقد قُرِنوا بالكلب 
من جهة محَدّدة) فللكلب فوائدٌ كثيرة أيضا والجاحظ يقدّم لنا تفسيراً لاختيار 
حيوان يِعيْنهِ في النص القراني» إن كان الأمر لا لا يمه يمت بصلة للصورة المفشة 
ار قمئه نهم الإيحام النفسي للاختيار الذّقيق الذي يوائم الطبيعة البشرية 
التي تَنِْرٌ من القبحء يقول عرَّوجلٌ حكاية عن ولد آدم عليه الصلاة والسلام : 
«إيا وَيلََا أَعَجِرْتٌ أَنْ أكون مِثْلّ هذا العرابٍ ب57# , 


وهذا العحيوانٌ يفيدُ تأكيدٌ بشاعة الموقف المعبّر عن وحشية» وما تَقْبِيِسُ من 
الجاحظ يُعَدُ تنظيراً لظاهرة قَبْح ايان في الصورة الفنية؛ إذْ قال؛ «ولو كان 
فى موضم الغراب رَجَلُ صالحٌ. أو إنسانٌ عاقل» لما حَسُّنَ به أن يقول :يا ويلبًا 
أَعَجَزْتٌ أنْ أكون مثلّ هذا العاقل الفاضِلٍ الشريفي. وكلّما كان المُقوَع به أسْفَلَ 
كانت الموعظةٌ في ذلك أبلةٌ»70 . 


ويتّضحٌ هذا الرأيّ في تأويله لاختيار الخالق مسمٌ الكافرين وَرَّةَ وخنازيرَ» 
فهذا يوائم الطبيعة البشرية التي تنفرٌ من الف في هذين الحَيّوانيْنِ» يقول : «ولز 
لم يَكَنْ لهما في صدور العامة والخاصة من القيح والتشويه؛ وتذالة الس » 
ما َمْ يَجْعَلْه لشيء غيرهما منّ الحيران لما خصّهما الله يذلك»9©؟ . 


فالقصد من وجود هله الحيّوانات فى الصورة الفئية تبيين تَذَنى 
مستوئل الكافرين وشناعة تصرفاتهم» ويُعْدهم عن الصفات الادميةء 
ويمكننا أن ثورد بعض الايات فى هذا د مثل قوله تعالى : لإفشَاربُون 

ب الع بم و 00 تر اظر 1 ]ل م0 , اكد : 

0 : الجاحظء الحيوات‎ )١( 
١ (؟) سورة المائدة» الاية:‎ 
. 4١١7/7 الجاحظء الحيوان:‎ )*( 
الجاحظء الحيوان: 1 2 0 ابن أبي الاصبع هذا الرأيّ في إعجاز لق‎ )5( 


)00 سوزة رة الواقعة. الآية: , 


(1) سورة القَلّم؛ الآية: ١١‏ . 
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بِالنّاصِيّة274 » وكثيراً ما شبّه الكفار بالأنعام والدّوابٌ. 


وهكذا نجد أن القران ني عن المشركين صِمْة التفكير عندما يَقْرِنُهِم 
بالجماد» فهناك عملية تحنيط و تجميد لهم . ويأتي ‏ الحيوان في الدرجة الثانية 
من التَدَيُج» لأنه يتسم بالحركة» والقرآن باستخدام الحيوان يَبْتْ الحركة فيهم ؛ 
0 الغرائزء وكل ذلك لأجل توصيل صورة ة التبيح في أسشمى شكل 
ترح فالناصية خصّت بالدّوابٌ عموماً وهي في الاية ندل على تَسُقير الكافر 
رتهائته: فهو كالبهيمة : تُضرب ناصيته ٠‏ وهو يَشْرب والحيواد من الماء المُغلي » 
ويُمْدّل عن ذكر أَنْفهء فيضِحُمْ فُبْحُه يُمَثل بحيوان له مُخرْطوم؛ ويتجلى القبح 
ني العدول عن الأنف إلى الخرطوم» فهنا هبوط يأدمية المّفتون الشرير إلى 
0 يد البهائم والشباء”؟ التى كان يعيش عِيشتها . ش 


| ونقف على ذكر العَتْكَبوت في القرآن» ونتلمّس المعالم النفسية التي ذكرها 
يعض الدارسين؛ فقد رن عمل الكافرين في القرآن ببيت العتكبوت» إِذ 
جعلهم : لكَمَئَل العَدْكَبُوت انَّخَدَّتْ بَيْتاً! إن أَوْمَنّ البيُوتِ لَبَئِتُ العَنْكَبُوتِ لو 
كانوا يَعْلَجُونَ74"'. ونبدأ بالجاحظ صاحب النظرة العلمية» لتُمِيدٌ من تخصصه 
وتذوّقه: فهو يقّول: «فِدَلٌ على وَمْنْ بيته: فكان هذا القول دّليلاً على الْتَصْغير 
والعقليا 02»6؛) ' 

نه يشير إلى مَْهكّة ما نجه العنكبوتُ» وينتقل مباشرة إلى الهبرّة من هذا 

التجسيم » راد لكل الرماتي في ماهد اتشييه قد أَخْم” أ ما لا يُعلم بالبديهة 
إلى ما يعلم بالبديهة وقل اجتمّعا في ضعف المعتمد . ووهاء المُستئد؛ رفي 
لاوز ال لب على ابد ب الى ل . 


نيه إلى تجسيم المعنى المجرّدء وهو الأعمالٌ القبيحة بصورة مرئية 
تعتمد التشبيه الجُرَكب» ودلٌ على طبع هل! الحيوان؛ ليعطي البعذ الإنساني 
)١(‏ سورة العلق الآية: 1١6‏ . 
(؟) انظر عبد الرحمن» عا نشة» التفسير لاني : . 


فر سو ره 5 المدكبوت» الآية : 
(4) الجاحظطء الحيرات: 0-00 


(5) الرمانيى؛ علي بن عيسى»؛ ثلاث رسائل» ص/7/8/ . 
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لذكره» واهتمامه يرتكر على البَيت؛ ا له سك 
على الكافرء وقد انشغل الزمخشري بتذيبل الاية وهو قوله تعالى : وما 

إلا العَالمُونَ4”'؟2 فقال: «أى لا يَمْقِل صِحتها وسحسئها وفائدتها إلا 5 و 
الأمثال والتشبيهات. إنما هي العطه ف إلى المعاني المختجبّة في الأستار»”"' . 


وانشغاله بتذييل الاية ِقَدّم فكرة جليلة: لأنه يرى أن وعي انتقاء الحيوان 
للمعاني يحتاج إلى تمحيص وتديّر» وذلك لفهم إيحاءات جَمّة يفهمها 
العالمون بتديرهم رتذوقهم؛ وفي هذا التذييل هنا تعريض بجهْل هؤلاء 
المعترضين على القران . 


ولن نستفيصضص في البحث» ونستقصي جميم الحيوانات المذكررة فى 

الصورة الفغنيةء روفي جميعم كتب الدارسين , - هذه الطريقة لا تقدم الع 
الكبير وبما أننا الآن اقتصرنا على ذكر العذكبوت»: وتركئا ساثئر أقوال الدارسين 
فى هذا" , وقد داروا في فلك اللجاحظ والرماني» فلا بأس أن نعرض لتأمل 
معاصرء لنرى ما تمتاز به النظرة الحديئة» وهذا يمثل تطبيقا لرأي الزمخشري 
كي أهمية الأمثال بالخاصة» إذ يقول فتحي أحمد عامر : ا والعتكبوت أنَذْرٌ 

تقع عليه المين. حيث لا يألِفُ إلا الأماكن المهجورة. ولا يعيش إلا فى 
ا » أو في حكم العاطفة والوجدان أن تكون 
العتكبوت على حظ؛ ولو قليل من النظافة الحسية والتظام» وبيتها أوهن البيوت 
بالاستار ا لأنه لا يحتمل نَمْخَةَ واحدة ا المهوشة ع اأريح' 
والعلاقة بين الهيئة الأولى والهيئة الثائية علاقة نفسيةء فعّاد الوّئن يتخذون 
أحقرٌ أنراع العبادة: ولا يصِح في حُكم العقل أو في حُكم العاطفة أن يكون 
هؤلاء الذي يسجد يَسْجُدون لصئم على حل ولو قليل» من النظافة المعنوية والعِمَة 
والترقع حَن الدّنابله2؟؟ , 
)١(‏ سورة الحتكبوت؛ الآية: "+ , 
000 الزمخشري » الكشاتف: / 5١6‏ . 


(5) انظر مثلاً: أبو هلال العسكري؛ الصناعتين» صر/ 515 ١‏ والخَلويّ؛ الطراز : 
اا” ., 


(4) عأمر» د. أحمد فتحي ١‏ 51/1 .ع المعاني الثائية في الأسلوب القراني : حل/ ؟ 
دار المعارف بمصرءه ص/ 1577 . 
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وهكذا لمَسْنا تنفي هذه الحشرة للناظر» وقد ركز القرآن على العذكبوت 
مُوّطرة ببيتها الزّريٌ؛ فشكل البيتِ مع الحيوان لا يُريح البصرّ» وكل ما يعرف 
عن قذارة هذه الحشرة يع مفسّرا لجمالية تَجْسيمها لقبائح الكفار. 

لكن القدامى كانوا أدقٌ في تحليل المثل» لأنهم وعوا إشارة قوله دون 
رُم هّن البيوت لَبَيْتٌ المَذكبوتٍ» وما قاله عامر ليس تفسيراً للمقصد الأساسي» 
ا بإيحاءات المَثّل وظلال المَشْهّدء لأن المراد في الآية وهن بيت 
العتكبرت لا قذارتها. 


ومن جهة الإحاطة قلما نجد ما يد يتشفي الغليل؛ إلا قليلا لا يُرَد ولا يُسْتهان 
بهء ففي الآية : إن أن الأضرات لصو الْحَمِيرٍ 274 نجد جدّة وعمقاً لدئ 
الزمخشري:, وقد ذُكر هذا الحيّرانُ بصورة إيجابية لدئ ذكر انعم ؛ فهو وسيلة 
للركوسب »؛ وذكر أيضاً في مجال الت بع والتّْفيه داخلٌ الصورة القنية» وقد شبّه 
به الكفارٌ في تفورهم وإعراضهم عن آيات اللّه؛ وفي هذه الآية يقصد نهاقه 
المذموم الذي شبه ءالصرت المرتفع ؛ يقول الزمخشرى : «والحمار مَثلّ في 
ألم اليليغ والشتيمة وكذلك ثهاقه, ومن استفحاشهم لذكره مسجكدل وتفاديهم 
من اسمهء أنهم يُكنُونَ عنه» ويرْغبوت عن التصريح بهء فيقولون: الطويل 
الأذنين: كما يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عد من مساوىء الاداب أن 
يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أَوْلي المُروءة» فتشبيه الرافعين أصراتهم 
بالحمير» وتمثيل أصواتهم بالنهاق» ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيهء 
وإشراجه مخرج الاستعارة؛ وأنْ -جعلوا حميرا وصوتهم نهاقاًء مبالغة فى الدم 


ب#با 1 


قوله تعالى : عل الذين شكثرا اراق . عل يلوه كت الجتار يتخب 
أستاراك7؟ , وقوله: (كأنَهُ مني حمر مُسْتَلفرَة قَوَثْ من قشودةي0) 1 ولمعه 
)١(‏ سورة لقمان» الآية : 89 , 

(0) الرمخشري؛ الكشاف: #/ 774 , 

)0 سورة الجمّعة, الآية : 8 . 

(4) سورة المجُدَّثْرء الآيتان: 2١-65٠‏ , 


كر 


.50-2013.10101310ع/1ا ]1 


تحدّث عن الصوت المريع الحمانه وقد يكون أحياناً بأ سيبا» كما يرفع 
الناس أصواتَهم أحياناًء لأجل ذقاعة من فقاقع الحياة وقشورها البالية . 


وهذا ما لفت إليه النظرٌ الدكتور نور الدين عتر عندما تلمس جمال التعبير 
في الصيغة» إذد يقول في تفسير الاية: إن >7 الأَضْوَاتٍِ لصوت 
احير : #صورهة متقرة غاية اير ؛اتريدها ؟ بشاعة صيغة ا 


غابة القبم وسيب ارتفاعه 2 


لد استطاع بعض الأسلاف التوصل إلى جمال الاستمرار في الطبيعة التي 
اختيرت للصورة المنية ع وهذا الشّات أو الاستمرار قائم لدوام صنيع الكفار, 
واستمرار أسلوب المنافقين» فما أحقّهم بصفات حَيّوانية لا يختلف فيها اثنان. 


وقد رأى بدوي أن من عوامل استحقاق وجود المشبّه به هنا ما يُمَهّد له 
الاية» ومن شواهده قولّه عرَّوجلٌ : لين قلرب ت لا يفقهون بهاء ل أي 
يَبْصِرٌون بهاء لدان لا يَسمَمُون بهاء أولاك كالأعام بل هُمْ أضل. أوليك 
مُمْ الافِلُونَ”'" » إذ يقول: «وأنت ترى في هذا التشبيه كيف م مهد له التمهيد 
الصالصَء فجَّعّل لهم قلوباً لا ينقهون بهاء وأغيّناً لا يُبصرون بهاء واذاناً 
لا يسمعون بها؛ ألا ترى نفسّك بعدئدٍ مَسوقا إلى إنزالهم منزلة البّهائم؟!*ا : 
لقد تراءئ لبعضهم أن الرومنسيين هم الذين أدخلوا فكرة تَصو ير القبيحء 
وهذا ما تراه روز غريّب قائلة :«وهنا تصبح أهمية المعنى كمُنْصر بمالي» أنه 
يسيم فارع الا ياريط قور من بطابر اليه ؛ فكم من وبجه قبيح كثير العيوب 


يَجَذْينا بقوة تعبيره وجمال معانيه؛**؟ 


بيد أننا لا جد مسَوَغاً لأولوية الروهمئسيين ء إلا إذا كان المتصود تفر 

() سورة لقمانء الآية: 18 . 

(1) عترء د. نور الدين» 14815ءمحاضرات في تفسير القرآن الكريوء طيعة أولى. 
المتليعة التعاونية؛ دمشق , ص/77 . 

) سورة الأغراف» الاية لا ., 

() بدوىي.» من بلاغة القرآن» ص/ ه١٠‏ . 

)0 غريبء روزء النقد الجمالي . ص/ 8١‏ . 
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تصوير القبح من المعاني السامية ؛ فهو قبح غير هادف. .إِذْ يرتكز الهجاء على 
معاني القبح في شعرنا العربي . 
ولا شك في أن القرآن بت الجمال في الإتقان الفني لدى تصوير القبح من 
قير يعبات الوظيفة السامية للصورة الجؤئرة» ولعل هله الحجالة المتواضعة 
تؤكد أن القران في ترهيبه يصوّر القبح بطريقة يقة مُؤثرة غاية التأثير خصوصاً فى 
اي ننجد شجرة الزقُوم : وامتلاء اليطون بالنار؛ والماءً الذي يَشُْوي 
الومجوه والثيات الئيرانية, والمقامع الحديدية والصديد. 


وهذا لا يبعث على الرعب الخالص أو الرّف وده كما يكون أحياناً في 
الفن ؛ إنما يَطَعَى شعور بالكهبة والخضوع لصاحب الهيية العظمى» والحيوان 

. مُسخر لصالح البشر»ء ولا يعني ذكره في الصورة إلا تأكيد؟ لبعض الخصوصيات 
والاستفادة منها للتعبير» ولا سهّما الأنعام . 


ولا بد من التأكيد على أن القران يبين أهمية الجماد والحيوانء فهما من 
مخلوقات الله عزوجل» وقد أقْسّم القران بالجمادء مثل: الصبح والنجوم 
والكراكب» وبالتباتات» مثل : التين والزيتون. لعدلٌ هذه الاشياء على عَظلْمةٌ 
الخالق» وقد اننتار في الصورة الفنية النباتٌ» وأحكم اختياره رع صفة الحياة 
عنه عندما وصف الكفار» فالحْشب مُسَنّدة» والعصف مأكول» وأعجاز الئدخل 
مُنْقلعة من جذورها. 

أما في وصّب المؤمئين فقد انحتار الشبات الحي ؛ قال عزوجل : ذلك 
متم في التَوْرَاةَ ة وَمَتَلهُ في الإتجيل؛ كَرْرْع أَخْرَج شطأة فازرة سلطا 
فاشتوئ على سُوقه يُعْجِبُ الزُرَاعٌ ليَفِيظ ليغيظ يهم الكَمَارَ27 فالتشبيه بالرّوْع يلم 
على حيوية ونشاط ؛ وخصوصاً بإحكام المشيّه به بمؤازرة الشّطء ء والاستغلاظ 
والاستواء؛ مع ما تفيد ألفاء من سرّعة في الثماء . 


ونستنتج أن القدامى وقعوا على المَدْئول الفنى لذكر مُشاهدات الطبيعة» 
وذلك وق مصطلحاتهم الدقيقة» وأنهم فهموا اقتصار الصورة الفئية على 
الجانب القبيح من الْحَيّوانء وذلك بدءا من المجاحظ . 


20 
)١(‏ سورة الفتح. الاية: 19. » والشلء: فْرْس الشجر وأول ورقه. 
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وقد بَيّنَا أن المعاصرين أكدوا عمرمَ الطبيعة في القرآن. ونْمّي اقتصارها 
على البيئة العربية» كما أنهم أضافوا بعض إثارةٍ من الخيال في تَمَلُي جمال ذكر 
مغردات الطبيعة» ولا ريب أن القدامى يظلون أكثر موضوعية. لمحافظتهم على 
دقة المصطلح. واعتمادهم العقل والذوق الواضح» وأنهم قدَّموا مادّة وفيرة في 
هذا المجال . 

ود درسنا الجماد والئبات في مكان واحدء لأن القران نفى ,صفة الحياة 
عن النبات الذي شبّه به الكفار» فكازه جماد . وتدل المشاهدات على أن الجماد 
يشارك النبات في السكون وعدم الإحساس. إلا أن النباث يتصف بالثموء كما 
لله ليا مسري نيكس ويأتى دونه لأن الحيوان يتصف بالغريزة 
والتنقّل ويأتى الإنسان الذي وهبه الله العقل على رأس هذه المخلوقات التي 
يدل ترتيبها على عَظمة خالقها. 


1 1 جيه 
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1 إسهام المغردة في التشعخيص 


- التشخيص لَعَدٌ : 

لا بد من الرجوع إلى المعجم لمعرفة الأصل المادي للتشخيص» ومعرفة 
ما يحتفظ به من الحسية» قفي لسان العرب : : «اشخصٌ بصر فلان إذا فتَمّ عيئيه: 
رجَعُلَ لا يَطرفٌ. وشخوص البّصر ارتفاع الأجفان إلى فوق)72١)‏ وحن نلمس 
ههنا معنى الوضوح والظهور في التشخيص» وقي المعجم الوسيط: #الشخص 
كل جسم له ارتفاع وظهورء وغلب في الإنسان6”'؟ » وقد قال عرَّوجلٌ : «فإذا 
هيّ شاخصة 5 أبْصَاد الْذينٌ 0 وا#”؟ , 


- التشخيص اصطلاءحاً : 
إن مصطلح التشخيص مطْطلّحٌ بلاغي مُسْتَحدَتُ لم يَرِدْ في كتب الإعجاز» 


وف اشتق شت من فعل شتخص الني يدل على الوضوح والهور. «والشخص» التي 


ويقول صاحب المعجم الأدبي : «التشخيص إبراز الجّماد أو المُجَرّد من 
الحياة من خلال الصورة يشكل كائن متميّر بالشعور والحركة والحياة»©؟ . 

وقد كثر هذا المن ل القع لاسي عندما تكونت علاقة عاطفية بين 
المبّدع وَالْمُشاهّدَات كَأنْ يضفي الشاعر على مشاهد الطبيعة الشعور بالحزن 
فتتعاطف معه الأزاهير وتعطف عليه الأغصان إذ يُمَلّك الشاعر مشاهدٌ الطبيعة 
مشاعر إنسانية سامية. وبالمقابل عاطفة السرور التى تشعر بها الطبيعة عندما 
يكون الشاعر في غِبْطة وسرور فيكون الضياء ابتسامة رقيقة» ويكون النسيم 
دغدغة لطيفة . 
)60 ابن منظورءه لسان العرب: مادة(ش .خ . ص) : 7 , 


(؟1) مبجمع اللغة العربية» المعجى الوسيط: 408/١‏ . 
() سورة الأنيام. الأية: اه . 


(4) عبد التررء جبّرر؛ المعجم الأدبي؛ ص/ 9" . 
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ونريد في هذه الصفحات أن نين تأثير رَ انتقاء المفردات التي يكمّن فيها هذا 
القن وهر في كته اليلاغة دحل في الاستعارة. كما ستبين » دن المفردة 
المُشُخُصة تُسْتَعار من الإنسان للجّمادء لِبَكّ روح فاعليّة الِإنْسَانَ في الأشياء. 


وقد رأينا في استعارة الجماد والأحياء ما يوحي بهبوط الأسس الانسائية 


فى الكافرين ؛ وههنا نرى في التشخيص صُعوداً بالأشياء. لتأخدٌ صفات بَشْرّية 
تساعدها على التأثير . 


ولعل من جماليات هذا الفن أنه يلقي الطمانينة في نفس القارىء عندما 
يعدم له مثيله في رفع مستوى الأشياء: فيتلااشى الشعور بالعْربة والاتدرات” 
وهكذا يجعل التشخيص المعالم كائنات عاقلةً أو أشُخاصاء فيشمُر المرء 
بمشاركتها الوجدانية . 


ومن الدليل على ببحث المرء عن قريئه فى المن » لِيتوّحدٌ مع الأشياء. أنه 
يُشخْص الكثير من الأعمال الفنية فيجعل لها صفات بشرية. كما جاء عن الفئة 
المُشخْصة التى تجعل من الأعمال الفنية أشسخاصاً: وربّما رُصف اللون بالخامل 
أو العنيد أو النشيط”؟ . 


وهذا توسّع في الكلام حَدُّماً» ومن باب المجاز المساعد على التخييل» 
ولعل التشخيص أبعد الفنئون عن المباشرة في توصيل الكلامء بل هو نوع من 
التخييل البعيد كما يرى سيّد قطب”"" . 


ونائدته أنه يمتلك مخزونا مُؤُثْراً في توسيع رُقُعَة المخيال لدى الْمُتَلمّي . 
وئيس تلك التقلة العادية في مسجال الاستعارة» فيذه التْمَلةَ 7 تعنى التحؤل من 
مجال الإخبار إلى مجال الرؤية بواسطة الكّبال» فثضاف هنا إلى المسألة 
الإخبار المباشر عَمْقَ التأثير . 


ويشول مجيد عبد الحميد ناجي: «التشخيص ينقل الصورة من مجورّد 
)١(‏ انظلرء عبد القادرء حامد»444١‏ ء» دراسات في علم النفس الأدبىء ل/١‏ ء 
المطبعة الثموذجية» القاهرة: ص/ ١١7‏ . 
49 اتخلر كتاب قطب ٠»‏ سميل ؛ التصوير الننى . ص/ 17> , 
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الإإخبار الذي يَختمل الْصِدقٌ والكذبت إئىر تخيل مشاهدة أحداثها ووفائعهاء 
مما يُوهم المتلقّي أن ما هو مَبَْينْ على الظلن أَصْبَحَ يقينأ»” 2 . 


تشسخيص المفردة عند القدامى : 
إننا نقع على أول إشارة إلى مفهوم التشخيص عند أبي عبيدة مع سابق علم 
بأن جميع دارسي الإعجاز القدامئئ لم يذكروا هذا المصطلح» بيد أنئا نجد 
جماليته في أبواب الاستعارة»؛ وهي في الأغلب عند المحدثين تَجسِيمٌ؛ وقد 
قال أبى عبيدة: ومن المجاز ما جاء من لفظ خبّرٍ الحيُوان والمّوات على لظ 
بر التاس »76 "؟ » والمجازٌ عنده كل ما يَجِوزٌ في اللغة من حذف وإيجاز وإستاد 
وتشبيه واستعارة وغير هذاء ولا يختلف هذا الكادم عن التعريت الحديث 
للتشْخيص» وقد استشهد بالآية : <إنَّ السَمع والبصرّ والفوَاد كل أَوْلئِكَ كَانَ 
عَنْه مَمؤُولاً»*" ؛ والآية : ظرَأيْتٌ أحَد عَسْرَ كَوْكَباً والشَّمْس وَالقَمَرَ أَبْتهُمْ لي 
ساجوي6 0 : 


لقد انتبه إلى اختصاص «أولئك: بالإنسان؛ وكذلك «السّجود» بَيْدَ أنه لم 
يْقَض في أهمية الحواس العليا في مسجال التشخيص . 

ويمكن أن نضيف إلى شاهد هديّه قوله 'تعالى : كل في ذَلَك يمحر 0 
فتحن نجدٌ أن البيان القراني استعار السّباحة للكراكبء فجعلها عاقلة» مما 
يدل على طواعيكها» وتفهّمها لأمر خالقها. 

ولم يَقِفٍِ الدارسون على مثلٍ هذه الايات في باب الاستعارة فقط» إذ نجد 
هله الايات فى باب المجان9؟ , مما يدل على أنهم قدا البَعدَ النشسي في 


(0) ناجي»ء مجيد عبد المجيدء 1985 » الأسّسسٌ النفسية لأساليب اليلاغة العربية 
عذ/ ١‏ , المؤسية الجامعية)؛ سرورت»؛ ص/ 11/6 : 

إفف أبنو حبيدة ) فَعمّر , بن المُتْنّى : مجاز القران» ص/ ١‏ , 

() سورة الإمراء. الآية : 3 ., 

(5) سورة يوسفء الآية: 4 , 

زه) سوررة الأنبياف الآية: “ا . 

. انظر مثلاً الزركشي» البرهان: 7/ 4لالا‎ )١( 
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آيات حب ووجدوا في هذه توسّعا عاديا من قبيل الاستعمال اللثرى 
المجازي. مع أن المجاز لا يختلف عن باب الاستعارة» فإذا كان المجاز 
مرسلاً فهو استعارةع والمرسل ما أَرْسل عن قيد التشيبه. وكذلك التشخيص 
فهو استعارة معقول لمحسوس 


وتأكيدا لهذه النظرة نورد رآي ابن قتيبة وابن الأثير في قوله تعالى : وت 

سْتَوَىْ إلى السّماءء وهي دحَان» َال لها وللأرض ايا ملوْعاً أو كه الا 
0 عِينَ6 277 ء إذ يَدُةُ ابن قتيبة القول إلى حير الحقيقة لتوضيح المعنى9؟؟ , 
ويقول ابن الأثير: (نسبة القول إلى السماء والأرض من باب التوسّمء لأنهما 
جمادء والتطق إنما هو للانسان لا للجماد»”" . 


عيبا يدون عليه أن يشير الدارس إلى أهمية اللفظة الجُشخصة 
بقوله:هذا بخ بد أن يبن الحقيقة اللغرية فني الاية الكريمة : دإِنَا لَمَا طغا 
المّاءُ سَمَلنًا حَمَلْنَاكم فئ الجارية »1 تتفق الاراء في أن الحقيقة علا» و«طنى» أبلغ 
لأن فيه قهراء اوهو استعارة معقرل لمحسوس »ء وقد كانت بداأية هذا التذورق 
لدى الوٌماني” 


سوف نورد بعض المفردات الى عني بها بَعْضهِم عناية مُرْضِية ‏ فُنحن 
لا نرى تفسيراً لغوياً في كل الأحوال. وخعصوصا أن المُْحْدّثين لم يخرجوا كثيراً 
عن تعليقات السَّلّف ا عبد مرا سان مني 


همالك يات في ذكر جهنم وتصوير أهوالياء أ سْبَعْ البيان القرائيٌ عَلَيِها 
صنات جديدة» لتفجير طاقة سلسم بما يكنه لتحيل الذي ميته المفردة في 


010 بوره تشلت» الآبة: ١‏ 

(5) انظرء ابن قتيبة عبد الله بن مسلم9970١ ٠‏ تأويل مشكل القران. تح: احمد 
صقرء طل/ ١‏ » دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة؛ ص/م ملا . 

() ابن الأثيرء المثل السائر: ”99/١‏ , 

(4) سورة الحاقة: الآية:١١‏ . 

)2 الرماني» ياوات رسائلء» ص/ 6١‏ ؛ ,7 ملال العسكري»؛ الصناعتين. ص/ ١‏ . 
وأنظر ابن كيم الجوزية محمد بن أبي بكرء 78١اهء‏ القوائد ط/١ ٠‏ مطيعة 
السمادة بمصر ؛ ص/ م . 
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تريها الجديدء إذ يقول تعالى: «إذا لّوا فيها - سَمعُوا لها شهيقاً: وش عور 
ظ كاد تمك مِنَّ المَيظ»”'2 » ويقول الرماني عن الآيتين : #شهيقاً حقيقته صوتاً 
فظيعاً كشهيق الباكى : رالاستعارة أبلّْ منه وأوجزء والمعنى الجامع بينهما لي 
الصوْت وطاتميّر من الغيظ» حقيقته من شِدّة الغليان بالائقادء والاستعارة أبلغ 
منه ع لأنّ مقدارٌ شدة الغيظ على النفس معحسوس مدرك ما يدعو إليه من شدَّة 
الانتقام: فقد اجتمع ش شَدَّة فى النّنس تدعو إلى شذة الانتقام في النغل»”'' . 


ولا يقللٌ من شأنه نظرته الذوقية ما جاء في كتب غيره عن ربط الشهيق 
يصوت الحمار» ونَهُم البَمْلة إلى الشّعير”" » ويبدو لنا أن النظرة الأخبيرة تصور 
عنّفوان جهنم بصورة أقرى ‏ فالرماني أحَسنٌ بالصفة الآدمية التي جعلت من النار 
إنساناً يبكي من الْيْظ , وتكاد تتقطع غَيِظاً من الكافرين» ب عداار طويل. وكد 
سس بدافع الانتقام الذي جعلها عاقلة أشرك كتْ في مَهََةَ قَصّد العَذاب». 
وصححيح أنه بدأ شارحاً إلا أنه به إلى مُدره الترويع في هذه الاستمارة. ولدلك 
رجح هنا نظرة الرماني التي تدلنا على الحالة النفسية التى اكتسبتها الثار 
الَبَعْتَاظةٌ . 


كذلك نعجد كل علا التأمل العميق النابع من ذوق شخصي لدى الشريف 
الرضيّ» فقد قال: «وَصْفَ النار بصفة المغيظ الغضبان» الذي ي من شأنه أن يبالغ 
في ااانه ويتجاوز الغايات في بت ب 


تقطيع أغضات : ا 1 ما ل 


ونحن نستشف من كلام الباحث القديم أن التركيز يلل على المغردة 

المئقولة» غينَ أن الباحث المعاصر يؤكد هذا بصراحة كما سيمر بنا. 

. سورة الجُلّك؛ الآيتان: لام‎ )١( 

(؟) الرماني ثلاث رسائل في الإعجازء؛ ص/ 8١‏ ء واتظر أبو هلال العسكري» 
الصناعتين؛ ص/ 7/١‏ وصيره. 

() انظر أبو السعوده إرشاد العقل السليم: 1/8 , 

(4) الشريف الرضي» تلخيص البيان في مجازات القرآن.؛ ص/74 . 

(0) الزمخشريء الكشاف: ١0/4‏ . 
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ومن هذا القبيل تمليهم جمال الاية الكريمة: بل نقذف بالحق على 
البباطل فَيَدْمَعْهُ مغَة ) 4 فإذا هو زاهق»*” م فنحن نفهم أهمية.كلمة #يدمغه» في سياق 
كلام الشريف الرضي الذي قال : «الذّنغ نم إئما يكون عن وقوع الأشياء الثتال» 
وعرن طريق الغلية والاستعلاء » فكأن 5 صاب دماغ الباطل نأملكهه57) ! 


وتتسم كلمة ١يدْمَعْةُ؛‏ بالاخترات. نتيجة اشتقاقها من عبارة #ضرّبة على 
دماغهة. وكذلك يعطي الزمخشري الأحمية الكثرى للمغردة الْخشْخْصِةَ 
وبشكل أوضح في تفسيره للآية : #إولمًا سَكتٌ عَنْ مُوسئ التضتث أخل 
الألواح 0 إذ يقول: «كآن الغضبٌ كان يُثْريه على ما فعل » ولم يَسْتَحْسِنْ 
هذه الكلمة» ولم يَسْمَفْصِحْها كل ذي طبع سليم ؛ وذَوْقٍ صَّحيحٍ إلا لذلك وإلا 
إن قراءة معارية بن قرّة : (ولمًا سكن الغضبُ» لا تَجِد النفْسٌ عندها شيثاً من 
تلك تلك الهزة وطرّفاً من تلاك الرَوْعة عة70؟ . 


وهو يُقْصِحٌ شن هذه اللإإضاءة التي تُلقيها المفردة المنقولة . وذلك من 
خلال ذوقه الشخصيء مضافة إليه معرفته بالقراءات» وقراءة معاوية على أية 
حال مخالفة لرَسْم م المُضْحَف ولا ثُبوت لها. 


وإذا ماتقدم الزمن ووصلدنا إلى أمغال أبن كيم الجوزية والزركشي 
والسيوطي» فلا يَ يَعْدو الأمرٌ استعارة معقول لمحسوس أو مسجازاء لأن هؤلاء لم 
يتخصصوا في البيان الأدبي؛ إئما نوا كتباً جمعوا فيها ممن سبقهم؛ لذلك 
يُكْتَمَىْ في كتبهم بِنَبئِين أطراف الاستعار كن ولا نجد ظلالاً نفسية كالتي 
وجدناها عند سابقيهم . 


. ١8 سورة الأنيياء؛ الآية:‎ )١( 

() الشريف الرضي» تلخيص البيان في مجازاث القرانء ص/778 . 

(5) سورة الأعراف» الآية: ١84‏ . 

() الرزمخشريء الكشاف: 17١/7‏ . 

(5) انظر ابن قيم الجرزيةء الفرائد ص/478 » والزركشي؛ البرهان: 583/0 ؛ 
والسيوطي١‏ الاتقان: اا دلا . 
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تشعخيص المقردة عند المحدثين : 

إن طبيعة كتب الْمُحُدَئين قف حاجزا أمام تتيّع آرائهم جميعاً ومقارنتهاء لأن 
كتبهم كما ذكرنا سابقاً أغلبها غير مختص بالبلاغة القرآنية» إنما هي في علوم القرآن 
كلهاء فنحن مثلاً نقع على شاهد قرآني في كل الكتب القديمة» كما هي الحال في هذه 
النقرة» وهناك كتب للمحدثين تهتم بالتشبيه» فلا نصيب فيها لما نُبْعي . 

والجدير بالذكر أن هذا الفن» أرَّلَ ما نجده في كتاب أحمد يدوي على 
الرغم من مخالفته في تسمية هذا الغن» إلا أنه قدّم عملا رائعاً يُقْرَنْ به ما جاء 
فى كتاب صبحىي الصالم ؛ وثلفت الانتباه إلى أنهم أعادوا شواهد القدامى, ثم 

لا بد الآن من أن نُوردَ تعليق صبحي الصالحء» لنرئ ما أتى به المحدثون 
الذين فتحوأ أعيئهم على ثقافات عصرهم. وهو الباحث الذي يعترف للسلف 
بالجهود الكبيرة؛ وهذأ إنصاف منه» وترفْع على التحُامل في البحث العلمي ‏ » إذ 
يقول في الآيتين السابقتين : دمع أن اتشخيص جهنم هو الذي يجعل المشهد 
حاقلاً بالحياة والحركة؛ فهى مخيظة م مُخئقة تحاول أن تَكْظمَ غَيِظَها حين ألْقِيَ 
إليها المجرمرن؛ ولكأن منظرّهم البَشمَ كان أشدّ من أن تتحمّله ؛ وتصير عليه ؛ 
تَلَقْهُم بألسنة لَهيهاء وهي تئر وتشهّق» ويمهلها وقطرائها. وهي تغلي وتفورء 
حتى كاد صدرها ينفجر حقداً عليهمء ومقتاً لوجوههم السّود فليس في 
الصورة استعارة معقول لمحسوس فقط . وإنما استعيرت لجهنم شخصية آدمية؛ 
لها انفعالاات وجدانية ) وخلجاتٌ عاطفية» فهي ع شهيق الباكين» وهي 


تَخْضْبٍ وتثوره وهى ذات نفس -حادّة الشعور26؟ , 


وهكذ! نجد أن الانفعالات والشعور الحادٌ عند الرماني #شدّة في النفس»», 
وليس الفرق كامناً بين إجمال وإسهاب» إنما التأكيد على المّخْرونَ الروحي 
لعملية التشدخيص »؛ وتجاوز الحسية . 

يقف المُحدّئون أحياناً على الكلمة المُشّخُصة التي أعطت الجملة المعنى 
الجديدء أما القدامى فغالباً ما نظروا إلى جملة النص» من غير الرجوع إلى 
000 الصالحء د . صيححي ١‏ مباحث في علوم القران» ص/ 7١0‏ . 
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أجزائه ليتوصلوا إلى فضل المفغردة. فقد كات السياق العام مقص دهم 
وشاغلهم» يتول تعالى : 9# حتى إذا أَحَدَّتَ الأرْض زَسْحدقهاء وَازَينَت وطن 
ا ل تنا لَيْلدَ َو تّهاراً» فجَعَلْئَاها حصيداً ل" 


كما يمال ا المى ف . 


فلا يقف هنا على المفردة الحُشخْصة بل يُشْعْل بالسياق العام خلافاً لما 
يذكره صبحي الصالح:» إذ قال: «أما الآأرض فُشخُّصت مرتين» وقامت 
يحركتين» إذ أخذت بتفسها رُخْرُفْها: كما تفعل العروميٌ في يوم جَلوّتهاء 
وتطلَّيّت الزيئة تَطلْبَاً وسّعَتُْ إليها سَعْياً فلم تَرْيّن: ولكنها اؤَيعَت90" , 


لقد نوّر صبحي الصالح في كتابه جمالية التشخيصء وركز على أهمية 
المفردة: وهنا يستمد إيحاءها من خلال صيفتها التى توحي بالارادة: لأن الفعل 
لازم مما أفاد بَثّ الروح في هذه الأرض . 


ويؤخذ على المعاصرين ضالة حَجَمٍ اهتمامهم بالتشخيص في بحوثهم. 

بعد اختلافهم في تسمية الفن: وإن كان مأحذا شكليلق لأن اختلاف التسمية 

قف عائقاً عن التعمق فى كشاف الايحاء؛ اسيل بدوىي يقول حول الآية 

السابقة من سورة الأعراف: «وقد يسم القرآن المعنىء ويَهّبُ للجماد العقل 

والحياة: زيادة في تصوير المعنىء وتمثيله بالنفس + وذلك يعضن ما يعبّر عنه 
البلاغيون بالاستعارة المكئيةة9؟ , 


وهو يريد حذقف المشيه به من الكلام » والاكتقاء بشيء يُذكّر << كالدسغ 
والشهيق والغئظ من الإنسان. ونمهم من كلامه أن «سَكتا تجشمء ررق أن 


(1) سورة يونس الاية: 4؟ , 

(0) الشريف الرضيء تلخيص البيان في مجازات القران» ص/ 550١ء‏ وانظر 
السيوطي »؛ الإتقان: 5/ 0لا . 

)0 الصالح. د. صببحي ؛ مباحث في علوم القرآن؛ ركم 1؟” , 

(0) بدوىي» من بلاعة التران. ص/ ١7١‏ ؛ واتظر الشيح أمين » بكري ١‏ التعبير النني , 
ص/ ١5”‏ , 
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التشخيص أخصٌ من التجسيم» لأن التجسيم يعني تصوير المعانئي 
بمسرسات” أي نقل المجرد إلى الحسي » وربما لا يتل حركة أو شعورا 
بشرياء لتبيين المعنى, ' لذلك يَظَلَ صبحي الصالح صاحب الفضل في التركيز 
على مصطلح التشخيص. فلا يقتصر الأمر على جّعل المعنوي مرئياً مَلْموساء 
بل تضاف إليه الصّقات الادمية» أما التصوير فهو شامل لهما أي: التتجسيم 
والتشخيص . 

إن الفن يشارك الفكر في جّلاء الفكرة في البيان القرآني» ولا ينفصم 
أحدهما عن الآخرء وذلك لأن غاية التاثير لا يُمكن أن تكرن زائدة على 
المعنى » والتشعخيص من أسمى مظاهر التأثير 

ونستنتج ههنا أن القدامى تَوَضَّلُوا إلى جماليّة إضفاء المشاعر على 
الكائنات الجامدة. وتذوقوا هذه السمة الفنيةة بمستوى لا يختلف عما جاء لدى 
المعاصرين» إذْ كشفوا قبلهم عن الدلائل النفسية لهذا التصوير الذي يبت الروح 
في المجماد. 


كما تُحْمّد لهم وَهْرَة الججهود في المٌقام بالنسبة إلى ما مرّ به المعاصرون. 
ريبدو أنهم ظلوا يعبّرون عن هذه السّمة بالاستعارة والمجاز تقديساً للنص 
الفرآني ؛ نلم يذكروا تجسيماً أى تخييلاً . 
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5 جمالية الحركة فى المفردة 


الحركة مظهر من مظاهر الوسجود الحي . فبدما من الذَّؤة حتى الميجرات 
نجد أن الحركة سمة المخلوقات؛ وكذلك هي سمة الكائنات الحية؛ فالحركة 
حياة والسكون موتء كما تؤكد حركة الوجود يت الروح فيه" وطواعيته للخالق 
عرّرجل. بي ايسد سي سياه بل قدّر لها كل شيءٍ . 
عليها بقّذر ما تعبر بصِدْق تصويرها عن الحياة» فالحركة موجودة فى محياتناء 
في تصرفاتنا اليومية. وموجودة في الدئون على تنوعها. 

وغايتنا في هذه الششرة التحدّث عَرنل الحركة التي تَنْقلها بعضص مشردات 
القران؛ ومن ثم البحث في أنواع هذه الحركة؛ وبلط علاقتها الوّشيحة بالحالة 
الشعورية: واستحقاق مُطابقتها لحُكُم المنطق. 

وقد تطرق #جويوة لججمال الحركة في الحياة والفن» ورأى أنها قوية رشيقة 
وبطيئة؛ وقال في ذلك الموضع من كتابه «مسائل فلسفة الفن المعاصرة ؛ 
اافالجمال الأسمى في الحركات إذن من غير الحركات» إنه يأتي من فَوْفٌ» ويأتى 


من أَفقٍ الإرادة والعواطف» ولحي نجد تعليله الصحيح» > فلك من الصعود إلى 
هذا الأفق ني الارادة والعراطف:22 . 


وهذا شيءٌ صحيح ما دامت التصرفات ترجمة لما يرسله الدّماغ المتأثر 
بالمشاعر .2 من أدامر عن م الاتصاب” إقتتتحرك 2 العضلة المطلوية» ١‏ اندلق 
بدن عَنَ المشاعر الدفيئة» مما ” يه مشاعب” القارىء بالصورة . 

ويمكن أن نجد هذه الجمالية تحت عنوان الاستعارة» فى كتب القدامى» 
كتصوير الحركة القوية. وذلك لوضوح استعارة الزلزلة للاضطراب». والانقللاب 
)١(‏ جويرء جان ماري»؛ ١448‏ . مسائل فلسفة الفن المعاصرة؛ تر: سامي الدروبي؛ 

عل/ ١‏ دار الفكر العربي» الثقاهرة؛» ص/ 18 . 
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للتحج لات الومجدانية وغير هذا. 


وقد تنكه الأسلاف القدامى إلى جمال الحركة القوية أكثرَّ من الحركة 
الخفيفة البطيتة» إلا أن وقفغاتهم لم تشتمل على كل ما جاء فى الكتاب الكريم 


تَسِرْ على منهج واحد من الوضوح والكَشْف الفني» فقد ةُ؛ يشير الدارس 
إلى جمال الحركة في الصيفة ولا يوه بها في مؤضع آخَرَ: وقد تكون النظرة من 
خلال الفروق اللغوية؛ أوفي سياق توضيح الاستعآرة» فقد لمّسوا ة قوة الحركة 
وسرعتها أو بُطأهًا مُشيرين أحياناً إلى إيحائها على قَدْر مصطلحهم وعصرهم. 
ونمّدُ في هذه الحّجّالة بمفردات شهد لها بتصوير الحركة: القوية السريعة 
والبطيئة: ومن دُمَّ نرج على تجسيم الصوت والصيغة للحركة كما جاء عند 
بعض المحدثين : ونترك التوسم في تتجسيم الصوت للمعاني إلى مكاتب أخرء 
وسوف فبين أخيرا سَلِْيَات بعض المحدثين في إقحام المفردة.في لجح أوهامهم 
واستنطاقها ما ليس فيها. 


ولا بأس أن ثَمُرٌ ببعض النماذج وفق ما جاء لدى الدارسين؛ فقد أشار ابن 

فتيبة إلى قوة الانزلاق في قوله تعالى : تؤوإن كاد الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُرْلْقَوتَكَ 
يسارم لكا سمط ثرا التكدي27 . 

فلا شك أن الانزلاق هو الذى لفت نظره وجعله يقف على هذه الاية 
تائاك : #يريد آأنهم ينظرون إليك بالعداوة نظراً شديدا يكاد يزلقك من شدّته أ 

0 3 

ولكنه لا يبسط هذا الانزلاق الجحسيء ولا يريط ببحركة العيون كما بريلك 
البيان القراني» وقد ظلّ مُمَكَراً للمعنى, وم يلور أعاده الفنية» ثم شل لخر 
ارا لحن واس بدلا من الاهتمام يهذه المفردة التى تصرّر العيون تحر 
وتبعاش . 


(1) سورة ة اقلم ٠‏ آلاية ؛ 0١‏ . 
030 ابن عي عبد ائله سن مسلم؛ تأويل مشكل القرآن؛ ص/ة١١‏ ,. 
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ويشير الرماني إلى الشّدّة المكنونة في لفظة «زُْزِنُواه التي تنم على 
اضطراب أعماق المؤمئين الذين انتظروا فرج ريهمء يقول تعالى: ومَستهِم 
البَأْسَاءٌ والضََاءٌ وَوُلْلُوا» "0‏ فقد عبر الرماني عن هذا الاضطراب قاثلا : 
ارْلْزنُوا افضل من كل لفظ كان يُمَبَر به عن عْلَظ ما نالهم من الانزعاج فيهماء 
إلا آن الزلزلة أبلغ وَأشَّدُه'' . 

ركان في الإمكان الرجوع إلى المادة تنسها في القران: فنجذ أن الزتزال 
حَدَتٌ كوني عظيم» وهو مُسَخْر , في الدنيا والآخرة؛ وفيه الارتجاج والانشقاق. 
وسساثر الجطامر الطبيعية التي وف بها القران» وبهذا 2 الور الحسّية ؛ 
لتشاهدٌ زلزالاً تفسياً. 


ويمكن هنا الاعتماد على كون تكرير الحرورف مصاقبا لتكرير الحركة» 
فنجد أن الزلزلة تشتمل على اضطربات نفسية مُتّتابعة لا تنقطع» خصوصاً أن 
الزلزال هائل» ولا سّيطرة عليه؛: وكما يقول حفنى محمد شرف : (إن الاستمارة 
التي تضمنتها لفظة «زلزلوا» التي شبه فيها الاضطراب النفسي الشديد الذي 
أصايهم كالزلزال» ومهما حاولنا تغييرٌ لفظ الاستعارة فلن يؤدىي المعتى 
المطلوب. ولا الحالة المَوجةة»7 : 


ونلمس إحساس الباقلاني بقوة الحركة لدى إشارته إلى قدرة تصوير بعض 
الآيات مثل قوله تعالى: طاقالوا لا ضَيْرَ إِنّا إلى رَبْتَ1 مُنَْلِبُونَ»”21 » ويقول: 
دومما يُصّوّر لك الكلام الواقع في الصغة تصويّر ما في النفس» وتشكيل ما في 
القلب حتى تَعْلَمّه وكأنك مشاهد.:* . 


وهو لا يذكر مصطلح الاستعارة إلا أنه يريده فى هذه المفردة » فالقدامى 
لم ينتبهوا إلى «جمال الحركة إلا فيما ظهّر في الاستعارة على الأغْلبء وهم إذا 
(1) سورة اليقرةء الآية : +4 , 
() الرماني؛ علي بن عيسى»؛ ثلاث مسائل صص/ 0877 وانظر السكرىي» أبو هلال 
الصناعتين . ص/ 774 ٠‏ والعَلّوي. يَحَبَى بن حمزة العلراز : ١‏ هغ 7 . 
() شرفاء حشتي محمد. الاععجاز البياني» ص/ 4 ٠‏ بتصرف لغوي . 


00 سور رة الشمراء. الاية: * ف ى 
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مرّوا بكلمات مستعارة تصور الحركة لا يذكرون الاستعارة ؛ كما هي الحال عتد 
الباقلاني الذى بين جمال الانقلاب . 


وتعلّهم يُمَرّون بالسراة ار اللاي ال ابو ادي التصويرية ؛ 
ففي قوله تعالى: «لا يَعْرَنكَ تَقَلْبُ الّذِينَ كَمَرُوا في البلاّد»”2 ثلمس سرعة 
التتجار الكقار. ونشاطهم بين المدن والقوافل؛ وكأن البالاد الواسعة أطراف 
فراش يتقلّب بيئها التاجرء وهذا يعني عَمْقَ تأثير الموقف لدى الرسول الكريم. 
ولا يكون هذا بكلمة«تجارةة أو #زهابة إنه تقلس . 


وفي هذه الآية يقول أبو السُّعود: دوإنما جُيل التقذب مبالغة أي لا تنظر 
إلى ما عليه الكثفرة من السّعة) ووفور أعحظ ؛ ولاا تم تعر بمظاهر ما ترى من 
التَسَسّط والمكاسب أو المتاجرة أو المزارع»”؟! 


وقول مثلّ هذا يدل على إجمال التذوق الذي يلجأ مباشرة إلى مصطلح 
الجالي واد رح الحا المح زر مي مجر ده وقد ذكرت معاني التقلب 
والانقلاب في القرآن خممساً وثلاثين مرة: وهي دالة على قوة الحركة وسرعتهاء 
وعدم تذوق هله الصورة ينطبق على المُحدئين ن باستثناء قطب الذي يعد تفسيره 
أكبّر رصيد لجمال الحركةء لأن تفسيره ء عي عي بالتصوير. فأجاد في التعبير عن 
قدرة المفردة على الرسم » وإن كانت له مَنُوات تَمَخْضْتٌ عن ذوق فردي . 


يقول تعالى : طدَإِنْ مَاتَ أَرْ كيل اذ بم على أعقابكم» ومَنْ يَنْقَلب على 
عََبَيْه قر يعر الله شيناي 29 , وتعني الآية التشار خبر موت الرسول الكريم في 
غزوة أحدء وتأئيب الخالق للمؤمنين» ويقول سيد قطب : #وفى التعبير تصرير 
حي للارتداد» فهذه الحركة الحسية في الانقلاب تجسم معتى الارتداد عن هذه 
العقيدة» وكأنه منظر مشهودءوالمقصرد أصلاً ئيس حركة الارتداد الحسية 
بالهزيمة في المعركة؛ ولكن حركة الارتداد النشسة:7؟ , 
)١(‏ سورة آل عمرانء الأية: ١53‏ . 
(0 أبو السعود العمادي؛ محمد بن محمد إرشاد العمل السليم: ١50/1‏ , 
(0») سورة آل عِحْرانء الآية: 154 , 
(4) قطبء سيد في ظلال القرآن؛ مج١:‏ 485/4 . 
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وما يُضاف هنا إلى قوة الحركة توالي القافات في المفردات الآتية: «قتِل» 
القلبَتم أغقابكم. يَنْقَلِبٌء عَقبيهه ولعل هذا يَدّلُ على خشونة الطبّع» وشِدّة 
التؤييخ . 


وقد اكتفينا بِنُّبْذة من تأمللات الدارسين لضيق الحجم؛ ولكثرة التكرار في 
الكَنّبء ولا يأس أن نمر ببعض الآيات» ونتملى -جمال الحركة في مفرداتها. 
نفي قوله تعالى: لإقالوا: لا ضَيْرَ نا إلى رَبْنا مُنْقَلِيُونَ27 تَسْتَشِفكُ أقصى 
غايات التخيّر فالتعبير بالانقلاب يَدُل على أسرع حركة سجس : تغيّر رأي السّحرة 
يفرعون» والتماسهم حَبل ربهم 


كما نجد هذه القسوة والسرعة في الاية الكريمة : سملم الذينَ ظلَمُوا 
اي مُنْقَلْب يَنْقلبُون»”" <وإن أصابئه فده الْعَلَبَ على وجْهه خَسرّ الدّنيا 
والاج 4 اوكذلك قي تصوير صلاته عليه الصلاة والسلام؛ «الذي ء يَرَالكٌ 
َقُومُ وتَعَلْبَكَ في التَاجدين0) فالتقلّب هنا يعير عن الحركة الرشيقة 

ال كان دافعها الإيمان القوي ي الراسخ . 


ريظهر جَلِيَآً أن القران يمل إلى بث الحركة في الكائنات والمشاعرء 
وانتقاؤه يدل على منأسبة المواقف». وإقنل العقل وإمتاع الوجدان يجوانب 
الحركة المبثونة ) فتخدو المشاهد موارة تثيرٌ الخيال؛ وتتغلغل فى الأعماق» 
ولا تكون سردا ذهناً جافاً. 0 


وكثيراً ما نجد الحركة القوية السريعة مما يبعث على تأثير خاص لا يُطلّبِ 
في موارين أشي وقد قال جويو: «الصفة الأولى من صفات الجمال في 
الحركات” هي القوةء والصعمة الثانية من صفات الجمال في الحركات هي 
الانسجام . أغني ملاءمة الحركة لبيئتها وغايعها" . 
() سورة الشمّراء الاية: :٠ه‏ 
(؟) مورة الشمراى الآية: /9”؟ . 
(47 سورة الحجّء الآية: ١١‏ . 
(4) سورة الشعراءء الايتان: 7١8‏ 519 . 
(6) -جويوء حان ماريء مسائل فلقة الفن المعاصرة» تر: سامي الدروبيء» ص/” . 
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ولدى الاستعانة بهذا يمكئنا أن نعرض بعض المفردات التي سْفيَ جمال 
حركتها على الدارسين. فلم يتأملوه حق التأمل ٠‏ ولعلّ من أسياب هذا الخُفاء 
آنهم تواكلوا على شواهد سابتهم. فحين أراد ا لبيان القراني التعبير عن ضعْف 
المنلمين وحماية الخالق لهم نقرأ قوله تعالى؛ ظتََافُونَ أَنْ يتَحَطفكم 
الما رك 3كى في الخطف قوة المعتدي» وضالة المُعْتدئْ عليه: وهنا ار 
أهمية العناية السماوية» وكأن المسلمين في مكة حينذاك دَمَى مَىّ يَلْتَقطها يقوة 


فرسانٌ أهل الأرضص» كما دل التعبير ب«الناس»6 على هذا . 


ونقرأ عن انقلاب سّخرة فرعون بعد رؤية البرهان الؤلهي في المعجزة : 
«وألتيّ السَحرة د74 ؛ وهذا يصوّر الشعورٌ القوي الذي ترسّخ في 
أعماقهم: فتقْضوا عبان الكفرء وسجدوا للقوة العليا؛ وكأن 0 
ألقى بهم على الأرض ساجدين» ومما يضاف هنا أن الفعل مَبّي للمجهول 
لتصوير القوة الخفية الحقيقة بالعبادة» والإنابة إليهاء وهنا يُثار الخيال لتصوّر 
شيءٍ يَضغْط على الجسوم تكد مُسْيَسْلِمَة . 


ومن المردات الكثيرة ما مجاء في قوله تعالى : يوم ترئ المؤْمنين 
والمُؤْمِئَاتِ يسع نُورْهُمْ ب بين أَيْدِيهمْ وبَأَيُمَانِهِ4”" إنه السعى الذي يكون 
أسرع من المشي . 


ل 17 ليدافع عن موسى عليه الصلاة السلام. ا ايوب في 
هذا الموقف لانسجامها مع الدافع الشعرري القري. 


وفي قوله تعالى: وآمًا مَنْ جاءَك يَسْعل»”*' عن ابن أم مكتوم الرجل 
الأعمى»؛ إذ يصوّر لهفة هذا الأعمى إلى تَعْلَم الدّين» فليس وحجود 3يسعىلا هنا 
)١(‏ سورة الأنفال» الاية: 78 . 
(10) سورة الأعرافء الآية: 17١‏ , 
(؟) سورة السّديدء الآية ١7‏ , 
(+) سورة يّسء الأية: ٠‏ 
(0) سورة عَبّس» الاية: 8 . 
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إلا لغاية جمالية» فهي ترسم مشاعر مَنْ لا يَعْهَدَ به إلا المَشْىْ المتَعثر» لأنه 
أعمى الباصرة وقد أشرّق الإيمان في حَنايا صدره» وليس الأمر كما ثرى موافقة 
لرَويّ الفواصل . 

ومما يوحي بقوة الحركة ما جاء في قوله تعالى: +الَوْلاً أنْ رَيْطِنًا عَلى 
قلبها»”2 , فالربط يدل على القوة؛ كما يدل الختم على القاربء على قوة 
الحركة المّحْكّمة في قوله تعالى : : حَتَم اللّهُ عَلَىْ كُلُوبِهمْ وعَلَْ سَمْيِهمْ وَعَلَىْ 
أيِصًا رهم غشا 04 , 

ولاشك أن القوة ة مقصودة في حركة الربط بعد أن فرغ قَلْبُ هذه الأم الرؤوم 
لدى فراق وَلّدهاء وكأن ربط يُحميها من التلاشي أو السقوط» كما أن القرة 
مقصودة 5 في الختم الذي ب يعني استمرار الكمار في عتادهم ؛ وإنت ير كر 
الذهر لِيَحَارِلٌ الإحاطة كم على المشاعر والاذان والعيون» وكوة الختم 

تؤكد معرفة الخالق باستحالة ” رُضوبحهم للحق » وبعدم إيمانهم 

.ديمكن أن تعبر الصيغة عن حَجم قوة الحركة . فنحن ذقرأ مثلآ قوله تعالى : 
طوَغَلَقَتِ الأب اب وقالّثٌ هَيْتَ 943 وصيغة الفعل الجُصَّمّف المفارقة 
لد« أَغْلقَتْ» + تغنى شذَة الإحكام والتأكد الشديد من إغلاق الأبواب» وتعنى 
ارتفاع الهمّة وهذا يَبْحَثْ يَبْعَث في الذهن صورة الدَّفْ القوي للأيراب . 

والجدير بالذكر أن القدامى لم يُهملوا علاقة قة اللفظ بالمعنى» فالصيفة تتخل 
معنى ممحدودا لايكون في غيرها. وكثيراً ما تحدثوا عن الكثرة النائجة عن 
تضعيف عين القفعل » كما سنرى في فضّلٍ لاحت مع الاستدلال بالشواهدٍ الكافية 
إن شاء الله . 


الحركة البطيئة : 
0 د * 2 5 . 
الحركة في الحياة ظاهرةٌء وسريعة قوية وبطيئةٌ» فالحركة البطيثة هي 
)00 سورة القصّص» الآية: .٠١‏ 
(9) سورة البقرة» الأية؛ لا , 
0) سورة يومف الآية ؛ 77 ء مت لك: مَلم أقبل . 
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الشطر الاخْرُ من صفة فاعِليّتها الظاهرة. 


رقد عني القدامى بالحركة السريعة القوية» لأنها أذعى للتذوق الجمالي 
لارتباطها بالاستعارة») ركأنهم مروا بجمالية البْطءِ في بعض المفردات : اضرا 
فيها حياد المباشرة: فلم يلتفرا إليم. ونَسْرُدٌ هنا بعضٌ المفردات ونبّن ما جاء 
في ربطها بالمدلول النفسي وموافقتها للموقف . 

وللخَطابِي لّمْحة جيدة من خلال إحالتنا إلى الفروق اللذوية عندما يذكر 
قوله تعالى حكاية عن المشركين: أأَنِ امْشُوا واضصْيرُوا على الِهَيْكُة24 إذ 
يقول متملياً جمال لفظ المشي وموافقته للموقف : «بل المَشْْ في هذا المَحَلٌ 
أؤلى. وأشية بالمعنى ) وذدلك الأنه إئما قَصَّدَ به الاستمراَ على العادة الجارية) 
ولزدم السَّجَيّة المعهودة في غير انزعاج منهم . ولا انتقال عن الآأمر الأول» 
وذلك أن الْمَشْىَ أث شيهُ الات والصبر المأمور به وفي قوله: : أمضوا وانطلقوا 
زيادة انزعاج ليس في قولهةامْشُواء والقوم لم يقصدوا ذلك8”" . 


وكأن الخطابي يريد أن يقول: إن المشي أكثر من الْعَذْو والسعي. وهو 
لذلك ألصى بالطبع. ؛ بالثايت» ويعبر في بُطئه ونَّمَطه المعهود عن عدم مبالاة 
المشركين بما سّمعواء وعن إصرارهم على الكثر . 


وإنها للحركة الدالة على ارتياح» ذهي توائق الدانمَ الشعوري» وتترجمه 
إلى واقع حسيء وهذه سمّة رفيعة امتاز بها القرآن الذي يُحيلُ السّرّد إلى مشاهد 
منظورة قاصدأ غاية التأثير . 


رههنا لَمَمّمَا أن الحركة البطيئة اسثر ابمااة افع وقد قال جويو عن 
الحركة الانسيابية : #فما هي الحركة التي 5 تشعرنا إذ نُسَدثها أو تُشاهدها بأنّها 
: رشيقة؟ إنها الحركة التي توهمنا بأنها خاليةٌ من كل جَهْد عَضَلِيَ : ذئرى الأعضاء 
تتحرك حرة طليقة كأنما يها النسيم» 99 : 
)000 سورة ص الأية: 5 . 
(؟) الخّطابي» حَيْد بن محمدء ثلاث رسائل في الإعجازه ص/ 79 . 
(؟) جويوء جان ماري؛ مسائل فلسفة المن المعاصرة؛ تر: سامي الدروبيء 
ص/ ”5 5 
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وقد صّور القرآن حالة المنافقين: فاختار لعَلْتَهم وفْرّعِهم «مَشُواك في قوله 
عرّوجل : «كلّمَا أضاء لَهُمْ مَدَ مَشّوًا فيه”2 ء وهنا تختلف الحالة النفسية؛ ومع 
هذا فالمشي مئاسب» لأن هؤلاء يطلبون الخلاص مما يُمْزِعهم نيُتعدهم البَرْق 
والرّعد» ويّضع حَدَا لسّرْعتهم» أما المَّشْي في الاية السابقة فهو دليل اطمئنان 
وارتياح نتيجة عنادء وهنا المشي مشوب بالخوف من ثورة الطبيعة المسخّرة؛ 
حيث شِدَّة الظلام وكثاقة المطر والبرق الذي يَخْطتٌ الأبصارً. وفي هذا يقول 
أبو السعود : «خطوات يسيرة مع خحوف أن يَخْطفٌ أبصارهم؛ وإيثار المَشي 
على ما فَوُقَهَ من السَعي والعْد للإشعار يعدم استطاعتهم لهما"" . 


ومن مشردات تصوير البطء والانسيات ما جاء و في الاية الكريمة + وَمَنْ هو 
مُسْتَخْمْبٍ باللئل وساربٌ بالنَّهار4”" » وقد ف البوطي جمال الحركة في 
«ساربٌ؛ من خلال اللجوء إلى الأصل اللنوي؛ فهسارب» تعبّر عن الوضوح 
والمسير الهادىء المئاسب ») رهو يقول: سارب بالئهار كلمة تصوّر لك الشيم 
أذ يرب على و رةه الأرض بارزاء قأنت تقرل : 6 سسرانب الماء؛ أي جرئ في 
سَجِيِّه على وجه الأرض بارزا متسعباً يبرق ف ويَلْمَع: والكلمة زيادة على ما فيها 
من -جمال التعبير تصوّر لك شدة وضوح هذا الإنسان وظهوره مقابل شدة اختفاء 
ذلك الآخر واستتاره170) : 


تصوير الحركة بالصوت : 

او من تلمس جمالية البطء في التشكيلة الصوتية للمفردة 
تسيا واي النتحات والضمات ت رمواقع , الشَدّات» وطبيعة الأصواثك. 
وهذا امنيح بي تبر ب وقد تأكد سابقا في كتابه«التصوير الفني؟ كما 
نجده على قلَّة من الشواهد في كتاب بدوي. ثم ر رام الأخرون يوْكدونْ هذه 
)١(‏ سورة البقّرة» الآية: ٠١‏ 


0 أبو السعود الممادي. محم إين محم ؛ إرشاد العقل السليم : ذ غ2 , 
فر سوره ة الكعد؛ ألاية : ١‏ 


62 البورطي. د. سعيد رمثمان»؛ ١59٠‏ عمسن روائع القرآن: ط/ ؟ دار المفارابي, 
دمشق:. صء 157 , ١‏ 
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الظاهرة ة الفئية التي 7 تسمى «الأوئوماتوبياة معتمدين شواهدهماء ومقتفين 
أَتْرَهُما . 


والأونوماتوبيا 0 يَسْتلُهم المعنى من أصوات الكلمات» وسوف تذكر 
تطبيقات المُحْدَّثين الذين أوْلعُوا بهاء معتمدين المسخيال والرأي الذاتي على 
الأغلب» ومن هذا ما جاء في تأمل الاي : : طوإِنْ منْكمْ لَمَنْ لمبَطنَ004 » يرى 
قطب أن الصورة الصوتية رَ رَسمّت الحركة المّعئية» : قوإنك لمّدْرِك أن صورة 
التبطئة أَدَنْها الكلمة «الَمُطينّ؛ بجْر سها إضافة إلى ما أذَنْه النونات في الكلمتين 
السابقتين من تأكيد لهذا الجَْس الخاص»2؟ , 


ولم تربط هذه الظاهرة الفتية بمُعْطيات علم اللغة» فبقيت غالباً في مَظِانَ 
الوَهُمء ويبدو هئا أن حركة الفنح تقابل كم الطبيعي المُعتاد» ثم يمثل 
الْخُمولُ والتراجمٌ بالوقوف على الشَّدَة؛ دما ييه من كر الطء. 


السو اساي 00 <نْأصْبَحَ في المَديئة حَائفاً 
7 فإذا قرأنا تعليقهم لنعا قيه لّكَة خيال» و وشيثاً من الشمت ٠‏ لأن 


هذه التظرة لا تقوم على منهج لمي إنما تظل غامضة وعالقة بذوق مُبْهَم أو 
البهار كبير: يقول سيّد قعلمه: دهئاك مقردات قرائية من نوع أخرء يَرْسم صورة 
المرصير لا بعجرسه الموسيقي؛ ٠‏ بل بيللّه الذي يُلقيه في الخيال. 
فمفردةةيَتَرَكَث1 ترسم هيئة الحذر المُتَلَفْتَ في المدينة التي يشيع فيها الأمن 
والاطمئنان في العادةة”*؟ . 


ولا نسدد هذه النظرة الفردية كيفية الرَّسْمء إنه توقع إشعاعي نشخاص» 
ولكي يبتعد الدارس عن هذا المنهج يعود إلى جزئيات المفردة . 
ويمكئنا أن نقول: إن موسى عليه الصلاة والسلام يمْشي بتمهّل» إلا أن 
)0 قَطبْ» سكّد» التصوير الفني » ص/ 7/8 ؛ وانظر الشيخ أمين ) التعبير الفثي » 
ص/ ١8٠١‏ , 
زفرة مورة القتصّص»؛ الآية : ثمأ . 
(4؟ قطبء سيدهء التصوير الفني: ص/١8‏ ء وانظر الشيخ أمين» التعبير الفني» 
ص/ 18١‏ . 
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هناك تلفتاً منه بين الَيئة والفئية خوف العَدّوٌ فيتقاسم حركته المشئ والوقوفٌ 
الحَذْر في خفية وحَذْرِء ولعلّ هذا يُسْتَمَدٌ كما رأينا سابقاك من توالي الفتحات 
الذي يَْبَمُه وقوف السّدَّةَ ثم تَجيه حركة الضم على الباء . 


وعلى هذا المتوال نستطيع أن نمسّر علاقة ة الصوت بالصورة في كلمة 
ايتَمَطَى4 كلمة من قوله تعالى: لادج ذَمّبَ إلى َمْله يَتَمَطّنْه297 , لآن الشّفاء 
ترتاح في حركة الفتح» ونستطيع أن تتلمس تطاول الأعضياء بعد شد العضلات 

من الوقوف في الشّدَّة الذي تتبعه الألف المقتصورة ذات المَدَ الطويل»ء وهذا 
المذ يمثل انفراج الأعضاءء وتعالي الرجل في مبّاهاة وخيلاء» وتلك مشية 
ذعية ة اسميا الجُطيْطاءء وفى لسات العرب لابن منظور: «الجُطيطاء والجطيط' 
بالمد والقصر التبمختر وم اليدَيْنِ في المَمْي)7) 


7 ومن النظرات الجُرَدْقَة ذقة التي استطاعت أن تقدّم شيا من التفسير ما جاء لدى 
قطب في قوله تعالى عن المؤمنين الذين لم يَذهبوا إلى الجهاد : «مالكم إذا قيل 
ل الْفرُوا في سَبِيلٍ الله اتَاقلتم إلى الا أُْض» ”7 . يقول قطب: «لو أنَّك 
حَذَفْتَ الشدة من الكلمةء فقلت: تثاقلتمء لخفتٌ الجَرس» وضاع الأثر 
المنشود. ولتوارت الصورة المطلوبة التي رَسَمّها اللفظ واستقل د يرسْمها»”؟؟ . 

وذلك لأنه قد لفت نظرنا إلى التشكيلة الصوتيقه» ولهذا نقول: إن حرف 
الغاء لثريٌ» ووجود الشَّدّة عليه يجعل اللسان عالقاً بأطراف الأسئان يشّكل 
5-7 وهذا يُمثْل حُبّهم للقعود؛ وعدم التحرك؛ ولا شاك في أن فرضية تبديل 
المفردة ب «تتاقلتم؛ اتوحي بهذه العملية في جهاز التُطقء لكن هذا من حيثُث 
التَّمْخُ فحستُ» إِذ تذل صيغةةاثاقلتم» على المبالغة في سحين تَذلَ «تثاقل؛ على 
التكلف . 

لم تخل نظرات قطب أحياناً من جنوح إلى التومّمء وتحميل المفردة طاقةٌ 
من ذاته؛) فهو يعد ا لس للحركة بجرسهاء والقارىء لا يرى 
(9) أبن بر - ممحمك 6 ٠‏ لان العربء مادة(م. ط,ط): 2١5/9‏ . 


ف صو ز » ة الْتَوْيّة: الآية : لم" . 
00 قطبهء سيده التصوير الفني ٠ ١‏ صضص/ لام . 
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الحركة إلا فى مضمون العدردة الترصيلي؛ وهذا من مظاهر المغالاة في 
أمر«الأونوماتوبيا؛ إِذ يقول جل وعلا عن آدم وسحواء <فَأرَلَّمَمَا السَّيْطانٌ عَنْها: 
31 خْرَّجْهُمَا مبّا كانًا فه'' , فهو يرى أن لفظة «أزلهما» تصور الحركة على 
أنها تعني الحركة فقطء ولا حاجة لاستنباط مالا يوجد ققد -جاء في تفسيره : 
(إنه لفظ برسم صورة الحركة التي يعبّر عنهاء وإنك لتكادُ تَلْمحْ الشيطان» وهو 
يرسَْزِحهما عن الجنة» ويدفع بأقدامهما فتزل وتمْوي00" . 

وهذا يختلف عن إثارة الخيال لتصوّر الحركة المّعيئة؛ وهى كثيرة فى 
التفسير المعاصر وعند قطب خاصةء فقد استشِفّت عائشة عبد الرحمن قرةٌ 
الحركة في فعل «أخر حرجَتُ» من قوله تعالى: لوأَخْرجْت الأرض أنْقَالََا”؟ , 

تقول في تفسيرها: ايلفنبا في [خراج الاثقال هنا ما توي به من الدفام 
للتخلص من لتقل البام. المُْقّلَ يتلهقف على التَخقّفٍ من حمله» ويندفع 
يلقي حين يَاحُ له ذلك ؛ والارض إذ تُخرج أثقالها تفعل ذلك كالمدفوعة برّغبة 
التخقف من هذا الذى يُتقلها عندما حان الأوان70؟؟2 . 


ونجد أنها لم تز كد تأكيدٌ قطب الذي كثر الوهم عندهء لكونه فسّر القرآن 
كله فمواءة قع الخطل متعددةء وإضافة إلى الحمه يعد يَحَدَ أكثْرَ الدارسين تعتيما نتيجة 
استسلامه 5 حماسته لمنهج الدر أسة الذي حَدّده . 


ولم تكن هذه الذكرة كي ناا من لمان تداس لل رالكييم على 
وو ا ا ا واعتمادهم 
ما ذكره فقهاء اللغة» وبعض دارسي الإعجاز البيانيء ودارسي الأوزان الصرفية 
ودلالاتها. 


ينقل برتيليمي عن كلوديل ما يُعد لفتة إلى وجود هذه الظاهرة في النقد 
الحديث: إن الكلمة تعيد أداء الحركة التي هي دافع كل كائن» بل هى الكائن 
)0 سررة البقّرة» الآرة : ١‏ . 
00 قط ؛ سيل » في ظلال القرآن» مجر/ ١‏ : اللمة . 
() صورة 5 الدَلْدَلة الاية: ١‏ . 
() عبد الرحمن؛ وعالشة؛ التفسير البياني : ١م‏ .. 
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نشَحّه »ع وقل صوّره سل ناحبته الصوتية الفْمَويّة. هى الشىء بعل أن أصببح 
و20 ١‏ 0 
نَعْماة 


إذن ففي إمكاننا أن تسج رائحة المعنى ومعالم الصورة من الصورتء وبهذا 
تبعد الكلمة عن كونها إشارة اعتباطية فقط , 

.ويطيب: لنا أن تورد كلام الزساشري ما همنا قن مجدد مجبال السركة قي 
الصوت ؛ وذلك في الأية : : طفَمَنْ زُحْرِحَ عَنٍ الَارء وَأدْخْلَ ابه مَقَد 0 0 

فقد أشار إلى تجسيم الحركة المتكررة تَبَعاً لتكرر الحروف» وهو يقرر هنا 
بالجاء ايد بكيا” اللغة» إذ يقول: «الرسْرّحة التنْحية والإبعاد تكرير الْرْحَ: وهو 
الجَذب هع ا " 


ولكنه لا يذكر شيثا إزاءَ الاية: لالآنَ خَضْحَصٌ الحَني0' ؛ فالأمر 
لا يرد في كل مفردة حررت حروفهاء وفي الآية طنَكْبِكيوا فيها هَمْ 
وَالثاوون©0* ع يقول مُعَمَلَياً المفردة بذوق رفيع» ويكاد يفوق في 
لكونه يذكر سيب تكرير الحركة: الكبكبة تكرير الكبّ» وجعل التكرير في 
انال عي عل الأكرع لي الس ؛ كأنه: إذا ألقَيَ في جهنم ينكبٌ مرةٌ بعد مرة 
حتى يستقرٌ في قَعْرها0 

ونضيف أن انضمام الشفتين ثلاث مرات في هذه المفردة. مرة على الكاف 
لوجود الضمء ومرتين على الياء» لأثه عراف شَمَرِيٌ شديد» وهذا الال 
يصور -حركة تكوير الكافر» وهو يتدحرج -حتى يصلّ إلى القعر» ويتتجمع بْسّده 
كالكرة» وكما تتجمع الشفاه في لظ هذه المفردة.. 


والجدير بالذكر أن اقتصار القدامي على تجسيم تكرير الحركة جعل المادة 
المدروسة ضثيلة» ذلا نقع في كتبهم إلا على النَّرْر القليل» وهو يتركز على 
() برتيليمى» جان». ببحث في علم الجمال؛ تر؛ : أنرر عبد العزيز. ص / اما . 
ع0 سورد 5 آل عمراك» الاي : وثرل . 
(0) الزمخشريء الكشاف: 580/١‏ . 
(0) سورة يَوسّف» الآية : 2.١‏ محخصخص : توضح . 
(0) سورة الشعراء» الآية: 85 . 
(0) الزمخشريء» الكشاف: ١134/7‏ . 
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الحررف.» وليس على الحركات . 


أما المُحْدَْونَ فقد تكلّموا على الرسم بالحرف والحركة ورسم الحركة 
البطيئة والقوية والمتكررة. 


يصل قطب إلى شواهد القدامى التي عللوهاء ويّقتّع بالظلال النفسية: 
ويئفي علة الاصوات» فهو يقول عن '«رُخزح:: «إِنّما هو القرآن يدع الألفاظ 
تلقى خللدلا محيلة ) فيرسم في أله لضمم مشهل معخيشف » جهد الزسدر حة» وهى 
الحركة البطيئة العنيفة . . . وةزحزح؛ نفسشها ترسّم صورة لمّعْئاهاة"١'‏ , 


فقد تخلى عن المعيارية التي قدّمها فقهاء اللغة مشيرين إلى وجود كلمات 
تحاكي الطبيعة بأصواتهاء وقد انتقل إلى تصوير نفسية المترخزح 5 ومَشْفَة التعد 
عن الئارء وقوله «صورة لمعناهاة يطرد في كتبه» وهو ما يرتضي به في تفسير 
علاقة الصوث بالمعنى أو الحركة . 


ولعل عَنْفٌ الحركة يُمكل فى نطق الحاء فى | لْحَلققء فالحاء الساكئة فيما 
يبدو تخرج من الحلق باحتكاك بجَدْرانه» وهذا يمثّل حركة الزحزحة العئيفة 
اللصيقة بالأرض . 


ولا عدم قله من | الدارسين تذكر مقياس القدامى» وهذا شيد في عدم 
الشطط لتّططء فققهاء اللغة أَدّ روا أن ما كان على وزنْ(ثَمَلانَ)- كما ستجد في مكان 
0 يذل على اللاضطراب والنشاط» مثل : الرّجِحانٍ والحُفقان وَالعْلَيان 
القوّران. وضياء الدين عتر يذكر قوله عزّوجل : طون الذَارَ لاحر ره لهي 
الحَيَوان” 6 ويدلي برأيه الذى يؤكد بت الحركة المقصودة فى روات 
القران» وهذا مما بُمَكُنٌّ الفاصلة: وهي أبعدٌ ما تكرن عن اللجوء ع إلى الآلف 
والنون» ويقول : «الحيوان في اللغة مصدر حي ؛ وقد سحي به كَل ذي حَياة: 
وهو أبلغ من الحياة» لأنّ فى صيغة فَعَلان مَعْنَى الحركة والتشاط المّلازم 
ا 0 
وانظر تفسيره في ظلال القرآن. مج/١:‏ 584/5 . 
(؟) سورة العنكبوتء الآية: 14 . 
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فالمعنى الأول تقرير الخلود والاستمرارية ويكون في لفظة حياة» أما 
المعنن الثائي الذي تدلٌ صيخته على معنى التشاط ؛ وطْرْد الملل عن الذهنء 
فلا يكون إلا في «الحَيّوان؛ التي تفي الجّمودَ والقّناء معاء وقد استفادٌ من 
إشارة الكشّاف, والشاهد لا يدل على تقرير فن «الأونوماتويباة بشكل نخاص » 
بل فيه مثال لتبئي القديم الواضح في تفسير -جمالي معقول . 

وقد اقتصرنا هنا على : حصي اصرت درق أما تجسيم الصوت 
للمعاني المجردة والصورة البصرية" فقد خصّصٌ له مكان آخرٌ سوف نبحث فيه 
أصالة هذه الفكرة: ونقدم نماذج كافية إن شاء الله 


2 بد 


الراسفي سام يام + اووا يب اسفيي 
والقرآن يصور بالعحوار كما في القتصصء وبالمفردات وبأشس النُظُم . 

كما أن المَيْل التوى إلى المحسوس واحد من أهم عناصر التصوير 
القراني. وقد قَصَّدْنا في هذا النصل الصورة التي تَخْتَصضٌ بإبراز السُجوّدات إلى 
محسوسات » وبدّنا أن وسائل الصورة البصرية شى ٠‏ هي : التجسيم والتشخيص 
ومشاهدات الطبيعة واستتخدام مقردات تدل على الحركة المتأسبة . 

ويجب أن نؤكد أن الصورة اليصرية في القران تعمء تتمتع بثنائية الترضيح والتاثير 
معأ فلا يكون المشيّه به أو يعار توضيحا زائد ٠١‏ بل هما من صلب المعنى 
تسمه 6 ويهماً د تع هذا المعنى» وما أَبْمَد القران عن توضيح شيء ثم تصويره. 

وقد حاول القدامى أن يُبْرِزَوا أهمية المثردة المستّعارة أو المشِئّه بى قَدَلوا 
على إقناع العقل . إذ حرّصوا على رَبْط المستعار بالمستعار له وتبيين وححةه 
الشبه. ليتشّربوا من أفْهام القرّاء ولا يعني هذا جفافهم وسكوتهم عن الاثر 
النفسي للصورة؛ وإِنٌ وجدنا إسجمالاآ في بعضى الأحيانء فهم احترزوا من 
60 عثره د. سسن ضياء الدين. ينات المعجرزة الخالدة. ص/ ١54‏ + وانثثر 

الزمخشري» الكشانف: 187/7 , 
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الشّطط والإسقاط النفسى الخاص لكيلا يخالفوا مقاصدٌ الايات. 
وبعد التّطوف بعجهود الدارسين توصلنا إلى الأمور الاتية : 


-١‏ لَقْتَ مُعظم القدامى نظرّنا إلى أهمية المفردة المجسّمة أو المشخُصة أو 


ما ينتزع من الطبيعة؛ وأبُّدوا إضاءتها للنص الكلي ؛ وذلك من خخلال بسط معنى 
المصطلح. وما استلهموه من خصوصية المفردة المصرّرة. 


١‏ أَذْرَك القدامى أن حشسّية المعنى المصوّر تَمَئْل مرحلة أولى من التأثير 
ومن م يتَمَلَى المرء إلا الوبجداني : فحسّية تذوّق العذاب لا تقصّد لذاتهاء 
وكذلك حنية الحالات الشعورية» فقد دَلْتْ تطبيقاتهم على هذاء كما أثيتنا 
رأى ابن الأثير الذي يُمَدَ تنظيراً لما أكّده الجُسْدَئون: وهو شه رأي جويو الذي 
يقول: احيين يكون اجا ص اتسيابات اللذيذة الققوية غيرٌ مُتصِِ 
بالجمال؛ قمر مَرَةُ ذلك إلى أن «الشّدة» المَحَلَيَةَ لهذا الإحساس تَحُولٌ بطبيعتها 
دون ااسعنته؟ ؛ أعنى انتشارّه في الجملة العصبية ؛ فينتج عن ذلك أن يُْسَتْفْدٌ في 
مِنْطَقَة معيلة» ويتوقف في النقاط الأخرى؛ فتظلٌ اللذةٌ حيةٌ مَخْضّة”2 . 


فاللذة الحسية الخالصة ليست من معالم الجمال» وذلك مثل كثير من 
اللذائذ التى يَحْصّل عليها المرء؛ وقد شهدّت لنا الصفحات السابقة ة أن القرآن 
يخاطب الشعور بالصّور الحسية؛ وأن هذه الحسية واضحة جلية وسميقة 
الفاعلية: خصوصا آ أن في القرآن فنا قولياً يترقم عن الغاية الحسية الخالصةء 
وأنه كأي فن رفيم يتعامل مع الحواس العليا الْمَؤّدية إلى المشاعر . 

٠“‏ أدرك القدامى أن المفردة الحسية تصوّر الحالة الشعورية نتجِكّمياء 
وتصور كذلك الحركة المشامّدة التي تنمخّض عن الحالة الشعورية؛ ولم يقف 
المصطلح القديم كالاستعارة والتمثيل والتخييل حاجزاً يمنع من تَبيين المّدلول 
الغني فالنفسي» وقد أضاف بعض المعاصرين الكثيرَ من المفردات المصوّرة 
للحركة؛ تذكر منهم سيد قطب . 

4- استخدام القرآن الجّماد والنبات في الصورة الفنية» وهنا حاول القدامى 
(1) جويوه جان ماري » مسائل فلسفة الفن المعاصرةء ثر: سامي الدروبي. 

ص/ 58 . 
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إبرارٌ الأثر الوجداني للجماد والتبات» بعد توضيح جوالبهما ومعْرى 
استسخدامهما في الصورة . 

ثم جاء المحدثون فوضحوا سمة الاستمرار في الطبيعة المنتقاة للصورة. 
وأضافوا إثارة التخيّل:لدى التحليل الغني . 

0 - استخدام التران السات قاقد الحمأة لدى تصوير الكفار والمنافقين مدل 
ال ومسا بالجائب ب الي من الأحياء في تصويرهم . ِيَدُلَ على 
1 كانت غايتنا ل للجمادات إبراز تَحَليها بالصفات 
الادميةء ولم نبحث في كيفية إدراك الجّمادات؛ قنحن عد جمالٌ تَنيّظ الثار 
الدال على تشبيهها بالإنسان» ولم نقصد لسر حبه ا الخالى 
عليهالودرك ؛ فمثل هذه المخلوقات : ' السّماء ؛ التأر. الغْد . ٠‏ الج مُسْتقل 
بكيفية شعوره وطراعيّته للخالق» تلذلك اقتصرنا على الجانب الغني , 

وكانت المادة المدروسة عند القدامى أكبر منها عند الممحذثين» لكثرة 
اهتمام القذامى بالممجاز والاستعارة اللذَيّْن لم يُبُعدَاهم عن التملّى الجمالي . 

لقد فهم القدامى الأثر القوي للمفردات التي تصوّر الحركة القوية 
كالزلزلة والانقلاب» وكانت نظراتهم في الحركة البطيثة قليلة؛ وهذا ما أسْهّب 
فيه المحدثون؛ وأضافوا تصوير هذه الحركة بالتشكيل الصوتى . 

ينك الا يعض انون اللريي لي جنا الل ٠‏ لنؤكد منهج الدارسين 


الى 7 


عه عب 
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الفصبل الثالث 


إسهام المفردة القرانية في العحمال السمعي 
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فكرة الانسجام: 
لا شك في أن قضية الانسجام فَرْمٌ أصيلٌ في خصائص الفن» ويشمل 
الننون جميعهاء كالرسم والنحث والشعر والموسيماء ونجده فى تشريعات هذه 
الننون على اختلاف مذاهبها ومشارب أربايها . 
ويُلْسَظٌ في الانسجام أنه يتولّد من لقاء بين شيعين مُخْتَلفين؛ وهذه المقولة 
واردةٌ على السنة الفلاسفة» والمُتَظرين ع الجماليين مذ القَدّمء وقد أطلّقرا على 
هذا الانسجام الذي يلائم بين شيئين مشتلفين اسم «الوحدة في التنوع» فهو 
0 الاك تي الرسع البسميل 0د جار رَ لوسحاته 
ب الألوان الغامقّة والألوان الناتحّة» وفي إيقاع الفن التَمْعي هنالك الْعَلرُ 
الذي بيك ْمُه انخفاض يدعى ب «القرار» . 
ولذلك حبّذ الفلاسفة شَكُل المُسْتَطيلٍ قديماًء ا 
عن الوّحدة في التدوع» فهو يتكرّن من طول وعرض مختلفين متكررين» وخير 
مظهر لهذا الانسجام شكل الإنسان الذي لق في أحْسَّن تَقُويه”2 . 
وفائدة هذا المعيار الجمالي أنه مَعَممء ولا يَبْعَثْ بسع اناك لي قلسن 
أنه موضوعيء وهذ! ما يدعى فى التراث العربي بالتلاوٌم . إذ يختص يبنية 
المُمْرّدة فقا . عَلَى خلاف من المعاظلة التي تعني تئاف” الكلمات تِ بعضها مع 
بعض ح وعلى خلافٍ أيضاً من مصطلح الانسجام الذي يني سجيء كلماتٍ على 
أوزان مَمْروفة: يقترب وزثها من أوزان بُحور الشعرء وقد استشهدوا على ذلك 
بقوله عز وجل : طإِنّما أشكو بتي وري إلى الله 7" + وكدلك -. 0 
ِنَبّى: عِبادِي أَنْي أَنَا المَقُورٌ الدَحِيمُ94© وقوله: طلَنْ تَنَانُوا الي حَنَى 


. 70 انظر غريّبء روزه النقد الجماليى:‎ )١( 
(؟) سورة يوسفء الآية: 4م‎ 
. 49 سورة الحجْرء الآية:‎ )( 
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مما تحيّون*”5' , 


فواضح أن الاية الأولى قريبة من بحر الرَّمَلء وأن الثانية قريبة من البحر 
الكامل. وتمثل الآية الثالثة أربع تفعيلات من بحر الرمل فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن» وهذه التسمية موجودة مَثْلاُ فى كتاب بديع القران؛ وكتاب 
الفرائد:0) 


وهي نظرة منهم غير مشبولة إذ لا يخلو أي كلام من تفعيلات البحور 
الشعرية؛ ثم إن الموسيقا الداخلية لنسق القران في غنى عن التفعيلات . 

وقد جاء في تعريف الانسجام في النقد ما ينطق على فكرة ة التلاؤم» كما 
جاءت عند علمائنا القدامى» يقول حامد عبد القادر: «أصحاب المذهب 
الموضوعي يَرَوْنَ أن منْمَأ الجمال هو الاتساق والانسجام في الألوان والأشكال 
والأساليب والتَّنْمَاتَ؛ سواء أكان ذلك الانسجام طبيعياً أم صناعياء وأساسٌ 
الانسجام هو الوّحدة مع التَّعَدّدء أي اجتماع عناصرَ مختلنة وائتلافها بحيث 
تكون وحدة مترابطة الأجزاء متناسقة المَئَاصرة؟ , 


وَيَحْسْرمْ هنا أن نبيّن -جذور فكرة الانسجام قبل أن نصل إلى ابن ستان؛ فقد 
نظر الجاحظ إلى اللغة العربية ؛ ووجد أن جمال الانسجام يتبجلى في شكلين : 
في انسجام الكلمات فيما بيئهاء وفي انسجام خروف الكلمة الواحدة» يقول: 
#ومن ألفاظ العرب ألفاظ تَتَنافة وإن كانت مجموعة في بيت * شعر لم يستطع 
المنشد إنشادها إلا ببَعض استكراهء فمن ذلك قول الشاعر: 


وقَلْر حيرب بتَكسان قثسر لين قسرْبُ قر حَسوْب قبا 


وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سَهْل المخارج . . وكذلك حروف 
الكلام وأجزاء الشعر من البيت تراها محم مُتَمْقَةَ لنساء ولينة المعاطف سهلةٌ» وتراها 


6 سورة ال عمراد؛ الاية: 5 , 

(؟) انظر ابن أبي الإصيع؛ بديع القرآأن: ٠ 17١‏ وابن قيم الجوزية» الفرائد: 119 , 

(؟) عبد العادرء حامد. 1444اء دراسات في غلم النثسن الأدبي: ط١ ٠‏ المطبعة 
الدموذجيةء القاهرة: ٠١‏ , 
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مختلفة مُتَبَايئة» ومُتّنافرة مُسْتَكْرَهة تَشْقْ على اللسان وَتكدُة200 . 


وهذا يعتمد على طبيعة حروف الكلمة التى 2 تتفق» أو تختلف مع حروف 
الكلمة المجاورة؛ ثم يقول الجاحظ: «فهذا في اقتراق الألفاظ؛ فأما افتراق 
الحروف»؛ فَإنَّ الجيمَ لا تُمَارِنُ الَاء؛ ولا القاف ولا الطاء ولا الغْينَ بتقديم 
ولا تأخيرء والراي لا تقارنٌ الظّاءً ولا السّينَ ولا الضَادَ ولا الذَّالَ بتقديم 
ولا تأخير»” ا 


وهذا يدل على أن العف اللخري المعتاد يندّرٌ فيه الثمّل الناجم عن تنافر 
02 المخارج. وذلك لأن مَخْوَج الجيم بين اللسات وبين السله الأعلى. 
ومخرج الغناء بين بين أطراف الدّنايا وبين طرّف اللسان» ومَخْرَج القاف أوَّلَ 
الحلق» ومُحَرَّج الطاء طرف اللسان, وأصول الشتاياء فالمخارج متشارية . 


ريدو أن هذا الاستهجان للثقيل الوّعر كانت له دواعيه التاتجة عن استيقاء 
علماء اللغة قديماً لمفردات كل القبائل. مما جعلهم ,2 يَقَعُونَ على رَصيد لا بأس 
به من الفا رمه شتدكة خجاء الأدباء لُِتَقْرُوا الناس منها . 


وبعد أن يبنا وَفق نظرة الجاحظ أن الذوق السليم. يَمِيل يُميل إلى سهولة 
المخارج : ل بذ أن تتعرض لما ذَكْرَهُ الرماني. فماذكره جدير بالانتياهء لأنه دل 
على سهولة المخارج في القرآن يكل خاص ١»‏ يغول: (والسيب في التلاؤم 
تعديل الحروف في التأليف»: فكلّما كان أعدلّ كان أشد تلاوّماء وأما التناف” 
للحي ونا كر والخليل”" من البّعْدِ الشديد أو الغرب الشديد . والفائدة في 
التلاؤم حُسْنٌ الكلام في السممء وسهوكُ في اللفظء وتَمَيّل المَمْنى له في 
النفس». لما يَرِدُ عليها من خسن الصورة» وطريق الدّلالةه9؟ . 
)01 الجاحفالء البيان والتبيين: ١7//ا”‏ م37 . 
() الجاحئ». البيان والتبيين: 1" . 
(5) هو الخليل بن أحمد النراهيدي صاحب مُعْجمٍ «المَيْنه توفي في ١7٠‏ هاء وهو 


أسحاذ بجبويه ؛ ومن كتبه أيضا «العرورض»" ران العورتة و 3 تفسير ير الحروف» 
الأعلام : “71 . 


00 الرماني» قلات رسائل في الإعجاز: للم . 
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ويُحَدُ الرمانى المُتَظَرَ الأول لهذا الفن في القرآن إذ سَبْقه الجاحظ بالتظر 
في سياق المفردات بشكل عام. ولم يخصص كلامّه حول القران؛ وهو يبحيلءا 
كما ترى إلى القرن الثاني الهعجري الذي كان فيه الخليل قد تعئق كٍَ في الثقاقة 
الموسيقية؛ واكتشف البُحور الشعرية ؛ ووضع مُعْجِمّه على أساس صوتي . 


ويبدو جلياً أن هذه النظرة الحسّيّة في تَلَنّي الصورة الصّوتية يواكبها بَيان 
واضح للأثر النفسي ؛ ٠‏ فَالكفْيُ لا تَميلُ إلى المتتافر» وكأئه يُمْلِقَ آبواب الفَهُم؛ 


فتصعبُ 7 ترجمة الدّلالة . 


َئِدَ أن الرماني لم يَدْعَمْ كلامَةُ بالشواهد القرآنية وغير القرآنية في هذا 
الجال: وهذا يعود لصِغْرٍ حَجي رسالتهء ولدراكه تصديق ٠‏ . الخدم بمعجرّد 
سَماع الآيات القرائية؛ فكلّ الترآن الكريم ليل على صِحََةَ نَظريّته . حيثٌ 
لا يدث كلمة واحدة فيه على اللسان والأدن. 


وملاحظته هذه وليدة التديّر العميق للقرآن؛ وتفهّم طبيعة اللغة العربية 
البليغة التى تَسْتَعْمَل» بَلْهَ اختيار القران الكريم . 


إذن فقد فسّر الجاحظ جوانِبَ الوعررة والخشونة والتقعر في العربية» بيئما 
دل الرماني على سُهولة المخارج في القرآن بشكل خاص؛ فكلاهما يقدم تفسيراً 
مقتضباً لمفهوم الوعورة وغيرهاء روفي هذا يقول محمد زغلول سلام: 
لاحك الرماني لصلة الجَمال اللفظي بسهولة حركة اللسان -جديرة بالإشارة؛ 
إِذْ شرج الرمائي عن حدود الأقرال إلى التجربة والملاحظة» وقديما 3 
اللثويون اللفظط الورحشي » واللفظ الوّعر» ولم يذكروا سبباً للوحشيّة 
للدعورة»!29 . 


والْحَن أن الرماني قدَّم تفسيراء ولم يصل إلى نطاق التجربة» ولم يتغلغل 
في ماهيّات أصوات القران. وكانّه اكمَفى بالأمثلة الحافلة التي قدّمها غيرّه حول 
الثقل: لأنّه كت رسالة مختصرة . 


.» ١/ط أثر القرآن في تطور التقد العربي»‎ ٠ 1107 سلامء د. محمد زغلول:‎ )١( 
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:رد ري ا ا ان مااع ار عن كيل وما يُحْمَد له 
القران» ولعله تأثّر يدراسة الخليل الصوتية في مُنْجمه «العين 1غ ب إلى 
أن جمال التُطق يكمُنُ في سُهرئته وهذا ما يَشْهَدُ به عم الجمال في عصرناء 
إذ يرد قيمة الجمال الصوتي في الكلمة إلى رشاقة الحَرّكات» والاقتصاد في 
الجَهّد العضلي عند التُلق97؟ . 

ومما يضاف أنه لم يَْسسَ علاقة, النمْس بالشيء المسموع , فالاذن مَنْئْدٌ إلى 
الس »ء وما ينل سَمْمُه تَنْفْدُ منه الأذن ثم النفسس . 

ويبدى أن الوحشي كان ثقيلا على الأذن؛ فرفضه الذوق اللغوي» ثم صار 
هذا الذوق قانوناً يُتْر من الغريب ؛ لعدم استعماله في المجتمع : ولانصافه 
بالثقل مثل كلمة جلفاط بمَعْتى لوحء وبّعاق: أي بمعنى مُرْنّةَ وهنا لا بد من 
شرطين : 

١‏ تلاؤم المخارج من 'حيث تلاؤم صفات هذه الحروف التاتجة عن 
المخارج . 

سلامة المقردة من الثقل من خلال تشكيلها الداخلي» إضافة إلى طبيعة 
حروقها. وكل هذا نحتكم فيه إلى معيار حسشّي هو السْمْع » وسيتضح في عرضنا 
لنطلرات الدارسين . 


نظرة ابن ستأن : 

وضع ابن سنان الخفاجي أسساً فنيةَ لفصاحة المفردة» وبالغ في تعُميمها. 
وذلك في بداية كتابه» فكان الأساس الأول تساعد المخارج ؛ ويبدو أثر الفلسفة 
الفنية جَلِياً في عبارته» يقول ل : "الأول أن يكون تألينت اللفظة من حروف متباعدة 


المخارج» وعِلَّة هذا واضحةع ورهي أن الحروف التي هي أصراتٌ تَجْري في 
السَّمْع مَجْرَى الآلوان من البَصرء ولا شلك أن الألوانٌ المتباينةً إذا جُمعَتْ كانت 


. 55١٠ انظر سلامء د. محمد زغلول» آثر القرآن في تطور التقد العربي:» ص/‎ )١( 
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في المَنْظر أحْسَنْ من الألوان المتقاربة:'؟ . 


وفكرة الوّحدة في التنوع واضحة هناء لكنه لا يَسْتَشْهِدٌَ بالقرآن» بل يربط 
هذا الأساس شيع أ وهو ترتيبُ الحروف في الكلمة بما يناسب جهازٌ 
الطق بَذءآً من الحلق -حتى الشفاه. ويستشهد لهذا بكلمات سَدرُما عَذدَّبَء إذ 
يقول : إن السامع جد لقولهم الْعَذَيْب م مكان؛ وعذليية أسم أمرأة» 
وعَذْب وعَذُب وَعَذْبات 5-077 ذلك بعل الحروف في المخارج 56 
ولكنّه تأليفٌ مخصوص مع البُعْد ولوة ُدّمَتِ الذَّالٌ أو الباء لم تَجِدِ الَحسْنَ على 
الصّفَةَ الأو لى في تقديم العين:9"' . 


وكآن الأمر مجر استتحسان «عَذّْبٌا لْمَدَءِ ءِ الحلق بنْطْقٍ العَيْن» : نم نطق الذّال 
بين الأسئان وبين ٠‏ القّناياء ثم نطق الباء فى الشفاه؛: وهذا النظام لا 7 بالتأكيد 
في كل المفردات »؛ فكلمة #جَمّع؛ فيها عّودة من الشناه إلى الحلق . 

وإذا كان استشهاده جزئياً؛ وكانّثُ نظرته مبتورة في مجال الكلمة العامة 
فإن المُفردة القرانية لا تََحْظلى بتخليل » بل يتفي بأن يُعترف لها بالتلاؤم 
والشّهولة. كما اعترف بهذا للسان العربي التديم» وين أنه حشيّ مَرَالِقَ تظرته 
إن طئّقها على المقردة القرانية: فتتكشف له تمشكاتهاء وَفَذْلَكَتها. 

ومما يُستخرب هنا أن يَظنّ شوقي ضيف أنَّ ابن سنان لهل من علم التّجويد 
هذه اللْمّساتٍ الصوتية الرائعة؛ وبالرغم من ذلك فإننا لا نجدٌ خاصية بالصوت 
القراني» او بنارا لغويا محا يقول شوقي ضيف : او ]ك” الظن أنه انتمع 
في ذلك كله مما كتيه عُلماء تجويد القرآن من مَباحتٌ كَثّمة«؟؟ . 


ومما يؤكل عدم استفادته من علم التجويد. أنه لم يدرك تَمائلَ مَخْرَ 6 جين 
وتقاربهما في حالة إدغام حرف يحرف ؛ ونحن لا نتصور لذ ب 
تقارسف المخارج بل تمائلها في الودغام, لكنه تجاوز هلا الواقم اللغورى لوقرار 
)١(‏ ابن ستان الخفاجي» سر الفصاحةء ص/15 . 


(0 المصدر نفسه: ص/ ١651‏ . 
)0 ضيف +4 2. سو قي + الْبلاسَة تطور وتاريخ ٠‏ ص/ ١67‏ : 
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ولم يأحذ دارسو الإعجاز في عصرئا برأى أبن سئاث فى جمالية تباعد 
المخارجء وقد أشاروا إلى سهولة المخارج في القرآن» ينما ردُوا عليه بأقوال 
عامة مثل قول البيومي في «7البيان القراني: : دوإذا كان من أسباب الغراية 
البلاغية ثقل الطق كما مثلوا لذلك قول القائل: كاد تَمْ عَلَيّ فافْرَنْقِعُواة مما 
اقتربت فيه ممخارج الحروف إلى حد يذعو إلى الثقل» ٠‏ فليس في القرآن إلا ما هو 
سَهْل المخرج من الالفاظ»” “© . وهذا الكلام يحتاج إلى تَطبيق عَمَلي . 


وإذا كنا ياف على نظرة ابن سئان» ولعُترف في الوقت نمسهء وياد 
تمحيص بسُهولة تلق القرآن» فإننا لا هم سر السهولة في كلِمَاتِ تكرّر فيها 
الحاف نفسّه. وليس التقارب نقط. وهكذا يمر المرء بالمخرج مر تين في كلمة 
واحدة» ومثل هذا في قوله عزّوجلٍ : لما سَلَكَكُمْ في سَهَر 00 
كافانت» وقوله عن الحيوانات: أ مَهٌّ أمتالكي9؟ , وقوله: «#أيْثّما تكونوا 
يُدْرِكَكُمْ المَوْثُ 12942 ؛ وعلى لسان ميم العذراء عليها السلام: ظالَمْ يَمْسَسْنِي 
بُش»””' فد تكررت السين . 


وإذا كان التكرار في ذَهْنِ ابنٍ سنان مجرّدٌ صوت واحدء فهناك أمثلة كثيرة 
من القران -حول التقارب بين المخارج. ومن ذلك لقاء القاف والكاف في قوله 


عرَّوجلٌ : ظوَفِي السّمّاء رَزْفَكمْ رَمَا توعَدُّرن»9؟ . 


نظرة ابن الأثير : 


لعلنا نَجدٌ في رَدٌ ابن الأثير على السفْاجي ما يكون مرتكزاً لنا في رَفْض 
جمالية تباغد المخارج . ٠‏ نخصوصاً أنَّ ما أوردناه من آيات لا تّسير وَفْنّ بُمْد بُعْدِ العَيْنٍ 


)١(‏ البيومي» د. محمد رجبءه البيان القرآائي»ء ص8؟١‏ ء» تكأكأتم: تجمعتم» 
ائرئقعرا: تفقوا وابتعدوا. 

(0) سورة 5 المُدَّثْر الأية : 1 575 . 

(:7') سورة الأنعام» الآية: لم" . 

() سورة ة النساء؛ الاية : ملا . 

(0) سورة آل عمْرانء» الآية: لا5 . 

(1) سورة الذّاريات» الآية: 77 , 
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عن الذال والباء؛ كما أراد؛ وقد بين أينم الأثير رده من خبلال مردات 
اقتربت فيها المَخارج . وعلى الرغم من ذلك لا يُنْمْرَ منها السبْع ؛ ومشياره ذّوتي 
خاضع للتجربة تع المستوفية: إن حاسّة لخد انس ح الحاصة إراهاا 
التقام بحسن ما ي: يَسْسْنٌّ من الألفاظ» وتبح ما يَمْبْحُ. . على أن هذه قاعدة شل 
عَنّْها شَوَادٌ كثيرة: لأنله قد يجيء في المتقارب الممخارج ما هو سن رائق ن. ألا 
تَرى أن الجيم والياء والشين مَخَارِجٌ متقاربة, وهي فى وَسّط اللسان بيئه وبين 
الحتّك» وتَسَء تتثى للاثها الشكري؛ واذا ترد متها شية من الالفاظ جا تسا 
رائقآء فإن قيل: جَيْش كانت لفظةٌ مخمودة:»27 . 


شنويةء إلا اله يبع 3 سئان في جَمال الدّتيب» فيح ف ويَستحْسن 
«علمة؛ دن مَخْرَج العين الحَلى» وَمََخْرجَ الميم لشفا , 

وتصديقآ لرد ابن الأثير تورد كلمات قرانية مثل ااستجيبٌ ع حيبت » 
أجيبُواء وغيرها وكلمة «جيدهاء في قوله تعالى : في “جيد ها حَبل من : 

مسد" , والجيم والياء م مَحْوجهِما بين اللسانٍ وبين المحَتّك الأعلى إلا 4 
حرف الياء حرف ليّن رَحوء والجيم شديدٌء وكذلك حرف الشين مهموسسٌ 
والجيم مجُهور”” . 

وعد فثمّة تلاؤمٌ من جهة أخحرى. تقصدٌ بذلك صقات هذه الحروف من -حيثُ 


الشدة والئخاوة وَالجَهْرُ واليّنْس» وهذا ما لم يَنتية يِْ إليه كل من ابن سنان وابن 
الأثير ا 


إن هذه الجمالية الصوتية» لم يتناوّلها الكثيرٌء فلم تَحْظ بآدنى 
اهتمام لدى الدارسين بعدّهماء إلا ما أشار إليه الرُرْكشي بصدد ذكره 
للاية: ظلَئِنْ بَسَطتَ إِلَيّ يَدَكَ لتَمْتلّي ماأنا بباسط يدي 
)١(‏ ابن الأثيرء المثل الائر: ١015/١‏ . 
(؟) سورة المسد» الاية: 46 المسد: الليف. 
() انر ابن جني» سر صنئاعة الإعراب: .6١/١‏ 
(5» انظر ابن سئان الخفاجي: سر الفصاحةء» ص/ 50ء وابن الأثيرء المثل السائر: 
2/١‏ . 
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لقعي ؛ ولم يهتم بهذا على الوجه | الذي ابتغاه ابن سئانء .إن هي إلا إشارة 
واحدة في كتايه: يقرل: اقد يقال كيف تو نى سن الترتيب في عَجْزٍ الآية دون 
ها والجواب أن حُسْنّالترتيب تع مه مائع وى في صذر الآية. وهو 
مخافةٌ أن يتَرالى ثلانة ةَ أحرف متقاربات المَخْرَج» فلذلك حَسَن تقديم المقعول 
الذي تَمَدَى الفعلُ إليه بالحّرف على الفعل الذي تَعَدَى بتفسه00؟؟ . 


وإذا كان مرج الياء يبتعد عن مرجي الملاء والتاء؛ إن النغمة الصوتية 
للطاء نَل مختلفة عن تَغْمة التاءء فالطاء تر ل جهور. وألكاء حئف مهُموس» 
وإشارة الرّركشي هله تَنْني الولاء لنظرة 5 ان سئنات في الوقفت نفسهء والسبب 
كما ببدو لنا ‏ وَهاء الحجة . 


اتخذت هذه الجمالية سيمأ الريجاس لدى الرمّاني وابن ستانء وسيما 
الب لدى ابن الأثير؛ ا رَفْض هذا الأخير ضَّلّ عالقاً بمعيار الذوق» ولم 
يُوٌطر بِمَنْطق العلم . 


وفي العصر الحديث يُوَّكدُ الرافعي مسألة الانسجام» ليس بين الحروف 
فقطء بل بين صفات هذه الحروفء فالعٌذوبة عنده: «لترتيب حروفه باعتبار من 
أصواتها ومخارجها. ومئاسية بعضصس ذلك لبعضه مئاسية طبيعية في الّمْس 
والْجَهْرٍ والشّدة والكّخاوة» والتَفْخِيم والترقيق»: وَالتَنَشى والتكرير»9 . 


وتأكيدا لهذا الانسجام الذي ندعو إلى منهجه مع الرافعي » نذكر قوله تعالى : 
ظوَإدْ د ذا بَطْشْممْ بَطشْثُمْ مجَبَار ريت 76 + فالطاء حرف إطبّاق شديد» واستعلاءع وسجهر» 
ما الشين فهو حرف هُّمْس ورّخاوة وانفتاح. نه انسجام بين الصّفات . 


وإذا كان حرذا لون والراء متقا ين مهرجأ لخُروج الثون من طرف اللسان 
رالثناياء والرّاء كذلك مشر جه أول طرّف اللسان والكناياء فَإنَ كليهما من 
حخروف الذّلاقة والتأليف بيئهمأ أسَهَل سر التأليف بين الحروف با 


5/8 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(0) الرركشي» البرهان: 0000 

)0 الراعيء مصطفى صادق؛ 6 القران» ص/ 7١090‏ . 
غ0 صورة ة الشعراء؛ الآية: 6" 
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فليس من القبّْح أن نقرأ في البيان القرآني الأعلى مثل : اثريك» ثر ٠‏ ريه ) 
ترِيهِم» وكلا الحرفين بين الشّدة والرخحارة, فكثيراً ما ينفرد الراء ذلك الحرف 
المتكرر. فيصبح فوا عئيئاء وكذلك الُونُ إلا أن التق العوسيني في 
المفردات السابقة بوسّاطة الحركاثت جحل لسعم وفي النطق للم يول 
عرَّوجِلٌ : ليه م من أياتنا»”!؟ ؛ وقوله : : «إنّهم يَرُوْنّه بيدا وترَاهُ قريباً 94 , 
والشواهد كثيرة. 


إضافة إلى إشارتنا إلى أن الْمُعَوّل عليه طبيعة النَّنْمة الصوتية للحرف 
نشسه » فتفسير الأمر من جهّة عضوية مَخْضة لا يكون مُحمّاً في تفسير الحالة 
الخارجية للصوت بعد خروجه من أغضاء النطى. 


ولهذا يتيك لنا أنّ أساسن الانسجام هو في ينات الخروف» إذ تَنْقَسم إلى 


صفات كثيرة. مثل : شديدة ورلحوة؛) ومجهورة ومهموسة. وحروله صقير 
واستعلاء وقَلْقلة وغيرها9 , 


ويمكن أن تُعطي للتنافر الْمَنيوذ 1 شر غير حَدَم الانسجام؛ وهذا الييك 
َمل في الجهْدٍ المَضّلِي لجهاز التُطّى عند لفظ أصُواتٍ يعَيْئِها متقاربق, 
ولا يحصل هذا في كل مَتَامء ولا يَطرد في كل كلمةء وفى هذا الصَّدّد يقول 
عبد المجيد ناجي : #يُمكن تفسير تثافر حروفٍ بعض الألفاظ, والحساس 
بثقلها على اللسان. ونشور النفس متهاء سوسا ةا انه سغارية لساري 
بأن اللّطى بحروف متقارية المخارج يعني الإتحاح على مجموعة معيّنة من 
العضلاات دون سواهاء أو خخراج أصوات اللفظة المطلوبةم#وهذ! يؤدى إلى 
إخساسها بالئَّ 8 , 


وإذا كان هذ الأيسيز في كل تقاربء فَإنَّنا نستطيع القول إن التقد 
,الحديث يَعْتَرف بشكل جزئي ينظرة أبن سئانء إلا أ يقلم مقياسسَ الذوق 
)000 سو 0 : الإسراء؛ الآية : /ا١‏ . 
(0) سورة المعارجء الاية : 7 . 
(؟) انظر أين عبد المتاحى قواعد التجويد؛ ص/١24.‏ وابن «جني ؛ سر صناعة الإعراب: 
١‏ . 
432 ناجيء مجيد عبد الحميد» ادس النفسية لليلاغة» ص/ 7ه . 
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السبيي ماخر اسان ع أبن لاخر كأن يُتلو السّين حرف الشين؛ وكلاهما 
مَهُموس وَمَخْرجَهما واحد» فتتحب عَضّلات التُطق في إخخراجهما مُتتالِيين» 
وهنا يتضح لنا أن الغرابة يقصد بها عدّم تألف السَمْع مع أصوات كلمة ماء 
فيُنْيَدْ هذا التشكيل . 

بألا لقنا إلى يمان نات الارانا الكرون اا ونه ليها رطان عبمالااة 
مثل السين في الآية السابقة جرت ا لي وكلمة «سَلّكَكُةة: وكلمة 
«أمدة نجد أن اين الأولى فى يسني مفتوحة والثائية ساكئة» 2 
الأولى في «سَلَكَكمْ) منتوحة والثانية مضمومة» والميم الأولى في دمي 
مفتوحة والثائية مَضمومة» ونؤكّد السهولة في كلمة «رذُْكُم) 0 
القاف غير الكاف بالرظم من جود الضمة على الاثئين. 


ويقول إبراهيم أنيس في أهمية الحركات في هذا المقام : لالمعرفة تقل 
الحروف في تواليها يجب أن نذكر دائماً أن المّجَاورّة بين الحرفين: يجب أن 
تكون مباشرة» فلا يُمْصّل بينهما بحرف أو يحركة)”'؟ . وهذا غير موجود في 
العربية . 

لقد كان يجَدّر بمن تناوّلٌ هذه الجمالية» وحكّم بُعْدَ بعْدَ المخارج في الألفاظ 
القرائية وغيرهاء أن يَنْتَبَهَ إلى أن اللغة العربية الْمُسْتَمْمَلة » أو كما يقال «الكلام» 


ث س 


العربي - وهو الجزء اليومي المَسْتَخْدَّم والمُنْترع من المَخْزرن اللغوي الكلّي - 
كان يَمِيل إلى الصَّماء والبعد عن الوعورة» وهذا ما وَرَّدٌ على ألسنة ماد 
العرب ؛ فكيف إذا تأكدنا مِن أن كلمات القرآن الكريم انتقائيةٌ صوتية مُهَذّبة من ٠‏ 
لات القبائل العربية» وأكثرها من ريش فقد أَحَذ القرآن ما كان ناقعاء وَتَبَدَ 
ما كان ربد , ْ 
وعلم اللغة الحديث يؤكّد أنَّ اللنات جميتهاء قَلّما تَشْيّمل على أصوات 
متنافرة» يقول إبراهيم أنيس: «إن اللغات في أَحُدّث صورها تكاد تلو من 
المجموعات الصوتية المتنافرة”التي تت تتعثر في نطقها الألسئة: مثل الكلمات التي 
)١(‏ سورة ال عمْران» الآية؛: لاغ . 
() أئيسء د. إبراهيمء 14175 »ع موسيقا الشعرء ط/؛ ». مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
الثقاهرة ص/78؟ . 
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7 ى 4 1 مو > مه ا 
يصفها علماء اللاغة باسريا ليا ا 1 


لا سبيل الآن إلى وجوده » وذلك ما دُمنا قد قن عرفنا عَم ولم تَعْرف م 
ويَبّدر أن هذه الخاصية كانت من دواعي التّرف الذهني والتعلّق بالشكل» كمأ هي 
الحال في مَسْألة طول الكلمات كما سنجد. 


قد استطاع ابن الأثير يما ذكر من آمثلة أن يُبْطل نظرية ابن سئان» إلا أن 
الأمر ظلّ ي: يمُتقر إلى لمّسات الرافعي الذي يبنى نظرته على صفات الحروئف» 
وهذا وليل التدبر العميق للكلمات القرانية؛ مما يكشف جماليات موسيقية) 


ولم يَْتّمد الذوقٌ الشخصي» بل كم طبيعة الحروف . 


وإن القراءة الدقيقة لآيات القرآن الكريم تؤكد أن السهولة نابعَة من 
الانسجام: ولا يقتصر هذا الانسجام على تباعد المخارج» بل هئاك الحروف 
والحركات ؛ وصفات الحروف هي المَعَرّل عليه هئاء وإن الانسجام يَخصّل بين 
تلاقى هذه الصفات: وليس بين مخارسجها قبل التُطْقٍ بالحزف , 


ويبدى أن الذوق الفطرى كان عند الجاحظ هو الذي برض التنافر لَنبو 
المسموع على الاذان» ولم يخطىء هذا الدّوق الفطري. الذي ارتبط لدى الدارسين 
بعده بما أفادوه من الثقافة الصوتية السايقة» مثل ما جاء في مقدمة كتاب العَيْن» 
وبداية سر صئاعة الأعراب لابن جني . إذ درس اللخليل ممخارجج الأصوات» 
وكذلك صنّع ابن جني» وراح يُشْبّه المخارج بالناي: وهذا مما ينظر إليه 
بإجلال؛ إلا أن ما أفاده البلاغيون من هذه الدراسات لم يكن لاثقا أسحيانا . 
ونحن نقول هذا مع إقرارنا التام القن ا جام ماتراي عن التركسيانت | 
الصوتية التي تهدّفٌ إلى تجويد نطق القران» وإلى خسن أدائه”'' , 
)١(‏ أئيس» د. إبراهيم؛ ٠51١1ء‏ دلالة الالفافةء» ط/7 . مكتبة الأنجلر المصرية؛ 

القاهرة» ص/ 77 . 
(؟) انظر أيو مغلى؛: د. سميحء 81485 جهود علماء العرب في الأصوات اللغوية» 

مجلة الفيصل» العودية:؛ العدد ٠١8‏ ؛ السنة التاسمةء شياط صص./ ”7 , 

وراجم ابن جني؛ سر صناعة الإعراب: 10-0١/١‏ . 
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١‏ المفردات الطويلة فى القرآن 


نظرة أبن سئان : 

لَنَّتَ نظرٌ ابن سئان وجودٌ كلمات طويلة» كثيرة الأخرف في الشعر العربي؛ 
فراحَ يتَّخْذ من طولها مقياساً لقَبْح المفردات؛ فَاسْتَهْجَّن ما يطول من الكلمات 
فى الشعرء وهذه اللخاصية القنية -جزء من الفنصاحة المتعلقة بالتظم الموسيقي 
بشكل عام رهذا اجنو للتفتيش عن كلمات ولوال يي و أنه من دواعي التعلق 
الشُكلى بالمفردات , غ١‏ 

بكارم تتخل بعد بصريا في جم المشهد الذى تَرْسُمّهء كما أنها 
0 يجين زمني متعمن في عَدّد مقاطيها؛ دقل يس وقد عرف 


أوغسطين الموسيقا بآنها عِلّم الحَرّكة» والحركة تضم الزمنْ إن هي ضكَتْ 
فكرة العَدّد؟7 23 . 


ومن خلال هذا التعريف صار بالإإمكان إطلاق امم #التنسيق الرزمني 
على هذه الخاصية ‏ من حَيِْتٌ إن عَدّد المقاطع شَبِيةٌ بالسُلّم الموسيقي . 

بدأت تُظهّر بذور هله الفشكرة لدى أبن سئان الخفاجي الذي خخصص في 
كتابه «سِرّ الفصاحة» بابآً لجمال المفردة: وآشْرٌ لجمالٍ التركيب» وكأنّما كاث 
سعّة الباب الأول المتعلق بالمفردة تَسْمّح له بدراسة هذه اليخاصيئة َه الدّالة على 
ترف ذهني » وهذا طبيعي في كتاب يدرس المثر يي ويقسم جماليتها إلى عشرة 
أقسا ٠‏ فلا ضَيْرَ في وجود قشم لطول الكلمات؛ © ثر فيه تَمَخُلاتٌ وتَعليلاتٌ. 
القران الكريم عَنٌِ عنها» وهو يدرس هذا فى مجال الأدب فقط» ورأيتا أن 
ندرسها لاستكمال البحث) وحم معالم -جمالية فيها. 


فالقسم السابع من قصاسة المقردة أن تكون قليلة الأصوات» يقَول ابن 
ستان: #والسابع مما كَدَّمْئاه أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحُروف : فِِنّهًا 


ع0 برتيليمي ؛ حجان ٠.‏ بَحث في علم الجمال؛ بر م أنور عيد العزيز» صص/ ١07‏ , 
(؟١)‏ ورد هذا المصطلح عند عز الدين إسماعيل في الأمس الجمالية:» ص/ 1١76‏ . 


ل 
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متى رَادتِ على الأمثلة المعْتادة فَبْحَتٌْ » وخرجت مع وجوه النصاحة:(2 , 


نظرة ابن الأثير : 

وإذا كان ابن سنان يَعِيبٌ طول الكلمات» فإنه لا يرجح جماله في القران؛ 
وقد أشار ابن الأثير إلى سمال طُولٍ مفردات القرآن كما سَرى. وحدود الجمال 
لا تَظهَرُ عنده بذِكْرٍ عَدّد الأحرف في المفردة؛ بل يستهجن ما جاء في بعضص 
الشعر» دكأنه برى أن طول الس في تلق تثنى يبب بجؤدا مايا لاغضاء 
اليُطق + يَصحَبُه ملل غير خف ١‏ والحَنٌ أنّ سّماع كلمات الثرآن يني 

وإذا استطلعنا بعض الايات الكريمة وجدنا الرمكز ذا أحرف كثيرة ‏ 

مئل: «لشتذرجه]؛ من قوله عروجل: لسَتسْتَدْ سَتَسْتَذْرِجُهُعْ مِنْ حَيْتُ 
لا يَمْلَمُون294 وطإتُلْزمكمومًا» كوه عَزُوجل عن عناد د قوع نوح عليه 
السلام ورفضهم الاويمان: أَنْلْرْمُكُمُومًا وأَنتم لَهَا َارمُونَ)04 ' ٠‏ وكذلك 
قوله : وَلتْسْككُ الأررض من بعْدهه)” 5 وكلمة «أَسْفَيْنَا كُجُوجا من قوله 
تعالى عن المطر: نَأَرلًا من السّمَاء مام فَأسْمَيْئَاكمُوْ 00 وفي قوله تعالى 
على لسان فَرَْعَوْنَ مُهَدّدا: طلأصَلتكْ أَجْمَعِيْنَ مَعِيْنَ 0#" ٠‏ وغيرها من الكلمات 
الطوال» فإنَّ هذا يَدْحَضْى نظرية ابن سئان , 

لقد نظر ابن الاثير إلى مثلٍ هده الكلمات ؛ وراح يمد يُفَتدٌ رَأَيّ ابن مستات؛ 
وعَدّها سلاحاً ماضياً نَمف رأيه. تمس ججمالها في القرآن من خلال رَدّها إلى 
الأصل الثلائى» وإذا طَبَّمْدا رأيه كَلنا: : إن الأصول الثلاثية هي صَلَْبَ» سَكنّ: 
سَقَىء َم درج وهي أصول مجردة» وكذلك بعض الأصول الرباعية ؛ 
ناليعيار صَرْفِي لا علاقة له بقضية انسجام المتاطع الصوتية» وسهولة تُطق 
الأصواتء وهو يَتْبَعٌ شمطا ابن سئان في استهجان الكلمة الطويلة في الشعرء 
ا 
(؟) سورة الأَعْوّاف»ء الآية: لما . 
() سورة هوده الاية: 38 . 
(:)) سورة إبراهيم» الاية: ١4‏ . 
(5) سورة الحجره الاية: ا؟ , 
(1) سورة الشعّراءء الآية: 58 . 
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ولا يرى هذا في القرآن» لذلك يذكرٌ بيت أبى الطيب : 


إن ارام يسلا تسرام مِنهمُ ‏ مثل القلوب بلا سُوَيْدَاواته) 

ولا يُحِيّذُ كلمة «سْوَيْدًا يْدَاوَاتها»؛ إذ يقول عن ابن سنان: «وقال : إن لنظة 
اسويداراتها. طويلة فلهذا فَبْحَتْءِ وليس الأمرٌ كما ذكرء. فإن قَبْبحَ هذه اللفظة 
لم يكن سَبَبٍ طولهاء وإثما لأنها في نَفْسِها قبيحة: وقد كانت مُنفردة حَسَنة 
كا 0 4 فَِيحَت لا يسبب الول والدّليل على ذلك أنه ورد في القرآن 
الكريم الفاظٌ طوال: وهي مع ذلك سَْسَنَةَ كقوله تعالى : ١‏ لمسيحفيكَهُمْ النأ4 207 
فإن هذه اللفظلة سعة أحرف» وكقوله تعالى : «است ه2204 فأن هذه 


آي 2 


اللفظة عشرة أحرف» وكلتاهما -حسنة رائعة» ولو كان الطول مما يوجب قبحأ 
لقضّحَت هاتان اللفظتان» وليسسّ كذلك96©). 


هر رض ما ارتكز عليه ابن سنان في قصاحة المفردة؛ ويستمدٌ هذا 
الرقض فر نه من وجود طوال الكلمات في القران؛ وهو في بداية كلامه يُعَبّر عن 
سمة القبيح بذاتِه في مفردة أبي الطيّب» مما لا يحتاج إلى سبب: وكشن مزاياء 
ريعبّر عن الجميل بذاته في جمال طوال الكلماتٍ ت القرآنية» ولهذا يحاول قَدْرُ 
المشتطاع الاستناد إلى معيار به يَقَبَلع وبه 0 فيقول: «ألا ترى أنه لو 
سقط من لفظة #سوبداواتها» الها والألف اللتين هما عِرَضىٍ عن الإضافة, لَبتِيَ 
منها ثمانية أَخْرف؛ وَمَعْ هذاء فإنّها قبيحةء ولفظة «لَيستَخا ع 
أحرف». وهي أطْوَلٌ منها بين ؛ ومع هذا فَإِنّها - -حسلنة رائعة. والأصْل في هذا 
ألباب ما أذكره» وهو أن الأصول من الالفاظ لا تعحيية تعحمن إلا في الثّلائي. وفي 
بض الرباعي١‏ كقولنا: عَذْبٌ وعَسْجَدَ وأما الخماسي فإنه ج2006 

3 تدارك الأمرَ فَنبَذْ تقو يم الجميل ؛ بدا القائح على المثالية الغامضة: 
وراح يُقرَدُ الجَمالَ الموضوعيّ الذي يتين في سب ب المادة وشجكْلهاء وهقا 
() أبو الطيب؛ العَرْفَ الطليبء شرح ديران آِ اليب لناصيف اليازجي ط/؟ »؛ دار 


القلم» » بلا تا بيروت» ص/ ١157‏ . 
)0 سورة البقرة؛ الآية: 07و37 . 
(*) سورة 5 الور الآية: ه 
(5) ابن الأثير؛ المَثل 0 خم . 
() المصدر تفسه: ١88/١‏ . 
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الجمال الموضوعي ‏ كما نرى - يُنّصف بالك ولا يَنّصف بالماهيّة» فَعَدَدُ 
الحروف هو المغيارٌء ولي أنواعها. 


ويجب أن نقولٌ؛ إن علاقة القارىء أو السامع بالكلمة كما يَجِدّماء ومن 
التَحَسْفِ إحالته إلى الأصل» 3 ثلائياً كان أو رُباعِيّاًء فإنّ هذا لا يُحَدُ تبريراً لطول 
النمس معهاء فما شأن القارىء أو السامع بكرن الجِدر الأصلي للكلمة 
«خَلت؛؟ . لذلك نرى أن موضوعية ابن الأثير غير مُفنعة ؛ كما أن سَطحِيّة ابن 
مئان مُجحفة» وكأنما الأمرُ مُجَودُ كَهٌ لا كيفية ولا نَوْعِيّة . 


وَيَبْدُو أن «جمال كلمة المسستَخْلفتهمْ» له وجه أخرٌ يَتَضِحٌ من وجود السين» 
والخاء الساكنتين؛ وهما من خروف اهمس » وهذا هو سر فصاحة الكلمة . 


وإذا كان ابن الأثير يُحَجَل في هذا الأمر على جْذَرٍ الكلمة» ولا يَحْتَكُمْ إلى 
الذّوق على جّاري عادته في كثير من صؤتيات القرآن: فإن هذا سكام إلى 
الوق المبهم يتكرر لدى شي اموي الذي خصّصس صفحات مُلوَْةٌ لناة 
المغردة أيضاء إذ يقول : «والتويل في ذلك على الذّوق: فإنّها رما ككرت 
الحروفء وهىي حقيفة علي اللسان؛ كقوله تعالى: <فسَيَكفيكهم الله» 
وكقوله: «لمَسٌ َمَنتَخْلِمَتهُمْ في الأضص276 . 

ومقشهوم الخفة يبذو غامضاً وكثيرا | ما ترثوه بالعذوبة. لذلك ‏ يبقى هذا 
التفسير بحاجة كبيرة إلى التوضيح . فلا نَعْرفٌ إن كانت الخقة في التشكيل 
الصوتي الكُلي للكلمة أو في طبيعة الصوت بُمَفْرَدهِ. 


ويبِدو لنا أن قبح كلمة اسُوَيْدَ اواتها» يَنْتجْ عن ندْرَةِ استعمالها في ضضيغة 
الجَمْعء واطراد استعمال المُفْرّه منها «سويداء», وهذا الاضطرار الموسيقي ني 
إحكام الوَزْنَ الشعري الذي يُسَلْف كثيراً من الحشوء عادة لا يكون في نَسَقٍ 
الترآن الكريم؛ اويُضاف إلى هذا أن تكرار الواو والمد ما قد يُمعلي الأ مذ 
جَبْرِيا: وصعودا شاقاً: فالقبْح في الشَّكُلٍ والمَضمون مّعا. 

والجدير بالذكر أنَّ الأسلاف لم يَلْتَفتوا إلى دراسة هذه الخْاصية» ولم 
)١(‏ العلريء يَحْيىء الطراز: 1١١/١‏ . 
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يُجِيروها انتباهَهمْ إل ما كان من هؤلاء الثلاثة : ابن سنان وابنٍ الأثير ويَحْيَى 
العَلْريٌ وبافي أبواب الفصاحة كاد تُوجد في كل لتب التي 22 تبعحصث» فى 


البلاغة . 
وده سَبَْ ضالة هذه المادة ‏ فيما فيما ترى - هُرَّ ضَعمْف الحجّة عند من يُتَصَدّى 
لبخت فيهاء تآ قد ترادى لهم عيب الل ا غير المُجُدي 


بهذا الْمْنْ ) وعدم جدواه في البلاغة القرانية . 


وقد كأن يجدر بِمَنْ درس طول الكلمات القرانية التى ذكرناها. أن يتم 
بالدّلالة الصّرفية: وقيمة الاختزان للمعاني الكثيرة في بنية كلمة واحدة» وأن 
يلتفت إلى تتجسيم شكل الكلمة للمعنى المُبتغى؛ اووس دن 
توحي بطول المدّة ملة ة عدم انصياعهم ؛ رخعوما فى صيغة «اسْتفْعل1 ففيها 
تصَيِيرٌ لهم , وحركة جَملية مُتَمُلة: وهذا ما يُوحي به توالي المقاطع وَتَعَدجُها 
مما يجسم طُولَ فَثْةِ اله التي يكون فيها الكافرونٌ؛ وفي هذا المعنى تقر 
رود غريب : اوالألفاظ التي يه لفظها مَعْناها : ذاثت الأصرات الممتدة 7 
توحي بالطول والسّعة. والقتصيرة التي توحي بالخفة والشّرعةع» وتلك التي 
بأصواتها تَعيّر عن القوة التّشاطء والهُدوء أو الخشية والاضطراب» والألم 
والعياء: أو اللمومة والتّئتف:* , 
ونستطيع أن نتلمّسَ جمال كلمة «أَنْلْزِمُكَمُوهاء بألا تسيرَ وَفْقّ نظرة 
القدامى . قلا نقف عند عدّد حروفهاء إل يما يتعلّق بالمضمون: ف سمة 
الاختزان, لان متها نئي وجو متفُعولين؛ -_ أَضْيرٌ هداق المفمولان 


وكذلك يُشتر لان في كلمة «مََْفِيكوم» وكأق غرابة استعمال الكلمة 
على هذا الشَكل يُمَْلِ غرابة الموقف الإلهي من البَشّره فإنه عَرَُوجلٌّ لا يَجْعَلُ 
الإيمان فعلا 5 َسْرِياً كالتشّس وَالنّوْمٍ. اهما يُنْفِي إرادة ابر َيَحُْط مِنْ 
كرامتهم , ومن ثم يطل النُوابُ: إذ ل َرَابَ على فثل التَنْس مثلاً. ويكون 
للتنفس والنرم ثواب:إذا قصد بهما مواصلة العبادة؛ ومن هذا ثواب الطعام الذي 
يقصد به التقوّى على إقامة ة العيادة والتّبُِك الربانية , فالإيمان مَخْضٌ الخختيار: 
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لأنه أرْفَى من سائر التصرّفات البشرية . 


ولو أنهم رَدُرا جَمالية كلمة هلَيسْتَخْلفَتهُمه إلى أمر التوكيد باللام والنونب. 
وسمة الْهِيِمَئةَ النابعة من الضّعْطِ على السين والخاء لكان أجدى. وكذلك فإن 
هناك وُقوفاً على حخرف شديد» وهو الميم» وكذلك زيادة التوكيد الدال على 
تجرف والثّقّة العَمْيَاء ء بالتفْس في صيغة كلمة لأصلبئكم؟ والتوكيد باللام 
ونون التوكيد معا. 


لقد قَسَرْنا ضالة عَدَدِ الدارسين القدامى في هذا المّجال بظهور التعلّقى 
الشكلي. وضحْف الحَجّة. وهذا يَنَطبق على الدراسات الأدبية الحديثة للقرآن: 
فلم يَذكْر طُولَ الكلماتٍ إلا الراِعي» وهو لا يُسَفهُ رأي سَابقِيه: ولا يُدَلْل على 
عدم جذوى هذا البَحث» بل يقَدّم تبريرا آخخر لم يَنْتبهِ إليه السابقون . 


وكأنّ كوت القدامى عن الدلاتل المَضْمُونية لطول الكلمات جُهِلَ مفتاحاً 
لنظرة الرافعي الصوتية نية إلى م هذا الامرء لذ أن هذه ار تسم بالغموض 


مُعاصريهم» بل سم بموضوعية واضحة + لايم 


يقول الرافعي : : اوقد وَرَدَثْ في القرآن ألفاظٌ هي أطولٌ الكلام عدد حروفٍ 
ومقاطع مما يكون مُسْتَثْقَلا بطبيعة وَضْعِهِ أو تركيبه . .. إذ تراه قد ميا لها أسباباً 
عجيبة بن تكرار الشروف وتتؤع النتركات. فلم يها في تمه إلا وقد وُجدَ 
ذلك فيهاء كقوله: «ليستَخْلفتهم : في الأرْض)72") ٠‏ فهي كلمة واحدة من عَشْرة 
أحرّف » وقد -جاءت عذوبتهامن تع مخارج الخروف., ومن نَظم حركاتهاء 
فإنّها بذلك صارت في التُطق كأنّها أر بع كلمات» إذ تنْطق على أربعة مُقَاطم ء 
وقوله: طنَسَيَحْفِيكهم | 0ك فإنها كلمة من تسعة أحرففء وهي ثلاثة 
مَقَاطمٌ وقد تكرّرّث فيها الياء والكاف»؛ وتوسّط بين الكافين هذا المدّ الذى هو 
سر الفصاحة في الكلمة كنّهاة9؟ . 
)1١(‏ سورة الكُور؛ الاية: 68 . 
(؟) سورة البقرة» الآية: ١/‏ , 
() الرافمي؛: مصطلقى صادق» إعجاز القرآن» ص/4؟7؟ . 
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ومما يُشترعي الانتباة» ويؤكد عدم أهتمام الداريسين بهذا الأمر أنَّ ابن 
الأثير ثم يَحَى الْمَلْويٌ: راضرا الرافعنّ لم يذكروا غير هذين الشاهدَينء 
أحَدهما بعَشْرٍَ أحرن والثاني بتسعة أحرف. مع أن الكلمات ذدات الأحرف 
العشرة» كثيرة في القرآن» درا ا ا 


ومن المعروف أن المفسرين اهتموا بجلاء المّعاني» وما يتضمنة من 
التصوير بفروعه لتوصيل المعنى» فكانت نظرائهم مُنْصَبّة في مَضْمُون المفردة 
أكثرٌ من شكلها . 

: ومما يُتَرُ به هنا أن المَْطْعُ الأول من كلمة «مَسَيحْنِيكُم؛ طويل إلا أنه 

يمن بتوالي الفتحات. ومَعَ الفشحة تنقرج الشْفْتَانِ مما جَعَل نطق الكلمة سَهْلاٌ: 
ىه راشي ةر لوَّقمَ على كلمة ذَاتِ أربع مقاطع 
أيضا . / 

ويُؤْحْذٌ عليه أنه لا يقدّم تحليلاً صوتياً يَسير فيه بدقّة مع القارىء, ليفسّر له 
عملية نطق المقاطع: فكلامه لا يُشرّحٍ في ضوء العلمء ٠‏ ليكون ثابتا بعيداً عن 
الذّوق اميه ويكفيه فَخْراً هذا التَعْلْغْل في استنتاج أهمية المخارج» وشحفة 
المعاو, بدلا من الوقوف عند العَدّد؛ فكأنما المدٌ لم يضف قَصاحة على مُْوّدة 
أبي الطيب المتنبي: لتقارب مخَارِج الواو والياء والألف» فهي حروف لين 
وليست٠‏ العدوبة في توالي الحروف الرّخوّة ؛ افهذا بَعيد عن قن البيان القراني 
الذي يهعم بالانسجامء فقّوّة روف «لأصَلَبتَكٌ؛» ملائمّة للمّعْتى» وسَهْلة 
التّملى . 

والرانعي يوافق ابنّ الأثير الذي اتّحَدَ الأصول الثلاثية والرباعية مقياساً 
لجمال المفردة الطويلة» ولكنه لا يكتفي بهذا فهو يقول: #وهذا إِنَّما هو 
الألفاظ المُركبة التي تَرْحِعٌ عند تريدها من المّزيداتٍ إلى الأصول الثٌّلائية ة أو 
اوباية أما أَنْ تكولن النفظة تماسكة الأصول. نهنا لم يرد منئه في القران 
شيء : لأنّه مما لا وَجْ للمّذوبة فيه إل ما كان من اسم عُربَ, ولم يكن في 
الأضل عَرَبِياً: كإبراهيمَ وإسماعِيلٌ وطالوتٌ وجالوتَ: وتحُوهاء ولا يَجِيءٌ به 
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مع ذلك إلا أن يُحَمَلَّلَهُ الْمّدُ كما ترى : فتخر سج الكلمة وكانيا كلْمتان00 

ولولا ذكره المَد نُوْصِمٌ جَ كلامُه بالتصور» لأن القرآن عَربي على أية -حالٍ؛ 
أو وصم امود عند رو ابن الأثير» بس هذا الرأي بأهمية الجمال 
الصَمْعي المْتعمّنِ في المُدودء ولا يقتصر الأمْرٌ على المَد فحشب؛: بل هناك 
موضّع الكلمة في التركيب: وقد وَوّدت أسماء ليس فيها مد مثل مثل «اليسَع» في 
آيات الأنعام: طوَإِسْمَاعِيلٌ واليسسَم بيونت ولوطاء كلعل 
المَالَّمِيِنَ04؟ » فالمد ليس شرطاً دائماً من شروط القصاحة . كما أن الألف في 


«بعَاق؟ لا يستلزم إقراراً بعذوبتها . 


لقد استقبّحَ ابن سنان الكلمات الطويلة في الشعر. ولعلّه استقبح هذ هذا 
لحخصول الكلمة على أكثر مِنْ تفعيلةٍ في رَزْنَ | البيث الشعْري»: لآ أننا رأيناة 
يسقبح 0 الول ثم جاء ابت الأثير» وَرَفْضٌ هذه النظرة لمجَرد وُجود 
كلمات طويلة ٠‏ في القران» ولاعتماده على جذور الكلمات» ثم جاء الرافعي . 
وبتَى ته على الي الداخلية للمفردة القرائية؛ فرّجّد أنَّ الكلماث الطوال 
د تتمتّمُ بكثْرة المُدودٍ والتتكنات مما يَجْمَلُها مقاطمٌَ إلا أنه يوافقٌ ابن الأثير في 
89 جَذّْر الكلمة الطويلة» تعد نظرة الرافعي أكثرٌ وضوحاً لارتباطها الكلى 
بطبيعة تَشْكيلٍ المُفْردة. 


وقد وجدتا أ التعلّق بهذه السّمَة دل على : ترف ذهني ) أن القدامى لم 
ُميروا هذه اسمَةٌ اهتماماً كبيراً إلا ما كان من الل منهم؛ وحن لا نريد أن تعد 
حروقت كلمات القران» بل ريد وتيا على الاذان» وملاءمتها للمقام؛ 
ومَخُزوتها الوجُدانيء ولهذا رَبَطنا طول الكلمة القرانية بطبيعة الحروف» 
وبتوزيع الحركات» وييّنًا علاقةً هذا بِمَضُمون الآية كلّهاء وكذلك بَعِنَ ينا قيمة 
الصيغة الجمالية ‏ وتفْرّد هذه الصيغة بمَعَانَ سأهمية ؛ ودلائل فئية ري من 
اخستزان المعاني الكثيرة: ومواءمة الموئف . 


. 779 الرائعي؛ مصسطلنى صادق + إعجاز القرآن» صصر/‎ )١( 
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وهنا نستنتج الأمور الآتية : 
١‏ ليست العبّرة فى كثرة عَدَّدِ روف المفردة؛ بل في نوعية هذه الحروف . 


١‏ تتدخخل الجُدود والحركات في طول المفردات إذ تقسّمها إلى مقاطمٌ 
صغيرة سّهُلة فى الَتّطق والسَّمْع . 


لبعض المفردات الطويلة في القرآن أهمية هي أعلق بالنظم وملاءمة 
الموقف. 


4 إن سّماع المفردات القرآنية لا يُشْعِرٌ بوَطءِ الطول» فالتنسيق الزمني 
مترافق مع نوعية التشكيل الصّرتي وكيفيّته . 
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1 معهوم خفة المفردات 


كان ليعض القدامى اهتمامات كبيرة بأصرات مفردات القرآن» وقد أكّدوا 
جمال الشكل السمعيٍ ' وجمال المضمون, وعَدمَ التنافر بينهماء اليد الى 
سماع المفردة القرآئية ثرا ولا تُمُوراًء ومع هذا فليس هناك بديلٌ عنها فى موافقة 
المعثى . 

وتتئاول هذه الفقرة بعض ما ورد في كتب الإعجاز البياني فيما يخص 
أصوات المفردات ‏ وغايئّا ترضيحٌ مصطلح الرّقة ة والخمّة والعُذوبة والجّزالة؛ 
وما شاكل هذا مما جاء مُجْمَّلاً أو مُمَضَّلاء وسنفسر وجهة نظر الققدامى 
وانْمُحدَثين في مفهوم البخفة . 


الذوق الفطري عند ابن الأثير : 

لعلَّ ما يُلْسَظ هنا تلك القفزةٌ الزمنية إلى القرن السابع الهجري» والممثّل 
بضياء الذين ؛ بن الأثير» وما يتبع هذا من تجاوز لجهود أعلام القرون السابقة . 
والحق أنهم اهتموا بهذه الجمالية اهتماماً طقيفاً جاء في أسلوب مجمل . 

لقد استفاد أبن لخر من أبن سئات الذي سبقه بقرئين من الزمن. والذى 
يهمنا أن أبن الأثير خصّص الكثِيرٌ للمفردة القرانية؛ يقول أ مئان عن أحد 
شروط مجمال المفردة: «أن تجِد لتأليف اللنظة في السمع حَُسْنا وَمزِيّة على 
غيرهاء إن تَساوياً في التأليف من الحُروف المتباعدة. .٠‏ ولَيْنَ يخى على 
أحد من السامعين أن تسمية الغصن عْصْناً أو فنا أحسن من تسميته صُمْلوجاً» 
وأن أغقصانٌ البان أحْسّن من عساليج الشّوْخط(2 , 

ويَعِيبُ على المتنبي ذكرّه كلمة خَشْئة» فقد ذكر الجرشى بَدَلاً من النّفْس: 
مبارل إلا سوأعُورًا للقَبٍ كريمُ الجرشى شَريفٌ التَّسَبْ9) 
)١(‏ ابن سئان؛ سر الفصاحة؛» ص./ 217 الشُؤْحط شجر يُتَخْدَ منه القسي. | 
() المصدر ننفسه؛ صصر/19 . وانظرء المتنبي» الديران») شرح ناصيف اليازجي 

ص/ 727 , 
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وقد نصب أبن الأثير ز؛ نفسّه منظراً لجمال المفردة شأن سابقه ابن سنان, بَيدَ 
أنه أضاف تطبيقاتِ من القرآن الكريم؛ يقول: «رمن له آدنى بصيرة يعلم آن 
للألناظ نغمة لليذة) كتّعمة أوتار. وصوتا متكراء كصوت حمار» وأن لها فى 
الفم حلاوة» كحلاوة العَسَلء ومُرارةً كمّرارة الحَنْظل»9© . 


إنه يحكم معيارٌ التذوق البحسّي بعيدا عما يقنّن: .وهذا التذوق ليس فَرْدِياً 
بل يرتبط بالذوق الفطري الذي يَنْيدٌ ما هو ثقيلٌ على الآذان والّطق . 


وقلّد ابن سئان فاعتمد على معياره» وراحَ يُسَفْه رأ من لا يفرّق بين 
السَيِف والخْئْشليل . ويقول: اوَمَنْ يبلُعْ جهله إلى أن لا يفرّق بين لفظة الخْصّن 
والعسْلوج» وبين لفظة المدامةء ولفظة الاسفئط» وبين لقظلة السيف» وبين 
لفظلة الخنشليل» وبين لفظة الأسدء وبين لفظة الفدوكس. قلا ينبغي أن 
يخاطب بخطاب ولا يجاوب بجواب»97" . 


وفي هذه الأمثلة يظهر أثر العصرء فبيثة الجاهلي لا تَسْتبُعد كلمة (بعاق) 
ولا تَسْمهيجن ختشوتتهاء لأن الطبيعة كانت تميل إلى الحُشونة . 


وإذا طُبّفنا رأيّه في الآية هنتم ؛ أَْرلَموهُ من المُرْن أم د سن المُنْزِلُون» ”م 
٠‏ قهذا يدعونا إلى تفضيل المُزن على الباق كما أراد بن الأثير: وَالَجُرنُ ههنا 
تساهم في النّسَنَ الموسيقي سيقي قي» إذ يتكرر حَرَفًا الُون والرّاى ‏ 

وبما أن الموقفت موقف استلطافٍ واستمالةٍ قلوب مع ذكر النحم إن لفظة 
المتعاق . ٠‏ تَظل تعيدةٌ: ونافرة غير لاثقةٍ بالسّياق الموسيقي ؛ وكذلك لم يَرِد مثل 
هذه المفردة ٍ فى القرآن: ولعل مما يُكره الماك تفسيرا لتذوق أبن الأثير؛ أن 
يفص بين العين والقاف بمد؛ وهما متشاربات حَلَتَيان والقرآن ذكر قر 
وِيَْقَلُون؛ وعَقَده وغيرها. 


هتالك و رمه -حاول فيها ابن الأثير الائترات مه من التوضيح؛ يقول تعالى : 
)١(‏ ابن الأثيره؛ ضياء الدين؛ المثل السائر: ١9١/١‏ , 
(0 المصدر تفسه: ١6٠/١‏ . 
() سورة الواتعةء الأية: 594 , 
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سَلْنَا عليه الطوقَانَ والجَرَاد العمل والصَمَادعَ والدّم04؟ » يقول: 
1 0 هله الألفاظ الخَمْحَة نه هي الطوفان والجراد | والدم. فلما وَرُدت هصله 
الألفاظ بجُمْلتها دم منها ْنا الطوفان والجراد. وأَشَتُ لفظة «الدّم» آخراء 
جلث لفظة القكّل, والضفادع ذ في الوّسَط. لِيَطرُقٌ السّمْمَ أولاً الحَسَنٌ من 
الألفاظ الخمسة» ارا م إن لفظة الدّم أ حَسَنْ من نفظة الطوفان 
والجراد: وأخنفٌ في الاستعمال» ومن أجل ذلك جيء بها آخرة7؟) , 


-إضافة الر افعى على ابن الآثير : 

لقد حاول الرافعي أن يكون واضس الحكمء لأنه يشير إلى المّدود في 
الجّراد والطوفان» وقِلةِ الأحرّف في «الدّم». فاقترب من الجمالية ا 
وقل افتمل الرائعي خلى هذا التخليل» وأضاف إليه لَمّسات صوتية من خخلال 
تأمُله المحكوم بطبيعة التركيب الداخلي للمغردة. إذ إن يلقي الضوءً في شاهدٍ 
ابن الأثير اثلا : «أحقها قي اللفظ «الطو فان والجٌراد والدّم4» و انلها «القَمل 
والضفادع) دم «الطوفان» 0 المَدِينٍ فيها. حتى يان اللسان بخمتها ثم 
الجّرادء وفيها كذلك مَذَّهِ نه جاء باللفظين الشديدين م مُبْتّدثاً بأَحَمْهِما في 
اللسان» وأبعدهما فى ا تمكان تلك الغْئة فبه) 3 ججيء هَ دلفظة «ألدّم؟ 
أخراء رهي اح الخمسة» وأقلّها عدروفاء لمسرع اللسان قهاء ويستقيم لها 
دوق التّظلم. ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب6””* . 

ولعلٌ ابن الأثير لم يصرّح بالعِلّة هناء لأنّه رَقَضَسَ مَبْدَا طولٍ الكلمات 
وقصّرَها كما يَرى ابن سئان» وتلاحظ هنا أن المفردة إسهامٌ جُرْئي في إيقاع 
الأية كلها. 

وتتبَدّى لان سا رجية الى اذمل اراس من خالا كر اديه التي الم 
الكلمات إلى مدال مكير عي وهذا ما يد يِسَمّى في العروض بالا ؤتاد. 
وكذلك من خلال ذكر الث في كلمة ١فمّل»‏ نفيها إدغام بقل . 
(:؟ أسن لاني المثل السائر: ١548/١‏ . 
() الرافعي» مصطفى صادق» إعبجاز القرآن» ص/ ١72‏ . 
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ولم' يتخلّص من غموض ابن الأثير» إذ لم يُشِْ إلى طبيعة الي القوي في 
الضاد من كلمة الصَفادع» » واكتفى قت الحّدة وكثرة ة الأحرف»ء والضاد 
من حروف الإطباق والجهْر: وقد ثّلاه حرف الفاء الْشُفُوي بشدّته . 

وإن عدم إشارته إلى الطبيعة التّغمية للضّاد جَمَله يُعِيدُ حَكُمّ السابقين في 
جمال إفراد الأرض» وقبح جَميهاء وَيْنْضِح هذا في قوله تبارك وتعالى : «الله 
الذي خَلّقَ سَيْعَ سَموات ومن الأرْضٍ متْلّهِنَ4”؟ء فلم يذكر الييان القرائي 
«أرَضرنك يقول الرافعي: «ولم يِل سَبْعَ أرَضِين؛ لهذه الجسأة التى تدسل 
اللفئل» ويختل يها النظام اشتلالً20 , 


ومما لا شلك فيه أن و-جود الضاد في الأرضين 1 أخفتٌ من وجوده في 
«الضٌّفادع؟ لوجود مد الياء بعد الضادء وقبّْله الكشْرة» إنما الأمر يَعْني غرابة 
المفردة فيما يبدو لناء وهذه الغرابة لا يَتَطَليّها مضمونٌ سياق الآية» حتى تكونٌ 
الغرابة الصوتية موائمّة لغرابة المَعْنى أو الموقف . 

ومما يؤكد هذا أن البّيان القراني يذكر الأخرّف الأربعة الأولى مي كلمة 
أخرى ؛ أذ يول 7 وجل : طأَرَضِيئمْ د بالحياة الدّنيًا سن ع الأشعرة 29 » هنا 
ذُكرت الهّمْرةِ والداء والضاد واليّاء» ولم تتفل في اللسان . 

ولرئما كان للإفراه هنا تفُسير صمي ما زاك في لات القَيْب» أر إن نغم 
التركيب الكلى لا يُساعد على ذكر سَّبْع «أَرَضينَ؟ من حَيِْتُ النظم الموسيقي» 
كما رأى الرافعي . 

أما من حيث المَعْنىء فقد كان شائعاً بين الئاس حَلق اسَبْع سموات؛ 
رلا يعلم أحدٌ سبع رخن موس وي 
عن وجود سد سَبْع أرضين» وكأنه يقول: الذي تلق ,- سبع سموات خلق سبع 
أرَضينْء وهو ادر على ذلك من باب أؤلى . 
)١(‏ سورة الطللاق» الأية: 317 . 
(؟) الرافعي» إعجاز القرآن: ”77 وقد ذكر الجاحظ هذا في البيان والتبيين: 

, ١١/١ 
. 738 سورة التوبةء الاية:‎ )0( 
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ونستطيع أن نقول: إن ابن الأثير ظلّ منظر ميل إلى ذكر الأحكام والأفكار 
من غير تطبيق ؛ خصوصاً - تعرّض لمفردات الارات. وقد قال: «الألفاظ 
تنقسم في الاستعمال إلى بجَْلَة ورقيقة» ولكلٌ منها َو : ضع يحم تكد ابعبباله نب 
فِالجَرُلَ منها يُسْتَمْمّل في وصف مواقف ا رقي قوارع التهديد 
والتخويف» وأشباه ذلك» وأما الرقيق منهاء فإنه يُستعمل في وصف الأشواق» 
وذكر أيام البُعادء وفي استجّلاب المّودات» ومُلايّنات الاستغطاف»”"2 , 


فهر يؤكد أن الألفاظ جَزْلة ورقيقة وأساسٌ هذا هو المتوضوع نفْسّه. لأنه 
يتطلت تشكيلاً صوتياً معمّناً: فقد أدرك العلاقة بين التشكيل الصوتي دبسن 
المشاعر الانسائية 0 القولي؛ بيد أنه لا يُطيق هذا إلا في مُجال رقة 
الألفاظء وما يَسَْمّد له أنه ربط الصوت بالموضوع 


ولو أنَّ ابن الأثير أجالٌ النظر في آيات السور المكية التصار مثلاٌ لوجدّ أن 
0 نبْرَة التهديد والغضب والعنفوان راقم المعالم في المفردات» وفي قصر 
الجمل أو الأيا: القرانية» وكثيرا ما لا ُراعي الشعراء تنظيم الأيقاع وجزئياته 
ليوافقٌ المشاعرٌ كما نجد الشّدَّة في غزل أبي الطيب أحياناً . 


ويمكننا أن نورد بعض الايات مما يُراعى فيها الموقف تفسيراً لمقولة ابن 
لا ير التي ذكرها في كتاب خصّص في الأصل لأدب الكاتب والشاعر؛ وإن عَدَّ 
البيان القراني الأَسْوَة الحَسَنة لصُنَاع الأدب» ذني قوله عرَّوجِلَ: تبت يدا أبي 
لهب وَيَتَ 2175 تَمَثْل المفردات صَرْحَة عنيفة بأصواتهاء وكان باستطاعة أين 
الأثير أن يَتَلْمّس مظامر الجزالة في تَعَدّد الباءات» والباء حرف شنوي 
النجاري, ويزيده عَنْفا كوله مُشَدَ مُشُدّدا أو ساكنا بالتنوين والسكونء أو مشددا 
1ط المدنية » وكثير 
من السور المكية؛ نني قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 
«يا أَبَتِ إِنّي أَحَاتُ أَنْ يَمَسّكَ عَذَابٌ مِنّ الرحمن. شَكُونّ للشَّيْطان 


. ١54/١ ابن الأثير. المثل السائر:‎ )١( 
١ : سورة المسّد.» الآية‎ 03 
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ج04 ؛ وعلى الرغم من أن سورة مريم مكية» فإن الآية فوح من كلماتها 
رائحة الْثرّة الونسائية ؛ فهو يستميل قلب والده؛ وإضافة إلى وجود تسعّة مُدود 
في الاية» فإن طبيعة الأصوات الرخوّة رَة تُناسب مقام الملاينة ينه » فلم يذكر عَرّوَجَلَ 
ديُصيبك» بل «يَصَجّك؟ لِلْطْنٍ فمْلها مِنْ حيثُ المَسن فقط؛ ولهمْس السين فيهاء 
وفي المفردات الخاء والحاء في (أشاف» و«الرحمن»؛ والأحرف الليّنة كالواى 
والياء . 


فإذا جاء رد الاب المُتْطرس نقرأ كلمات ذاتَ صوت شديد» يول 
عزَّرجِلٌ على لسان ازّرَ: «لَدِنْ لم تنته ننه لأُرْجْمَنّكَ وأهجرني مَلِيَأ0؟2 ٠‏ وجرس 
الأ رجمئّك» يرحي بوّقع الحجارة على الجسم لوجود النوت» وهي ترد فيها 
ثلاث مراث» ومرة مدغمة ادام فتصير شديدة؛ والجيم كذلك» ووردت 
لعا مارااي برا قوياً مُضافاً إلى طبيعة هذا الحرف الذي يتكرر 
فى أثناء نطقه 


فيجب أن يتلاءم التشكيل الموسيقي مع طبيعة الموقف الذي يذكره القران؛ 
وقل قال جويو: : (وادا كان الريقاع إشارة طبيعية إلى عمى الانفعالء فإِن هذا 
الإيقاع يميل إلى أن ينمل الانفعالٌ إلى قلب السامم»”؟ , 


بالمشاة جنا خصوسية اعببره عن الفن الأدبي تطلّبت كلمة #انفعال» الخاصة 
بالطيْع البشرى» وحن ع الحانو عن الالجال, ونؤكد أن تعبير القران عن 
المواقف دام بإيقاع متأاسب ٠»‏ وسو يتضح حملا في شواهد عِذَة تذكرها في 
مكانها إن شاء الل . 


المرضوع ققد بقيت هام عيذ دونية» ولم رضي رفن أي واي 
)0 سورة مريم» الآية: 06 , 


(؟) مورة مريمء الآية: 45 . 

فر حويوء حان ماري ؛ 8م52١‏ , مسائل تلغة الفن المعاصرة. سر : سامي الدروبي 
ط/١ء‏ دار الفكر العربي» القاهرة» ص/ ١ ١74‏ وانظر أيضا ص/ ١87”‏ من هذا 
الكتات . 
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ونجد في كتاب ابن أبي الإصبع ما يُعدُ مسايرة لأحكام الدارسين قبلّه ققد 
استمرت ألفاظ مثل «قصيح وجل ورقيق وعَذب6؛ وغيرها مما يدل على 
التعميم والإجمال. 'يقول عن الْمْرْق بين الجّزالة والفصاحة في كتابه «بديع 
القرآن : ومنها قوله تعالى : «الآنّ ححص الة 02 ٠‏ وقوله سبحانه: 
طفَدَمًا اسْتَيْآسُوا منه خَلّصُوا تَجيَ4” ٠‏ قألفاظ هذه الجّملة كلّها من هذا 
الباب» وأجزلُها قوله تعالى: وَاسْمَيْاسُواه وأفْصَّحُها قوله سبحالّه: «خَلْصُوا 
نجيّأه: ومَلّ أن تجتمع الفصاحة والبلاغة في -جملة من هذا الباب إلا في هذه 
الجملة»؟ , 


وكأنما تخا القرآن من أمثال هذه المنردات» وكأنها أخصاهاء فاستونى 
السور كلّهاء ومن نَم أطلّق حُكْمَه هذا الذي ؛ بعل يُعَدَ أشدّ تعميماً من حكم أسلافه: 
وما هي إلا إشارة عايرّة كانت له في كتابه.. 


الخمّة عند البارزي : 


ينقل السيوطي في #إتقانه» ما وَرَدٌ في أوّل كتاب «أنوار التحصيل في أسرار 
التنزيل»» ونقع في هذا الاقتباس على ما يذل على تدَبُر عمرتق لماهية الصّرْتء 
وذلك من خلال ذكر مفردات مرادفة مما يِبيّن لنا مظاهرٌ الخفة في المفردة؛ إذ 
يقول البارزىي : داعلج أن المعنى الواحد قد يُُخْبَر عنه بألفاظ بعضها أحسَنٌ من 
يعض ١‏ ومئها قوله تعالى: «وما كنْتٌ تلو من قَبْلِهِ مِنْ كتّاب؟47) / حْسَنٌ من 
التعبير بِتَفْرأ لثقله بالهمزة؛ ومنها: «إلا رَيْبَ فيد 207 أَحْسّن من لا شلك فيه: 
00 ولهذا كثر الرَيْب؛ ومنها «إولا تهنوا30) أَحَسَن من ولا تَضعَمُوا 
لمخفته ؛ و وهم العذ مي 0 اسر ان هيد أن المتحة أخنتٌ من 
690 سورة يوسشف.؛ الآية : ١‏ , 
68 سورة يوص 4 الآية: » نجياً: يناجي بعضهم بعضاً. 
() أبن أبي الاصيم؛ بديع القرآن» ص/ 587 . 
(4) سورة العدكبرث؛ الآية: 58 . 
(©) سورة اليقرقء الاية: ١‏ . 
() سورة آل غمران:؛ الأية: ١74‏ , 
40 سورة مريم؛ الاية: 4 . 
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3 مه ي2١)‏ : 


وكأئما صار منهوم الخِمّة يَنُصل بما هو رقيق فقط» ويجب أن نؤكدأنَ خف 
مغردات القران مُتَحَمْقَةَ في الأصوات القوية والأصوات الرَّخْيّة» ودليل هذا عَدَمُ 
نعي وسهولة النطى . 

ردن اداه أن تكون دلالة شك غير دلالة رَيْبِ؛ وأن الإدغام موجود في 
القَران» فليس هناك ماع من وجوت 556 ]له مراكقة الذال للمدلول؛ وهذا 
ينطبق على «رَمّنْ؛ وضعٌُف» ققد قال تعالى : طفن كنْتُ في شك مما أَوْحَيْئا 
إلَيْكَ فاسْأل الْذِينَ يقرو الكتاب مِنْ قبْلك24؟؟ » وقال: : ؤقَالث لَه رُسَلهْ 
أفي الله شكٌ فاطر الْسّمواتِ وَالأَرْضٍ»#” » وذلك أنه لا بد من ملاحظة 
عر 

الأول: نَظم الكلام الذي وَقَعت فيه الكلمة من حيث انسجام الصوتيات . 


الثاني : المعنى المُرادء فالرَيْبٍ هو الشَّكٌ مع الْتّهّمَة أما الشَّكّ فهو عدم 
تر.جيح أعحد الاحتمالين أو الأمرين. 


ومما يُسِتَحَبٌ هنا هو إحساس البارزي بقوة الضاد ورقّة الهّاءء فهو يُبيّن 
عِلَّدَ الخمّة التى شْفيّت على كثير من أسّلافه : ويتايع رأيه قائلا : دومنها 'امَنَ؟ 
حت من صَدَقَ ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق. وذاثر أنَدَكَ ه220 أَحَت 
من َصَلَكَ الله دأتى؟ خف من أعطى ع و أَنْذْرَ) أَخنتٌ ؛ من موف و#خخير 
0 أنفتٌ من أفضل لكمء والمصدر في «هذا لق الل و«يُؤْمِئُونَ 
بالخْيب»0) خف من مَخْلُوق والغائب: 5 6000 لأن قَمَلَ أخنثُ 


010( السيوطي ١‏ اإلاتقان: 3719/5 . لم نج شيثاً عن كتاب البارزي في كشاف الظطنون 
أو ذَيْله ركذلك كتب التراجم . 

(0) سسورة يونس: الاية : 5 . 

فر سورة إبراهيم) الآية ؛ 7 

(5) سورة يوسمفا» الاية : ١‏ 

(0) سورة البقرةء الاية: 185 , 

(3) سورة لَقُمانء الآية: 1١‏ . 

0») سورة البقرة» الاية: ” . 
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من تَفْعّلء ولهذا كان ذكرٌ التكاح فيه أكثرة”'؟ . 


وقد سبق أن أوضحنا في الفصل الأول أهميةً المعنى المُبْتَعَى من 
الشكل في المتردات التي سردها البارزي» والجدير بالذكر أ بم 
المعاصرين يقتسون رأيّ البارزيء ويزينون به بحوثهم من غير تعليق؛ حالهم 
في هذا حال السيوطي الذي يَجْمَمُ ولا ينقد في الأغلب . 


ولا يمكن أن نذّعي | إسراف البارزي وتفريطه في مضمون الكتاب لأجل 
الحلارة والخفة ؛ فهو ينظر باحتياط إلى مجموع القران؛ لأنَّه يَحْتَررْ بكلمة 
«أكثرة أو «كثر ذكرم تحاشياً اسيم غير الدقيق؛ فقد جاء في القران قوله 
تعالى : طقلا قَضَى رَيْدٌ مُنْها وَطرا رَوَجْنَاكها 94 . 

ومما يُسترعي الانتباة رهافةٌ حسّهء فقد رأى أن التشديد يجعل السَرْفٌ 
ثقيلاً أو قويأء وخصوصاً إذا كان حرف لين» فالقرآن ذكّر فعل ترج على قله . 

وقد انشه البارزي إلى ثقل الشّدّة على الواو؛ وكذلك يعبر عن إحساس 
بالبنية الداخلية؛ فَإن مادة ( لق تعاد في مُخُلوق» لكنّه د يتقح الوقرفٌ على 
القاف بعد مَدٌ مَل الواو. ركان ل دكين الفء الحرفي الي الذي مرج 
من باطن الْشغة ة السُفلى وأطرافٍٍ التّنايا العُلياء ولتفادى النَبْرِ القاسي عند 
الوقوف عليها كان وججود دخَيْره لا أَفْضَّل . 

وكذلك تَتَعَدَّى نظرته ماهية الصوت إلى ميزة أخرى» وهي نوعية الحركة» 
فائفاء قاسية اللفظ في «أفْصَل؛ وليِمَتْ بقاسية في قوله تعالى : «وإذًا مَرِضْتٌ 

فَهِوَ يش فين #” 0 وذلك لاستراحة الشفاه مع الكْسْرَة . 


رفي الموضع نفسه يرى البارزي أن اع الذي يكون في المجاز. 
والتطويلٌ الذي يكون ني الحقيقة» ما يجعَلّنا نُحَبّذْ لفظة «أسَفوناء في قوله 


عر لي 


تارك وتعالى: اقَلَمَا آسَفُونًا انْتَقَمْنَا م ه11 فهو يقول: «أْحْسَنْ من دفلمًا 
)١(‏ السيرطيء الإتقان: 57٠/6‏ . 


(0) سورة ة الأحزاب» الآية : “3 . 


() سورة الشعراءء الآية : “م . 
(4) سورة الرُشُفء الأية: 8ه . 
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عاملونا معاملة الغضب» أو هلما أتوا إليئا بما يأتيه المُخضى؛179) : 


مالسل دعت 0 سَمُوُ في التعبير عن فواحش هؤلاء القومء 


الموسيقي في ال الي تحلاث عنهاء يجب أن ا يا 
يمتاز بثاد نه مدودء وشففت الَتّون بالمَذ وكذلك حمّفَت الفاء بألمَدٌ بالإضافة 


إلى حرف السينة الهامس الدّالٌ على الْرقَة . 
لقد انتبه البارزي إلى كمية وجود المفردة في القرآن الذي يميل إلى المخمّة: 
فكان من المجدّة في نظرته هذا الإحصاء الذي احتاط فيه من التعميم ال الجُغائط: 


يقول امرق بق كالمة وي ؛ وثقل ااه ووجود الثانية فى القران م 


ضالة التوضيح عند المحدثين : 

تمنينا مناقشة واحد من الْمُحْدَئِين لهذه الفقرة الواردة في تتاب الإتقان»؛ إذ 
كان همهم التَثَلَ الحرفي ؛ ولا شيء فيما يَعَدَ أقواس الاقتباس"؟ '» ولهذا سوف 
تتناول في كتب المُسْدَِين ما كان يَتّسم بالجدّة والأصالة لتُخْفْففَ عنا مَؤوئة 
التكر ار والاتكاء في الشواهد و الأشكام . 

وس ابعر أن نتجاوز عبارات مُجْمَلَة مثل عَذّْب»ء وتتفيف» ولذيذ» 


و تقتصر على القدامى , فقد وُجدت بغزارة عند الرافعي» لأنها لا تبن مواطنٌ 
الحسن والخمّة وخنصوصاً أن العصر الحديث تقوم دراساته النقدية للأدب 
على تخليل استقطابي لمادة مسن وقد ظَلّ الراقعي وقُطب يُطلِقنَان العبارات 
البيانية شأن الدارسين الأسْلاف » فتمدَّح الكلمات بأنَّها ذاتٌ نَثْم و عذوبة وبق 
ولّذّة وغير هذا. 

ولأحمد بدوي وَقئات فاحصة نذكر منها واحدة من خلال المقارئة بغيره 
(1) السيوطي؛ الإتقان: 51١/5‏ . 


() انظر معلل الخطيب») د. عيد الكريم : و لالا, والفلر شرقفب ١‏ حفنى محمد 
الإعجاز البيانيء ص/ 184 . 
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فنى قوله تعالى على لسان فرعون: وقد قد لي + يا هَامَانٌَ عَلَْ الطَين 217 لحظط 
المحدثون أن المقصود هنا تخي الطّين حتى يصبح قميداً» وذلك من شلال 
التفاسيرء فيصيح الطين قرميدا أو آجِرا الأجل البئاء؛ يقول بدوي: "هناك 
لمان أبى القرآن أن ينطق بهساء ولعلّه وَجَّد فيهما ثقلا: وهما الأجَة 


7 آفة 
والأرضون: 8 


ولا نحب هنا أن نُسَقَّه هذه الإجمالية في الاكتناء بذكر الثقل» فما يُعْذّر به 
بدوي أن المفسرين القدامى الذين عُنوا بالبّيان لم يَنْتبهوا إلى هذاء فقد سجاء في 
تفسير هذه الاية: لأي اطبخ لي الأجء واتخذهء وإنما لم يقل مكان الطين 
هذ لأنه أول من عمل الاجر فهو يَُحَدّمه الصّتعة بهذه العبارة»9؟؟ , 

ومثل هذا التفسير لا علاقة له بالرجهة الفنية؛ وقد استبعد الرافعي كلمة 
الاجر إذ يقول: ومن الأنفاظ لنفظة الاجر ء وليس فيها من خخمّة التركيب إلا 
الهمزةٌ» وسائرُه! ناف مُتَقَلْقِل لا يَصْلْحُ مع هذا المَدَ - فى صوت ولا تركيب 
على قاعدة نَظم القرآن98*؟ . 


ونظرته تتسم بشيء من التقصير» ٠‏ فتحن لئس فيها استثقالَ الجيم والراء. 
فالجيم حرف شديدء والراء حرف يمل إلى الشدّة بْضل تكزره على اللسان: 
ولكن الرافعي لا ينتوفي ما جاء في الآيات الكريمة من كلمات توالى فيها 
الجيم والراء مثل #أجر» #تجري» ايَجِرَه؛ امُجرمين؛ وغير ذلك . 

وأحياناً يتَطْلَّبُْ مضمون الكلمة هذين الحرفين ليكونا بشِدّتهما عوناً على 
تصوير المشهد الذي تعنيه» مثل قوله عزوجل عن ماء جَهم : ايجوعة ولا يكاد 
يُسيغة 1770 ٠‏ قفي المفردة قشْوّة حروف في تركيب خاص »؛ لتصوّرٌ هذه القسوة 
غيلة الشرب لهذا الماء المَغْلىء وليس هذا مما يُيَطلب في قول فرعون» 
وقسوة اجر على كل حال في تركيبها أيضا. 

. ”8 سورة التّصّصء الآية:‎ )١( 

(0) بدوي. د. أحمدء مر بلاغة القرآن؛ ص/ ال . 
(0) التسّفىء. مدارك التتزيل: 737/7 . 

(4) الرائعي. إعجاز القراث: ؟؟5 , 

(©) سورة إبراهيمء الاية: ١١‏ . 
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ونود أن نقول ما الذي يُوجبٍ ذكر لفظ أءجر سحتى نبرر عدم استخدام القران 
لهذا اللفظ؟ ثم إن هذا كلام فرْعون -حكاه القران؟ فما م مَعْنى التساؤل؟ ولم 
لا يكون السبب في تعبير القرآن بالطين هنا الحَمْد إلى مادة تين الضَعْفتَ والوّمّاء 
يُعتمد عليها فرعون في مواجهة مُعْجزات الأنبياء والسَّقٌ الأعظء وهو الإيمان 
بالله»ء وهذا مما يضع فرعول موضعٌ م السخرية لدى القارىء أو السامع الذى 
ترتسم في ذهته صورة الطين أداةً في مواجهة ذلك كاله . 

ويس وحسمرة أن درس المفردات التى ذكرها القران» وليس ما تجئّبه من 
مفردات؛ وهنا تبه إلى أن الخقّة لا تكون مع الصوت الرخي دائماً» بل تكون 
ايضاً مع الصوت القري؛ ولكل مقام مناسب» وليست العذوية في جنب 
أصوات الضاد والجيم والقاف والراء مثلاً» وتجنب حركة الضم لكرن الفتحة 
أسهلّ على الشغاه. إن ما يسناج إليه ؤمن الذثر: المكية من تهديد وتشريع يؤكّد 
وجود أصوات مَهيبة تروّع القلوب. 

وقد تحدث عبد الكريم الخطيب عن قوة الصوت في القرآن: فراسَ يَرْصد 
الأحرف المتكررة فى بعض الايات؛ ليصف من ورائها ظلالاً فنية» فبعد أن 
ينقل رأىٌ البارزي سالفت . الذكر الذي بَيّن التفاضل بين تقرأ وتتلو يذكر الآية 
الكريمة : لالَقَدْ سَيِمَ الله 3 قَؤْلَ الَذَيْنَ قانوا: إِنْ الله ققِينٌ؛ ونَّحْنُ أغنياء» سَتَكْمْبُ 
ما قَالُواء وَتلَهِمُ الأثبياء غير حَقٌء ولول : ُوهُوا عاب الحَرِيقٍ 74" . 


ويقول الخطيبه : «فقد اجتمم في الاية الكريمة عَشْرٌ ' تقانات» ومنها سمعة 
في المَقْطّع الأخير منهاء ومع هذا فأنت ترى ماء الحُئْن يترقرق على شماه 
والملاسحة حة تقطر من بجبيتها . .. واللام قد عارضتت حرف القاف فيها؛ فكانت 
عِدَّنها أحَدَ حَدٌ عشر لاما وقد عرفنا أن اللام من الحروف الخفيفة التي مَحْرجَهَا 
طرف اللسان؛ على حين أن القاف منْ «أنْتّل» الحروف تُطْتاً لأن مَخيَجها من 

قصى الحَلق إلى مُلْتَقى الشفتين]”'' . 

فقد بَيّن أن هناك انسجاماً بين الشدة واللين مما د يحقق البخفة على الرغم 
قوة القان» ثم يذكدٌ شاهدا هو الآية الكريمة : : «قيل يا نوح امْط لا با 
وبركات عَلَيْكٌ اه ماس رمم سَتُمتحهمْ؛ 1 يَمَسّهُمْ ما ع عذات 


0)0 سورهم ة آل عمران»؛ الآية: ١‏ 
(0) الخطيب: د. صيد الكريم ؛ 0 الغران : اا م , 
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ألِيم»”2 » ويقول: «لقد جَمَعَت هذه الاية ثمانية عَشْرَ ميماء َثرَهُمْ بين كلمات 
الاية؛ بل تكاد تخشذهم حَشْداً في مَعْطْمَيْن» حتى لَيَئدو المَقَطع ؛ ركانه مُسّكُل 
من ميمات ؛ والميم وَحْدَه حرف «ثقيل؛ مَضْغْوط يَشْدَ عَضَّلاتٍِ الفم كلّها حتى 
يُؤدَى على مَّيْئَةِ صوت » اين ثم كيف يكون ميزائه من الثقل حين 
يتكرر بهذه الكثرة الكثيرة المتلاحمّة؟ وليس هذا النشم المُجَلْجِلٌ المتتايع من 


هر إلا أداة يقتضيها الْمَْعَامْ من دواعي القرة التي تحيط بالموقف 
كر 


فقّد ربط بين هوه الميم والموقف المصوّر في الآية بعل الحديث عن 
الطوفان واستواء السقينة ؛ وهو يؤكد هذا في مواضع التهديد من السُوّر المكية 


مثل الاية الكريمة : وَبْل يَوْمَعذ للْمُحَذْبِينَ74" ٠‏ وهي لازِمّة موسيقية تَرِد عَشْرَ 
مرات فى سورة المرّسّللات. كما كانت :* نأي الآء رَبَكُمَا مُكَذْبَانَ )294 با زمه 
سورة الرحمن. 


ويقول الخطيب : «وليس في هذا المقطع د بر محَنانٍ ولا حَرْف لَمّن ؛ إنه بناء 
من صخر وجَلْمَدِ واجتمعت حروفه على هذه الصورة فكانت ذينة ة مُنْطْلِقَة: 


“*عه- 5 » 0 
أو شهابا منمضا مُنْعَضَاء يقع على رؤوس المكدبين:؟ . 


ولا شك في أن تُكرارٌ هذه اللازمة يُمَئْل اقتحام مفرداتٍ صارخة بشروفها 
وحَرَكَاتها الإيقاعٌ الكلَى : بما يموي على السمْع وَفَعْهء وذلك مما يئاسب 
الْمَقَام . ولم تكن إشارات المحدثين ن واضحةٌ كَُّ الوضوح؛ فمثل قول الخطيب 
قريب من التفسير فى ضوء طبيعة الحروف التغمية» وتخ تغيرات طبيعة الحررف معخ. 
بعض الحركات , 


ولا بد من إضاءة مديحه لآية المرسلاات بذكر قوة التنوين في «رَيْل» 
و«يَوْمَئِذَا ثم وجود الشَّدّة على الذال؛ وحركات الشفاه في الميم والياء. 

والحقٌ أن الخطيب لم يكن بذعاً فيما قرّره: إنّما اقتفى 4 ئرَ الراقعى »؛ لكيه 
)١(‏ سورة هودء الآية: 48 . 
() الخطيب؛ د. عبد الكريم؛ ؛ إعجاز القرآن : 7 لاا رلا , 
() سسمورة : المَرْسّلات الآية : ١‏ . 


6208 كل : الرحمن ٠»‏ الآية : أ . 
(0) الخطيب؛ إعجاز القرآن: "154/١‏ , 
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قصّر عنه في أنَّ الرافعي عَرّفنا بأدوات القرآن التي يََجْعَلّها لتَمْدِيل الكَمَّةَ وإيجاد 
التلاؤم والانسجامء أما المخطيبُ قلم يَفْعَل ذلك , 


وقد أكد الدكتور نور الدين عتر أهمية الصوت في مراعاة المواقف 
المصوّرة؛ وهو لا يُظهر هذا في السور المكية »؛ بل في سورة اليقرة؛ إذ يُظهر 
التبايّنَ في التشكيل الصوتي بين الحديث عن المؤمتين وبين الحّديثُ عن 
الكافرين فى سورة واحلةه فقد جاء فى تغسيره لأوائل سورة البقرة : الافمى 
اللحديث عن المؤمئين تمجد المَدَّات في فواصل الأيات مع الحروف التَهلة 
ذات الوّقَع الخقيف على الأذن تمطي الكلام وَقَعاً لطيفاً مناسباً للتأثير 
العاطفي . دفي لضب والشخط د الحروف فوية الوم شديدة تأر مل 
الميم الساكنة فى الحديث عن الكافرين»؛ ثم هذه الألفاظ (صمّء يكم وعد 
فق والحركات المتلاحقة ذات 100 القورى «صواعق». ظلّمات» تقرِع 
الآأذن بأصداء المشهد المخيف حتى تشتر ك في الإحساس يما أحسن يه الفكر» 
وما وَقَم في القلب»7© , 


ونلاحظ فيما ذكره الدكتور عتر مفهومٌ الشّدة وليس القُقَلء كما أنه دل على 
مواقع الخفّة والشّدة ة مما يُبعد نظرته عن خطل التكهن» وهو يؤكد أن أصرات 
القرآن كلّها خفينةٌ وهذه الخفّة متفاوتة. ولذلك تستبعد قول الباحثين لاحرفف 
ثقيل» ونستبدل يه قولنا: حرف شديدء لآن العربية الرفيعة قد استَبْحَدتْ ما هو 
ثقيل عن الاستعمال» وجاء القران الكريرء واستيْمّد مفردات أخرى من خلال 


اختياره للأصوات» فالقاف ليس حرفاً تشبلا ولن يَتَعَكَرَ البْطْق به أو يقل على 
لسان القارىء. وفي أَذنَ السامع”" . 


وجب أن نثوأه بأن أن القدامى لم يكونوا مُقَصّرينِ في إحساسهم بالصوت؛ 
وإذا كانوا قد أكدوا رقة ة الصوت؛ فإنهم أحَسَوا أيضاً بالشدة الصوتية» وأطلّقرا 
عليها قصاحة وجّزالة: إذ كان هذا المصطلح يُكْلّف الكثير مما ذكره المُحَدَثُون: 
فالإحساس بالرمْية والشّدة موجود في تأملات القدامى الفنية» 6 
إن عدم الشف هذا لا صر على الأسلاف بل يلي على كثر عن الك ةئين 
سس سي سس سه 
00 عتره د. ثور الدين» القران والدراسات الأدبية* 591١‏ . 
() هن توجيهات الدكتور المثرف. 


اران 
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. ولنورد هنا الحديث الثبوىي الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلّم : ينو 
الْقَرانٌ نّ بأضواتكم»'"' ؛ ولتقرأ شرح هذا الحديث» لنؤكد أن المقصود هو 
القراءة الصحيحة وَفْقّ قواعد التجويد» فمد عجاء في شر حه : لوي 
وأشغلوا أصواتكم به. واتخذوه شعاراً وزيئة لأصواتكم؛ فإن الصرت الحسن 
يريد القرآن سنا وفي أدائه بِحْسْنٍ الصوت وجودة الأداء بَمْثْ للقلوب على 
استماعه وتدبّره والاصغاء إليه. . هذا إذا لم يُحْرِجْه التغنّى عن التجويد. دلم 

يُصرفةُ فه عن مراعاة الظم في الكلمات والحروف» فإن انتهى إلى ذلك عاد 
الامتحباب ه290 . 


فلا نفهم من الحديث الشريف أن القران يتألف من أصوات ري نديّة 
فقط: بل يدعو الحديث إلى إعطاء الحروف حشها مع حيث صحة انط » 
إضافة إلى طَبَقة صرت القارىء , ففي القران حروفه رخخية وحروف شيديدة 
لا ثقيلة؛ والتجويد مراعاة دقيقة لما يُعَدٌ نُبرآ أو تَنْعِيما قفي قوله تعالى: 
«وجاءث سَكرّة المَوْت 00 عل التجويد القَلْقَلّةَ فقي القاف: 
وهذا يُساعد على تيان أهمية المعنى من , حيث تصويرة بالصّوت» وكذلك 
مراعاة المَد الطويل في قوله تعالى: «شَاقُوا الله ورَسُولة74؟2 » فهو يُعْطي 
للرقوف على القاف قرة تَقِيدُ في ت تجسيم الموقف . 


>2 7 في 


تَخْلْصٌ مما سبق أن مصطلح الخفة يَشْمَلُ كل مفردات القرآن الكريمء وأن 
العذوبة نابعةٌ من قراءة كل مفردة» فليس في القرآن ما يثقل ثطقاً أو سمعا» إنما 
وُظظلدَتثْ طبيعة الأصوات لتجسيم المواقف» رمن يقرأ الايات يُتَوصّل إلى هذه 
النتيجة . 


وإذا كانت جهود القدامى في مفهوم الرقة والخفمّة تكاد تَنْحَصر في 
الأصوات الليئئة. فهذا مما يسأعدنا في تكميل نظرتهم» رمما لا شَلكّ فيه أن 
الانسجام واضح , بين أصوات القران؛ فالأصرات الشديدة تثُلرها أصوات لينة » 


(0) رواه الحاكم كما في الشيرطي» الجاه مع الصغير: , 
(؟) المثاري؛: عبد الرؤوقف» ٠ ١958‏ فيض القدير في شرح الجامم الصغير؛ طيعة 
أولى: المكتبة التجارية؛ القاهرة: 58/14 . 


() سورة ف ألآية ؛ 65 . 
(5) سورة الأنفال» الآية: ١*‏ . 
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وقد استطاع المُسْدّئون بعض الشيء الوصول إلى هذه الحقيقة» وإن ظلَّتْ 
أحكامهم مُجْمَلَةٌ احيانا» وتنتقد المَنْهَجّ العلمي الواضح كما رأينا. 

لقد قلّد ابن الأثير سَلَمَه ابن سنان. وأتى بشواهد قرآنية جاعلاً النطرة هي 
المعيار في توضيح الخثة وما محمد في تلرته التحدث عن الجزالة والرقة» 
وهذا يَعُني في القران ارتباط الصوت بالموقف حيث الشّدة في مواقف 
الترهيب » واللين في مواقف الترغيب» كذلك تحدّث البارزي عن الخفة من 
خلال تقديم بعض المترادفات» مما يدل على تفهّمه لصفات الحروف» و وجل 
أن الحّفيف هو الأكثر في القرآن. 

أما المعاصرون فقد قَهموا المخفّة على أنها سمّة تشمل كلّ مفردات القرآن» 
وقد اقتبسنا بعض ما ورد عند عبد الكريم الخطيب والدكتور عترء لنبّن أن 
المواقف في القران هي التي تَحَدّد ا الحروف والحركات» وبِيّنَا أن 
القدامي» وإن صرّحوا بجمال الأصوات الليئة» فإنهم قل وقعوا ١‏ على مال 
الأصوات الشديدة وعئروا عن هذا بالفصاحة» وأكّدنا أن القرانَ كله ع 
بالخمّة وليس فيه ما يقل على اللسان أو الأدُنَء أو يبْعَثْ على التُّور» إنما 
كانت فيه أصوات شديدة تُيجَجّم المعاني المطلوبة؛ وقد شارك الصورث الفكرة 

في القران مشاركة فعّالة مُمَبّرة عن الانسجام بين الشكل والمضمون. 

ونحن لا نَصِمٌ القدامى بِالخَلِطٍ والتلفيق عندما يُطلقون عبارات مثل الخفة 
والكشاقة والجزالة. فلا شلك في أنّها عبارات صحيحة يُدْرِكَها معاصِررهم» وإن 
يَعْدّها التحليل الصّرْتى مُصْطلّحات مُجْملة . 
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5 الحركات والمدود 


رأينا أن نذكرَ الكلام على جمالٍ الحركة مع الكلام على جمال المدود 
لسببين : 

الأول صوتي : أن الحركة جَرّْء من الصوت» والمّدٌ حركة طويلة» فالضئة 
صَرَيْتٌ أما الواو فهي صَوْت» وتَعَدٌ ضمَّة طويلة المدى. 

والسبب الثاني : ضآلة المادة في الثّراث وهذا لا يَخْصٌ الحركة والمدود؛ 
إذ يتتجاوز اليئْيّة الداخلية» ليشملٌ كل جرانب الجمال السمعي» ولس الأمرٌ 
كالتشبيه معاد إذ يُصادقنا في كل العرات البلاغي ء ولعل السيتٌ يتعيّن فى 
احتياج هذا الفن إلى ذوق خاص» وتمُحخيص مُصاحخب بمعرفة لغوية صوتية» 
فالذين دَرَسوا الثيّة الداخلية قله يُعَدُونَ على الأصابع» كما أن كثيراً من نظراتهم 
بحاجة إلى تصدحيح وتوضيح ؛ وتبدو غير مرضية من جهة التعليل . 


إن القرآن الكريم هذا السثْر العظيم المج ٠‏ أنْرلَ بلغة العَربٍء فكان من 
المُحَنم. ومن العناية الإلهية أن يُشُذُب المثردات» وأن يَنْتَقَى ماهو تاقع) 
ويرك" الربّد ولهذا تعيّن [عدجازه في امتلاك الْمَمْنى في أجمل صورةء وكان 
لمَنْ لا يَقَهُمٌ ١‏ بية قطعاً مو سيقية تمتاز بانسجام وترتيب للحَرّكات» وبمدود 
كثيرة» وأكثر هذه المذود مد الألف» وهو سب الفصاحة كما قال الرافي ' 

وهناك مَحطات يقف عندها: أصيلة في الفواصل» وثانوية في الرّقف 
والفواصل الداخلية») وهذه الايات بالنسبة إلى العربي صورة موسيقية قية إن صح 
التعبير ) فهو لا يُمكن أن يَنُصل هذا النَّنّم المعيّر عن المشاهد التي ترسِمُها 
الكلمات بدقة بارعةء كما يُضيف إلى تَعْنى غير العربي بالمقاطم عذوية الهم 
والتصورء وفسحة الشيال عتد كلمات لا تنحصر معائيهاء والكلمات القرائية 
كما يبدو للقارىء تكتنف معاني قرانية لا توجد في العٌرْفء ذلك لأن القائل 
خالق هذا الكون, 

ومن يتمتمْ يدوق مؤطر بالعلم» وبالموضوعية يَنْفِ أن توزيع الحركات في 


"6 
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مفردات القرآن قد أتى عَبَئاً أو مصادفة إنَّما هناك قَضْد التهذيب الصوتيء. كما 
وجد التهذيب المعنوي. 


ولشدة عنئاية القران بالتنغيم نجد أن أغلب فواصله كانت بالميم والتون» 
والمَدُ بالالف أو الياء أو الواو يسِق مُمْنا للم رو فواصله . 


ب جمالية الحركات : 
امتاز ابن الأثير بنظرة فاحصة جَعَلَتْه يقَلب النظر في جزئيات الكلمة 
القرانية) نراحٌ يَتَحَدّثْ عن جمال الأصوات من خلال مصطلح البخدّة أو 
العذوبة» لكنّه أضافٌ شيئاً آخَرَء وهو أن الجمالٌ الصوتي يتعلّق بالصوت» 
وكذلك بالصّرَيّت» فذكر أن كثرة الحرئكات الخفيفة تطيبٌ للسمع: وَتَلَذّ في 
التُطقى ‏ وتلك مسألة صوتية دقيقة قة دل بها على ذوقه الرفيع: ورهافة حسه . 


يقول: #ومن أوصاف الكلمة أن تكون مَبْئيّةَ من حركات خفيفة» ليَخْفٌ 
النطنٌ بهاء وهذا الوصف يترتب على ما قبله من تأليف الكلمة لهذا إذا توالى 
حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم تشتئقل؛ وبشلاف ذلك الحركات 
الثقيلة . ٠‏ . واعلم أنه قد تّوالت حركة الضّم في بَمْضٍ الألفاظ. ولم يَحدْثْ فيها 
كراهة ولا نقك20 . 


ويستشهدل أبر الأثير لهذا الاستثناء يكلمات قرانية توالت فيها حركات 
الضسمء كقوله عرّوجل : إن المّجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسُعُرٍ4”"' » وقوله «وَكل 
شَيْء فعلوة في الربر»” , وهو يريد يد أن يقول: : إن الكسرة والفتحة حرَكتان 
تحفيمتان : يخلاف الضمة فهي ثقيلة؛ وتلك القضية الصوتية تشهّد بها عملية 
نطق الضمة التي يكون فيها انكماش الشّفاه . 

وقد عاد إلى سورة القمر ونّهَل منها شواهدة. ولكن المرء يؤكد ذكرة 
عظيمة تتصل بالعقيدة بمجرّد وجود اية و - تثيت صحّة كلامهء وهئا يُعَدٌ القران 
)١(‏ ابن الأثيرء المغل الائر: ١91١/1١‏ . 


42 سورة الكمرء الآية : لا . 
() سورة القمر» الايد : !6 +١‏ الْرير: ىت المحفئلة . 


ونليلا 
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الكريمٌ الدليلَ التقلي العَقَلي القاطم » فإذا أراد أن يُثبت ويجودٌ الملائكة وين 
يعود إلى اي القران» ليتخذ منها براهيئه» ذلك لأن العمل لا يَشْلكٌ فى 

كلام القران: وسلامته في الوصول إلينا عن طريق التواتر» لكن هذا الاععماة في 
الأمور الفنية إجحاف 07 القران» لأن البلاغة القرانية وفصاحة كلماته معلل 
من شبلال الاستعمال الصحيح والأسلوب الرافيء كما يُمكن أن تُعَذْلَ وجودها 
على ما ثرأه من .خلال الفن وسائر المعارف المفيدة. 


إن ابن الأثير لابين سببّ ره لضم في الكلمات إلا بالشقّل: قاد 
وٌجدت الضمة في الكلمات القرانية بَطْلَت ريه وهذا غير مرض وغيرٌ 
مح ؛ وتبدو عليه العاطفة الدينية القوية التى توَطْرُها ذوقية غامضة أيضاء 
فليست الحجة مة مقتصرة على ورود كلمات مثل: سُعر وزبّر في القرآن. 


ويرى يحيى العَلْوِيَ في كتابه االطرازة أن الأولوية لسكون الوسّط في 
الكلمات؛ وكآنّما كانت تَنْدَهُويه عر كثرة المقاطع, أو ما يُدُعى في عَم العٌروض 
بالأؤتاد وإذا انتفى وجود سكون الوسط فلا يأسّ بتوالي حركات الفتح. وآلا 
فالكلمة ثقيلة مُسْتْهُجّنة» فهر يقول: «فإذا حَصّل سكون الوّسّط كان أغدَل 
5-07 وذ توالي ثلاث فنحات فهو أ من الضّم في سه ؛ فلهذ! كان فرسآ 
فك من عضدء والمعيار في ذلك عَرْضِه على ما قُلئا من تحكيم الذوق» ولهذا 

تتوالى ضمّتان»ء وهو غيث ثقيل 298 , 

وكأنّما الذوقٌ عند كل من يَحْبّى العَلّوى وسابقه ابن الأثير * مُعَارض 
للعلم» أو المعرفة الفئية بشكل خاص» فبعد بََسْط خاصية فنية مُمَلّلةَ باللشةع 
يكون في نهاية المّطاف مكان للذات لتَسْحَخُدِمَ الذوق معيارا. 


وما يسترعي الانتباه أن صاحب الطراز يسْتَشْهد بالآيتين اللتيْن ذكرهما ايب 
الأثير من صورة القمرء ولا يبتعد عن شخطاه فبك شغْرة) إلا ما كان من رأيه 
الجديد في جّمال سكون الحَرْف الأؤْسّطء مما يُحَقق خفّة في النطق . 

ولم طم كلّ دارسي الإعجاز بمثل هذه الجّزئيات الفئية» وكأنّما كانوا 
يَخْشُونَ مزالِقٌ هذا الفن الصوتي» وقد بَرْمَنوا على دِقّة الّظر والمعيار الواضم 
() العلرىي؛ يَحتّى؛ الطراز: ١١١/١‏ . 


١ امه‎ 
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في بيان جوانب بلاغة القران من -حيث الصورة الفئية» ومناسبة الكلمات 
للمقام. وإن كان الجمال الصوتي غير بعيد عن ذوقهم. إذ عئّروا عنه بالفصاحة 
والعذُوبة والحْقّة وغير هذا. 


ولا يحتكم الرافعي إلى العاطفة الديئية أو ممجرّد الذوق» إِنَّما جمال 
الحركات عنده يَظلُ مرضوعياً لا علاقة له بتفاوثٌُ الذوق الذاتي لدى المَُلقين» 
فالكبَبُ كائن في نَظم القرآن نفسِهء ويتجلّى أمام كل نظر دقيتي». يقول عن تلاؤم 
لصوت والحركة: «حتى إِنَّ الحركة ربّما كانت ثقيلة في تَفْسها لسبب من 

ب الثقّل أيها كاث؛ فإذا هي استغملت في القران رأيتٌ لها شأناً عجيباً. . 

من ذلك لف لاله جمع كير إن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون 
والذَّال ما فضلاً عن مَجْسأة هذا الحرف ونيّدُه في اللّسان» وخخاصة إذا جام 
فاصلة للكلام . فكل ذلك مما يكشف عنه. ويفصم عن موضع الثقل كيه 
ولكئه جاء في القرآن على العكس ؛ وانتفى من طبيعته في قوله تعالى: وَلقَدْ 
أن نذَرَحُمْ بَطْشَتنَا فتَمَارَ وا بالتدّر174' ؛ فتأئلٌ هذا التركيب» وأنمِخ ثم أنِعِمْ على 
تأمله» وتذوّق مواقم الحروف. وأجر حركاتها في صن السمع. وتأمل مواضع 
الْعَلْقَلة في دال اَلقَدُ» رفي الطاء من , «يطشعاة وهذه الفتئحات المتوالية فيما 
وراء الطاء إلى واو ١تَمَارَوا‏ مع الفصّل بالمدى كأنها تثقيل لبخفة التتابع في 
الفتتحات إذا هي برت على اللسات: ليكوث تقل الضمة مُسْتَسَفاً يعدٌ: ولكون 
هذه األضمة قد أصابت موضعهاء كما تكون الحُموض في الأطمِمّة: ثم رد 
ترك في الراء من «تماروا؛ فإِنّها ما جاءدت إلا مُسَائَدَة لراء «التذرةء حتى إذا 
انتهفى 0 إلى هذه انتهى إليها من مثلهاء فلا تجفت عليه . ولا تلظ 
ولا تنبو فيه» ثم أعجب لهذم الذبة التي سبقت الطاء في نون «أَنْدَرَمْم! وفي 
ميمهاء وللغْدة الأخرى التي سَبقت سَبَقت الذّال في «التُذّر 6 

فالامر كما نرى يخرعح من المفردة ذاتها. ليكون توازناً وتكاملاٌ مع 
طبيعة الحرّكات في المفردات السابقة لها وكد أعجب اليباحثون يتخليله 
تَقَذَهِ كما نَقَلنَاه على طوله من غيرٍ أن يُضيفوا على اقتباسهم إلا 


)١(‏ سورة| سورهة القمر» الآابة : 5”5 ع تماررا: تجادلوا و بوا. 
0 الرائعي ؛ مصدفى صادى» إعساز القرآن» ص / /07” مخ ١‏ 7 1 


.50-2013.10101310ع/11 ]1 


الإِعجّات7؟ ع وَمدهيجه واضح من حيثث الشف عن التلاؤم بين صورتيات 
الأية وهذا يَدُنُّ على نظرة عِلْميّة مرضوعية. 

إننا لا نَبْكَسنٌ الرافعي ححقّه وجهودّه في النظم الموسيقي للقران» فحن 
ننظر إلى تحليله بإجلال» ففيه لفتة موسيقية تَسْتَمِدٌ ركائرها من مُعْطيات علم 
التجويد إضافة إلى فنّ الموسيقاء والدوى العرستي الرزوع ' فكثيزاً ما تُصَاد فنا 
مصطايحات تجُويدية من مثل الغْنّة والوّئف والمّدٌ والقلقّلة: وهذا غير موجود 
لدى باحث سوأه, 


ويؤتخحل عليه أن نظرته جزثية ؛ فقد وجد أن كثرَة الفعحات تَنْسّجم وتوائم 
توالى الضكّات في الفاصلة؛ مما يَجْعَلُها خفيفةٌ على اللسان والأدن: وهذا ينم 
على تدثر ضميق للك القرآني؛ لكن هله المفرهة وَرَدتِ في سورة القمر لقيها 
ببنيتها الثقيلة - كما يرى - عشرٌ مرات أيضاء ولم يسبقها هذا التوالي من 
الفتحات» كما في «يَطْشَتّناء مما يُحَمق الانسجام» فإذا عَرَفنا أنها لت فاصلةً 
فيما يُدُّعى باللازمة الموسيقية؛ ولم تشيقها تشكيلة صوتية واحدة من الحركات 
التي ذكرهاء نكون قد اعترفنا بجَسأتها في عشرة مواضع . 

عد بيِدَ أن الكلمة جاءت 0 وليست معرّفة كما فى شاهدهء وثمة. فرق 
5089 حيث لا تُوجّد نون مُشّدّدة هنا قبل الضمتين» قال تعالى: 8فَدْورا 
عَذابي ونُذْر»ه9؟ , 

كذلك يجدر به ألا يعمّم مُنْطلقاً من آية واحدة؛ كما يجب أن يشير إلى 
طبيعة الحروف» إذ لها تأثير في جَعْل الضمة ثقيلةَ أو .خحفيقة » فمرتها وبساطتها 
تنبَعان الحرفٌ نفسّهء وكما يقول كمال يشر : «فالفئحة مثلا قد تكون مُنَحْمَة: 
وقد تكون مرق رقد تكرن بين التفخيم والترقيق» فهي مُفْحْمَةٌ مع حروف 
الإطباق» وهي الصاد والضاد والقلاء. وهى فى الحالة الوسطى بين التفخيم 
والترقيق مع القاف والعين والغين والحاء» ولكتها مُرَكقة في المواقع الصوتية 
الأخرى. . . وهذا الشيء نفسٌه طسق على الكسْرة والضمة9؟؟ . 
و ب 0 


(1) سورة القمرء الاية: 9" , 
() بشرء د. كمال): 2191١‏ علم اللغة: الأصوات؛ ط/ ١‏ » دار المعارف بمصرء. - 


لضا 


.50-2013.10101310ع/11 ]1 


وتخلصٌ. مما ب سبق إلى أن الئون والذال ليستا من حروف الإطباق» بل هما 
من خروف الانفتاح «فيبتعد اللسان عن التُطّق بها عن الحدّك الأعلى تارك نح 
يَمُرٌ فيها الهّواء والصوت0؟ . 

فالضَيَة في هذه الفاصلة 0 قَقَهَ بسيطة بذاتهاء لذنّا ارتبطت بهذين 
الحرفين. وهئا ماي قول حجو يو . ١‏ إن جرس إنَّما هو انسجام بين التّغمة 
الأساسية والأصوات الثانوية فإذا سَمِعَمْه لذن فرت بالطوّس الذى بَشِعْرٌ به 
حين تَسْمّع أيّةَ موسيقا»”'؟ . 

وهنا يريد بالجَرس حلاوة الصوت العام» ولا يَخْتَصٌ بالحرف وححدهء وقل 
رأى أن الجمال يُنْشّأ من ملاءمة الحركة للحرف» وهذه طبيعة الإيقاع القرآني . 


ولا علاقة للنظم الموسيقي الكلي في الاية بكل فاصلة» كما كما رأى الراقعي 
إذ يصعُبُ أن يفسر الأمر على الشكل الذي ارتآه الرافعي: والضمّة أخخيرا ليست 
بالحركة الثقيلة مما ينتعصي على اللسان نطقه. إنَّما هي أقل خقّة من القشْحة 
فالأمر نسبي . 

ولا يُمكن أن ندّعي أن الموسيقا القرآنية شيء مُسْتَقِلُ عن المعنى في نظر 
الرافعي. فهى ليست موسيقا «خخالصة ونقوشاً زائدة وهو يدرك أن التلازم بين 
الشكل الموسيقي والمعنى أمر” مفروحغ منهء بَيْلَ أنه ركز ابدام علي الب 
الشكل ؛ فالموسيما القرانية عملية تطريب وتنغيم » ولم يخصص بيحثه لرمز 
الجزئيات الموسيقية. 

دنرى أن ْمَل الضمة ليس ثِقَلاً حقيقياًء بل يُمَقْل مغايرة في الفاصلة؛ أذ 
تقوم الضمّات بعملية تَدْييه للفكر عند آخر محطة من الكلام وهي الفاصلة: 
فكلّما وصلنا إلى آخر الآية نزت إلى الذهن معاني التَهُديد من خلال مغايرة 
السّياق الموسيقي. وتأكيد هذا أن الوقوف عند فواصل سورة القمر واجتٌ» 
| ص/199-1957. 
)١(‏ ابن عبد الفتاح القارىء» قواعد التجريد» صر/ "4# , 
ف وسار ماري؛ مسائل فلسفة الفن المعاصرة؛ تر: سامي الدروبي؛ 
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وكذلك يكير شكل انفاصلة هذا المعنى . 

ومما يحمّد له إشارته إلى الانسجام. فالقرآن حاقّظً على هذه السشمةء 
والداير على هد 9 سُهولة تُطق مفرداته؛ وكثيرا ما تَتْلّمس خشونة حروف إلى 
جانب أيونة حروف» وقد قال جويو: «من الأسياب التي تَجُمَل الأذن تضيق 
بالصّوت الرتيب هو أن الصوت الرتيب يُعْمِل الأذن على انو ياسين فيضي 
الأعصاب السمعية» ولا كذلك التنوع في الشدة والتّنمة فإنه بريح لذن ححتى 


ا 


وقد ودية هذ! بتصّوير المعاني والمواقف» فالتركيب الداخلي لمفردات 
وصف أهل الجنة يَخْتلف عن تركيب مفردات وصف أهل الثار. 


وليت الدارسين قدامى ومُحُدئين اسعفادوا ‏ كما استفاد الرافعى - من 
قواعد التجويد لكَّنْف جماليات الكَئع بَدَلاً من إشعارنا بالحَدْس» وتلّما 
استفادوا من التَجُويد أو فقه اللغة» ولو فعلوا لكانوا أكثرٌ معيارية من الاحتكام 
إلى الذوق وحده . 


جمالية المدود: 

حاول يس العَلُوي أن يقدّم بحثا مفصّلاً حول فصاحة المفردة. فراح يُعَدّد 
وجوه هذه الفصاحة, ركان اهتمامه .بتركيب المفردة د يُحَدّ أصالة واكتشافا جديدا 
في الجمال الموسيقي لمفردات القرآن. فقد لَقّت نظرّه وردُ كلمات في القرآن 
بتبمسغة الجمع. ولم ترذ مُفْرَدةَ وهذا التلميح يدل على تذدوّق لجمال وجود 
الألف في الكلمات التى استشهد بها مثل الأكواب وأصواف وألباب» فأكواب 
مثلاً ذكرت بصيغة الجمع ست عَشْرة مر ولم تُذُكر مرةً واحدة بحالة الإفراد. 

وسوف نتناول إسحسامن هذ! الباحث بالبنية الداخلية» إذ يقول: '<فأمًا لت 
العقل فأحسن استعمالاته إذا كان مُفْرداً عن الإضافة أن يكونث على صيغة 
الجمعة”'' . 

وهلا ما لفت نظر الرافعي. فحاول أن يُلقى فيه أضواء من عنده مستعيئاً 
)١(‏ العلويء يَحْتَء الطراز: 8/ لاغ . 
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يطبيعة الأصوات» فقد جاء في كتابه : ايام ابعر ايه عقردة- الالياب بل مجاء 
فى مكانها القَأب» وذلك لأن لَفْظ الباء شديد ممجتمع ) ولا يُمْضي إلى هذه 
الشدة إلا من اللام الشديدة المسترحية . فلما لم يكن ثم م فَصْلٌ بين الحرفين يتهيا 
معه هذا الانتقال على نسية بين الرنحاوة والشدة + تحسّن اللفظة بيدا جنار 
-حركة الإعراب فيها تَضْباً أو رَفْعاً أو جَوَا ل على سعة 
ما بين أوّله وآخره. ولو حستت على وجه من تلك الوجوه لجاء بها 
رائعة وهذا على أن فيه لفئلة «الجثى وهىي وزنها وتطتهاء لوللا - 
الاثتلاف بين الجيم والباء من هذه الشّدةٍ في الجيم المضمومة:”؟ . 


م 


بيقبر لل نكي عن في يل سيار الذي اكتنف رأيّ صاحب 
الطرازء فصار الجمال عنده موضوعياً ينطلق في إثبات القيمة من الجميل 
نفسه : فنحن نقرأ قوله تعالى : «تلقاة: زو الآلبَاب04) وقوله تعالى: 
«رَأَكُواتٌ مَوَضو عدي ( 5 ونر جح جمال أكواب 57 وجمال ألباب 
على لَب لكئنا لا نرضى بمجرد ذكر الثقّل فى حالة الإفرادء وهذا الشيء مفسر 0 
من خخملال 0 حروف ثقيلة عند الرائعي كاللام والياءء ووجود و 
«لا تَفْلوا يُو وَأَلْقَوهُ في غَيَابة الجّثك» 117 » لا يمثّل إشكالاً» لأن طبيعة 


ومن المواضع التي نقف عندها إشارة يخبى العَلُوي إلى جمال صيغة 
الجمع في كلمة «أصواتها»: وذلك في قوله تعالى: «وَمِنْ َصْوَافِهًا وََوْيَ 
وَآشْمَارِمًا ثانا ومْتاعاً إلى حين4”” . فإذا احتيج إلى إفرادها كر 04 
رأى الرافمي في القلب بَدَلاً من إفراد الألباب. يقول د يَحْمّى العَلْرِي: 
(واستعمالها مغردة ليس لائقا بالفصاحةء ومن أجل هذا 5 احتيج إلى 
استعمالها مفردة جاء يما يخالنها في لفظها كقوله تعالى : «كالعِهِنٍ 
(0) سورة صصء 7 89 ., 
5) سورة القاشية» ٠الاية: ١54‏ . 
(4) صسورة يوسفاء الاية: ٠١‏ . 


(0) سورة التَّحْلء الآية: 8١‏ . 


51 


.50-2013.10101310ع/1ا ]1 


الشار ل الوق ال ورياك فلت ) 


ولا بدّ من الإشارة هئا إلى أن دلالة العهن لا تَنْطيق على دلالة الضُّوف» 
لآن العِهْن صوف مُلَوٌن مَندُوُ. واخختياره في الآية آليقُ بتصوير تَخَلْخُْل الجبال 
يوم القيامة. ولد يشر العَلَويَ إلى أهمية همية مذ الألف في «أصوافهاء. أما الرافعي 
فهو يعترف ضمنا به من خلال إشارته إلى عدم وجود فاصل بين اللام والباء قي في 
كلمة «لَبّ4. 


ويببدو أن توالي انضمام الشفتين» مرةٌ عند نطق حرف المدذ الواو. وأخرى 
باد عدن الم يي المحطة ‏ دنه على جمال الجمع؛ فالفاء حرف شفوي 
ل الشفاه عند لفظهء وقد تككر هذا الانكماش في مد الواو وفي الغاءء 
ولعل هذا يدور في ذهن الباحصسث القديم الذي نوه به. وكان مُعَلّناً بحاجز من 
مصطلح الذّوق أو الشاقة ة أو الدقة قةه على أن القرآن ذكر كلمتى (مُعرورف" 
ودرّؤوف» قال تعالى: طوعَاشرَُوهَنٌ بالمَعْرُوف*"" , وه«والله رَوْوتٌ 
بالعبّاد»”؟؟ » مما يذل على ججزئية النظرة السابقة . 


والألفث بعد هذا تكون قد أبْعَدَتِ التق ومما لم يذكره العَلّوي وزنٌ هذه 
الكلمة: فهر يتكاتف مع وَزْنَ سائر الكلمات القريبة» ليشكل إيقاعاً جميلاً 
فالكلمات القريبة الثلاث على رَزّْن «أفعال4: والألف وَسّط كلمة «أثاثة. 

ومن المرجح أن تصل جذور هذه الخاصية الفنية إلى اللجاحظء وريّما 
كانت عند سابقيه أيضآء ذلك لأن الذوق ير مما يَنْبُو على اللّسَّانْ ويستهجن 
المرء كل ثقيل بطبْعه حتى يصبح هذا الاستثقال فناء وأصلا لغوياً مستمرا. 

ويمكن أن يكون صاحب الطراز قد اتكا على الجاحظ الذي لفت نظرنا إلى 
أن القران يذكر الشمم. ولا يذكر الأشماعء. وذكر الأرض ولا يذكر 


000 صوره 5 الشارعة6 الاية : 6-, 


(0) العلري؛ يحسء الطراز: 48/7 , 
0) سورة النساء» الأية ؛ 4أا. 
0 مورة ال عمرال؛ الآية : 7 
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الأرَضي. 217 ٠‏ فليس كل جمع مَُسْتحيّاء قأراد صاحب الطراز أن يرصدٌ لهذه 
الظاهرة الفنية مفردات قرانية أخرى: ولكنّه لم يُضف كثيرأ إلى ما جاء به تلميح 
سابقهء وإذا كنا نكتفي بالتلميح هناك ففي «الَطْرازُ» المتخصص بأنجزائه العلاثة 
بالبلاغة القرآنية لا تقب بالذوق الذي بي عليه حُكُم الجاحظ . 


وكذلك لم يقف على ظاهرة الجمْع والإفراد سوى العلوي والراقعي. وهذا 
يؤكد قلّة الث الموسيقي في يثية المفردات» على الرّعْم من كثرة الاختدم 
بالمُحَسّنات اللفظية التي لها شأنٌ كبيرة بالنَّنَم» » فلم يذكر أحد هذه الخاصية 3 يَعْدَ 
العَلَرِي إلا الرافعي. وفي الوقت نفس نجد شاهد تَشْبِيه أعمال الكفار بالكراب 
في قوله تعالى: لأَعْمَالهُمْ كَسَراب بقيعة يَحْسَبْهُ الظَمْآنٌ مَا2245 فى كل كتب 
الإعجاز والبلاغةء وكذلك ما ييُصل بالإيجاز 59 بلسي كما قلنا 
سابقا - أن الموسيقا الداخلية كانت عسيرة على الفهم والشُرْح وتحتاج إلى 
إمكانات نشخاصة حاجة ماسّة ‏ 


وهذا التقصير لا ينحصر فيما جاء من التراث الأدبي» فإهمال التشكيل 
الصوتي واردٌ في كتب المعاصرين إلا ما كان من الرافعي يشكله المَنْهِمِ 
وسيّد قطب بشكله غير المنهجي» فما لمّسوه يُعَدُّ يسيراً بالنسبة لاهتمامهم 
بالصورة البصرية والإيحاءات. 

ييا 0 
الدارسين الكَلآاب واهتمامهو بالعيارات العامة أن يمي وه لاء له 
يتربطوا الصورة السّمّعية بنفسية المتلقي» ؛ أو بإحكام صورة المعنى . 

أما المنهج الثاثى : 0 سط فيه أصحابه هذه الجمالية محاولين الارتكاد 
على معيار يُبْعِدُّهم عن الضّطْط والمُلْدٌ والتكيّن, وظلّت نظرتهم جزثية لا تَشْمَل 


الكثير من المفردات؛ ا ماسني بيا 010 واسعاً في يحرثهم. يل حلي 


. ١5/١ الجاحظهء البيان والتبيين:‎ )1١( 
. قيعة: سجمم قام أي قلاة‎ ٠ 4 : سورة التور» الآية‎ )١( 
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وكثيرا ما يُشير المّعَاصِرونَ إلى صفة العذوية, وإلى ذُياكُ اللخنٍ المذْب. 
وإمتاعه للاذان» 0 3 أن يقدمرا شواهد وافية أو غير رَ وافية تيت صحة 
رأيهم . 

نجد من خلال استطلاع جُهودهم الفنية أن سيّد قطب أكثر من اهتمٌ بالمدود 
والحركات إلى جانب الرافعي» وإت مال في كثير من المواضع إلى الغموض 
والذاتية المُبَهمة» فنقع على تحليل شخصي يناسب نفسية الباحث فقط . 

َيْدَ أننا لا تُخفي أنه ما انفكٌ يريط بين الصورة السمعية والحالة - 
المطلوية في الآية» وهنا مراعاة فنية» إلا أنَّها شْنيّة على كل نظرة سَطحيّة 
عابرة . 

ومن ذلك ما جاء في قوله عزوجل : <رَقَالوا: : الحَمْد لل الذي أَدْمب عَنَا 
الحرن إن د رتنا لَمَفُود شَكُرد4 27 » ومن الدّقة الباهرة أن يُمَلَنَ على جمال 
«الصَرّن» بالفتّحة» وهنا يُسْمَئى من قاعدة الطّراز الذي رأى أن سكون الوسّط 
ِعْدَلُ من تخريكه؛ يقول سيّد: «الجو كلّه يُسْر وراحة وتعيم. والألناظ 
مختارة» لتعسق بجرْسها وإيقاعها مع هذا الجر الحَاني الكحيم» -حتى ( الزن 
لا يتك عليه بالسكون الجازم» بل يقال «الحَرّنْه بالتشهيل والتخفيف»"'' . 


وكثيرا ما نستشف رهافة له وإدراكه لدقائق فنية في بثية الكلمات» 
كالمدود والحركات والانسجام بين الشدة والرخاوة. وذلك من خخلال 


مُصطلحين يل يُرَدّدُهما في كتبهء وهما الإيقاٌ والمجَرْسسٌ» ولا تَجِدٌ عنده لغة 
سيا ام ار ري 


ثمةَ مفرداثٌ وردت في بعض السُوّر المكية. وكانت بتركيبها جديدة على 
الصباغة العرية المعهودة؛: وهذه المفردات هي الصاخة على وزن اسم ا 
من صخ يَصحٌ أي يؤثّر في الأذّنْ بصوته الشديدء وكذلك اشْمَقّت الحاقة 
الحق. والقارعة من الْمَرْع » وألوائعة من وقع يُقّع: والطائة من فثل عع يلُغ. ” 
0 سورة الل الاية: 6" . 


69 قلس سمد ؛ في نللال الغراث» ميع/ ت » ص 7955/8 وانظر تطب)») سيد» 
٠» 5‏ مشاهد القيامة»+ عذل/ ١‏ + دار المعارف يمصر؛ ص/ ١١١‏ . 
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وعلى الرغم من كون المعنى معروقا في الدلالة العربية» غيرٌ أن الصيغة 
الجديدة جاءت مئاسية للمعنى الديني الجديد على المقاهرم الغربية وكلّها 
صفات أو أسماء ليوم القيامة؛ ويقول قطب عزن المحاقّة : الرنة مدو وي في 
القاف» والهاء الساكنة بَعْدَها سواء أكانت تاء مربوطة يوقف عليها بالشّكرن». أو 
هاء للكت مزيدة لتنسيق الإيقتاع»27 . 


ونفهم منه أنه لم يَنْتبه إلى جمال الْمَذّء وشغْل بالدَّويٌ الذي يُمَّر يه عن 
لساك الثايه والمعروف في فقه اللغة أنه يُوجد تماد في المدٌّ هناء لوجود 
الشّدة على القاف» وهو في علم التجويد امد لاز م مُتَقٌّه يمه بست حركات . 


وفي هذا يقول ابن جني: «فحينئل ينهضون بالألف بقوة الاعتماد إليها؛ 
فيجعلون طولها ووفاءً الصوت بها عِرَضاً مما كان يجب لالتقاء الساكنين من 
تحريكهاء 2 1 يجدرا عليه تطرقأء ولا بالاستراحة إليه تَمَلّقَأَ وذلك نحو 


اوقد اتسنا قول بن جني فين من جمال الع هنا ادا أ وذ 
فيمكن أن يُستعين الدارس بِمُعْطياتِ هذا العلم. وبالتجويد كما سيمرٌ بناء 
ولا شكٌ أن جماليات المدود منثورة في كلمات القرآن بكثرة» وتحتاج إلى مغل 
هذه المنهيجية . 


كذلك وَقَف محمد المبارك في دراسته الأدبية للقران على هذه المفردات 
الجديدة؛ وتحدث عن جدتهاء ولفت النظرَّ إلى جمال المد فها قائلا عن أوائل 
سورة 5 الحاقة : : #تتكرر فيها كلمة الحاقة»)ع وهي الكلمة الجديدة التى تعبر 
عن . القيامة والحساب» وتتكرر فيها هذه القاف المُشَدّدة التى تقر 0 اه 
عاء والمسبوكة ة بالمَّد الطويل الممَهْد لهاء؛ والمبرز لشدتهاء والمعختومة بالهاء 
التي تنُطفىء عندها شَدتها»7 , 


. في ظلال القران» مع صس/5"/ا5”‎ )1١( 

0( أبن جني . أبو' الفتح عثمان. 6 »؛ الخصائصء تح ذ. محمد علي التجار» 
ط/ ١‏ ء دار الهدى» بيررت: ١71/7‏ . 

() الميارك. د. محمدء دراسات أدبية لنصرص من القرآن» ص/ ”١‏ . 
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ويُلحَظ في كلام المبارك أن ما يدوي هو حرف التاف المُشدّد ذلك 
الحرف المُطبق الشديد. ومما ساعد على إبرازه سبقه الألف . 


ولو أن الباحث رجع إلى علم التجويدء والتجويد يعني القراءة الصحيحية 
العادلة للقران الكريم لأدرك دقائق فئية موسيقية تكون عرئاً له على كشف 
مصطلح ألرد بقاع أو اللحن» الإ اريك ترك برجرد تراج السشرد فهتالك مد 
حردين» ومل بأريع حرك” ومدٌ بست حركات. وهو امد لازم مُثقّل : 
وضابطه مث مدت ة والصاححة: أَتَحَاجُوني؛ تأمروثي ؛ والمذٌ اللادزم بجميع 
أنواعه الأربعة يجب هذَه بمقدار ست حركات ٠»‏ ويسمّى مَى الإشباع. ورهذا عند 
جميع الَرّاء 0 

ولو طبقت أنواع المدود اللازمة مثلاً لوجدنا مادة وفيرة عند الباحثين» 
وكثيراً من الاراء كانت في أَمَنٌّ الحاجة إلى مفاتيم هذا الغن . 


إذن فقطب وغيره يكتفون بالإشارة إلى عنف الصوت أو سالاسشهء 
ولا يُقَسّرونه في الأغلب» والحق أن هذا العف المبشرث في طيّات هذه 
المفردات السابقة يَكْمُنْ في و-جود هذا المَدٌ الطويل الذي لا غنى عنه» حتى 
الوصول إلى الشّدّةء وكانما تُصَوّر الحركات شِدّة هذا اليوم الهائل: فهي تصور 
ابوط القوي الذي يفسُر معنى الم والصحٌّ وغير هذا. 

وإذا كانت هذه الصيغة غيرَ مُسْمّسَاغة في فقن الشعر» فِإِنَّ لها دوافم فنية في 
إيقاع القران» لذلك يُسْتَبْعَدُ هئا عن جادَّة الصواب رأئٌ عبد الصبور شاهين 
"الذي يقل رأي «فليشة ذ فى استهجان هذه الصيغة في الشعر» بعت م 
في قوله : يدث مقطمٌ مديدٌ غيدُ مَرْضٍ في الشعر» لتنافيه مع الإيناع البسيط بعممما 
الطبيعى للخة»2 . 

وهذ! لا ينبو إلا مع طبيعة إيقاع الشعرء الذى يعتمد الأوتادٌ المنتهية 
يسكون وأحد. ميل هله الصيفة يخ بالوزن العروضي: وغالباً ما يرد هذا ني 
(1) انظر ابن عبد الفتاح» قراعد التجريدء ص/ 72.71 


(5) . شاهين؛ د. عيد الصبررء ٠» 197١‏ القراءات القرانية في ضوء علم اللنة 
الحديث» ط/ ١‏ ؛ دار الكاتب» الثاهرة؛ ص/8ه . 
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البيان القراني في مواقف الشّدة والتّهديد والتْريع العنيفٍ. فكلمة اتُشَاقُونة ترد 
في موقف دحض حب 3 المشركين الواهية. إذ يقول تبارك وتعالى: «أين 
د شركائي لين 5 م تتَانُون فيّهة4”'' » ويقول تعالى عن المنانقين: ظوَشَافُا 
الرََسُولٌ من بَعْدِ ما بين لهم الهدئ»”'' ٠‏ ويقول عزُّوجلَ فى سورة الشورى: 
لأوالذين بُحاجُوة في لل سن بد ما لششييب لل شجدو: س4 03 وغيرها. 


لم يسِرْ قطب على وتيرة واحدة في مَنْحى المُموض» فهناك وقفات صرح 
فيها في تأمله بالجزء البسيط من المفردة كأن يكون حركة؛ كما وجدنا في كلمة 
«الْحَرّنة حيث أشار إلى ارتياح الشفاه مع القشْحة. وهو يتأمل المدّ فى سورة 
الرحفن ويقول: دوزِنّة الإعلان تَتَجَلََى في بناء الْمُورَة كله وفي إيقاع 
فواصلها. ٠‏ تَتَجَلَى ني إطلاق الصَّرْتِ إلى أعلىء وامتداد التصويت إلى 
. الرحمان كلمة واحدة مبتدأ مغرد. الرحمان كلمة واحدة فى معناها 

وفي ي ركه الإعلان:”** , 


وبما أن للمَدُ دَلائله الخاصة بكل سورةء فقي كلمة «الصاضة؛ يأتي 
والفَسُّوة» وكأنه يَشْقّ الأذان. وفي كلمة 7الرحمن؟6 يدل على معنى 0 
ومعنى الصعود بالبتشر إلى الملكوت» كما تجد هذا مُتَجَاياً في الماذن التي 
َصْعَدُ بتضرّعاتٍ المؤمنينَ إلى السماءء فدلائل المَدٌ مختلفة» ولهذا يَرى محمد 
المبارك في المَدٌ فى سورة العاديات ما يوحى بالتأمّل. إذ يقرل: «أما القسْم 
الثاني من السورة»؛ فهو أطول نفساء وأكثر مدوداء وكأنه يشير بمدوده الطويلة 
إلى التأمل الطويل» والهدوء النفسي6 . 


وهذا يظطهر بجلاء لدى المغايرة في الفاصلة مما يعني انتهاء تصوير المُفْسَم 
بهء فصل إلى المدود في اكنود؛ و«دشديد: ودقبور» وانخبير» و#شهيداء بعد أن 

كانت الماصلة والتنوين والسكون «ضبحا؟, لمعاف حمسا , 

)0 سورة ة التخل . الآية : “1 . 

() سورة محمد الآية: *” . 

0 سورة الشُورى» الآية: 1 , 

00 قطبء صيل » في للال القران؛ مبجم/ ١‏ 3 ص/8 ١‏ .ل . 

06 المارك د. محمدهء دراسات أدبية» ص/ما . 
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ولا نريد من الباحث أن يبسّط الجمال الموسيقي بِمَعْزِل عن ذلالة 
العريته وهذا ما أنحذتاه على الرافعي ؛ وكذلك لا نريد أن يريط الباحث ربطأً 
قَسْرِياً بين طبيعة الصرت والمعنى» مما يكون مَنْشُوْه الإسقاط الشخصي . 

وقد رأينا للدكتور نور الدين عتر لَقَتاتِ جيدة في هذا المضمار» ذهو لم 
ينك يربط بين الجمال الموسيقي والفكرة» ويرى أن الموسيا تساعد على 
جلاء الفكرة في الآيات ‏ وتساعد على التصوير. وذلك في تفسير الاية ية؛ «إقل 
أرب يُمْ إِنْ جَعَلَ الله عَلَيكَمْ اليل سَرْمَداً إلى يَوْم القيَامَة مَنْ لَه غَيْرٌ الله ِ ينيك 
يضياءٍ قلا تَسْمَهُ ممع ن 374 . ويقول الدكتور عتر: «أما المُحَاجة بالثليل فنحدٌ أن 
الع الموسيقي يرتفع بتلاحق الحركات في كلمة كل أَرَأِ مآ يتم التي ذَُكرّتُ 
مرتين؛ ثم في هذا الاسحيم' مَنَ إله» والاستطكار «أثلاه فيملذ ادن ببحركاث 
ذات قو خاصة تَبْرزٌ في السّياق» ٠‏ لون عامل إيقاظ كئبيه:9 . 


نلكي يكونّ أكثرٌ منهجية ووضوحاً ألْمَحَ إلى تعاضد النُظمٍ للموسيقاء كما 
ل الأسااي ويا ويُمكن أن نضيف إلى هذا قوله عز وجل : «أقَحَسبَ 
الَّذِينَ كَمَرُرا أَنْ يَتَخْذّرا عِبَادِي مِنْ وني أَوْلِيَاء74 ع فإِنّ نَعْمَةٌ َعْمَةَ تلاق 
الحركات في كلمة «أفَحِتَ» تعضد الاستفهامَ الإنكاريٌ التربيخي الدّال على 
تقريع » لتبيّنَ سَفَاهَة الكفار وتَبِرِرٌ الحجة عليهم . 


وفي تفسير أواخر سورة الكَهُف يول عن ىإ تي الايتين: ور كما 
مضه وه يذ يَمُج في بَْض دَنْفِحٌ في الصُورٍ فَجْمَمتَاهُم جنعاء » وَعَرَضنًا 
م عي للُكاذرين عَرْض)247 : 


«ثم يأني الإيقاع القرآني قوياً في النّمْس ؛ في وصف الججموع في الحشر يوم 
القيامة ‏ باستعماله البديع للمَصْدَر الجُؤكد «جَيْعاه ودَعَرْضاً» بما فيهما من 
تقوية للمعنى ؛ وما فيهما من التتكير والتئوين اللذين يطلقان أعنّة الثيال» كما 
4 سورة القصص» الآبة : 42 , 
(؟) عتره د. نور الدين» القرآن والنراسات الأدبية» ص/ "١4‏ . 


(0) سورة الكهْفء الآية: ؟١٠‏ . 
(:) سورة الكهف؛ الايتان: ١١١-44‏ . 
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محدثان فى الوقت نفسه نَمْما موسيقاً يَمْتَدٌ مم انطلاق الخيال:29 , 
فى 9 مرت مع ٍ 


ونحن لا تُطالب الباحث بالوقوف على كل حركة والتحدث عن جمالها ' 
ووقعها في التّمس ولا نطالب بالتحْتيم الدائم» بيد َيْدَ أن المَنّ لا يكون كَشْنْه 
بالثمرض» فهمالء روائو قف 1 يمكن أن دف الغطاء عَنْهاء» وريّما عير 
إصرار الباحث على ربط الصوت بالمعنى عن حدس وتحَمين» وهذا يؤدي 
إلى الإضرار بدراسات القرآن دراسة علمية منهجية» وعليه أن يكتفي بتلاؤم تَمّم 
الحروف مع مقاصد الكلمات أما زيادة الإيغال قلا سحاجة لها. 


ولا بد من أن نؤكد أخيراً أن الدارسين القدامى قد القتوا النظرَ إلى دقائق 
سيقية في تسق القرآان» وإن اكتف نظرد نهم شيءٌ من الغموض والإجمال» ث,ّ 

جا الرافعي واعدمة واكم القرانية: 00 95 
طَنَّ كلامه في حاجة إلى توضيح» وهو يَهْتمُ بيجَمال الشكل» ولم ير 
بالمضمون». فكان ممه تببينَ ألسلاسّة في وَفْع الكلمة على الأَدّنْ. 

ونستئتجم مما اقتبسناه من دراسات المعاصرين أن الإجمال لا يعَتصِرٌ على 
القدامى» بل يطبق على كثير من ترات المُعاصِرين الذين اتسمت تَظرَتُهم 
بالمبالنة إلى جانب الإجمال» لذلك ت” جح الأسلرب الذي جاء عند محمّد 
المبارك والدكتور عتر. | 

ولا بد من القول إن هذه الججمالية المرسيقية ضئيلةٌ بالنسبة إلى اهتمامات 
دارسي الإعجاز بأبواب البلاغة الأخرى» كالصورة البصرية والدّلائل النفسية 
لمضمون أفكار المفردات» ويئدو أن السَبّب هو صعوية ضيح ما هذه الجمالية 
وشرحهاء مما يحتاج إلى إمكانات خاصة في مجال الفن» وربّما . شي الدارس 
القديم المُبالغة ؛ فاحتاط في تعْبيره واكتقى بمصطلحه. كالحُذوبة والمخقّة والرّقة 
والنصاحة نشية خشية من مرَالِقٍ نظرة مُغَالِطةَ . 


وعلى الرغم من هذا تؤكد أنهم يستطيعون إبرازٌ هذه الجمالية من خخلال 
تنهم معطيات. نه اللغة وعلم التجويد» ولا تفي أن مصطلحهم القديم كان 
يَشْثّملٌ على كلّ جمال صوتي نُتَحَدّثْ عنه فى عَصْرنا . 
)١(‏ عترء د. نور الدين: القرآن والدراسات الأدبية» ص/ 5١9‏ . 
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5 مظاهر الآونوماتوبيا 


- تعريف الأونوماتوبيا (جعمممغددرمج0 ) : 

الأونوماتوبيا هي عملية تجسيد الصوت للمعنى؛ فيكون الشكل بذاته دالا 
على مضمونه؛ والئقد الحديث صار يؤ كد هذه الظاهرة ذ في الأدب على أنها 
عنصر ترميز: بحيث يُصبح الشكل شفافاً مصرّراً جوانب المعنى يصوته وادل 
جاء في تعريفها : 

-١‏ هي تسمية الأشياء بحكاية أصراتها كالعَهْقهّة بالنسبة إلى الإنسان» 
والصّهيل بالتسبة إلى الفرّس» والخّرير بالنسبة إلى الماء . 

؟- المحاكاة الصوتية : أي اختيار ألفاظ يوحي صَوْتّها يمعتاها7" . 


يدلنا المعجم من خلال تعريف الظاهرة اللغوية» على وجودها في اللغات 
الأخرى إضافة إلى العربية؛ مثال: كلمة 55خ التي تعني الصّفير: فقد أَوؤْستى 
الءمة اللذان يقابلان السين في لغتنا وهي كلمة إنجليزية: وكذلك كلمة عهدط 
التى تعنى ضربة عنيفة؛ رخدي اسيك لالزلا ين وض : توسحي بهذا 
المعنى » وكذلك يورد المعجم أمثلة فر ا" 

وكتب الإعدجاز القديمة لم تنوه يهذه الجمالية؛ وَهي عند المحدثين تترجج 
بين الإجمال والكتطحية» وبين الغزارة والحُمْقَء وذلك على اختلاف أسلوب 
الدارس واختلاف حم ثقافته ) وسوف نيّن أن للموروث اللغوي العربي يدا 
في الأمر. 

من المعروف أن البحث عن نشأة اللغة مُعْضْلَة كبيرة: وأن الحديث عن 

تفاصيل هذه القضية ذو شجون؛ وأن النظريات أو الفرضيات الموضوعة متنوعة 
وممختلفةٌ » ويه التعايض أحياناً. 
)0 وهبد؛ة؛ مجلى»؛ ١51/45‏ ؛ معجم مصطلحات الأدبء طم ١‏ ؛ مكتية ليئان.». 


قٍ 


بيروات 6 ص/ 1 5 
() النظر المصدر السايق» ص//اذ” , 
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ما يَسْتَحْوذٌ على اهتمامنا أن هناك النظرية الاعتباطية التي دنفي العلاقة بين 


ماهية الصرت وبسن دلالته وذلك على عكس نظرية المحاكاة الى ترى 7 

الممرتٌ يُحاكي الطبيعة ؛ وأنَّ لهذا بقايا ثابتةً في المَخْرْونِ اللغوي الْمُبَدَاوَل . 
ونظرية المسحاكأة أده في القدم وقل لكان س سقراط وأخلاطرن ممرن 

يرون أن الصّلة بين الأصوات والمّدلولات طبيعيةٌ حَتميةٌ» بي عبن لسار 


كان يراها صِلَه عرفية لا تَمْدو أن تكون بمنزلة رمز اصطلح الناس على وَصَفه 
للمدلول؟”١'‏ . 


وَْحَظ مما سَبَقَ أن المنظرين الجماليين المثاليين يُحَتّمون المُحاكاة. 
ومنهم سقر قراط اا وأنَّ هذه القضية شغْلت كبّارٌ الفلاسفة» مما 
يَحْدّو بنا إلى القول إنها قضية فكرية قديمة قَدَّمٌ هَ الفلسفة » وكانت هذه النظرة 
تَقَتصِر على وصفف مشاهد الطبيعة , 


جدذورها فى تراثنا : 

لقد ذهب عبادة الصيرمي وهو من المعتزلة إلى أن دلالة اللفظ على معئاه 
بذاته لاا بالوضعء وقد غالى في ذلك »؛ وعندما سألوه عن معنى (إِدُعَاغْ4 في لغة 
البرير» قال: «أظنها الحجرة كما استشن من أصواتها”؟"؟ . 


رسن الأسللاف العرب الذين لوا بجائب من هذه التنظرية. ولم يعمّمواء 

فقيه اللغة العالم أبن سجني ء وقد عَيجّ على هذه المكرة ة قي بابيْن من كتابه النّْميس 
«الخّصائص» وهماأ 5باس تَصافَب الألفاظ لتصائب المعاني؟ ولاياب [مسّاس 
الألفاظ أشيَاه المّعاني؟ . 


ومما يُفيد بحثنا أن أبا الفتح بنّ جني دَعَم رأيّه بمفردات من القرآن 
الكريم ؛ إضافة إلى شواهد من اللغة العربية». فذكر الاية الكريمة : جنم يد أنَا 
أَرْسَلْثَا الشَّمَاطِينَ عَلى الكَابْرِينٌ إتَؤْرْهُعْ 1 "ء وقال: «أي تَرْعِجهِم 


. انلر أئيس» ك. إبرأهيم » دلالة الألفاظ. صأثهة‎ )١( 
. ١480/١ انظر السيرطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعها:‎ )0( 
سورة مريم؟ الآية : م‎ 0) 
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وتقلقهم : فهذا) ني معنى هرهم هرا والهمزة أحتٌ الهاءء فتقارت اللفظان 
لتقارّب المَعْئَْيْنَء وكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة» لأنها أقوى من الهاءء 
وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهَرَء لأنك قد تَهَرٌّ ما لا بال لهء كالجذع 
وساق الشجرة» ونحو ذلك2١2‏ . 


والهمزة والهاء حرفان حَلْتَيَان ولاشمئلااف مكان كل منهما في مَدُرَجَ 
الَلّقَ كانت الهمزة أقوى من الهاء . 


ونراه يَسْتَنِقَ الطبيعة ليفسر الَرْقَ بين التُضَح والتضخء فيذكر الآية 
الكريمة : طفيها عَيْنَانَ نضاختان4”) يقول: الْنْضْخ للماء ونحوه والتُضخ 
أقوى من التضح : ٠‏ فجعلوا الحاء ‏ لرقتها للماء الضعيفب»؛ والخاء ‏ لغلظها - 
لما هو أقوى منه»”" » فالخاء له دغل في الدّلالة على العف والكثرة . 


ولا بدٌ من التنويه هنا بأنّ ابن جني لا يُعطي لنظرية المحاكاة كلية التّفْسِير 
فهي عنده تشمل قِسْمآ معيّناً من مفردات اللغة. فهذه الدّلالة الصوتية نية تمثل بعضا 
من كل» وهي كما رَتى في العصر الحديثٍ» فالعالم اللغري لايسيرسن] عَم 
نظرية المُحاكاة مع نظريات أخرى مخالقة. وكذلك سار علي عبد الواحد وافي 
وصبحي الصالح وإبراهيم أنيس على خخطا ابن -جني . 


ابراه يساوي بع عا يس ياي بل هي 

تقوم بعامل الملاءمة ؛ وتساعد على التصويرء وذلك يبدو -جِلكًا من ا 
ميب الباب بالمصاقية ٠»‏ أي المقاربة أو المجاوّرة. 0 يعرف الباب 
الثاني بأل مساس. ولا يقول بالجُطابقة الكلية» وسوفب يتضح هذا المُنحى في 
تأملات دارسي الإعجاز المَحَدَّنين إذ لم يقولوا بالمحاكاة التامة دائما . 


القد ذكر ابن جني أمثلة كثيرة لهذاء بها نه بح إذ يقول: «فالشمين 
إحكام اعد بالكليد وقاريب العتد: له بالدال التي هي أقرى مر من 


. ١477/7 ابن جنيء أبو المتح عثمان» الخصائص:‎ )١( 
"7 سورة الحمن » الاية: م‎ 68 
. 108/7 أبن جتي» أبر الفتح عثمان؛ الخصائص:‎ 
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+ عهد يا 
الشين» ولا سيما وهي مُدْغْمّةة'' . 


فالحركات : تقوم بمكاتفة للحروف في عملية التجسيد. وهذا ما سيتضح 
أئره في بحوث الإعجاز الحديثة . 


وود الباحثون الجُدُد أن هذه النظرية د كما هو واضح في المُزيل 
اللغوي ‏ لا تّنتوفي كل المفردات» ففي اللغة ما هو رمزي وَصّل إلى مر 
التجريد» وليس له علاقة قَةٌ بالطبيعة: يماع وساي ال يم ا اا 
نوه المجذوب» ويلتقي معه في هذ! الرأي إبراهيم أئيس رصبحي الصالحء 
وعلي عيد الواسحد وافي»ء إذ يتول + (أما النوع المحتفظط بوصفيّته لحو وير 
وزّثذْرة وصَهْصَليق وأملس وزمهرير» ونعني بالوصفية هنا أن الواضع راعى في 
مَدُاولات جمذه الكلمات صفاتها الراضحة المُذركّة بالحَواسٌء وحاوّلَ تَقْلِيدَها 
بحر وف منها مَنَابدُ من هذه الصففات»9؟ . 


خلاصة القول أن الوصفية مرحلة أولية من تشأة اللخة اوهي تسم بالطايع 
الحسي » كما أن شدّة لصوقها بالحواس البشرية: تَجَعَلّها مُثيرة لهذه الحواس 
عند ورودها فى القرآن الكريم: وتزيد التأثير الوجداني في النفس., وهذه السّمّة 
موجودة في كل اللغات الإنسانية: خصوصاً أن هؤلاء الدارسين يذكرون شواهد 
أجئبية إلى جانب الشواهد العربية . 


ونستتتيج من هذا التمهيدٍ أن «الأونوماتوميا» ليست مجرد تأثّر بالنقد الغربي 
الحديث » قجذُورها مو-جودة في الموروث "اللغوي العربي» وما هي إلا هذه 
المصاقبة به أو هذا الإمساس اللذان ذكرهما اين جني » ولا يُستبعد أنه قد اعتمد 
ملاحظات سابقيه» وأن اليه إلى هذه الظاهرة مكر من زمن الخليل 
وسيبود سبَرَيِه”2 » وقد استشهد بهما في هذين البابين من كتابه . 
0 
(؟) المجذرب»ء عبدالله الطيب» المرشد لمهم أشعار المرب رصتاععهاء ص/ ١١‏ . 
وانظر البسن » د. ابراهيم» دلالة الألفاظء ص/”77اء 185 ؛ والصاشح ؛ د. 
صبحي» دراسات في فقه اللئة: ص/ ١185‏ » وروافي»: د. على عبد الواحدء فمَّه 
اللمّةقء ص/ ١7١‏ . 
(0) هو عَمْرو بن عثمان فارسي الأصلء اسمه يعئي رائحة التفاح ولد في شيراز» - 
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منهج المحدثين : 

وأول من تعرّض من المحدثين لهذا في القرآن هو قطب» ولم يقد من. 
منهج ابن جني الذي اعتمد مُنْطيات فقه اللغة في معرفة طبيعة الأصوات» فهر 
يقف عند الاية : لا 6 لاعلى أنَّ لفظة 
الْزقُوم؛ نفسه يصوار بجرسه مَلْمَسا خشداً شائكاً مُدَ يشوك الانف يَلهَ 
الخُلوقٌ»9؟ , 


نقد غلف حُكْمُه بالذوق الشخْصي . رلم يَحتكمْ إلى منهج موضوعي. وار 
أنه اختذى 00 ابن جني + عجنب هلا التلميحٍ الْخفيّ ولقال بقوة القاف 
الحرف المجهور الشديد خصوصاً إذا كان مُدُْغْماء رهناك الوقوف على الميم 
الذى «تنطبق الشفتان انطباقاً تاماً عند النطق به؛ يمحس يس الهراء حَبْسا تام في 
الفم»” "ا ٠‏ وهذا الحَبْس يلائمٌ اختناق آكل هذا الطعام: وانسدَاد حلقُو مه ؛ 
ويلائم القاف معالجة اللقمة غير السائغة بشدته ونكرره. 

ومثل هذا لبا الكنه قعلب في لفظله (يضطر ول وذلك فى قوله 
تعالى : لرَُمْ يصْطَرِحُون 2200 » يقول: ثم ها نحن أولاء يطرق أسماعنا 
صوتٌ غَليظ * مُحَشْرج مُخْتَلط الأصداء» متناوح من شتى الأزجايء إنله صوت 
المبوذين. وجرّس اللفظ نفسه يلقي في البحسنٌ هذه المعاني جميعأة*؟ . 


فهو يكتفي بذكر الأثر النفسي» ولا يذكر الوشائج القائمة بين الصوت 
والمعنى؛ وهذا تل الذاتي عادةٌ جارية في ب وقد تطرقنا إلى شيء من هذا 
لدى حديئنا عن منهجه في الصورة البصرية في مغردات القراث» وهو على 
ع درس الحديث في بداية حياته ثم أخخذ المربية عن الخليل؛ ترفي سنة «ماهء 


صاحب «الكتاب» المشهور»؛ انظر طبقات النحريين للريدي. ص/57 . 
020 سورة 5 الوافعة. الاية: 0١‏ . 


)0 قطبء سمل 6 في ظلال القران > مج/ + 5 ص/ 8 , 
7 بشرء د. كمال: علم اللنة ‏ الأصوات ع 


(1) سورة قاطرء الآية : مون ٠‏ يصطرخون: يستغيثون بصراخ ثري. 
20 تتلب. سسمال 4 في ظلال القرآن؛ مججم/ غ 1 ء ص * 107 وأنلظر قطب+ سيد 


مشاهد القيامة. ص/ ٠ ١‏ .4 ومتناوح : : متشابل , 
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جاري عادته يؤلع بالعبارات القضقاضةء والألفاظ الؤثانة التي لا تفيدٌُ إلا 
بكوْنْهًا مفعاحاً لتذوقي آخخر اه يتمد المَنْهَسحٌ العلمىّ» ولعلّه يريد شدّة الصاد الذى 
يجار كأدٌ من الطّاء والراء» وكذلك الحّاء؛ ب 3 اريم سريف اساي لطر 
دور حِسي يصوّر معالجة النار لأجْسَادِهِمْ. 


ولقُطب رَكفات كثيرة في هذا المضمارء وذلك لأنَّ سي اللفظ في 
مظور ه عَنْصرٌ من عناصر التصوير»ء وهذه الموسيقا المصوّرة لا تقتصر على 
نوعية ة الخروف» يل تشتّمل على التشكيل اللا عن الحركات والمدودء فهو 
يقول في بداية تفسير سورة الواقعة: «إإذا و وى قَحَتِ الواقعَة ليس لِوَفْحَتَهًا 
كَاويكم27 : , حا جا مار : ثم شكون» أشبه بسقوط الجسم 
الذي يُرْفم» ثم ّْ ليقع فيُنتظر له الحسنٌ فْرْ 5 0 ين 


فجمالية التصوير باللفظ تعتمد على هذا المَد الطويل قبل القاف» 
مما يَبْعَثْ على تصوّر وقوع جسْم بعد ارتفاعه؛ ونظرة قطب لا تَخَلرو من إثارة 
هذا النصّور» على الرغم من أن «واقعة» نفسّها تدُلٌ على المُقوط . 


وقد اطردت عنده مثل هذه الإثارة في تفسير أسماء يوم القياأمة. الصائحة 
والطامة والقارعة والحاثة.. وكل هذه المفردات امصورة ة بجرسِهاء يقول في 
تفسير طفإذا جّاءَت الطاكةٌ الكبرى»27 : :والطائة ة لفظة مُصّوّرة بجَرْسها 
لممناهاء فهي تَطُعْ وتعجٌوتَّطْنّى على الكماء المبنية والأرض المَدْحور 21 , 


ويعجلب أن 3 إلى احتكامه إلى الحرف والتحركة اه وإلى أن هذه 
خُصوصية المَدّ هنا لا تَطرد في كل مَوضع ؛ نهي تُوَظفُ في , بعض المواضع : 
وعلى سبيل المثال كر |قوله تعالى -حكاية عن ولد نوج عليه السلام: قال 
سَاوِي إلى جبَلٍ يَمْصِمْنِي منّ"المّاء”* , 
)0 سورة ا الايتان : ١ب"؟‏ . 
٠‏ 652 قُطب١ء‏ سيك 6 مشاهد القيامةء, ص/ م ١‏ ,لأ ., 
(97) سورة الدنازعات» الاية : ١‏ . 
62 قطب» سيك 4ه مشاهد الثيامة. ص/ ١/89‏ 1 
(0) سورة هودء الآية: "؟ . 
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ويمكن أن تَدّلٌ خصوصية المّوقف على تصُوير كلمة #ساوي: لمُشْهّد ذلك 
الابْن اللامبالي المُتعَجُرف الذي يَرّدْ على نصيحة أبيه يتراخ وفتورء وهذا 
بالتأكيد لا يُمكن أن مُلْتَمَسَ في مادة الصوت نفسها إذا قرأنا قولّه تعالى : «نلكًا 
دَخَلوا على يُو و سف آوى إليه أَبَوَيّه ا 

ويتبّه أحمد بدوي إلى هذه الجمائية قائلد : «وهناك عددٌ كبيرٌ من الألفاظ 
تصوّر يحروقهاء د الظاء والشّين» في قوله تعالى: موَيْرْسَلُ عَلَيْكَمًا 0 
مِنْ نَارِ وَنْحَاس قلا 5: تتتصران»”'* . والشين والهاء في قوله تعالى : : #سمخو 
شهيقاً وَهي و24 » والظاء في قوله تعالى: طفَأَئدَ ركم نَ 06 
والفاء في قوله تعالى : 2 سَمِعُوا لها تَمْيّظاً ورفيراي0©) : حروف تنقّلٌ إليك 
صوت تَ الثار مُكْنَاظَةَ غاضبة» وحرف الصّاد في قوله تعالى : إنا 1 رْسَلْنَا عَلَيْهِمْ 
ريحا صَرْصراً في يَوْمٍ نخس مُسْتوِر54 , ؛ يحمل إليك صوت الريح العاصفة ‏ 
كما تَحْمِلُ الخاء في قولة سببحائه : «#وَتََىْ الفلْكَ فيه مَوَاخنَة9؟ إلى أذنك 
صوحةانفلك تَسْوّعَباب المادع9" , 


صحيعح أن مُعْطيات فقه اللغة هي التتجرية الإنسانية المتكررة» فهي تلاحَظ 
مر خلال علال تشلهاء ولكن الدارسٍ هو الشارىء المُثمّفب» فيجب أن توضع هذه 
الأحكام ضِمْنٌ العلم؛ أيْ ضِمْنٌ دراسات سبليف الذين رَبَطوا بين طبيعة 
الصوت وبين مظاهر الطبيعة» وإن اقتصروا على بعض المفردات» ودَّلُوا على 
يقين يَذْفْم الاحتمال. 


والجدير بالذكر هنا أنَّ هذه الحروفٌ المصرّرة 5 التي تحدث عنها بدوي هي 
خروف احتكاكية. يقول كمال بشر في تعريفها: 33 ن الأصوات الاحتكاكية 


. 484 سورة يوسف»ء الاية:‎ )١( 

() سورة الرحمن:؛ الآية: 070 والشّواظ: اللهب. 
(0) سورة الحّلك» الآية: , . 

(4:) سررة التليل» الاية: 15 . 

(0) سورة الفرقان» الآية: لا١‏ . 

(47 سورة القمرء الآية: ١4‏ 

(9) سورة فاطرء الآية:- 1١1‏ . 

00 بدري » د. أحمد: من بلاعة القران: ص/ 15 , 
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5 يضيق مَجُرى الهراء الخارج و الرئتين في موضع من المواضع بحيثٌ 

يحَدثُ الهراء في خروجه احتكاكاً مشجوعاه”) ٠‏ وهذه الأصوات هي الفاء 
واليّاء والدّال والظاء والين والشّين والرَّاي والصّاد والخَاء والعْيّن والساء 
والهاء » وإن المفردات التي استشهد بها بدوري ذات سمة وصفية ؛ لالخين والهاء 
يُمَعْلانَ ياحتكاكمها زيادة في الحسية ؛ وكذلك الظاء والشينء وكأن النار تلامسن 
الأجسادٌ من خلال الصوت» وقديما أشّار فقّهاء اللغة إلى مثل هذه المغردات 
كالزّفير والخّرير وصَرْصٌرء وبَحث. 


ويقف أحمد بدوي عند الآية الكريمة : «إنا نَحَافٌ مِنْ رَبْنَا يما عيُوس 
فَمُطرير 4 فلا يجد الشدة إلا بوجود الطاء في الكلمة الأخيرة» ولا يُعْنَى 
بالتركيب الكلي للمغردة: يقول: (تجد كلمة العيوس قدا مات ]2 
استعمال لبان نظرة الكافرين إلى ذلك اليوم» فإنهم يجدونه عابآ مُكفْهرَاء 
وما أشَّدّ اسودادٌ اليوه .. وكلمة دتمُطريرأه بثِقّل طاثها 2 مُشْعِرّة بثقّل هذا 
اليوم د( 


فلا يتستمد إيحاء ثُقَل هذا اليرم إلا من الطاء وحدَهاء ولا شلك في أن ثقل 
الكلمة أو الاصح كُّة تُعبيرها يُسْتّمد من مُجاورة الطاء للميم الساكنة والرائن» 
ومِدْل هذا التركيب لا يَرِدُ في مفردة أخرى في القرآن. وإلا لكان الطاء قد أَنْقلَ 
مئات الكلمات القرآنية من غَيْرٍ آنْ ُوحي بمَغْنى التق أو العف مثل : الطيّرء 
طالرت» طلْع. وغيرها. وريّما كان يريد راوح أهمية إضافة الطاء إلى 
مجموعة خاصة تتألف من الميم والقاف والرائين. 


ولم يقف بدوي إلا عند هذه الجدردات» فهو مُقَلّ كما وأكثرٌ معيارية من 
قطب» وذلك لأنّه عَقَد فصلا واحداآً لجمال الجدردات ضمّنه معطم وجوه 
الحسشن في المفردة» وهو كما رأيثئا لا يُضيف الطاقة د النفسية أو الإسقاط 
الشخصي ؛ كما صئع قطب . 
)١(‏ ب شرو د. . كمال» علم اللغة العام الأصوات ص/118 . 
(؟١)‏ سورة الإنسان أو (الدهر)ء الاية: ٠١‏ . 
() بدوي». د. أحمدء من يلاغة الْقَرَآن ص/ 58 ٠‏ وانظر شرف؛ د . حقتنيى محملء 
الإعجاز البياني؛ ص/ ١177‏ 
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لم يلتفت الرافعي إلى هذه الناحية في جّماليات المفردة القرآنية» على 
الرغم من عنايته الفائقة بموسيقية الألفاظء واهتمامه يجزثياتها من الخروف 
والحرّكات مئتمدا الموروثٌ الجمالي في علم التجريدء متكيا لارك 
الشخصيء والتأمل الرفيع . 


وقد أشار الرافعي إلى العلاقة القريبة بين المعنى في النفس. وبين تجَلَيه 
في الخروف والحركات, يقول: «ليس يَحْفى أن مادَّة الصوت هى مَظّر 
الاتفعال التقسي ؛ ' ون هذا الانفعال بطبيعته؛ إنما هو سَبَبٌ في تَنويع الصوت: 
بمأ يخرجه فيه مدا أو عَنَّ أو ليئاً أو شِدَّقٌ وبما يَهتّىء له من الحركات المختلفة 


في اضطرابه وتَتَابُعه على مقاديرٌ تناسبٌ ما في النّفْس من أصولها»؟ . 


ويتضح لنا أنه يركز اهتمامه على التَركات من غيرٍ الحُروف: وهذا المعنى 
متكرر في بححثهء وهو يّرى أن الحركات تضكر الحالات النفسية في جميع 
مظاهرها. ولم يذكر الطبيعة. وكذلك لم يترجم مثل هذا الكلام إلى تطبيق 
تحليلي لمفردات القران. 


. ويترججح أسلوبُ محمد المبارك بين غُموض قطب ؛ وبين تقديم اراء شفافة 

بعض الشيء ء ويتصل به في هذه الوجهة صبحي الصالح. وكذلك يترنان في 
كوث كل هما قد وضع كنبا في فق العة. ولصَبْحيَ الصالح فَصْل مُطْوّل حول 
تصوير الحروف للمعاني عرض فيه آراء كل العلماء ا" 


وقد خخصّص المبارك فْرة في دراسة كل سورة نلجمال الموسيقي: وذلك 
في كتابه الذي فس فيه بعض قِصارٍ السورء ويقول عن سور العاديات : : ديلاحظ 
أن لبعيض ألفاظ السورة جَرْساً موسيقياً واضحاً مناسباً لمعناهاء مثل «قَدْساً 
وتمْعأء المناسبة ركم حوافر الْخْيل : وابعئرة المتاسبة لانتشار أمجساد د الموتى 
يعد خروجها من الأرض» ' ومثل «حصل: الدالة بصادها المشَدُدة على شدَّة 
التَقَصي اله اننا ) 
0 الرافعي؛ مصطفى صادق. إعجاز القران؛ ص/ 7١90‏ . 
00 انظر كتابه #دراسات في فقه اللعغةة؛ ص 18١‏ وما بعدها. 
(؟) المبارك» د. محمدء دراسات أدبية؛ ص 4١0:١9‏ . 
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ويبدو جليًا أن هذ| الاحتمالَ لم يوقّق فيه الباحث؛ فهل يُستشفت يَنْتَشْنْتٌ القارىء 
في اتقعاً؛ 9فَأئر به نم74 إلا لالتها على العُبار الكثيف؟ , ومن الواضح 
أن أصرات المفردة هنا في حالة اعتباطية قُطِعّت صِلَمُها بالمعنى ؛ وصارّت رمرا 
تخالصا. 


وقد غات عن وخر المبارك هناء أن صيغة الفواصل في السور 5 بسكون 
الوّسّط والتنوين «ضِيْحاً قذحا نَفْعاً جَمْعاً؛ ما يُتاسب مقامَ الغضب» ومَعَاني 
الجر والوعيد؛ فكآن الكلمات قذائف تختم يها الآيات قصيرة المدى : 
<والعَادِيات ضيحاء فَالمُورِيَاتِ كَدْحاء فالمُغْيْرات تين كردن به نَقَعا 


فَوَسَلِنَّ به به جَمْعاً74 . 


وحدة المشهد النينب لا يصوّره لنا لفن الزمني, وربما يَسْتَعْصِى على المن 
المَكاني: والمجّدير بالذّكر أنَّ الفاصلة لا تقف على المدّ كما هي الحال في 
سورة مريم» بل على قوة التنوين» ولَعَلّه يُريد من تكرار كُرّة التنوين في 
الفواصل تكرارٌ وَقع الحوافر . 


أما كلمعا 7 يمره وهخصّل» في الآيتين : هو إذا ُعْشِرَ ما في القبور وححصل 
ماقي الصَّدُور ء إن ماهية جَرْس الحُروف لا تكفي وحُدّها لهذه 
البناة” بل تواكبها الحرّكات؛ وهذا با كز لله الباحث» فالصيعة الصرفية 
تؤدي دور مُهِمَاَء قكلمة 'بِمْئرَ» لولا ضم الباء : ' فيها التي تَنْطبق عندها الْشْماه 
للضم أيضأء وكَسْرُالناء الأهري مما يطلب تّراخي الشّفتين وانفراجّهما لولا هذا 
لما شمَمْنا رائحة المَْنى في أصرات المُفْردة؛ فالضم يَتْبَّعه انفراج الشّفتين» ثم 

ينب هذا الفَنْحٌ على الرّاءء فهذا يُمَثْل في رأيه مَشْهّد الانتشار بعد الخروج من 
القبور: ولكن ما أكثرٌ الكلامَ الذي نجد فيه الضم : ثم انفراج الشّفتين » وعلى هذا 
نقول إن الْصّْت والصّرَيْت لا يوظفان في كل موضع لتصوير الحخدث» وكان 
على الباحث أن ينتبه إلى ذلك . 
)١(‏ سورة العاديات» الاية: 4 . 


(؟) سورة العاديات» الايات: ١ه‏ . الضبح: صوت أجراف الخيل وانقاسها. 
(0) سورة العاديات: الايتان: ٠١-8‏ . 


مس قسمس اس سبسمسسسسصه ‏ ظ 
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ويمكن أن نقول مثل هذا في صل 4 وتُخلْص إلى أن انميارك على 
0 و الغة ام يموع كور عن منهج ٠019‏ ووقناته على 


ويجب أن نكون حذرين في هذا المقام لأن هذا المت أصاك هْرَضِيّة مُتَسَققَة 
فى بعض المفردات». ولأن الاحتمال يُخطىء ريصيب . 


.ولا بد من الإشارة إلى أن ابن جني قد رّصّد الكلمات التي أَدْخَلت حَرْفاً ما 
فاث شتركت في مَعنى وأحدل؛ كأنْ تدخخل الْقَاء على الدّال» والتاء والطاء والراء 
واللام والنون فتُشّكلٍ كلمات كلها تدُنُ على الضّعْف والوَهْنء مثل فتورء قد 
القارط. الكديف» الطثْل وغيرها”2 . 


ريتحدث صبحي الصالح عن جمال المفردة في قَضْل الإعجاز من كتابه 
#مباحث في علوم القران؛؛ ويخصصس صففحات ثلاثاً للمفردات المصورة 
بأصواتهاء إذ ذ يقول : اتكاد تستقل بيجرسها 6ظ بتصوير لوحة كاملة يكون 
فيها اللون زاهياً أو شاحبأء رالظلُ شَعْيفاء حي حب فس السين المكررة 
تكاد تَسْتَشفٌ تُعومة ظلّهاء مثلما تستريح إلى خمّة وَفْها في قوله تعالى : : لقلا 
أَقُسِمُ الخنْس » الجواري الكنس» والليّل إذا عَسْعسن ٠‏ والصيْح إذا تَتَفَسنَ570] 
بينما : نقع الرهبة في صدرك رأثت تسمع لاهن مكرويا صوت ت الدال المنذرة 
المتوعدة مسبوقة بالياء المشبعة المديدة في لَنْظة «تّحيد؛ بَدَلاا من دَنْحَرِفٌ أو 
تبتعسك : في قوله: «ووجاء م المسرزت بالحىء ذلك ما كنت م منة 
تحِيلٌ»7" , 


البرك لم فم اس . 3 سل ٠‏ 3 0 
وهو يُنْتَفْل مباشرة إلى الأثر النفسي» ولا يتغلغل في صفات الحروف 
ار م مى عر تر 8 
بما يُرْضِينَاء خصوصاً أنه ذو ثقافة مُتخّصّصة باللغة» ومن هذا القبيل عندما 
ب ل ابن الل 


يورد الّية الكريمة : ؛: «ويشق من ماد صَّديد؛ يتعجر عه ) ولا يكاد د 00" 


40 انظر أبن -جني ١‏ الخصائص : 27 . 

(؟») سورة“التكرير؛ الآيات: 18-1١6‏ , 

(6) الصالح؛ د. صبحيء مباحث في علوم القرآن؛ ص/ 786 سورة 13/3 . 
(4) سورة إبراهيم» الآيتان: ١1-1١5‏ . 
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يول عن لفظة «يُتَجَرَّعَةُ؟ سارو ا اه ب اوم 


و 
وامتيييانا لحال الكافر الذي يمسجر ع صذديذه )2 ولا يكاد يسيعه ؛ فتستشعر فتستشعر في 
لفظة التجرّع ثقلاً ويُطءاً يدعوان إلى التَتَدّز والكراهية”؟ . 


والباحث لا يدّعي تصبوير المَشْهّد بالصَّرْت» بل يُكتفي بلفتة الزمخشري 
النّفْسية ؛ وهذا الثقّل أو الشدة مَوطنّه في قوة الجيم والرّاء؛ والأخير متكرر 
598 وهو مُضِكّف هثاء وتغطيٍ لعي الاحتكاكية شيثئاً من مَظهر التقزّز 
البحسيء فهذا التشكيل الصوتي يحْسّد صسوية بَهَ دخول الصٌديد» وليس في 
المفردة حَزِف لين أو هامسن . 


والجديد عند صبحي الصالح أن عملية التجسيم هذه لا نقة نقتصر على معاني 
القوة والبّتطش والتيديد» فقد رأيتأه يتحدث في المكان نفسه عن همس السين 
التي اسبت موقف تصوير الصبح في سورة التكوير. 

وهنالك وقفات مُتَائْرة لعبد الكريم الخطيب حول هذه الججمالية» وهو 
لا يَجْمَعها تحت عنوانٍ معيّن؛ بَبدَ أنها غزيّة المضمون. غزيرة في استكشاف 
الأيحاءات» وكما قلنا سابتقا إنه لا رة؛ يشف عتد مفردة و|احدة» بل يُفْدّش عن مُعْنَى 
الاية المُتجّسّد في توالي أصوات مناسيةء ولا يَدُعى أكثرٌ من المناسبة كما هي 
الحال عند صبحي الصالح. فالأمور ظَبّيّة وليست قطعية غامضة» كما رَرّد في 
أسلوب قطب . 


لقد ذكرئا شاهدين في الفقرة السابقة للخطيب في سياق إيعاد ما يسحّى 
بالثقّل الصّوْتىء وها هنا نُورد ما ذكره .حول الآية الكريمة : جل ا 
فت 294 فنقرأ في كتابه : «استممٌ إلى هذه الموسيقا المْبَدَقْقَة منها تددىّ 
اليْلٍ الهَادِرٍ في لجّة البحر العميق» إنها لو صيغ منها لحن موسيقي يَجْرِي مع 
مقاطيعها ومَخَارجهاء لمعه بين قدي كدح تمْبَعُه الأذن» فالتاء من الحخرّوف 
الْمتفْجرَة : وإذا كانت متترحة اتسعت رقعة ة انفجارهاء قاذ وق بعدهأا مكون 
كان هو القرار الذي يُمْسِكُ هذا الدّويّ الحادتٌ من التفجير 03 تن - كذْ)» 


69 الصالح . ذه صبيحي ٠»‏ مياحث في علوم القران» ص/ 2107 ' 
)0 سورة يوسف»؛ الآية : 0م , 
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ولا تمجدٌ في الكلام أوضمٌ وَأَضْدَفٌ مِنْ هذه الصورة لني اللناديا جل الكلمات 


الثلدث للموقف المتأزّم الخائق بين وت وأبنائه » وبعك د أن نْ فعلوا متهم 


كك الا 


ولم تَحْظ الكلمات المصوّرة لمعناها بمثل هذه الطريقة يقة الصوئية التحليلية 
عند كل الباحثين» وهذه السّمة الفنية في الوقت نفسِهء لم تُدرّس كثيراء وإنت 
درست فلا تقّع على مَنْهج واضح موضوعي بل تق على منهج ذاتي شأن قطب ؛ 
ومن اقتفى أثْره؛ ققد سار الكثير في تيار واحد من الإجمال. وقد مَرَرْنا ببعض 
الشّذرات التي ابتعدوا فيها عن مَسَار الغموضء فكثيراً ما ترد التعييرات على 
شكل تسْبيحات» ولا تيع أن نيط ين هذا البح ين الشاهد الصّؤتي ف 
المفردة القرانية» وربّما لم ترس هذه الجمالية كثيراً حَشْيّة هذا المَزْلَقٍ 01 
الانفعال إن صم التحبير . 


ومثل هذا مجاع غئدل ضياء الدين عثر شاد إشادته بهله الجمالية واستشهاده 


بأوأئل سورة المح(" 97 ) وكذلك ما جاء عند البرطي حول كلمة «أغطش»» من 
قوله تعالى : «وأغطئن ليها وخ رج ضحامًا 94 . 


كانت غايتنا في هذه العجالة أن نقتصر على ما هو واضح مُبَرّر في أكثره 
لدي الباحثين» فلا نحب أن تُحَمّل المفردة ما لا تَحْمِل» ولا أن نُحَجلَ الباحتٌ 
أيضا ما لا يَحْملُء لأننا لا نُرِيدٌ ضَرياً من التَّحْمِين . 
ولا شلك أن مما يَرِيدٌ إجلاانا لهذه الجمالية فى مفردات القرآن الكريم 
لل ين الله الصوتي لا يُراعي ظاهرة تجْسيم المعاني فحَسْب» بَلٍ 
ترائط اللأفكارء وتَمَكن المغردة من المعنى الْمُرْتَجى ؛ فلا تكون عَنْصَراً 
2 مخلاٌ بالسياق إذا راعّت قضية شكليةء وكذلك هناك مراعاة النّسّق 
الموسيقي ؛ وهى رَمزية شَمّافة لا 2 تَعَسْفَ فيها ولا افتعال. 
)1١(‏ الخطيب؛ د. عبد الكريم» إعجاز القرآن للخطيب: 777/5 » ونرى أن الثاء من 
حررف الانفتاح لوجود فتحة بين اللسان والحئك عند النطق يها, 
0 عترء» د. ححسن ضياء الدين؛ بيّنات المعجزة الخالدة» ص/ 7١*‏ , 
فر البرطي »؛ محمل سعيدل رمضأان» من روائسم القرأن؛ ص/ ١5:7‏ » سورة 
النازعات/ 9؟ , 
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لقد حاولنا تقديم مصداق لوجود هذه الجمالية من خلال ما هو صادقٌ 
مر علد الباحثيخن» وقد حاولنا تقديم التبرير من شملال ب الأصوات» 
وهناك ما كان مُتوَهّماً تَمَخْضَ عن إسقاط, نفسى لدى الباحثين مما يُحدو بهم 
إلى المبالغة أو الاستكناه؛ وهذا ما نرفضّه في دراسة القران دراسة علمية 


9 
٠ مممهية‎ 


إن المشردات القرانية المصور ة بأصوائها بحاجة شديدة إلى دراسة صوتية 
معيارية ؛ فإذا كانت شدورة خفية فإن الذوف العَادي يَمُنُ بها عايراء وتحتاج 


إلى ذّوق ودُرْبّة وتّقاقة صَوْئِة . 


ويْطيبُ لنا في شتام هذه الفقرة أن تُورد رأي درويش الجندي الذي يَحْضد 
رأينا في شفافية رمز الموسيقا القرآنية» فقد قال: «وإذا علمنا أيضاً أن موسيتا 
للحي لمعيل ليغا راود عبد الاي وإبراز الأفكار. 

فنا الفرق الشاسع بين هدف الموسيما هتاء وبين هدفها في الرمزية 

ع إذ كانت تيدف من وراء الموسيقا الإيحاءً المُبْهُم الخامض الذي 
يتحقق في بجو موسيقي تكون فيه الأنخامٌ هي الناطقة فقطء مع تَمَعُد كثم أنفاس 
الوَسَائِل الأخرى التي تُعين على الإيانة والإفُصاسء لتحقيق الْعْمُوضَ 
المَنْشود»7١؟‏ , 

َالصْد في القران ليس فنا خالصاء كما هي الحال في يَعْض الأدب إذ 
تكون الكلمات عَمْعْمَاتِ وتأؤهات فارغةً؛ ذلك لأن التُموض فيه رَعْبَةٌ 
متشودةء وهذا أدعى إلى العتث والفوضى . وتَحَالَتَ كلماتت الله عن هذا 
الإسفاف» فالقران كتاب «أَحُكمث ايَانُّ نَم فُصلَتْ مِنْ لَدُنْ كيم خَبيرٍ 74" . 
وفيه تتكاتئف الجزتئيات لأجل الوضوح والتاثير الأقوى . 

و ات علبدة ع3 الكتاب على كل من قَدّمَ جَهْدا فكرياً في تفسير 
معانيه»ء كما لم تَتَخَفتٌ معالمه الجّمالية على كل مُتَدْوّق ق عالم؛ قال تعالى: 


(1) الجندي؛ د. درويش» ٠ ١968‏ الرمزية في الأدب العربي» ط/١‏ » مكتبة نهضة 


مصرء القاهرة ؛ ص/ ١97‏ 
0 سورة شود؛ الآية : ١‏ 


خرف 


.50-2013.10101310ع/11 ]1 


ال عمس م 


لولَّقَدُ يَكَرْنَا القَوآنَ للذّكر »27 » وتال: طفَإِنّمًا يسَرْنَاءُ بلسَانِك لتبشرٌَ به 
الْمْتْقِينٌ وَ 5 1” به مما ل904)3© , 

ولا يد من إبعاد حتمية الأونوماتوبيا كما ب يتصّوّر بعض الدارسبين؛ فِإِنٌ 
صِماتِ االحروف تَخْتَّلف من مكان إلى آاخرء ولكلّ حَرْفٍ حمس صِفاتِ من 
الصّمَات المُتَضَادة» ومن الصّفات القرية: الجهْر والشّدة والانطباق والعَلْفَلَة 
ومن الصفات الضعيفة: الهمس والرشاوة والاذلاق واللين» وأقوى الحروف 
هو الطاء» لأنه يضم ست صفات قوية . 


لذلك يجب أن نكتفي بمناسّبّة اللاصواتب للمواقف ومُسَاحَدَتَها على تَجَلَى 
المعاني ؛ وليس المطابقة الكلية كما في نظرية المُحاكاة» وعلى الدارسين أن 
يوا حَذْرٌ ابن جني الذي أطلّق على هذه الظاهرة الإِنْسَامىَ والمُصّاقيَة اي 
المُعارية وأن يكتفوا بمعرفة صمات الحروفب» وقدر ملاءمتها للموقف في 
الآية وخصوصية الصّفة المي للحرف لارتياطه ؛ بحركة ماح واتصاله بحخروف 
معيدة ) فالكاف مثلاً من حروف الهمْس » وكذلك من خروف الشدة. ل 
صفة معيّنة لاعتبارات خاصّة”" : ولقد مر بنا كيف دل بعض الدارسين على 
مواطن تساعد على إبراز الشدة أو اللين في التشكيل اللغوي في المفردات»؛ 
وهذا كان يَمْني النظرَ في طبيعة الحروف وكذلك المُدود والحركات؛ مما جَعل 
مشا ركة الشّكل للمضمون واضحة . 

ولا بد من أن نختم هذا الفصل بالاستنتاجات الاتية : 


١‏ إن الانسجام بين أصوات القرآن يحتكم إلى سهولة تلقيها في السمع: 
وسهولة نطقنها. وهذا يحتكم أيضاً إلى صفات الحروف»: لا إلى ممخارجها في 
جهاز النطى , 

؟- يعتمد سجمال المفردات الطويلة على التشكيل الداخلي قيهأ» وتوزح 
الحركات والمدود» وملاءمة الموقف بهذا الطول». وهذا ما لمت النثلرٌ إليه 


, ١ال سورة القمرء الآية:‎ )١( 

00 سورة مريم؛ الاية: لا . 

() انظر مثلاً ابن عبد الفتاح القارىء» قراعد التجويد؛ ص 00-5١0‏ . 
وابن جني ؛ عثمان أبو الفعحم؛ سر صناعة الإعراب: 08/١‏ وما بعدها. 
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الراقعي . 


إن مفهوم الخفة لا يعني وجود مفردات ثقيلة» بل هناك شِدّة وليد+ 
وهذ! يتفق مع الموقف الذلى تتحدث عنه المغردات» وإ إجمال القدامى في 
هذا المضمار لا يتنافى مع فهمهنم للتشكيل الصوتي» بَيْدَ أن كشفهم للمفردات 
الخفية كان أكثر من البحث عن مفردات تلائم الشذة في الموقف؛ كالترهيب 


والوعيد. 


4- لم يسهب الأسلاف فى المجمالية الموسيقية» لأن غاية المفسّر القديم 
كانت تتحدَّد في جلاء المعتى وتوصيله إلى القارىء . وهذا أهم شيءٍ عندهم؛ 


5 لم يكن ما ذكره القدامى حول جمال التشكيل الداخلي للمفردات 
مغائطاً لمفهرمنا المعاصر» بل إن ما جاء به الرافعي وغيره يعتمد على ما ذكروه 
ويكمله بكشف واضح. 


١‏ على الدارس أن يتسلّم بمعطيات علمية واضحة يكتسب من خلالها 
أسسى فن الموسيقاء كما مجاء في عِلْمِ التجويد» فيحصّل على صفات الحروف» 
ليِفْكّرَ الجمال الموسيقي بما يوائم مضمون الآيات» وعليه آلا يعتمد التخمين 
في ربط الصوت بالمعثى . 


ولا بد من أن نوضمح هنا أن سند امنفيج اشكل مفردات وردت في 
شعر المتنبى» وقلّده ابن الأثير في هذا الرأى ووضحهء وهذا! لا يعني كثرة 
إسئاف أسلوب شاعرنا الكبير .المتئبيى» ولا يعني أننا نذكر شاعريته وإمتاعه 
/ 1 / « طظ ىب سنح َ 
للعقل والو-جدان: فهو شاعر يتجاوز شعره عصره» لأنه شاعر الانسانية ببحق . 
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الفصصبل الراببيع 


ظلال المفردة والمعنى 
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١‏ دلائل صيغ مفردات القرآن 


امتازت اللغة العربية بمتدرة فائقة فى جائب الاشتقاقات الصرفية» وهذه 
الميزة أغّتها عن المزيد من المفردات والدلالة الصرقية 5< تتعين في لغتنا من 
داخل التشكيل الصوتي غالبا» وذلك يلاف اللغاتث الأخرى العي تجنم غالبا 
إلى السوايق واللواحق في الوصول إلى دلائل جديدة . 

ونَعْنى بالصيغة هنا ورود الكلمة على حالة معيئة من بين . الصد: يَعْ التي نجدها 
في تصريف الكلمة. وسنبحث في هذه الفقرة في أثر صِيّْ بعض مفردات القرآن 
من خلال بعض دارسي الوإعجاز . 

ومن نظر نظرةً محص وجد أن الدارسين القدامى انطلقوا من معيار لُّنَوي 
واضح في تملي جمال الصيغة ومناسبتها للنصء وربطو! بين اللفظ وبين 
المَدْلول من خلال الصيغة الصرقية . 


- إشارة ابن جني : 

لد لتم ابن جني بقضية محاكاة الأصوات لظواهر الطبيعة؛ وقد أثارَ هذه 
الفكرة فى مُصُمَّنْه النفيس «الخصائص؟. وأشار إلى ارتباط صينة١فْمَلانة‏ يحالة 
ل بالسركى واهتم بمحاكاة الخروف والحركات» يقول: «قال 
الخليل : : كأتهم تَوَمّموا فى صوت الجُنْدبٍ استطالة وَمِدَا. فقالوا : صر وتوهموا 
في صوت الباز تيع فقالوا: ص”ِرصر. وقال سيبويه في المصادر التي جاءت 
على التَّعَلان : إنّها تُوالي َرَكات ٠‏ مال الأخداث -376, 


ويسردٌ أوزانا أخرى تَوافق ما ذكره الخليل وسيبريه؛ وهنّذه المحاكاة لم 
صر بها دادم الإعجازء وذلك لعدّم ني التَعْليل» إلا في القليل النادر. 


وقد استفاد الزمخشري من هذا في نة تفسيره الاية الكريمة : إن الدَارٌَ 
)١(‏ ابن جتي» الخصائص: ١97/8‏ . 
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ره لهي اليو ان2304. وقال عن الفاصلة: «وفي , بناء «الحيوان» زياد 
مُعَنْى ى ليس و في بينام الحياة وهمي لما بناء تلان من الحركة 
والاضطراب» و والحياة حْرّكة» كما أن الشّكون موتٌ» فممجرئه على بناء دال 
على معْنى الحركة مبالغة في ممْتى الحياة»("' . 


ونجده يطيّق القاعدة التي أوردها ابن جني » بَيْدَ أن ما ذكر هئاك يتصل 
بالمحسوس.». وهذه المفردة تَدّلَ على نشاط الجانب الرّوحي . 

واهتمام أبن جني بالدلالة المرد أكث من أهتمامه بمحاكاة لصوت 
لظواهر الطييدك والسبيبٌ سهولة إثبات دلائل التغيرات الصرفية» ووفرة 
الشواهد التي تبث نت هذه المسألة» وإن كانا ذكرا معاً فى باب «المُصاقبة»؛ 
يقول: د ومن ذلك جَمَلوا تكرير العَيّن في المثال دليلاً على تكريرٍ الفمل؛ 
فقكالوا : ككر وقطع ونئَحَ وعَلّقٌ. وذلك أنهم لما جعَلوا الألفاظ دليلة | المعاني» 
فأقرى اللفظ ينبني أن يقابل به قوة الفعل؛ والعين أقوى من القاء واللام؛ وذلك 
لأنها رايطهة ليُماء ومّكنّوفة بهما. فصارا كأنّهما سيا لهاء وَمبدذولان 
تلتوارض , 

ولم يبتعد الدارسون كثيراً عن تَقْئين ابن جني » وإن كان هذا تحت عداوين 
مختلفة مثل : «الزيادة في اليناءة . و#ملاءمة اللفظ والمعنى» . 


وقد شرت انوامه على ؟ تغيبيك العين مشل غافر وغمارو وكاذب 
وكذاب». وذبح وذُبّح » وقكل وقثّل وغيرها. 

ولا يعنيئا اختلافٌ الاسم. إنما تَمْئينا ملاحظة الدارس للمّخرون 
النفسي» والأثر الوجداني فيما تَكُمَنفُه الصَّيعْة» وإن كنا نعني بها التذكير 
والتأنيث والإفراد والتثنية» فغايتئا تنحّصر في كل جمال يَعْتمد التركيب 
الداخلي . 

وسوف نتجاوز المكرّر من الملاحظات؛ ونَطرَحٌ جانباً ما لم يُتَعَدّ التفسير 
000 من سورة الع | الآية: 4 , 


وتفسير أبي السعود: كل كل 4 0 
40 اين «جنى ١‏ الخصائص : #الرعم؟ . 
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اللخوى » الذى لا تمسر يمسن الوجدان» وتطول وقفتنا مع الزمخشري علأنه خير من 
يتأمل دقائق اللغة القرانية بتلوق» لا بجّفاف مُدْرّسي . 


- مع الزمخشري : 

هنالك وقفات يتأمل فيها الزمخشريّ المثردة القرائية» ويتحدث بمعيار 
لَغَري بلاغي يؤيّد المفهومً الديني» وذلك على سبيل المثال في تفسيره 
السملةء إذ يقول: :رفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم » لذلك 
قالوا: رسحمن الدنيا والاخرة» ورححيم الدنياء ويقولون: إن الزيادة في البثاء 


لزيادة المعى ©(١؟‏ : 


وقرين هذا إشارته إلى موائقّة الصيغة للواقع م فإن فعل نَزّل0 يعني عتده 
التواصلٍ بالتدريجح» وفي سورة البقرة نقرا: «وإن كنم في رَيْبٍ سما ْنَا عَلى 

عَبْدِنا فأنُوا بسُورَة مِنْ مثله 2574 ٠‏ ويقول في تفسيرها: «فإن كُلْتَ : لم قيلّ(مما 
َرَلْنا) على لفظ التنزيل لا الإنزال؟ كلتٌ: لأن المُّراد النزول على سبيل التدريج 
والتنجيم. . وذلك أنهم كانوا يقولون: بي لاا عدا من عند نت مخالفاً لما 
يكون عند الناس لم ينزل هكذا تجوماً. . فقيل: إن أرد بت في هذا الذي وم 
تزه هكذا على مهل وتدريج» فهاتواأنع تو واحدة من تيه ومَلموا جما 
واحداً من نجومه سورة من أَصثَرٍ السورء أو آيات شتى مُشْمّتيات» وهذه غَاءءُ 
التبكيت» ومُتتهى إزاحة العلل . 


وينامل بسيقة الناليت لي الترؤيتةة غيى أقوله اتمالى : «يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كل 
مرّضعة عمًا ع عََا أَرْضعَثْ »م9 , وقل رجح أبو هلال العسكري (0) جمال ومجسود 
«مرضعة؛ على امرأة» لإظهار ناحية العطف» إلا أن الزمخشري يُتعمّق فى صيغة 
التأنيث» فيرى للتأنيث جماله ني الآية» فهو يقول: «فإن قُلْتَّ: لم قيل مُرضعَة 
)١(‏ الزمخشرىي» الكشاف: 1١/١‏ , 
(؟) سورة اليقرة» الآية: 7 , 
(9) الزمخشريء الكشاف: 7"8/١‏ . 
(4) سورة الحج؛. الآية: ؟ . 
(0) انظر: أبو هلال السكريء كتاب الصتاعتين؛ ص/ 7562 , 
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دون مُرْضِع» كَلْتُ: المرْضِعة هي التي في حال الإرضاع مُلْقِمَُ نذيّها الصّمِيّء 
بالف لدي من شأتها أن مرضي وإن لم تبَاشِرٍ الإرضاعٌ في حال وَضْفْها به 
فقيل : مرضعة» ليَدُنَ على أن ذلك الهّوْلَ إذا فوجّت به هذه» وقد ألقمّث تُذَيّها 
عه لما د يَلْسحَقَها من ع الدمشة7. 


وعمام على هذ! يكون «المرضع؟ اسماً عاماء يتتداك” مرضعة فاعليّة 
كبرى : فتناسب هُوْل هذا اليوم ؛ ومن عادة الزمخشري أن يقثّل من البحث في 
القانون اللغوي لينْتَقَلَ مباشرة إلى الايحاء النفسي الخاص بالنص . 


وقد قال المبرّد عن المؤنث: «فمتى أفاد الفعْلِيّة لزِمَنْهِ علامة التأنيث حتى 
يضارعٌ فعْلّه كتولك أشْدَنَت اللئيةٌ نهي مُشينة وطلقّتِ المرأة» فهى فهي 
طالقة 07 ويذْ5” الشاهدٌ القرآنئٌ تَقْسَةَ ويقال: مُشْدِنَ ومُشْدنة» وطالق 
وطالقة: ومرضع ومرضعة . 


لان عليه صبءحي الصالح : . وكأن المبرد بهذه التفرقة الدقيقة ا 
الرصف القائم بالنفس من الحَدّث العارض الذي هو من أفعال الذّات» وفي 
تَجْشّمه هذ! التعليلٌ المنطقيئ لعلامة التأنيث في الاية إبحاءٌ بصّعوية التحليل فيما 
شُمعٌ من الشواهد الأخرى0©. 


ونجد أن الزمخشري يَصّْتٌّ اهتمامه على تصوير الحَدّث» وكاأنما أَدْرَكُ 
عدم اطراد هذا القائرن في كل تأنيث؛ فالحيز النفسي هو المهم عنده . 

ونراه يسْتَشْفتٌ طبيعة الحركة المرئية في الصيغة: وكأنما يقول بالمحاكاة: 
من غير أن يمي إلى الوهم فيما يبدو لناء وذلك في تفسير الآية؛ 6 دا 
إلى الطَيِرٍ قَوْ قَهُمْ صَإِفَاتِ فيضن“ يقول: افإن قلتّ: لِمّ قيل 
3وَيَقَيِضن ١‏ ل يقل : قابضات » كَلْتٌ : لأن الأصل ة في الطيران هو صف 
() الزمخشريء الكشاف: ”7/ + ٠.‏ وانظر النسفي ؛ ٠‏ مدراك التنزيل: / 45 . 
(؟) مشطوطة «المذكر والمؤنث» قل عن صيحي الصالحء دراساته في فقه اللغة؛ 

ص/ 8 . 


0 الصالح , د. صبحي ) دراسات في فقه اللغة» ص/ 88 . 
(4) سورة الجُلك؛ الآية: 19 . 


5ع 


.50-2013.10101310ع/1ا ]1 


الأجنحة» لأن الطيران في الهواء كالسياحة في الماء» والأصل في السباحة 
الأطراف: ولسارياء وأما القَنْض فطارىء على البشط امار به عل 
التحدّكء فجيء بما هو طارىةٌ غيرٌ أَضْل بلفظ الفعل» على مَعْنى عار 
صافات » ويكون منهن الَبِضٌ تار بعد تارق» كما يكون من المكايح”"" 


ونستطيع أن نقول بعد ملاحظته دلالة الاسم والفغل : إن طول البَدَّيْن فى 
#صافًات» يُمَثْل بَسْط الأجدحةء وتَمَكْل الوّقفتان في دِيُمْبِضْنَ» التحرلة نري 
وزمنّ المذّ أطول من زَمّن التحرك في الطيران» وفي المفردتين . 

وهكذا نتبين أن الزمخشري لا يكتفى بجوانب التَظُمء بل يلاحظ بذوقه 
جزئيات التُطمء وه يَشْد الانتباه إليهاء رفي هذا يقول درويش الجندي : إن 
الزمخشري يلف عن عبد القاهر في كونه بالإضائة إلى نويه لَغوياً شديد 
الحسّاسِية باللئّة» عارقاً بالفروق الدقيقة في ينْيّات النظم فوق تحليله البلاغي 
للتراكيب الكْوية»99). 

ومثل هذا واضح في تفريقه بين طاعرة ومُطهرة في الاية الكريمة, : وله 
فيهًا أَزْوا اح تَطَهرَة2"”0 فهر يقول: فذفإن قَلْتَ: هلا قي طاهرة؟ قَلْتُّ: في 
3 ُرة فخامةٌ لصفتهن: ليست في طاهرة» وهي الإشعار بأنّ مُطهراً طهَرَهُنٌ 
وليس ذلك إلآ الله عر وجل70*. 

وهذا واضح من الصّيعة الصرفية» فكلمة ”م طْوّرة» تَدْلُ على التعدية: أما 
دطاهرة؛ فْتَدُلٌ على اللزوم . 


إن التذوق الشخصي لدى الزمخشري قد يبْتَعد به أحياناً عن الصواب» 
ومن هذا وقفتهالتي هي علق بالنظم لدى تفسيرء ل لأذية ؛ : «وَلَتجدَنَهُمْ أخرص 1 
الئاس عَلَْ حَياةٍ2*4؛ فهو يقول عن تنكير حياة: «أراد حياة مخصوصة» وهي 
)١(‏ الزمخشري» الكشاف: ١١8/6‏ وانظر التسفي» مدارك التنزيل: 4//ا99» وأبر 

السعود» إرشاد العقل: 8/9. 
(؟) الجندي؛ د. درويش» ١5354‏ ء النظم القرآني في الكشاف». ط/١‏ ء مكتبة نهضة 


مصرء القاهرة؛ ص/ 717 0 
607 سورة البقرة» الآية: 76 . 


(4:) الزمخشريء» الكشاف: 27/١‏ ؛ وأنظر النسفي: "0/١‏ » وأبو السعود: /١/١‏ 
(0) سورة البقرة» الآية: 843 
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الحياة المتطاولة . . لآن معن أحرص الناس أحرص من الناس6”'*. 


ونجد أن تعليله لا يناسبُ المقام. فلا يكون ذَعُهم في طُول الحياة: 
ويمكن أن تجد إيحاء هذا التَكيرٍ عند ضياء الدين عتر» إذ يقول: «بُورد الكتاث 
المبينٌ الألفاظ موارد حَسّاسة» فلا تراها قاصرة على المعنى المتبادر منها لليال 
عادة . بل تشع دَلالثها حتى توحي بمعغنى أجل وأدَقّء حخذ كلمة #حياةة نت 
تشعر بأن كلمة «حياة» قد عَبّرت بدثّة مُرْهفّة عن حرص أولتك اليهود على أدئى 
قذر مُمْكن من الحياةء ومهما كان يسيراً خاوياً من أية قيمة كريمةء قأثار 
ورودها بالتدكير معثى التحقيرء وأفادت بالتالى أن اليهود أشدٌ حرصاً على 
الحياة المتطاولة من باب أولى» فعبرّت كلمة احياةة فى هذا المورد بآن واحد 
عن ضَآلة قيمة الحياة الدنياء وشِدّة تكالب اليهود عليهاة7©. 


٠ش‏ فالزمخشري فهم طول الحياة فقّطي وتبعه في هذ!ا الفهم من ثقل عنه” ”2 
مثل النسفي وأبو السعود. 


ويستخلص الزمخشري من الآية الكريمة ظالَّهّا ما كَسَبَتْ وَعَلَيها 
ما اكتسنث»' مفهوماً دينياً» إذ يقول: «لم خْصٌ الخير بالكسب» والشر 
بالاكتساب؟ قلت : في الاكتساب اعتمال» فلمًا كان الشرٌ مما تشتهيه النفس. 
وهي مجارية إليه ‏ وأمّارة به كانت في تحصيله أعمل وأجَدٌ فجعلت لذلك 
مكتسبة فيه ولمّا لم تكن كذلك في باب الخير وُصفت بما لا دلالة فيه على 
الاعتمال200, 


فإذا كانت صِيغة «اكْتَسَبَ» تَدُّلَ على الاعتمال الذي يناسب الشرء فإننا 


(0) الزمخشريء الكشانف: 798/١‏ . 

00 عتر» د. حسن ضياء الدين: بيتات المعجزة الخالدة؛ ص/ ”787 , 

(9) انظر تفسير النسقي: 78/١‏ »* وتفسير أبي السعود: 177/١‏ . 

(4) هو أبو اليركات عبدالله بن أحمد النّسَفي نسبة إلى نسف بالهئد» فقيه حنمي توفي 
في أصبهان سنة. ١الاه»‏ له مصئفات جليلة منها تفسيره «مدارك التنزيل» وةكثر 
الدقائق») في الفقه) و«المنار؟ في أصول المقه وغيرها,. وانظر الأعلام : 8/5 . 

0 سورة اليكرة ؛ الأية: "خلا . 

(9) الزمخشريء الكشاف: 4١88/١‏ . 
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لا نجد هذا * مُطرِداً في القرآن» فقد ذكر فيه الكَسْبُ في مضمار الشر مثل قوله 
تعالى : لمَنْ يُكست إِثْماً فإنّما يكسية على تفسه»0, نحن مَعَه في أن المخيرٌ 
طبع ؛ والشّ نكف واعتمالٌ . 


وبَلتَمِسٌ له العُذْرٌ هناء لأنه يريد تين الموازنة بين حالتَي الخير والشْرٍ في 

آية واحدة» فتيّة إلى عدم التكرارء وهذا ما أوضحه بَعْدّه أبن الاصبع قائلا : 
دوإنّما م مت ذلك ما يَحْصّلَ للظم من العَيْب وإغماض المعنى الذي قصدّء أما 
لعي فاستثقال «كَسيّت» بغير زيادة في نظم قَربّتْ فيه الثائية من الأولى فسَمُح. 
وأما الإغماض,ء فلأن المرادٌ الإشارة إلى أن القطرة التى قَطرٌ الله سبحانه 
وتعالى لشن 0 الخير» فالإنسان بتلك الفطرة السابغة في أصل الخلق 
لا يَحْسَنُ أن يُنْسَب إليه إلا كسب الْحَمَّنات وما يَعْمَله من السيئات يَحْمله 
لمخالفيه القطرة» فكأته مت من ذلك ما ليم في «جبلته» فَوَجبَتْ زيادة التاء 
التي للافتعال:0©). 


ما بعد الزممخشري : 

نستطيع أن نقول إن الزمخشري قد أمتاز بإضاءة إيحاء الصيغة؛ وشرح 
دلائلها النفسية» أما مَنْ تلاه من الدارسين فقد تحدّثوا عن معنى الزيادة في بناء 
الكلمة حسب ما قرّر رجال اللعة؛ مثل ابن جني » فهؤلاء رأوا أن «غَْارا)» أبلغ 
من غافرء و«تَيُوما» أبلغ من قائمء وغير هذاء إضافة إلى نقلهم ما ورد في 
الكشاف». وهم لا يتجاوزون التقرير اللغري. بحيث كان الحديث عن جانب 
تأثير يناء الكلمة مُجَمَّلاً على الأغلب 

ولا بأس أن نعرض لبد من وقفاتهم التي وردت تحت عنوان #الزيادة في 
ِثْيّة الكلمة» كما نجد هذ! عند يحَيْىْ المَلّوي صاحب الطراز الذي يقول «فُوَةٌ 
اللفظ لأجل المعنى إنما تكون بنقل اللفظ من صيغة إلى صيغة أكثْرَ منها 
حروفاً.. وذلك يكون في الأسماء والأفعال» في الأسماء كقوله تعالى: 
)١(‏ سورة الثساءء الآية: ١١١‏ . 


)0 أبن أبي الإرصيع ؛ يليم القرآن» ص/ 57٠١0‏ ع وانظر العلري؛. بيعحيى بن «جمر 6 
الطراز: 154/7 . 
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(الحَي الَْم04؟ » فإنه ابل من قائم ونحو قوله : ذإِنَ الله يحب التوابينٌ ؛ 
ويحبُ المُتَطْهرِينّ م إن قَعالاً أبلغ من فاعلء ومتطهر أبلّمْ من طاهرء لأن 
التوّاب هو الذي تتكرر مئه التوبة مرةً يعد أخرى» وهكذا الْمُتطهر فإنه الذي 
يَكْثر مثه فمُلُ الطهارة مرةٌ بَمْدَ مرة ا 


وهكذا نجد أن جمال الصيغة يَمتصِر على الكثرة» وأن الربط. بين كثرة 
الحروف وكثرة المّغنى مألة : َرّرها رجال اللغة» كما مر بنا حول تضعيف 
العيّن من الفعل » كما أن دلالة صيغة المبالغة .معروفة؛ وكان بإمكان يحيى 
العَلّورى أن يشير إلى الدافم الذاتي في فعل التَطوّر وحشت المبادرة إلى فعل 
الخيرات . 


ونجد المنهج نشسه عند ابن 5 يم اللجوزية؟ الذي يذكرٌ قوله تعالى : 
<ِاسْتَخْفرُوا رَبَكَمْ إنّه كان عَمَارأ 2 وقوله: #وكانٌ الله حَلى كل شئْء 
_س 0377 ويضع مثل هذين الشاهدين تحت عئوان «الزيادة في البناء؛ .و يعرف 
هذا البابّ قائلا : اوهو أن يَمَصِدَ المتكلم معنى يعبر عنه لنظتان إحداهما أَزْيَدُ 
من الأخترى» فيذكرٌ التي تَزِيد حروقها عن الأخرى بسنت 3 الزيادة في 
المعنى» فإنّ اعُْشُوْشْبَ واحْشَوْشَنَ في المَغنى أكثَُ وبْلَمُ من ١2‏ حَشْنّ وَأَغْحّبٌ 
ولهذا وَقَمَت الزيادة بالتّشديد أيضاًء فَإنَ سُتَاراً أيلغ من ساترء وَعْثارا 1 أبلغ من 
غاف© / 


وهذا الاقتضاب نجده عند الزركشي الذي يقل شواهدَ سابقّيه: 5 تعليق 
سيط ء فهو يقول: «واعلم أن اللفظ إذا كان على وَرْنَ من الأوزان» ثم نقل إلى 

(1) سورة البقرة» الاية: 700 . 

. سورة البقرة» الآية: لالالآ‎ )١( 

() العلوي؛ يحيى بن حمزة» الطراز: 171/9 , 

(4) هر محمد بن أبي بكر دمشقي المولد تتلمذ لابن تَدُْميّة» فقيه مُفْسُّر توفي في 
دمشق سنة ٠2لاه‏ ومن كتبه #زاد المعاده وةأخبار النساء؛ وةالفوائد؟ و(التبيان في 
أقسام القرآن» اواعدة الصابرين؟ وغيرهاء انظر الأعلام : ع الام . 

620 سورة نوممء الاية ٠١:‏ ., 

(0) سورة الكهمه» الآية : 5 ., 

(0) ابن قيم الجوزية؛ الفوائد» ص/1١٠‏ . 
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وَرْنَ آخر أغْلى مِنْه فلا بد أن يضمن من المعنى أكثر مما تضئّنه أوّلآًء أن 
الألفاظ أدلةٌ على المعاني. فإن زِيدّث في الألفاظ وجب زيادة المعنى ضرورة ؛ 
ومنه قوله تعالى: «تَأدْبَامم 1 عزيز 1 4" غ؛ فهو أبلغ 9 قادرء 
لدلالته على أنه قادرٌ 0 القَدر 3 لا يرَةُ شىءٌ عن اقتضاء كُذْرَنه ويسمى 

قوة اللفظ لقوة العم 9046© / 

وهذا الأمر يقنضي منهم توضيحاء أي ربط الصيغة بسياقٍ الاية التي 
وجدت فيهاء قالقران ذكر كلمةهغَمُور) أكثرّ من كلمة تغمار», وذكر 
كلمة«قديرة أكثر من «مُقتدر»هء فغفار ذكرّت تحمس مرات؛ وَغْمُور؟ ذكرت 
إحدى وتِسْعينَ مرة: ونحن تَعرفُ أن البيان القرآثي يمي إلى قوة التأثير بجميع 
الوسائل الفنية» فكان من الْمُرجح أن تَرِدَ كلمة اغفّار؛ وهمُقْتدرِ؛ أكثرٌ من «قديرة 
و«غفورة لكثرة الخروف» وقد ذكرت اقدير» َمْسا وأربعين مرةً؛ وذكرت 
#مقتدر» ثلاث مرات . 


ويدو أن صيغة اغفور» و#قدير؛ دل على الصّفة الثابتة للخالق عرّوءجل» 
و«مقتدر» و«غفار» أدَلَّ على الصّمّة الثايتة مضافاً إليها جانبُ الناعلية والقَصٍدء 
والصّمّة الإلهية كما هو معروف ‏ ثابتة لا تَتَغيّرُ زيادة ونقصانا. 


وهشالك شاهدان ذكرهما الزركشي» فقد قال: «وكقوله تعالى: 
2 واضطين»”"" فإنه أبلغ من الأمر بالصبر من«اصبر» كقوله تعالى: ظوهُمْ 
يَصْط رخو حون فيها 247 (فإئه أيلغم من (يتصارخو 500 , 


والزركشي يُشير إلى الحرف الذي زِيد في الكلمتين. ٠‏ إنه حرف الطاء أحد 
حروف الاطباق» وهو حرف شذيد» بل يُعَدَ أقوئ الحررف» فاإذا اقرأنا الآية 
الكريمة: ظوأآم”' أَمْلَكَ بالِصّلاة واصطَيرْ عَلَئْها؟2 وجدنا أن الطاء يُساعد 


.. 27 سورة القمرء الاية:‎ )١( 
. 417/8 (؟) الزركشيء البرهان:‎ 
. ١7" سورة طهء الأية:‎ )0( 
سورة فاطرء الآية: /ا#,‎ )4( 
. 78/ الزركشي:. البرهان:‎ )0( 
, ١7" سورة طهء الاية:‎ )5( 
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على تجسيم المجهد الذي يون فى إقامة الصلاة. وحججم تحمل المؤمن 
في تَنْمِيلُ الأمر الإلهي: كما تله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. 


وكذلك الأمر في كلمة ايصطر نون فالطاء يُضيف مَعْنى الشّدة في استغاثة 
الكافرين» إنه صَراخٌّ قويّ نابم من نفوس مُحطمة يائسة . 


جهود الممحخدثين 

إن عطاء الساسرية في هذا المجال صَئيلٌ؛ فهم لم يُمْنوا كثيراً بهذه 
ابس بدي ع وو و 
اي 0 


ويمكن أن نَّجِدَ لْمَّحَاتِ جيدة في هذا المضمار لد أحمد يدوي» وإن 
كانت ضثيلةً بالبة إلى إسهابه في فنون بلاغية أخرى» ففي قوله تعالى عن 
الكفار: ملي كَمَثلٍ الذي سمو طق قد ناراي "1" يتأمل بدوي صيغة (أستو قلة 
والمعروف أن السّينَ والتاءً في «استفعل؛ ‏ تفيدان الطَلّب» كما تُمِيدان أشياء 
أخرى كالصيْرورة التحَوّل؛ ص استغلظ أي صار غليظاً ؛ ويقول دوي : 
«تّشتوقفنا كلمة «اسْتَوْقَدَ» نار افتتبيّن فيها حال رَجُل قد أحاطت به حُلْكَة 
الّلام: فهو يطلب جاهد!ا ناوا قضيء + له مسالك السبيل » بالشير والتاء 
يَدَلانَ على هذا البَّحْث القوى والطلّب المجاد»”” , 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الصيغة تفيد القوة والئّّاتء كما قي قوله 
عزوءجل : «#فَاسْتَمْسَك بالذى أؤحىّ إليك نك على صراط مستقيم 5(4) 
وذلك بعد أن شَجَبٌ شب عناد المشركينٌ» فى قوله : آم ؛ ابام كتَاباً من كَبْلِه: 
هُمْ يه مُسْتَْسكُونَ94). 

وكذلك ما جاء على لسان الكفار الذين أَجهّدوا فَكْرّهمء ولم يتوصّلوا إنى 


. ١ا/ سورة البقرقء الآية؛‎ )1١( 

(1) بدوي» من بلاغة القرآن» ص/ 77 . 
() سورة الرُشرف» الآية: 54 . 

(5) سورة التُخرف» الأية ١؟‏ . 
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صذقٍ رسولهم في قوله تعالى : «إنْ نَظن إلا ظَناً وما سن د بمشتيقنين274 . 


لقد فصّلٍ القرآن الحديتٌ عن نعمة الله على بني اسرائيل؛ فقد نقذ مر 
تظائع فِرْعَوْنَ في النفوس والأعراض كما قال عرٌوجلّ : 3 حون أَبْتَاءكمْ. 
2 َنتَحْيُونَ سَاءكم "”4‏ ويَلفْتُ بدري نظرنا إلى فعل يبحو قاثلك : انَجِده 
قد اختار بح مُصَور به ما حَدَت: وضَعْفت عَينْه على كَثْرة ما حَدَتَ من القذل 
فى أبناء إسرائيل يومثل. ولا تَجِدُ ذلك مُسْتفاداً إذا وَضْعْنا مكاتها كلمة 
تر 910 , 

لم تذكر قصة بش إسرائيل إلا .بسيئة الكثرة في هذا الفمل» وقد استَمرٌ 
فيها إيثار ايذبّح؛ على ١يَذْبَّح»؛‏ و«يقتل؛ على «يفثل»: ونَيَصَلَب؛ على 
ديَصْلْبٌ4غ وهيْعَطعٌ؛ على :يَقْطْمٌْ» وذلك في سَّرْدِ الخَبّر أو على لسان فَرْعَوْنَ . 


ومن النظرات الموفقة ذات المنهج الواضح السو ما جاء لدئ الدكتور 
نور اس وي لأدائل سور 5 البقرة» كا يقول في الآية الكريمة : 
ىّ لِلْمْتَقِينَ4” : دوتلسَظ ههنا أن وصفف القرآن بقوله «اُدىٌّ؛ وهو 
ب نكر والمضدر لا يوصفت 7 به فالأصل أنْ يقال هادا لكنه وُصفت 
بالمصدر إشارة إلى أنه بَلَعْ في الهداية غاية الغايات» فأصبح هو نمس 
الهداية6”" . 
فالتعبير بالمصدر يَدْلَ على كليّة الاستحقاق: ومن الوضوح سميج 
تببيين الجمال على الموروث اللغوي الذي لا نمختلف فيه وفي دقة كمه . 


وينشمه ع سي يسبا سس اباي طيحَادِعونَ 
الله والذينَ امَثواج'") ٠‏ إذ يقول: إنه الخداحٌ والمَكرٌ البالغ الذي عَبّر عنه 
00 «يُخْادعُونَ: لإفادة المبالغة في فعلهم ذلك ». وححسْبَك في ذلك 


(1) سورة ة الجائية» الآية: لا” , 

(0؟) سورة البقرة» الآية: 18 . 

فرف بدري د. أحيد. من بلاغة القران؛ ص/لقىه , 

() سورة اليقرة؛ الاية: 5 , 

(0) عترء د.نور الدين: القرآن والدراسات الأدبية: 7لإ؟ , 
)١(‏ سورة اليقرة» الآية: 9 . 


من١‎ 


د 


011 -6ع/ثقاط ]> . 


نهم في خداعهم هذا غفلوا عن رَقابة الله لهم واطلّعه على بايا »17) 

وهكذا شجد أن الصلة واضحة بين المعيار اللغري»: وبين الدّلالة 
المجمالية ؛ ومما يزيدنا إعجاباً يمئل هذه النظراتٍ أنّها وَرَدت في كتاب يَتَحَدتُ 
عن علوم القران كلهاء وجميع وجوه [إعجازه . فَهذأ ممأ ب يبعث على التقدير. 
قالنظرات هنا تَدُلُ على عمق أدبي . 


بعالت سيق الو برس المناعد للح لترياة اليم وقد نُظر الدكتور عتر 
إلى قوله تعالى: طفالِقُ الحَبٌ والتّوئ”''» وقال: «عَبَرتِ الآية اسم الفاعل 
اقالق8) واسم الفاعل ينطبق على الفاعل حال ثليه بالفعل» وبذلك قو 
القرآن الصّوّرةء يح ل ويه الإحساس لصورة الْمُلْقِء وهي صورة موحية 
مؤدية جعلت تَرّنا يَنشّكّ الأرض إلى جَوْفها يَْهَدُ أجوية قلق الّراة والحية 
عن حياة جديدة1 © , 


ولدى العودة إلى بني إسرئيل في القران نقرأ قوله عَرّوجِلَ على لسان 
فرعون2 برسي جه تحرسده يمد تيح السحرة ة لموسى عليه السلام: 
«نَادقَطْعَنٌ يديك أَرْجَلَكمْ من خلاف؛ ولأَصَلَبئكْ في جَذُوعِ البّخْلٍ 
ولَتَعْلَجنّ أَبنَا أَشّدٌُ عذاباً اناي , 


فالغضب يَتَجَلَى : في الفعل مشدّد العين «أقَطْمَن» و أْصَلَيتكُةة كما تضيف 
نوف التوكيد مَعْنى الشدة» ا قرية: في الوقوف على الميم الساكنة ثلاث 
مرات ؛ دفي الرقوف على اليام الساكئة في الكلمة الأخيرة «أبقى6» وكلٌ هل! 
يُساعد على تمجسيم يم الخضس» وشدّة الوعيد. 


وتظهر أهمية صيغة المبالغة من اسم الفاعل في قوله عزُوجلٌ عن اليهود: 
طسَمَاعُونَ لِلْكَذِب أَكَالُونَ للشخت4 2 ٠‏ مما يَدلَ على قوة فَعْلٍ التنفيذ. 
(41 عتر د. ثور الدينء القران رالدراسات الأدية: 4لاا, 
(0) سورة الالطا” الآية: 6 . 
فرة عثر د. تور عي القرآن والدراسات الأدبية : : 7942 , 
(4) صورة طهء الآية: 
(0) مورة المائدةع 000 17 , 


00 
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يبان الاق ساتيى قرا في انراد الثيرة مال لوا امائيى: <تَخَافُودَ 
أن 2 كما 5 الات ي(1) ٠‏ إنه يَظهِرُ د نعمته على قريش ٠‏ يؤْرُ قغل «يَتَخَطتُ» 
لا #يخطف4» ففيه زيادة الحاء والتشديد» بالإضافة إلى اختيار فعل الخَطف 
الذي يُفيد قوة المُْتدي وبطشهء وبالمقابل يفي سشهولة خَطف المُغتدئ عليه. 


وذلك لتظهر جَليّة رَ 1 خْمَة الله وعنايّته يهم . 


- إنصاف القدامى : 

لا يحقٌّ لباحث معاصر أن يُسَفْه القذامى. وينظر إلى جُهودهم من خلال 
نظريات حديئة في النقدى ويجب أن ننَبّهِ إلى أنهم لم يكونوا مُقَصّرين في معجال 
الإاحساس بِجِمّال الصينة. فد أوردنا يعضاً من تأملاتهم . 

والح أن جمال الصيغةٍ لا يُمْكِنٌّ أن يَخْفَى على الدارس القديم؛ إذ يتمتع ب 
بمقدرة لعُوية فائفة» فقد لَمّسوأ فيها فيها أسلوب الايجاز؛ ارق قري" 
ومسّاعدة الصيغة على إكمال الصورة البّصّرية» ومساعدتهاعلى كشف إيحاءات 
فنية رائعة» كما يتضح في فصول أنحرى من الب لمعحث . 

إن الباحتٌ القديم يُّحَكَم المفهوم اللغري؛ ثم يُحَكُم ذرقّه في كشف ظلال 
الصيغةء وذلك من غير تَوّهُم أو تَمَوُلء فإذا رَدَّنا إلى اللغة اْسَتَمْنا بمعياره» وإذا 
ردنا إلى الإيحاء النفسي وَفْقَ التجربة الإنسانية وجدنا الأثر في النفس قائما . 

وإن منّ الإجحَاف .أن نتكر ما جَهَدَ القدامى فيه كما يقول أحد المعاصرين: 
تإذا صرحت هذه الملاااحظة . و صمح أن تفاعللات التشكيل الصرفي تتداخحل مع 
تناعلات المّعاني والإيقاع» فإن الموقف النقدي القديم يحتاج إلى تعديل 


عر رجي 


أساسي » أو يبدو غير ممع" . 


وهو يريد أن يقول : إن القدامى لم يريطوا ب بين التشكيل الداخخلي وبين 
تغيرات المعنى» وكأنما لم يُسْهبٍ أسلافنا فى باب «زيادة المعنى لزيادة 
المبئنى؛؛ ولم يقدم الزمخشري .. مثلاً - خصوصية صيغة ماء وملاءمتها للمعنتى 
المطلوس» ولم تقتصر الصيغة على معنى الزيادة كما جاء في الكشاف» فإذا 
)١(‏ سورة الأثفال» الآية: 7١6‏ . 


.50-2013.10101310ع/11 ]1 


عُذْنا إلى البلاغة القرانية وجدنا اهتماماً كبيراً ببجمال التشكيل» ومن هذه البلاغة 
استمد الموقفب النقدي أساسه ؛ إنثما كانت نظرات و و سي 
الخاصة. وجاءت هذه النظرات مُجْمَلَةَ بعض الشىء أحياناً وهذا لم يَمْنَم من 
تفهّينا لهاء وتبُجِيل أضْحَابها. 


١ 0 
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الدلائل التهذيبية فى مفردات القران 


لقد تنبّه الدارسون القدامى إلى جمالية التهذيب في أسلوب القرآن» وبذّلوا 
الجّهُدَ في التماس رفعة البيان القراني فيهاء وقد عقدوا لها فصولا بأسماء 
تحت عتاوين كثيرة مثل «الاشار 5» أو «التعريض» أو التلويح؟ أو الكناية أو غير 
٠‏ هذا. 

َيْدَ أن الذي يجمع هذه المصطلحات في سلّْك واحد هو التلويح عن 
ع و ات و ونا وإن 

وتعود أهمية هذه 00 إلى تبيين وحجه مرخ وحجوه الاعسجاز البياني ؛ 
فلاشكٌ أن طابع التهذيب يدل على تكن من الفروق اللغويةء بحيثٌ تختار 
كلمة مناسبة» تومىء بظلالها إلى المعنى» وهذا يدل على التّهوض بالنفس 
البشرية» وإبعادها عن الابتذال» لأنّ الحياة السوية مَطْلَبُ القرآن الكريم . 

وتنقسم فكرة هذا البحث إلى وسائل التهذيب مما يخْصٌ المرأة؛ أو العلاقة 
بين الرجل والمرأةء وإلى أمور عامة حياتية جَمّح فيها البيان القراني إلى الرمز 
والإيجاز بُغْيّة المحافظة على سُمُدٌ الخطاب . 


ٍ > شل هه سس 
وسوف نمرٌ بنماذجَ من لمَحات الدراسين صرت م تلأمى ومحلثين» ؛ ولن نشغل 
بدقائق نَّ وتفصيلات حول التسمية قاصدين لباب الفكرة: وتوضيعح هذه الجمالية 


من خلال جهود الدارسين . 


- في أمور النساء : 


كثيرة هي الؤيماءات التهذيبية ة الخاصة بالمعنى الجنْسي » » أو العلاقة المحسية 
بين الرجل مقدرك كاعر يات #يسداره تاركين من سْيقه» ‏ لأنه كان 


ون ؟ 


.50-2013.10101310ع/11 ]1 


لقد تتبّه الزمخشري إلى جمال المَسنٌ في الاية الكريمة: لوَلَمْ يَمْسَسْني 
قر 0 حكاية عن مريم عليها السلام» إذ يتول: : اجعل المْس عبارة عن 
النكاح الحلال» لأنه كناية عنه كقوله تعالى: «منْ قَبْلٍ أن تدك سوم - 
وطآر لامَسْتُمُ التَاء4”" والزنى ليس كذلك» وإنما يقال فيه: فَيجَرٌ فيها» ويد 
فيهاء وما ل ذلك. وليس بعَمينٍ أن تراعئْ فيه الكنايات والاداب70؟ . 


وهو يرى مُمَمُماً نظرته أن العلاقة الشرعية بين الرجل والمراة يُكَنَى عنها 
بالمس والملامسة» وليس يكون هذا في الزنى» ريجب أن نضيف أنَّ البيان 
القراني لم يجت إلى هذه الجمالية معتمدا على الفروق اللغوية: فيصرّح في 
الزنى» يلمح في التكاح المشروع؛ فقد عبّر القرآن عن أبشع الزنى الذي ابتلي 
به قوم لوط بكلمة تَنّسم بالطلا فنقرأ على لسانهم: مَالَنَا في بََاتَكَ منْ 

04 4 فعيرت كلمة لاحق؟ عن كمة الهياج عندهم, والكلمة على أخعلاقيتها 
التي تطفىء مُحْتَّى مَعْنَى الشبق» وتزيحه من التصور» تَدل على ثقة ثقة هؤلاء الماجنين 
باهم وإمعاتهي في الضلال» فهم أصحاب عق كما 2و2" 


ونقرأ في سورة يرسشف الاية : لوَلقَد حَمْتْ بف دَمَمْ يها لَوْلآ أن 0 

يهان 0 تلك السورة التي تُعد متهجاً أخلاقياً: دسا ربائياً في الصّبر 
علي البلاء والشهوة. وهذان الفغلان: «هَكتٌ» هَمٌّ) يختزنان يهدّف الأدب كل 
تفاصيل المحادثة: وإلى هذا أشار أبو السعود في تَفُسيره قائاد : «ولعلها تصدّت 
هئالك لأفعال 061 من بسط يذها إليه ؛ وقصل المعائقة. وغير ذلك مما 
يُضطره عليه السلام إلى الهروب نحو الباب. . ولقد أشير إلى تباينها حيث لم 
يُلَرَا في قَرَنْ واحد من التعبير بآنْ قيل: : ولقد همًا بالمخالطة» وكأنه عليه السلام 
فد شاهد الزنى بموجب ذلك البرهان النيّر على ما هو عليه في حَذَ ذاته أقبح 
)1١(‏ سورة مريمء الاية: ٠١‏ 
(9) سررة الأحزابس» الآية: 44 . 
67 سورة التسام الأية: "اج . 
(5) الزممخشري. متحمود بن عمر الكشاف : 1# . 
(©) سورة هودء الاية: 4لا . 
(9) سورة يرسفء الآية: 7+4 . 


لزع 
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ما يكدن10) 

فقد اكتفى البيان القراني بالهمّة والمَصّدء فما قرأنا انكشاف صَذْرء أو نزع 
ثياب» أو تأؤّهات» كما هي الحال في كثير من الأدب الروائي» مما يثِير الغرائز 
الحَيّوائية» ويَسْتَفْزٌ النوازع المريضة . 

وضح القدامى هذه الجمالية في مَعْرِض حديثهم عن الأسلوب الكنائي في 
القران» ونسحن إذا كَلَرنا صفحات كتبهم» وطالغنا أبواب الكتاية نجد الشواهد 
الرائعة التي دَلَْتْ على ذَوْق وتَدبّر. 


وعلى سبيل المثال لا الحَصْرٍ تُوردُ شاهدا يذكرة الزّ رَكشي في باب الكناية ؛ 
وقد نقله السيوطي في ياب الكناية أيضاً مع غيره من الشواهد التي ذكرها سَلَنْهِ؛ 
ولتوضيح هذا نذكر من الوقفات التي تفرد بها الزركشي ما كان في تأمل الاية : 
لِفَالآنَ بَاشْرُومُنَ4”" » إذ يقول؛ ومن حادة القرآن العظيم الكناية عن الجماع 
باللّنْس والمّلامة والرّفث» والدخول والتكاح ونحوهن» فكنى بالمباشرة عن 
الجماع» لما فيه من التقاء البشرتين9”' . 

نكأن الكناية هنا استلرّمتت أَخْدٌ جرْءِ بسيط من المُكَنَى عنهء ونجد أن 
الزركشي يُعَوّل على الأصل اللغوي» ونظيرٌ ما جاء في تفسيره لحن المْرْجء » إذ 
يقول حول الايتين: «والتي أخصّكث فَرْجَهَا»9©؟ » وطالذينَ هُمْ لفْرُوجيمْ 
حَافظونٌ 7 : «أخطأً مَنْ تومّم هنا القَرجَ الحقيقى» وإنما هو من لطيف 
الكنايات وأخسنهاء اوهي كثاية عن فَرْجٍ القميصء أي لم يَعْلَقْ نوبّها ريبةء فهي فهي 
طاهرة الأثواب وفروجٌ القميص أربعة: : الكَمّان والأعلي/ وَالأسْفل» وليس 


)١(‏ أبر السعود العمادي» محمد بن محمد؛ إرشاد العقل السليم: 7١77/4‏ . ولم 
يلَرَا: لم يلتصقا؛ والقرّن: الحبل يُجمع به البعيران. 

(0) سورة البيقرة» الاية: لاثما 

0 الزركشي» محمد بن عبداللهء اليرهان: 737/75 ٠‏ وانثلر السيوطي: «جلال الدين 
الاثقان: 1٠١1/5‏ . 

(1) سورة الأنيياء؛ الآية: 4١‏ , 

(0) سورة المؤمئود) الأية: © . 


لام ؟ 
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المراد هذاء هَإِنْ القران أنزه مَعئ. والْطنتك إشارة»17) : 


وكأنه ينظر إلى قوله تعالى: ظرَئْبَابَكَ قَطَوٌئْ24 الذي يَمْي تطهير 
الجسّد وعلي هذا ققد لا في المكان تيه على ليف المبارة في قر 
عزَّوجِلّ : «وقَالوا لجلودهم لم شهددم تَمْ عَلَينَا 4" فقد كنَّى التعبير القراني عن 
الفروج الحقيقية بالجلود. وكذلك ا الخْبِيْثَاتٌ ين التي 
قَسّرها على أنه كناية عن الزَّاةَء وقد نقّل السيوطي شواهدٌ الزركشي مع 
تعليقاته مختصرة في «إتقانهة”*؟ » وهذ! لا يذل على تحجر فكرء بل على 
إجلال التندامى لجهود أسلافهم . 


وقد اقتصرنا على هذه الدُّبْذة اليسيرة ة من جهود العلماء حَشْيْة سَرْدٍ ما هو 
مكرر» وهذا لا يدل على جفافهم؛ وإنما شغلوا بالصورة البصرية فاهتموا 
بال ه والاستعارة. وقل أبرزنا عقا من لمّحاتهم الفنية في مكانها من 
البحث . 


نظرة جديدة : 

إن مَسْلّك اتكاء اللاحق على السابق خَلْف تكراراً كثيراً: وتجاوزاً لبعض 
المفردات» كما في قوله تعالى : <رَلَهُمْ فيها أَرْوَاجٌ مُطْهَرَ 4 ء فإن من الحق 
والترفع أن تُذْكّر طهارة النساء في الجئة؛ لأن كثرتهن أبعدُ ما تكون عن كونونْ 
حلا لكل رجل؛ فلكل مؤمن زوجاته الخاصات» والتطهيرٌ هنا يدل على رقي 
طبيعة المرأة في اللجنة عن الحَيْض والتّْاس» وعلى طهارة الروح أيضاً. 


وكذلك في الاية التي تُحَدّد تنزية الخالق» إذ يقول عرٌّوجِلٌ : «أنْى يَكُونٌ 


60 الزركنيم امنا بن عيدالله. البرهان: ”ما“ . 
() سورة المُدَثرء الآية : 4. 

() سورة لات الآية : 15 . 

() سورة التور؛ الاية : 51 . 

(5) انظر السيوطي؛ جلال الدين» الإتقان: ١٠١1/5‏ , 
(1) سورة اليقرة» الآية: 7١‏ , 
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َهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكْنْ لَهُ صاحبة» وحَلقَ كل شعء2(4 فقد ذكر كلمة صاحية» 
لتدّل على المصاحية المُوئتَة . بين الرجل والمرأة في الدثياء وقصر فترٌ فترتهاء ولله 
الزْمَنْ ع المُطلّق ولم يقل : زورجةء لأنها ريما أؤْحت إلى النفس بتفاصيلٌ حسيةء 
تيارك وتعالى الله.عن هذه الطبائع البشرية . 

وقد تجلّت السمة الأخلاقية في سورة يُوسّفَ في غايتها الكليّة المُسْتمّدة 
من سيرة هذا النبيء وفي انتقاء المفردات المعبرة ة عن محنته فعلى لساك زوجة 
الملك يقول تعالى: طوَلََد رَاوَدنْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَخْصمٌ َلَئِنْ لَمْ يََعَل مَا أمرة 
جك ج50 ويتضح طابع التهذيب والسّمو في الاكتقاء بتللال كلمة يمحل 1 
وكلمة اما أمرّمة يهاتين الكلمتين تم التعبير عن شهوة عارمة» وهذا يتمشى 
وطابعٌ الدين الإسلامي الذي يدعو إلى تهذيب الغرائز وتوجيههاء والحذ من 
فاعِليّهاء وئيس قتلهاء وكذلك يكمن هدف القصة القرآنية في الموعظة 
والاعتبار» ولا حاجة لتصوير يَخْدِمٌ الفَنّ لأجل الف . 

ولا بأس أن نتأمل جمال التعبير عن الجماع في قوله عزُوجِل : : «وَهو الذي 


ى ره اسه لاك كين 


م من نمس واحدة. وَجَعَل منهًا زوجهاء ليَسْكنّ إِلَيّهاء فلمًا تَمْشَامًَا 


ير سب 


حَمَلَتْ حَماد شفيقاً 7" » وفيه نؤكد أن التعبير أبعدَ كلمة جامعها أو ضاجعهاء 
وإذا أَرَدنا أن نعود إلى الأصل اللنوي. كما صنع الزركشي تُصل إلى دلا لات 
رضعة » فالكلمة 7 تَعْنى التّغطية» فكأت الرجل غطاء للمرأة. وهذا يدل على 
رضاها انام» فلا ترى غيره: وهذا هو الل الاعلى للحت الرُوجي والانجاب 
وعمارة الأرض» والسكينة شرط أساسي في حياة الرجل والمرأة» لذلك ذكر 
الراحة النفسية أولا . 


ولم يَنْظَر المُحْدَئون إلى جمال | الرموز في الأمور الجئسية» وكأنما وجدوا 
ما هو كفاية في كتّب سَلَمَهِم: وقد كَدَّموا أفكاراً جديدة في المجالات الأخرى 
من الحياة . 


وهتالك كتاب لاقصص القرآنة لأحمد مو سى سالم يقول فيك عن أمور 
)١(‏ سورة الأنعام؛ الآية: ٠١١‏ | 
|66 صسورة يوسم الاية : . 
(0) سورة الأعراف؛ الآية: 184 . 
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المرأة في القرآن: «ذكر القرآن من النساء الصالحات أمّ مريمء وذلك ينسبتها 
إلى زوجهاء في قوله تعالى : ؤإِذْ قلت امْرَأةٌ عِمْرانٌ: رب إني نَذْرْتُ لَك ماني 
تطني مُحَوَرَا فْتقَبلْ مِئّي »217 » وكذلك ذكر القرآن من الصالحات منسربة إلى 
ريا امرأة فْرْعَوّنء وأما غير الصالحات من النساءء فقّد جاء ذكرهنح كذلك 
مَنْسوباتِ إلى أزواجهن في قصص القران»”'؟ . 


وقد فسر في الموضع نفسِه ذكرَ اسم مريم عليها السلام» لأنها تفرد بحالة 
خاصة » ٠‏ نهي أَمّ من غير زوج: وقصّةٌ حَمْلها خََرْقُ لنواميس الطبيعة البشرية . 


وهذا اللي رآه الياحث موجوة مشلا لدئ السيوطي تحت عنوات 
#المجهمات:9) ؛ وذكر فيه أسماء النساء والمثافقين والصحابة فيما ينتمي إلى 
أسباب النزول . 


يبدو أن الباحث يرجح اللجائب الفني. » فإضافة إلى الأدبٍ في عَدمِ ذِكرٍ 
أسماء ! الشساء» فإن المضية تدور حول لموذج أبطال القصةء فمن ها يجيء 
ذكرهن منسوبات طبيعياً. إذ الميمْ أن يسعمر الحَدَتُ حتى مرحلة الاعتبار» 
والأسماء لا يم تغير من طبيعة الشخصيات. 


جوانس تهذيبية عامة : 
تأملات الزمخشرى: 
خخيرٌ من نبدأ به هو الزمخشري» ذلك المفسر الذي يَكشف الثقابت ت عن 
إيحاءات المُفردة وظلالها النفسية: يقول عرّوجل: يتلود ل 
أَذانهمْ مِنّ الصّرَاعِقِ»”*؟ » فيستخدم أسلوب المَنْمّلَه(*) على جاري عادته في 
تفسيره + ويشول: إن قلت : فالأصيع التى تسد بها الأذن أصبع شخاصة ؛ فلم 
02 سورة 5 آل عمران» الاية: 0 , 
(1) سالمء أحمد موسى» 1498 ؛ قصص القرآن في مواجهة الرواية والمسرح: 
ط/ ١‏ ؛ دار الجيل . بيروت » ص/ ١١٠١‏ : 
0 انظر السيوطيت جلال الدين» الإؤتقان. ؟5/ "19-7١4‏ , 
(4) سورة البقرة» الآية: 1١8‏ . 
(25 الفْنقّلّة: تعني عبارة( فإِنْ قُلْتٌ: كُلْتُ). 
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ذكر العام دوت الخاص؛ قلتٌّ: لأن المّكابة فمّالة من السبٌء فكان اجتنابها 
أؤلى بآداب القرآن: ألا ترى أنهم قد استتشعوه 5 فكدوا عّئها بالمستجحة 
والتّكاحة وَالجَهَدلة وَالدَّغَاءة: فإن قلت : دهاد ذكر بعضص هذه الكتايات؟ 
قلتث: هي ألفاظ مُنْتَحْدَثَةَ لم يَتَعَارَفها الناسُ في ذلك العهد2'76. 


لقد رأئ في ذكر كلمة لاسيابة »" مدعاة لتذكر فعل السبءم وهو مُحَرْم في 
القران؛ يقول تعالى: طولا تَسْيُوا الذينَ يَدْعُونَ من دون الله فَيَسْيُوا الله عَذَوَاَ 
غير عِلمِ”" ؛ فلا يصبح أسمه الجليل مُبْتَهِناً على الألسنة . 


أما من تلا الزمخشري فقد فسّر ومجود كلمة الأصابع على سبيل المجاز 
اللنوي» أي : إطلاق الكل على الجزء”'' من غير تنبيه على رفعة الأسلوب. 


فحن نقع على هذا الشاهد إلى جائب شواهدٌ أخرى حول المجاز مع شيء 

من التعليق المقتضب» ولا يعارض موقفهم تحليلٌ الزمخشري» بل يكمله: 
فالمعنى لديهع المبالغة في إدشال غير المعتادء لأن المقصود د إدخال أطراف 
الأنامل» وإلى هذا المعنى الرفيع يشير أبو السُعود قائلاً : إن إيراد الأصابع يدل 
على الأنامل للإشباع في بيان سَّدّها باعتبار الذاث» كأنهم سَدَُوما يجمْلتها 
لا بأناملها مُحَسّب كما هو المُعتاد» ويجوز أن يكون هذا إيحاء إلى كمال 
خَيْرَتهم» وفزْط دَهْشتِهِمء وبلوغهم إلى حيث لا يهتدون إلى استعمال الجوارح 

على التَّمْج ا وكذا الحال في عدم 5 تعيين الأصبم المعتاد. أعني الْنَّنَابةَ) 
وقيل : ذلك لرعاية الأدب8*؟' ., 


وهكذا نجد لدقة الإاحتيار هذه عند أبي السعود وجوها جمالية متعددة ؛ 
وتعددية التعليل هذه هي أسلوب مُطرد في تنسيره التفيس » مما يوضح رجاحة 
عقلء وفتح منافل عريفة أمام التأمل الغني» وكثيراً ما أضاف إلى لَمّحات 
الزمخشري ممحاسر أخرى . وهو هنا شير إلى الحالة النفسية ؛ وإلى التأدب 
(0) الزمخشرىيء الكشاف: ١م5117 ١‏ وانظر تنسير السفي: 37/١‏ . 

ْ . 1١8 سورة الأنمام: الاية:‎ )١( 

(7) انفلر مثلا: الزركشي» محمد بن عبداللهء البرهان: 7574/7 ١‏ والسيوطي؛ جلال 
الدينء الإئقان: ”راملا . 

() أبو العود العمادي؛ محمد بن محمد؛ إرشاد العقل السليم : ١ه‏ , 
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معأ بدلاً من الاكتفاء بالقول: مجاز لخوى علاقته الكليّةٌ . 


ومن هذه النظرات التي نجدها في «الكشاف؛ التعبير عن أسلوب القرآن في 
انتتاء الكلمات لجاب اتمراتت” نقد رأى الزمخشري في الاية: يَوْمَ حشر 
المُتَقِينَ إلى الرّحْمْنٍ وَفْدَاء وَنَسُوق المُجْرِمِينَ إلئ بجَهَتَمَ وزدا2”4 جمال 
تمخصيص المؤمئين بالفعل حشر : اا ا ا إذ يقول: 
لذكر سه بلفظ التبجيل؛ وهو أنهم يُجْمَعرن إلى ربهم الذي غمرهم 
ب ر-حمته ح وخصهم ارضراك وكرامته» كما يشد الوفاد على الملوك منتظرين 
الكرامة عندهم , رذكر الكافرورن بأنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخثاف» 
كأنهم َعَم عطاش تساق إلى الماء»”" . 


ويبدو أنه يريد تخصيص نوغ من الأفمال في مووشب موازنة ققّطع أي 
عندما يذكر مصير المؤمنين والكفار معا فى مكان واحد» فجعل الحشر 
للمؤمنين والسوق للكفار. 

والقرآن يُسْئِد فعل «ساق» إلى المؤمئين في قوله تعالى ظوسِيْقَ الذِينَ انوا 
ررد بهم إلى العجَنة 0 فالفعل هنا مجرّد الجمْع: وهئالك يقترب من معنى 

جمع البهائم. وكذلك لم يمشخصص فعل #حشر للمؤمنين» فهو يُسند في القران 
0 
يل يدل على تذوقه الموازنة بين مصيرين في مقام تقصد فيه المُوازنة . 

ومن هذه اللفعات الجيدة التي لبهت إليها الموازئة ما جاء حول الادة 
الكريمة: اافإن كَانَ لَكمْ من مِنّ الله قَالوا: ألم نكن مَعَكُمْ. وَإِنْ كان للكافرين 
نَصِيبٌ قَالُوا : آلَمْ تَسْسَحُو 0 و فقدل جاء في كشافه : «فإن قلت: 
سَمَى ظَرَ المسلمين قحا ٠‏ وظَفْرَ الكائرين نصيباً؟ قلت : تعظيماً لشّأَنِ 
المسلمين؛ وتخسيساً لحظ الكافرين؛ لآن ظفر الكافرين؛ فما هو إلا حَظ دَنىء 
)0 سورة مريم» الايتان : دم الى , 


(؟) الزمخشري» محسودبن عيرهء الكشاف: 074/7 . وانظر نغسير النسقي : 
؟/ 50 . 


(5) سورة الزّمّرء الاية؛ ١‏ 
(1) سورة النساءء الأية: 14١‏ . 


نكس 


.50-2013.10101310ع/1ا ]1 


وآ 0001 من الدنيا 50005 نها»”؟" , 


يحاول الزمسخشري جاهدا أن يُقنعنا بجمال المفردةء وذلك ملطات 
الذوق السليم؛ والمنطق» والاستعمال الصحيح للغتنا ؛ وهلا يطرد في كل 
جواتب جمال المفردة : ولا يقتصر على جائب التهذيب . 


ابن أبي الإصبع : 

ونصل إلى فترة التقعيد البلاغي, كما هي الحال عند اين اللإصبع 
المصري”) الذي تحدّث عن البلاغة القرائية في كتابَيه : : اابديع القرآن؟ و#اتحرير 
التحبير) » فتجده يرصدٌ هذه الجمالية من خلال فنّ الكناية يقول : «الكناية هي 
عبارة تعبير المتكلم عن المعنى القبيح باللفظ الحسن: وعخ النجس بالطاهر. 
وعن الفاحش بالعقيف» هذا إذا قصد المتكلم نزاهة كلامه عن الْعَتبء وقد 
يقصده بالكناية عن ذلك وهو أن يُعَيْر عن الصّعْبٍ ب بالسهل» وعن اليسط 
بالإيجان؛ أو يأتي للتّعمية والإلغاز أو للستر والصيائة؛ قمما جاء مئها للتعبير 
عن الُجس بالطاهر قوله تعالى : كان يَأْكَادّنْ ن الطّعام40) ظ كناية عن الحدّث » 
لأنه ملازمٌ أكل الطعام وقوله: اغأ جا أحد حَدٌ منكم مُنّ الغائط#”*؟ لأنه 


ا من الأرض الذي يه يقصّد لقضاء الحاجة؛ فسمي الحدث باسم 
000007 


(1) اللنظة: اليير من الشيء تأخذه بالاصيع . 

يه الزمخشري» محمودبن عمرء الكشاف: ١/”ا2»5‏ وانظر تفسير اللنسفي: 
١رلاهلم‏ ., 

() هو عبدالعظليم ين عبدالواحد بن ظافر بن أبي الإصبم العدواني المصري» شاعر 
من العلماء بالأدب. مولده بمصرء ووقاته فيها سنة ا تصائيف -حسنة مثل 
(بديع القران؛ و«تحرير التحيير؛ و(الجراهر السوانح في سرائر القرائح» و«اليرهان 
في إعجاز القرآن» انظر الأعلام: ١01/4‏ . 

(0) سورة المائدة؛ الاية: 6ل" . 

(0) عورة المائدة؛ الأية: ١‏ . 

(7) ابن أبي الإصيعء عبدالعظيم بن عبد الواحدء بديع القران» وانظر كتابه تحرهر 
التحبير؛ ص/ مث . 
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وهو درك أن الستر واحد من أسباب هله الكئايات» ويبدو في كلامه أثر 
العصر جلياً: لكنه يققدم تعريفاً وافياً هو بمنزلة تنظير فني » ويتعجلى هذا الأئر فى 
ذكر مصطلحات مثل الإلغاز والتغمية التي طالما أولع بها علماء عصره ؛ لذلك 
تجده يفسر هذه الجمالية من خلال صيخة التبويب والاقتضاب وئقرأ شواهد 
متوائية من غير تعليق أسياناً؛ وكأن الهدف تعليمي مخض 

ومن المواضمع التي أحْسّن فيها ودقن النظر ما جاء حول الاية: 
ارلا ترْكنُوا إلئ الذِينَ ظَلَّمُوا فتَمَسَكُمْ الثَارئُ74؟ . إذ يقول: «انوُكون إلى 
الظلم دون فعل الظالم نفسه ع ومسيٌ النار دون إحراقها والدخول فيهاء والعدل 
يقتضى أن يكون انعقاب على تَدْر الذت»:70) 


وهو يتطلق من نخلال الحسن اللغري بالفروق» فمقتضى الحال يَتَطْلْب 
المسن ؛ أن المخاطبين مؤمنون» وقرين هذا قوله عزُوجِلَ في سورة الأنفال: 
«لؤلاً كباب من الله سَبَىَ 5-0 كن يما أحَذُمْ عَذَابٌ عَظليمٌ76؟ , وذلك لقبول 
الصحابة بفداء الأ وتخصّصٍ ن مفردات الاحراق التام والصديدء والثار في 
البطون والمقامع؛ والملائكة الغلاظ للكافرين والمجرمين» فالمسّ يَدُلَ على 
الملاطفة في التنبيه؛ ويَعد ما ذكره ابن أبي الإصبع بادرة فئية تَسَتَئّد إلى مقياس 
العَدّل في العقاب . 


- مع المُحُدَثين : 

لقد دعا القران إلى تطهير الجَّسّد كما دما إلى تطهير الروح من درن الدنيا 
وخخباثئهاء يقول تعالى : نما الكَّمْرُ والمَيْسِرُ والأنْصَابِ وَالأزْلَام رجسسن من 
عمل الشّيْطان974؟) ٠‏ تَكَلِمَة « رجمن؟ تنم على إبعاد الْجُؤْمن عن أتخلاقية دنيئة 
منشؤها مُعائقرة الخمر» وإتباع الأصئام : ولعب القمارء وهذه الكلمة من 
المفردات التي لم يذكرها القدامى . 


(5 سورة هودء الآية: ١١‏ . 

)0 أبن أبي الأصيع» تحرير التحبير» ص/ ١غ‏ , 
(2) سورة الأنفال» الاية: 58 . 

(5) سورة المائدة» الاية: 4٠‏ 
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وعلى سبيل المثالٍ لا الحَضْرٍ كان ن التعبير عن فظائع الكافرين بكلمة 
«اسفونا» في قوله عزوجل: تلا اسَفونًا انْتَعَمْتًا منهه »7 دير لا تتصل 
بالكناية أو التّعريض أو الإلغاز مما ذكّر البلاغيوت» وإنما هي كلمة : َرْدُ على كل 
م الكفار من استكبار واستهزاء وعيادة أصئام وفتل وشذود. وهي كلمة 


َلبَق بالذات الإ التي تقدم الرحمة على الخضب . 


ومن هذا قوله تعالى في تعليم المؤمتين أداب الزيارة : «فإن قيل لَكمْء 
ارْجِمُوا فَارْجمُوا مُوَ أزكئ لم174 , ؛ لقد اختصر البيان القرآني كل ما يمكن أن 
يحدّثٌ في عدم الاستعذان من كبائح ومتكرات بكلمة دأركىاة: ومن اشتقاقات 
المادة «الزكاة» التي تُطَهّر النفوس» وتَّحْدٌ من مجبّروتها. 


إن ما نقع عليه قي كتب المحدثين يختلف عن مَنْهِجٍ القدامى» لأن 
المحدثين لا يعد يعْتَونَ بسجلاء المصطلح البلاغي في سياق تأملهم .الفني» بل 
يعمّقون الإحساس فى تَمْلَى الجمال القرأني . ولا بأس أن لورد نَيْدَةَ مما لدى 
الجشدئين» ومن هؤلاء محمد عبد الله دَرَازْ الذي تأمل بعضص آيات سورة 
البقرة» وراح يفسّرها تفسيرا أدبياء وكانت الايات تتحدث عن بني إسرائيل ؛ 
فتذكر التّعْمّة ثم تذكر سَفامٌتهم مع موسى عليه السلام. وعبادتهم لعجل يقول 
دراز: انظر إليه بعد أن سججل على بني إسرئيل أفْحَش الفخش. ؛ وهو وَضعُهم 
البعر الذي هو مُثْلُ في البلادة مو ضع م المعبود الأقدس. َبَمْدَ أن وصمفا قسوة 
لوبهم في تَبيهِم على أوامر الله فتراه لا يزيد على أن يقول في الأولى إن هذا 
ظَلْم وفي الثانية يسما »7 ١‏ أذلك كل ما “قايل به هذه الشتاعات» تَعم إنهما 
كلمتان وافيتان بمدار الجريمة لو فهمتا»9) . 


ولا يصل بنا إجلالنا لمثل هذا التحليل إلى الا جحاف بالقدامى » فإننا على 
الأقل نحن نَفَسسَ الزمخشري في تظرة دَرّاز. 


, 0 : سورة ة الشف » الاية‎ )١( 

(0) سورة التوره الأية: 78 . 

() سورة البقرة» الأية: +9 . 

(:4) درازء د. محمد عداللهء المأ العظيم ؛ ص/ ١7١١‏ . 
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ويمكن أن نضيف من هذه الكلمات على شاهده في الآيات نفسها «أَمَل 

تَعْقَلُون 0204 57 م عَفُوْنا ب 04 مما يذل على 55 الخطاب ورفعة 
000 وعلى ر-حمة الربوبية . 

وقد حاولت الباحثة عائشة عبد الرحمن في كتابيها «التفسير البياني» 
و«الإعجاز البياني للقرآنة أن :؟ تثبتَ أن حصول الفواصل على الشكل الموجود 
ليس مراعاة موسيقيةٌ فكسنب» بل موافقة للمعنى المطلوب قبل حلاوة الكدْمّة: 
وتقف عند الآية الكريمة: «امَا وَدَعَكَ رَيْلكَ رَمَا قلىخ4”؟ فتقول: «ويّبقى 
القول بأن الحَذف ‏ في فعل قلى . لدلالة ما قبله من المحذوف.» وتقتضيه 
حساسية معنوية بالغة الدقة كه فى اللطفف والويناس» هي تتحاشي تحطابه تعالى 
لخبيبه المصطفى في مقام ال يناس : : ما قلالكء لما في القلَ من الطزد والإبعاد: 
وشدّة البُْضٍ ٠ ١‏ أما التوديع فلا شي” فيه من ذلك. ولّعلَ الحسسٌ اللخوي فيه يُؤْدْنَ 
بالفراق على كُرْهِ مم رجاء ء العؤْدّة:7؟' , 

هي ترى أن طقل لم تنزل هكذا مراعاة للفواصل الأخرى: «ضحىء 
سّجَى» الأولى»؛ فتحذف كاف الخطاب» والح أنها توصلت إلى كشف 
ميزات فنية متنوعة نتيجة ممحاولتها الأدبية في مسألة تمكن الفاصلة من المعنى» 
بيد أنها لم تتحدث إلا عن يعض السور القصارء وهي تنطلق من المعين 
العربي» أي إن معيارها لغوي بشكل أكبر: ولولا جزئية فكرتنا لوجدنا عئدها 
مادة وفيرة. 


وقد 1 موسى سالم كما أسَلقنا دراب فريدة لشخصيات القصة 
القرانية 5 الشخصيات» وقسّمها إلى حير وشريرة» ورجال ونساءعء 
وأصيلة وثانوية. ورأئن أن من دواعي الأدب أن يكت القرآن عن ذكر أسماء 
الطخاة. ويقول: «كيف يكون لهؤلاء الأشرار الذين ليسوا في هذه الحياة إلا 
الظلّ المنْحَسرٌء والوهم الزائل, خلودٌ بأسمائهم في كتاب الله لم نعرف اسم 
00 سورة 5 البترة» الآية : ءءء . 

(7”) سورة البقرة» الأية: ١ه‏ . 


(7) سورة الضدنء الأية: ” . 
2 عبد الرحمن د. عائشة؛ التفسير البياني: 170/1- 78 , 
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ذرعون موسى الذي لم يَحْمل أكثرٌ من لَقَّبِ طغيانه وهكذا لم نعرف اسم ذلك 

الملك الذي رأى في مصر سيم بات سمَانِ» 7" ؛ فى قصة يوسفء كما لم 

نعرف اسم ذلك الملك الذي كان فيْأخَد كل سَفينة عُصُبَاً2'94 في قصة موسى 
إفة 

وصاءحية . 


ولم يقتصر هذا على القصةء فقد ذكر أبو لَهّبٍ بلقب واسمه عبد العزّئ 
وهو طاغية» وكانت سُورة المسَّدّ إثباتاً لاستمراره في الكفر» واللّقّب يُذكر 


بالنار التي تنتظره يوم القيامة . 

والقرآن يتجاوز أشياءً لا فائدةٌ من سردها في القصة التي كان منهجها تربوياً 
فى كتابنا العظيمء ؛ فقد كف عن ذكر أسماء الصالحين؛ ٠‏ فلا نرف اسم صاحب 
و 0 ولا اسم من دافم سَنّْه كما -جاء في الاية : 9 وجناء 
وجل من لمديئة يسعو 17# . 

فيد إلا رَ أَعْلَقُ بالجانب الفني منه بالسمة الخلقية ؛ فَالقّصٌدٌ من القصة 
القرآنية المَوْعِظةٌٍ وعلى المؤمن أن يِذ نماذج مثها تكون بمنزلة مُرشَدٍ له في 


الحياة؛ ففرعون الموذج الشر والطغيان. وكل شرير فرعون زمائنه) وكل مؤمن 
هو يوسُفُ في عشته : وأيوبٌ فى صبره ؛ وسُلَيمانَ فى حكمته . 


ويمكن أن نفع على سُلبية ذكر الأسماء في الأساطير اليونانية الواردة في 
الإلياذة 5-9 فهئاك 0 من اللأسماء إضافة إلى شل من الحوادث تمثل 
حَشوا فارغا. 

وأخيراً على الرغم من جهود القدامى التي كانت مفاتيح لنظرات الممحدثين , 
بي لمتقدمة في الأدب والغن يل القرآن تعيئا لا ينضّبٌ لمن يرف 

رقذ يل القرآن لضي بالإنسات إلى شت المراتب» فيس من الغريب أن 
000 سورة يوسّف » الاية : , 
(؟) سورة الكهف» الاية: 4ل . 


() سالمء أحمد موسى» قصص القرأن» ص/518 319 . 
() سورة القصسصء الأية: ١؟.‏ 
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يشارك الأسلوب في إبراز هذه الفكرة» فيجاء المخطاب الإلهي سامياً يدْعو إلى 
التهذيب » ويتّسمٌ بالاختشام والرّفعَة؛ وقد تبين لنا في المقردات التي مَرَْنا بهاء 
أنَّ البيان الالهى يدن على خبْرّة الصانع بما صب أى اطلاع الخالق على طبيعة 
النفس البشرية ومواءمتها في الخطاب . 


#1 
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سمة الاختزان فى مفردات القرآن 


إن نظرة الباحث في آيات القرآن تُوحي له بأن الإيجاز مَناط السُوّر المكية؛ 
وأن الإطئاب أو دقة اتنفصيلٍ مناط الشُور الْمَدَنِيةَء ذلك لأن المرحلة المدنية 
من نزول القران مرحلةٌ تشر تشريع ؛ فتطلّبَ الأمرُ بسط الأمور الفْمْهية للمؤمئين ١‏ 
كما هي الحال في سورة البقرة والنّساء والنُورء خلافاً لمٌضامين السُور المكية 
فهي تَدورٌ حول فكرة التَرْحَِيدِ) وأمور الغيب والترغيب في وصاف الجنّة ؛ 
والتّرْهِيبٍ في وَضّْف أهوال الثار. 

ومن هذا القبيل ما لَفْتَ الجاحظ إليه أنظارناء إذ وَجَدَ أن الإيجاز 
والإطنات من حق ملاءمة المقام» فهو يقول : «ورأيئا الله تارك وتَعَالى إِذا 
خاطب الَْربٌ والأعراب أخرج الكلام مْخْرّجٍ الإشارة والوّخي والحَذّفٍ» وإذا 
حاطب بني إشْرائيلٌ» أو حَكى عتهم مله مبْسوطاء وزادٌ في الكلام :27 . 

وهو يرمي إلى تفوّق العرب على اليهرد في مضمار الفصّاحة» واشتهارهم 
بقلة الألفاظ للمعاني الكثيرة» فإذا كان الإيجاز نعيجة للموضوع. فإن النظرة 
المتشفحصة في الآيات القرآنية تؤكّد أن مناك إيجازاً أو اختزاناً من نوع آخحرَ؛ وهو 
يتعلّن بجزئيات مُكَرْنة للموضوع؛ ألا وهو احتزان المعاني بمفردات معيّئة. 
وذلك 58 في -جميع المواضيع القرائية » ولا يقتصر على موضوع مخاطبة 
العرب. 

وإنئا لنجد الغيبيات وجوانبٌ التوحيد في السّور المدنية» كما تجد وَصْفْ 
الجئة والئار» وكذلك نقرأ مفرداتٍ مَدَيةَ النزول أعْنَثْ عن عبارات مُطوَلة؛ وإث 
كان الموضوع هيأ يطلب التفصيل. 


0 ومع هذا وأافق المنطق والطّبْع كن ٠:‏ لولم كل امود ف 
تشريعاته») وهذا هو معنى ال حكام والتفصيل كما نصّت اللايات مثل قوله 
(1) الجاحظء الحيران: 14/١‏ . 
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عز وجل : : «ألر كتابٌ أخكمت آيَانهُ َم ُصّلَتْ مِنْ لذن حكيم حير »17) + فمرن 
الطبيعي أن يَتَحلَى هذا النص الأدبي بما هو مقرّر في فن الأدب الراقي؛ لذلك 
يجح البيان القراني إلى اختزان المعاني إلى حد مُرْضٍ لا يصل بنا إلى التعتيم . 


إن الإيجاز سمّة الأدب الرفيع: ويُلْسَظ في الشعر بشكل جلي عند استخدام 
الرموز الجُوحية» وي هذا يقول «لاسل ابر كرهبي»: لفْنْ الأدب فنَّ استخدام 
وسائل محدودة لتجاربٌ غير محدودة» فكان لا بد للفنان الأديب من أَنْ يعرفٌ 


كيف يجمع في فنه كل ما احتوته الألفاظ من م ّة التعبير والتصوير»9' . 


فلا بّدَ للادب الرفيع من الججنوح إلى الا يماءء ومن ثُمَّ تتفاعل النفس مع 
المعاني العريضة اللي يُكْتَنفها اللفطل وكأنه تواة لكل مأايذدور من معان 
ورتفصيللات وظلال نفسية . 


ويمكن أن د تنسب إلى مواد هذه الفقرة شواهد الجائب التهذيبي التى وردت 
في الفقرة السابقة؛ ورأيئا ألا نضعها هناك مع قرائنها من الشواهد؛ لنستطيع 
توضيح سمّة الاختزان بجميع وسائله فى المفردات . 


وسوف نيتعد عن اخئلاف القدامى في المصطلحء هُهِذْه الجمالية اللغوية 
مورّعةٌ تحت عناوين الإشارة والكناية والإيجاز والتَّلُمبح والتّلُويح والتّمْريض» 
كما أن منهوم الاختزان ههنا لا يطابق الإيجاز كما ورد في كتبهم: لأنه يتضمن 
عندهم الإيجاز في الحَذْف» كحذف جواب الشرط مثلاً» وقد يَعْنى إيعجاز الآية 
بكليتها, وغايتنا الإريجاز فى المغردة فقط 


وتتناول هذه الغقرة مه تذوق الدارسين لجمالية الاختزان» وذلك من 
خلال نماذجَ نَسْرُدّها من يُطون اكتبهمء والجدير بالذكر أننا لا نعَْ بالأقوال 
العامة الميهمة في إيجاز القرانء لأننا تشصسلك ره تطبيقات واضحة قد 
الإمكان. تكون هذه التطبيقات في الوقت نفسه مصٌداقاً امنيس المجمل . 
وتحقيقاً لوجهة النظر. 


)00 سورة هود الاي : ١‏ 
ٍ . 
030 كرمبي: لاسل أبر» فراعد النقد؛ ثر؛ محمد عرض محمد ص/ 20" . 
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إشارة الحاحظ : 

لعلّ الجاحظ أولُ من أشار إلى جمالية الاختزان في ألفاظ القران؛ وإن كان 
التفسير بالمأثور قَبْلّه يفصّل معاني الألفاظ» ولا سيما كتاب أبي عبيدة «مجاز 
القران»» بَيْدَ أن الجاحظ ينظر إلى هذا الآمر من زاوية فئية بلاغية» فقد -جاء في 
كتابه الحيوان أنَّه رَصّد شواهدٌ كثيرة فى كتاب له مفقود اسمه «نَظمّ القرآن». 
ويقول: «ولي كتابٌ جمّعْت فيه آيآ من القران لتَعْرِفٌ فضل ما بين الإيجاز 
والحذف» وبين الزوائد والفضولء. والاستعارات» كمئها قوله تعالى حَين 
وصفت لوال الجنة : للا يُصَدَعُونَ عَنْهَا 5 0 وماتان الكلمتان 
الجنةء ققال: ار ة وَل مَمْتوعة204 ع ججمع بهاتين الكلمتين جميع 
تلك المعائى»9؟ . 


وهكذا شير الآية الأولى مثلا إلى أن خمر الأرض تُسَبِبٍ الشْكْرٌ ثم التنازم 
والفراق» وكشرة الإحن وَالشَّغْبء وفيها ذُهاب العقل بالجال فتمختصر 
الكلمتان كلّ ما يمكن أن يَحْدُتَ من قبائسّ مادية وروحية نعرقُها في عَضْرئا من 
جَرّاء معاقرة هذه الخمر , 


والجدير بالذكر أن هذين الشاهدين يدان في مُعظم مصئّفات الدارسين بعد 
الما + وهذا دَيَدَنِهِم غالبا إذ كرروا الشواهدٌ مع التعليق» ولهذا سوف 
نسعى إلى ذكر نماذج متمايزة ة تمثل النظرة العامة لديهم» ونبتعد عن تكرارهم . 


وفي كتاب #تأويل مُشكل القران» لابن قتيبة» نجد نقولاً عن أستاذه 
الجاحظ» وذلك من غير ذكر اسمه» ومن هذا القبيل ما ورد فى ياب العصا عند 


. ١9 سورة الواتقعة» الاية:‎ )١( 

(0) سورة الراتعة» الآية: ”© . 

677 الجاحظء الحيران:. 837/7 » وانظر: 778/5 منه أيضاً. 

(5) انظر مثلا الثعالبي» أبو منصورء عبدالملك بن محمدء 1881 ٠‏ الإعجاز والإيجاز 
ط/1ء المطيعة العمومية بمصره ص/ ٠١‏ وانظر ابن قيّم الجوزيةء الفوائد» 
ص/ ١ ١5‏ والسيرطي» الإثقان: ١١19/15‏ . 
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الجاحظ خول الاية الكرر يمة : 2-26 دج مها مَاءَهَا يَعَرْعَاةَاك 7 5 يعم 
ومتاعاً عا للانام من الب والشجر» وا كوا اا واللباس 
والنار والملح. لأن العيدان والملح من الماء»”" . 


وأحياناً ينفرد بالنظرة قيستطيع أن يبر رّ جمال الاختزان» كما صنم في 
تأمله في الاية؛ (ولا جنا عَليكُمْ يما رضحم به من خطبة الشسلي7» , 
يقول: «والتعريض في الخطية أن يقول الرجل للمرأة: إنك والله لجميلة» 
ولعل الله أن يرزقك بعلا صالحآاء وإن النساء لمن حاجتي» هذا وأشباهه من 
الكلامة”؟؟ . 


فكلمة «عرَّضتئمْ» تشمّل معاني بجَمّةَ تتبادر إلى الذهن» وليته رَبَط هذه 
الإشارة بالغائية الأخلافية في المغردة: فيها ينهج القران للمؤمنين منهج السَّثْر 
والتأدب في خخطبة المرأة الْمُعْتدّة) وهي ممئوعة من التكاحء والكلمة توحي 
يكُسْر فاعلية اعتراض الرجل للمرأة في هذه الحالة . 


ولعل البلاغيين استمدوا من 57 المغردة أسم مصطلح التّمْريض الذي فيل 
في تعريفه: «أن نذكر شيئاً يدل على شيء لم يُذْكَرْء وأصلّه التْريح عن عُرْض 
العىمن!ة) , [ 


الإيجاز عند الرمانى والباقلاتني : 


يتخذ مفهوم الإيجاز طابعاً عاماً لدى الرماني» فشواهده تدتما على جميع 
أقسام الريجاز. وهي تشمل المفردات التي ذكرها الجاحظ» فهذا الإيجاز يشمّل 
الحذف كحذف المفعول بيه وجواب الشرط» واختزال عدد الكلمات؛ وغير 
(0) الجاحظء البيان والتبيين: #/77 » وانظر ابن قتية» تأريل مشكل القرآن؛ 


ص/ ع , 7 
:"ا) سورة البقرقء الاية: ه"ا؟ , 


(1) ابن عَتيْبّة» تأريل مُشكل القرآن» ص/ 7٠١4‏ . 
(5) ابن قيّم الجَوْزية» الفرائد» ص/ ١26‏ . 


نهف 
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هذاء يقول: «الإيجاز بسلوك الطريق الأقرب دون الأبعد» وإيجاز باعتماد 
العرّض دول تشعب 1 تشعمس؛» وإظهار الفائدة بما يستحسن دون أن د يسشتقبح » أن 
المسستوم تقيل على النتفس »ء» فقد يكون للمعتى طريقات أحدهما أقربٌ من 
الآخرء كقولك : تحرّك حركة سريعة في موضع »؛ وأشرع»؟ . 


إنه يعطينا البغد النفسي للاخحتزان. وينظر إليه بعين الجمال؛ د َيْدَ أنه لا يقدّم 
شواهد وفيرة» لأن بحثه رسالةء وهو لا يريط الإيجاز بالمفردات شأنه شأن 
الباقلاني الذي يرى في الآية: طول أن قراثاً سيرت به اللجبال د فت به 
الأرْضٌ كلم به الصَْتَئ ١‏ بل فر الاشر م بي عأ504 جنال تق عراب 
الشرط» فهو إذن إيجاز جْمَلٍ لا مفردات”" 


وعد الباقلاني يضع أبو منصور الثعالبي كتابه «الإعجاز والإيجاز؛ الذي 
مهد له بشن الإيجاز 0 إلا أن هذا يمع ني أربع صَتَحَات فْمَطء وهو 
يقول: دمَنْ أراد أن يعرف وام مع الْكلِمء ويتجّة على فضل الإعجاز 
والاختصارء ويُّحيط ببلاغة الإيماء» ويفطرم لكفاية الإيجازر فليتدير القبرآ - 
وليتأمل عَلُوّهِ على سائر الكلام . فمن ذلك قوله عر ذكرٌه : (إنَّ الِينَ قَانُوا رين 
الله دع اسْتَعَامُو]24”4 استقاموا كلمةٌ واحدة تُقْصِحّ عن الطاعات كلّها في الاتتمار 
والائز .جار جء 

إنه يخص المفردة باهتمامه» فهو يحو منْحى الجاحظ» وقد سرد شواهد 


حقة مما يَدُلَ على إحاطته وعمقٍ تدبره» وقد حرص على أن الإيجاز في 
كلمة واحدةء مسنريا تلب تيت ععثلا كما كان من المجاحظ . 
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وهو يحاول تبن العلّة في جّمال الكلمة المختزنة كما جاء في تأمله للا 
الكريمة : <الّهم الْآَمْنٌّ وَمُمْ مُهْتَدُونَ4” إذ يقول: «فالأمن كلمة واحدة تُنِى 


010( الرّمانيء ثلاث 3 ِ الإعجاز» ص/ ١ل‏ . 

(0) مورة الّغْدء الآية: 

فرق الباقلاني : إعجاز اران ص/ .5٠‏ 

0( سورة الأحتاف»؛ الآأية: ١‏ , 

)2و الشمَالبِي»؛ عبد الملك بن محمدء الإعجاز والإيجازء» ص/ ٠١‏ . 
(9) سُورة الأنعامء الآية: 85 . 


لا ج 


فض 
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عن خلوص سرورهم من الشوائب كلّهاء لأن الأمن إنما هو السلامة من 
الخرف؛ فإذا نالوا الأمرم بالإطلاق ارتفع الخوف عنهم ؛ وارتفع بارتفاعه 
المكروه: وحصّل السرورٌ المحبوب26؟ . 


وهو يبين طبيعة النفس البشرية التي يوائمها بعد الخوف والحزن؛ كما في 
قوله تعالى : (ولا خف عَلبْهمْ ولا حم م يَحَرنُون 227 فققد قال : دفقد أَدْرَّجَّ فيه 
إقبال كل محبوب عليهم. وزرال كل تكروه عتهمء ولا شىء أضء بالإنسان من 
الحرن والخرف» لأن الحزن يتولّد من مكروه ماض أو حاضر: والخوف يتَولّد 
من مكروه مستقبل» فإذا اجتمعا على امرىء لم ينتفع بعيْشه بل يتبرّة»”" . 


لقد أشار إلى أسلوب القرآن الذي يقدم مادة لخوية قليلة للدلائل الكثيرة في 
كلمته «أَدْرّجك وكلمته التي تتكرر أيضاً «كلٌ». ونحن لا نراه يقف على اللنة؛ 
بل يحاول أن يبسّطٌ جمال الاختزان من خلال واقع البشر. وهكذا شملت كلمتا 
الخوف والحزن كلّ مراحل حياة الإنسان. 
ون وقفات الزمخشري على مال المفردة كثيرة وغنية المحتوي» وهو 
يدل على ذوق ارفيع ومعرفة لغوية واسعةءٍ ومن هذا تأمله للاية : «فإن لم 
َفْعَلُوا ولَنْ تَفْعَلُوا , فهو يقول: «افإن كُلْتٌ ؛ لم2 عَبّر عن الإتيان بالفعل؛ 
اس و لأنه فعل من الأفعال» : تَقَول : أتيت فلائاء فيُقال 
لك : ِعُمْ ما فعَلْتَء والفائدة فيه أنه جار مَجَرَىْ الكناية التي تعطيك اخختصاراً 


وَوَجِارْةٌ عن طول المُكَنى عَنْه عع" , 


فهر يلتفت إلى شمول «تمَعَلراة وكأنه ير في استعمال الكناية أن كل 
في التصرفات الإسات هر تكله نهو أَعَم من أفعال أخرىء مثل : أَنَى أو 
َم أ قب ونرى أن عُموم الفعل يَدَلَ على مُنْتهى عَجْرَهِمٍ عن معارضة 
القرآن مهما تَعَدّدت القوئ والوسائل البشرية . 
000 التُعائبي : الإعجاز والإيجاز؛ ص/ ١١‏ 1 
69 سوره البترة الآية : 7 , 
(7) التْعَالبيء الإعجاز والإيجاز؛ ص/١١‏ . 
660 سورة البشرة » الاية: 5 
(5) الزمخشري: الككشاف: ١/549ء‏ وانظر أبوالسعود» إرشلد العقل السليم: 55/١‏ , 
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ويضع ابن أبي الإصبع أمثال هذه الشواهد تحت عنوان الإشارة» أي اللفظ 
القليلٍ اللمعاني الكثيرة» ومما يت النظر أنه من أعلام القرن السابع المجري 
الذي كَثْر فيه النَقْل عن المُتَقدمِين وعلى الرغغم من هذا يُعَذّ ما وقع عليه في 
هذا المجال : تفوُدا ودّليلا على تذوقٍ وتفهم كبيرين» يقول عن قوله الى 
#وغيّض الماء 578 : «فإنٌ عَيْضَ الماء يصير إلى انقطاع مادة الماء من تَبّع 
الأرض ومطر السماء» ولولا ذلك لما غاض الماء»0؟ , 
قدأ الكلمة عن كلمات أخرى تتصوير التدّث كذلك ماحجاء حول 
الاية الكريمة : وما كنت يِجَانِبٍ العْرِْيٌ إذْ قَضَيْنَا إِلَنْ مُوْسَى | لأنو 0" فيدلٌّ 
على تعمّق قائلاً : «فانظر إلى ما أشارت اليه لفظة لكر م ابد تبوة موسى 
عليه السادم ' وخيطاب البح لهء وإعطاثئه الايات البسّنات من إلتاء العصا؛ 
لتصيرٌ تُمْياناً وإخخراج يده بيضاء؛» وإرساله إلى فرعون» وسؤاله شد عَضده 
بأخيه هارون» إلى جميع ما جرى في ذلك المقام: وأمثال هذه المواضع كثيرة 
إذا تنيعت حرجت عن حَدٌ الحصر في الكتاب العزيز 10 , 

فقد استعيض عن تكرار ذكر الحداث بهذه المفردة الجامعة» اوهذه السمة 
متواترة في القصة القرانية ؛ وإننا لترجح ما جاء لدى الجاحظ والتعالبي؛ أن 
المشردات عندهما أَغْنّْ عمًا لم يُذْكَرء وهى هنا أَغْنَتْ عن التّكرار» ويبدو 
ذكرها أرب قرب إلى الاعتيادي في الكلام . 


ويمكن الول إن الدارسين أستعادوا د يعض الشيء من إشارة الحاحظط إلى 
عد الكلمات الجامعة في قرت وكان في 0 الاعتماد عليها في ذكر 


وفى هذا المجال لا بد من المرور بأهمية الصيغة : صرفية وغير صرفقية ممأ 


, 45 سورة هودء الآية:‎ )1١( 

00 ابن أبي الإصبع ٠‏ بديع القران» صا الى . 
(5) سورة القصص0ء الاية: 54 . 

(0) ابن أبي الإصيع : بديم القران. ص/ م 1 


ما ؟ 
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يُخنى عن مفردات كثيرة أو عن جِمْلة نخبيئة في طيّات هذه | لصيغة . 

والحق أن الجرجاني أبدى اهتماماً كبيراً بَِنّر الصيغة؛ إلا أن هذا مرتبط 
عنده كماما أ بمسألة النذلم ؛ وهو لا يخص المفردة بيجمال» لأنه مهتم بالسبياق 
الكلى .حسب العلاقات التحوية . 

إن أول ملااحظة لهذ السمة الغنية نجدما في كتاب #الجيرا» للجاحظ في 
العطيّتات . وا َل بن الجا يط د يقول: ا شْمَقَّ لكل صائد 


وجارح كاسب من باز وصقر وعقآب وفهْدٍ وشاهين ررق ويؤْيؤْ وباشق وعناق 
الارض من أسم الكلي, وهذا يدل على أنه أعبّيا ا وأبعدّها صيتا وأنبقها 


كر . 
فقد استغنى المقام باشتقاق «مُكلْبِينَ؟ من الكلب عن تَمْداد الكثير من سباع 
البهائم والطيور . 


وكرين هذا ما ورد لدى تلميذه ابن قتيبة حول الاية الكريمة : موَعَلَىْ الذينَ 
مَادُوا حََمَْا كن ذي ظفر )7 34 إذ يشول : دأي كل ذي مِخْلْب من الطير؛ وكل 
ذي حافر من التَّوابت996) . 


وهو يكتفي بجانب التوضيح اللخوي صنيمٌ الجاحظ في كلمة امُكَلِينَ؟: 
وقد أشْهّب في ذكر أشعار رَرّدت فيها كلمة «ذي ظمْر» بدلاً من أن يقدم شواهد 
أخرى . 

ومن هذه الوجهة اللغوية ي: ينطلق الشريف الرضي عندما يتأمل بعض الصيغ . 
وله يُضِفي على الجانب اللخوي شيئاً من الأثر الوجداني. كما جام في تَأُمله 
للاية الكريمة على لسان إبليس: «الأحسئكن ذو تيه إلا د04 , نهر يتول 
)١(‏ سورة المائدة» الاية: 4 . 


(؟) الجاسحظء» الحيوان: 7/م لاما . 
() سورة الأنعامء الآية: ١83‏ . 


(5) أبن قتيبة؛ تأويل مشكل القرآن» ص/١١١‏ . 
(4) سورة الإشراءء الأية!؛ 57 . 


يسنن 
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عن اشتقاق فعل احْتَتَكَ : «هو أن يكون الاحتئاك ههنئا افتعالاً من الحَنّك» أي 
لأقودتهم إلى المعاصي » كما تقاد الدابّه بحتكها غير مت مُمْتئعة على قائدها»”'' , 


1201001100 
التى تنطلب قلَة العبارات» فالعاضبٌ لا يفصّل كلامه تفصيلا» بل يُلقيه قذائفٌ» 
والكلمة توحي بالمستوى البهيمي لمَنْ يتبع الشيطان وأتباعهء والشريف الرضي 
مقن في هذه التأملات . 

أما الزمخشري فغالباً ما يبط جمالَ الصيغة بأهمية التهذيب في الأسلوب 
القرآني » وهو لا يردد ما سبق من تلْميحات» كما أنه يضيف إلى معرفته النحوية 
واللغوية شيثا من التذوّق الرفيعء ليفسّرَ الجمال اللغوي وأئرَ ه النفسي . 


الاختزان فى التهذيب : 
لا شك أنّ الكلماتٍ التي وردت لغاية التهذيب مالّت بغالبيّتها إلى 
الاختزان, فالقران الكريم يذكر مفردات تُغْني عن التفصيل الذي ربما يجنح إلى 


تجريح المخاطبء أو إلى ماهر كسان رَدِيل » رمثل هذا ورد في 
الكئايات . 


ولنتأمل قوله عزوجل عن مباهج الجنة التي يُرَعْب ٠‏ بها المؤمنين: «وفيهًا 
ما تَشْتَوِيهِ الأنمس لذ الأغْين294 2 ٠‏ فهذه الكلمات تختصر معالمّ كثيرة 
ورغائتٌ وفيرة من نساء وطعام وشراب رد و صسمحخة التعميم تدل على 
إفساح المجال للخيال» وتصوّر ما قد يَخُْطر على النفس وما ترتاح إليه العين . 


وقد قال أبن أبي ايع في هذه الكتلمات : «قألمح إلى كل ع تَمِيل 
التفوس إليه من الشهوات» وتَلْذَه الأعين من المرئيات» لتعلم و هذا اللفظ 


ال الس نذا 


القليل جدأ عَبّر عن معان كثيرة لا تنحصر عدا 
إذن فقد حصرت هذه الكلمات كل جمال لا يتوقع في عالمنا الدنيري ‏ 


)0 الشريف الرضي» تلخيص البيان في مجازات القران» ص/ر 5١”‏ ., 
(؟1) سورة الدُخرفه» الاية: ١‏ 
0 ابن أبي الإصبعم ؛ تحرير التحبير»ء ص/ 7٠١٠7‏ . 
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وهو يشتمل على المرئيات والمسموعات مناسباً الحاستين البشريتين اللتين 
توائمان الحسن المجمالي . 

ومثل هذا ما ورد في وصف شساء الجئة: فيعيّر البيان القراتي بالكلمة 
والكلئتين عن السمال الشكلي وسمال المضمون الشلقي: ومئه قوله تعالى : 
«فيهن قاصِرَاتٌ الطرْف)1<4) ؛ فعبر بهاتين الكلمتين عن عفافهن وشرفهن 
وفرسحة ة أزراجهن» وما يتصل بالقناعة والرضا وعدم التطاولء ريكتشي الدارس 
القديم عادة بالقول: إن هذا من باب الإشارة كما كان من ابن قيم الجوزية”" . 

وقد خض القران الكريم على طاعة الوالدين» ومن هذا قوله عزو جل : 
نَل َمل لَهُمَا أي" فكلمة ١أَفُ»‏ تَشْمل ترك التعرض لهما بيّسير من الإيلا ". 
لنفسي فضلا عن كثير؛ ولا شك أنْ انتزاع المُفردة من عَملية حسية هي التَّنْخْ 

جائرات وما إلى ذلك. جعلها تصوّر بحسية هذا الموقف» فهي أسيم صوت 

بمعنى أتَضجبّر: وهي تختزن ما يقال قبلها. وما يال يَعْدّما من كلمات غير 

لاثقة بمكانة الوالدين السامية: فقد مكلت الحالة الننسية بحسّيتها . 


ولنتامل تصوير الكفار يوم القيامة في قوله عزوجل : لإخاشهِينَ منّ الذّلٌ 
يرون مِنْ طَرْفٍ حَفِيٌ4 217 » فإن كلمة هخَفِيَه : : تختزن كل المعاني النفسية التى 
يسم بها ذلك الذليل» وشي مُتزعة من صورة بَصّرِية. وتختزن كل تأوعاته 
وسْئْقه على من ٠‏ أضلّه: وقد رأ العذاب» وتُوحي بإيجاؤ رائع بخجلته من 
خخالقه وانكساره . 


إن الاختزان المتصل بالتهذيب وارد بكئرة فى مفردات سرد القّصة القرانية : 
كما وجدنا في الثقرة السابقة ما جاء في الحديث عن قوم لوط وقصة يوسف 


وكما أن التهذيب لا يقتصر في القران على الأمور النسائيةء» فكذلك 
60 سورة الرحمن ٠»‏ الآية : 05 : 
(؟) انظر ابن قيّم الجَّوزِيّة: الفوائد» ص/ ١55‏ .. 
() سورة “السام الآية: اا . 
630 سو ره ة الشُّورئ» الآية : 0غ , 
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اخحتزان التهذيب» فهئاك الكثير من المشردات دَلَ عمومّها على مُلاطفة و حسمن 
خطاب» ومن ذلك إطلاق كلمة «الناس» على المنافقين في قوله تعالى ومن 
لاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله وياليؤم الآخرء وما هم بِمُؤْمِئِيْنَ 74 ٠»‏ وهي أكثر 
ما وردت في سورة البقرة؛ ونجد أنها مرة تعني الكار: ومرة تعني المنافتين» 
ومرة تعلى اللمهود. اومرة تعني بلي آدم جميعاًء وهي تفيد عُمومٌ الرسالة 
السماويةق فلا عصبية ولا قبّلية ولا جنس أو عِرْق» إلا أن عُمومها فى الحديث 
عن المتافقين يدل على ملاطفة الخالق لهم واستجالاب قلوبهم. وفى هذا 
يقول بدوي: «ألا ترئ في اختيار كلمة «الناس» وعمومها عدم مجابهة المنافقين 
بتغييئهم ) رفي ذلك سّتر عليهم» وإغراءٌ لهم بالإقلاع عن نفاقهم, ذلك أنهم 
ما داموا لم يعيّئوا من المتوقع أن يُصْعْوا للقرآن»9'؟ , 

لُقَد كان في الامكان ذكر أسماء شخصيات من اليهود والمسلمين الذين 
كانوا يُظهرون الح ويُحْفُونَ الباطلٌ» ومثل هذا في قوله تبارك وتعالى : ومن 
الئّاس مَنْ يُعْجِيِكَ َوْلْهُ في الحَياة الدَّنيامه7؟ فالكلمة د تشير إلى رؤوس النفاق 
ذُرِي الكلام المُمَسَل والضمائر, الحاقدة؛ وقوله عزوجل: قَوَلُوا وُجُومَكْ 
شطرَة لتلا يَكونّ لئاس عَلَيْكُمْ حجة 4ع ذهي تعني المشركين الذين يعرفون 
ملة إبراهيم عليه السلام: واليهرد الذين قرؤوا فى التوراة عن كبلة نبي 
الجديد: وفي مذأ غاية الأدب من حيث لا ثهان رن كان حلى الدير؛ تر 
على أخطائهم. ومشل هذا يقع عند الزركشي والسيوطي تحت عنوان 
الميُهمات00(0) ققد ذكرا أسماء منْ لت فيهم مثل هله الإيات . 

وقد نواد نر هذا في الدراسات الإسلامية فى عصرناء فكثيرا ما يعبر الباحث 
في الذكر الإسلامي عن المتطرفين في الدين» أو عن أصحاب الفكر المعارض 
للوسلام » وكل من يعادي الإسلام بكلمة «الناسة» وهذا يدل على تأدب ؛ 
ويُلحق به أيضاً عدم ذكر اسم الشخص الذي ينالٌ من الإسلام أو يُمَالي فيه . 
() سورة البقرة»؛ الأية! 8م , 
(0) بدوىي؛» د. أحمد» من بلاغة القران» ص/ 78 . 
(*)؟ سورة البقرة؛ الاية: 7١4‏ . 
(4) سورة البقرة» الأية: 1١6٠١‏ . 
(5) انظر الزركشي» البرهان: 3١1١/١‏ »؛ والسيوطي» الإثقان: ١5/75‏ . 
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وفي سردة شف نقرأ قولهتمالى : قلا قث يمرن أرصلث توب 
أَحَْدَ, * ث لون 6 وكلمة ا تحني للوقلة الأول تلك د التمارق 
البساطهن» و كيمية الجُلوس: والحديث 0 0 وهذه الكلمة حجنا 
عن بجر الجوع والطعام: وفى هذا يشول البوطي : (لم يعبر عن ذلك بالطعام: 
فهذه إنما تصور شهوة ة الجوعء وتنمقل بالفكر إلى «المعلبخ». بكل ما فيه من 
الطعام ورائحته وأسبابه» جتكاه كلمة تنصور ذلك النرع من الطعام الذي يقدم 
إلى المجلس تفكهاً وَتسَمْطا وتاجمملا للمجلس . وتوفيرا لأسباب المتعة فيه ) 
ولذلك فالشأن فيه أن يكون الإقبال عليه فى حالة من الراحة والاتكاء:”© , 


وجميع التفاسير لا تبعد عن كون المتكأ نمارق للجلوس والإمساك 
بالسكاكين”" ؛ ومن هنا يتبين لنا أن المُحْدَئين تعمّقوا في جمالية الاختزان 
الذي يدعو إلى الترفع والتأدب في كلمات لا علاقة 5 لها بالنساءء إِذ كان نصيب 
التهذيب في * شؤون المرأة كبيراً عند القدامى . 


- مغردات اللإعحجاز العلمى : 
وأخيراً لا بد من القول إن التفسير العلمي الحديث جعلنا نتأكد من أن 
بعض المجاز في القرآن حقيقة شق : وذلك في مواءمة المفردة لكل عصر. فالدلالة 
تستمر وتتسع لمفاهيم كل عصرء ويتلقف هذه المغردة شي نيهة ركد انه 
العقلية ونوع تفائته » وذلك من غير إفحام أو تقذل» أن مرونة ة الكلمة القرائية 
يقول تعالى : دِتَبَارَكَ الذي جَمَلَ في الكَمَاءِ بُروجاً مَل فيهًا سِراجاً 
وقمّرا مُديرا9) والاحتزان يكرن في إفهام هذا وذاك من البشر؛ وهذا مما 
يجعل في العقل مرونة . ويفتح باب التفكير . 
)١(‏ سورة يُوسُّف» الآية: 1 
(؟) البوطيء من روائع القران» صص/ ١454‏ . 
(7) أنظر مثلا أبو السعودء إرشاد العقل السليم؛ 771/4 . 
(4) سورة الفرقانء» الاية: ١‏ 
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والكلمتان «#سراجاً» مُثير أ تخملان في طيّاتهما كلّ المعاني المتغيرة مع 
< تخير الزمن وتقدّم العلوم وتبثل أفْهامٍ الناس» وقد قال البوطى : «فالعامي من 
العرب يغهم منها أن كل من الشمس والقمر نان بالضياء إلى الأرض ؛ وإثما 
غايرد هة في التّعبير عئه بالنسبة لكل منهما تنويعاً للظ» وهو معنى صحيح تذّلٌ عليه 
الايةع اا العربية يدرك من وراء ذلك أن الأية تدلَ على أن 
الشمس 'تجمع إلى الئور الحرارة؛: قلذلك سمّاها «سراجأًةء والتمر يبعث 
مضياء لا حرارة شضهع) وهو أيضاً معنى صحيع تدل عليه الآية دَلالة لغوية 
واضحة» أما الباحث المتخصص في : شؤون الفُلك. نيهم من الاية إثبات أن 

جِرْمٌ مُظلِمٌ وإنما يضيء بما ينعكس عليه من ضياءٍ الشمس التي شبّهها 
بالسراج»”2 . 


لقد قَدّمٍ البوطي بعض الشواهد في هذا المجال؛ وهي تقَرّن بكل ما يجيء 
لدئ كتب التفسير العلمي الذي يبحث في دقائق ق القران الطبية والفلكية 
والجيولوجية وغيرهاء وقيمة الاشختزات تعجلى في عدم الغلاق المعتى على 
نفسه» بل يظل مفتوحاً أمام القارىء؛ وكأن المفردة تمتَّلِكُ أكثر من معنى» 
وذلك عنديا شينيا 2 سكن مجسنت 20 - وهذا من مزايا إعجاز القران الكريم. 


القرآث كت هدايق وإرشاد: وليس من مَهّبَمه الحديث عن -حتنائق الوجود 
العلمية» ومع ذلك لم تَخْلُ آياته من التعبير عن ححقائق كثيرة أثبتها العلم 
الحديث ؛ ودلّت هذه الايات على إعجاز القَران ويات مصذدره الؤلهى . 


ومن هله الايات وله ع وجل عن نيح السحاب : ظوَأَرْسَلْتَا اليا 
وَاقَحَ فأئْرلَْا نا من السْمَاءِ َاء 757 ء وقوله : ألم تر أن أله يُرْجِي سحَابَاً: لم 
يلت , بينة ؛ 0 يفخم ركامّاء فترّئ الوَدْفٌ يحرج من اله 20 ه فالمفسر 
القديم ير في ذكر لواقح مجازاً من المجازات البلاغية : لأنها في الأصل تمي 
اجتماع الذكر بالأتثى للناقة أو الشجرة: والعلم الحديث يؤكد أن الّحاب 
)010 البوطي ؛ ميحمل سعيك) من روائم القران» ص/ ١١5‏ . واللر الزرقاني؛ محمد 
عبد المذليم؛ ٠‏ متاهل إلعرئات: ؟'/ 701 : فنيه شواهد أخرى. 
000 321 الحجر» الاية: 7" ؟ . 
(0) سذّرة التُورء الأية: "8 . أي : يسوق. الرَدْق: المطر. 
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ُكَهْرَبٌء وأنْ الموجب والسالب لا يتنافران» كما أثبت «فرئكلين» لأول مرة 
عام ١‏ م فالتأليت بين السّحاب إشارة واضحة.ء ووصف دقيق للتقريب 
بين السحاب مُختلف الكهربائة(0) وهذا المفهوم الحديث لا يتناقض مع 


مفهوم المفسر القديم» الذي يرئ في التأليف أو التلقيح مجرّدٌ ضٌَ الكحابة إلى 
سحابة أخري . 


وهكذا وجدنا أن اخمتزان المفردة للمعاني الكثيرة يتجلى في عدة معجالات » 


وأن القدامى قدَّموا أفكارا جيدة عندما تهجوا هج الجاحظ ء وعتدما تقدمت 
فون البلاغة وضعوا هذه الشّمة تحت عناوينهم المختلفة؛ وهم وإت 
اعتمدوار التّعَلَ عَنْ أسلافهم ‏ قد أَبْدوا تأملاتٍ لهم ندل على تذوق وتَدَيّر 
خصوصا الزمخشري وبعض ممّنْ تَبِعّهِ؛ وجاءت جهود المحدثين مكملة لجهود 
القدامى» ولا يد من الإشارة إلى أن المّهين لن َنْب لدراسة أدبية توضح سِمّة 


الاخحتزان في مفردات الغران. 


اص سا سس سس سي سي سس م 
50 طبارة ١‏ عقيف ١‏ 2-14 رو الدين الوسالامي . عذ/ > 0 دان العلم للملايين»؛ 
بيرونكث 6 ص/ 01 4 وراجمع السيوطي ١‏ تغسير الجلالين ؛ ص/ ١؟غ‏ 5 
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5- مناسبة المقام 


من الطبيعيى أن تكون كل مفردات القرآن تحت عنوان مناسبة المقام 
ذلك لأن نظمّه المُعجِر يتضمن كلمات لا تكون نافرة مُتَمَلقلة في مكانهاء 
ولا تكون حَشْواً يُسْتَمْنى عنهء والموضوع القرآني كذلك خصّص له حَجْم 
معن فلا زيادة فيه ولا قصان» ولا يكون الإيجاز قائماً مكات الإطئاب: 
ولا الإطنابٌ مكان الإيجاز» لأنْ الفكرة هي التي تحدّد أسلوبها. 


وهذه الفقرة تعمن مئاسية المقام في بار مغردةٌ من الشردات» أو 
تمخصيص دٌلالتها اللغرية» لتحقق إيحاءً نفسياء أو توسع ظلال الدلالة 
اللحوية. والمغردة قد تكون عاديةء قإذا رتت في القرآن ؛ وجدنا لها طْمُماً 
شمر وتأثيراً فريداً لا نعرقُه في حُدودها الطبيعية المتعارّف عليها. 

سوف نسرّد هنا تَماذحَ مما ورد فى كتب الإعبجاز والتتسير متخدذين 
المنهج التاريخي عونا لنا في الترتيب» وقاصدين تبايُنَ الأذواق» وأثر العصر 
شي كشف هذه السّمة؛ ونتجلب مأاهو متكرر در الإملالة . كما نتجِتّب 
ا العامة في ملاءمة المعارةة للموضوع ؛ لتمْرَغْ لتحليلهم الننى الذي 

يُحَذُ زادا وقيراء» وعطاءٌ زاخخراء كما أتنا نتجاوز ما ورد عند الجررجاني حول 
تمكن المفردة في سياف الآية. لأنه لا يوليها الاهتمامم فهو ينظر إلى النص 
كلّه بَعْدَ دُخول المغردة: وينظر | إلى العلوقة النحوية بشكل كلىي . 


معيار اللغة والذوق الفنى : 

.لقد مر بنا سايقا كيف ألْمَحّ الجاحظ في «البيان والتبيين» إلى د دئّة التّظلم 
القرانى ومراعاة الثروق الدقيقة التي تل على مُتَدِرة لغوية فائمةء فقد هرف 
الأداء اتيت بن التيع باللديه ٠‏ وبين المُطر والعْيْثْ. 

أما الحطابي فتراه يأ يشند يمن حججح الملاحهدة والتَمَاق الذين اذّعوا إسقاف 
كلمات القران وتتاقشه: وبعد الكذمة المختارة فيه عن القانون اللنوي 
المعهود. 
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ومن : ذلك بيانة دق كلمة 01 ١‏ فى الاية الكريمة : «وَترَ كم نا يوسفف عند 
مَتَاعْنَاء فَأَكَلَهُ الردي0) ٠‏ يقول الحَطابِي : «فإن الافتراس مَعْئاه في فعل 
التَبّم القتل فحَسْبء وأضل الفرْس دَق ف الي والقومٌ إِنّما ادّعوا على 
الذئب أله أكلّه أكلآء وأتى على جميع أجزائه وأعضائه فلم 35 ممصّلاً 
رلا مه ذلك لأنهم افوا مطالبة أبيهم إِيّامم بأثر باق منه يَشَهَدُ بصححة 
ما ذكروهة 


بره يرود الصحة في فترسه 4 الذنثع والمتطابي يرى أن اليان 
القراني لا يشَسم بالزلل والفُؤضى في إلباس المعاني بالألفاظ. فالفعلٌ أكل 
يَدلَ على إخفاءِ آثار الجريمة» ولخصوصيةٌ الموقف تتطلَّبُ هذا الفعل 
لذ غيره. 


ويؤيّد ما ذهب إليه الَْطَابِيُ أن «آكل؟ رَرّد قبل أن يَدّعوا ما ادُعواء 
فعلى لسان أبيهم يَعْقَر بكري عليه ساد جاء فى السورة: 2 وَأ حاف أَنْ 16 
الذَّنْبُْء وآ عَنْهُ خَاذلُو نه 9) . إنّه الأكلّ وليس الانتراس. 


وفي كتاب #تلدخيص البيان في مجازات القران» للشريف الرضي 
لمحات جيدةء؛ وإت كان لا يعير الجانت النفسي احتماماء فضي الآية : 
«تولج اللَيْلَ في اللَهارٍ وتُولِجٌ التّهارَ : ني الكيلي9) يقول: «ولفظة الإيلاج 
ههنا أبلع: أنه ينيد إدخال كل واحد منهما في الْآخَرِء بلطيف المُمَازْ زجة ‏ 
وشديد المُلابسَة2*70 . 


لقَد ذُكرتُ هذه المثردة عشر ر مرات» وهى من البلدغة : ست كت 
الواقم المدروس في علم الفلك الأن مث عحييث دَرَرانُ الأرض وكرويتهاء 
وكثيراً ما يكتفى الشريف الرضي أن هذه المغردة أبلغ من غيرهاء من غير 
000 سورة يُوسُفاء الآية: لاا . 
0( الخَطابي؛ ثلاث رسائل في الإعجازء ص/ 77 . 
0) صورة يوسّفء الأية: ١7‏ . 
(4) سورة آل عمران؛ الآية: لاا . 


42 الشريف الررضي » تلخيص البيان:» ص/ ١١7‏ . 
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أن يَسْيّرَ غَوْرَها أو يذكرٌ معيار القيمة. 


وقد وضع الخطَيبُ الإسكافي 7 كتابأ نفيساً سمّاة «درَة التتزيل وغ 
التأويل في أن الآأيات المُتشابهات في كتاب الله العزيزة وقد عرض فيه 
الايات التي تتشابه مفردائهاء» وتتغْيّرٌ فيها اكلمة أو كلمتان»: فاستطاع أن 
بقعا بارتباط هذا التغيُر بالموقف الذي يبشطه القرآن. 


ومن ذلك تُمْسيره للايتين : : تقد جِنْت شيا إنراه”” , وَظِلمَنْ جبتٌ 
71 إذ قال: «قيل الإمر إِنّه الداهية» وقيل إنه العَجَبُء 0 
ما تذكره ره ولا تعرقه ولا تجوزه. , والككر لا يُستعْمل إلا في المذموم 
وق البحة الشى ل بغري فيها أحد أهوثٌ من قل الفلام الذي قد 
ك1 , 


وهكذا يُمَهْد بمعرفته اللغوية لبيان سق المفر د في الوجود دون 
غيرهاء ويمتاز أسلوب الإسكافي بالاحاطة: فلا رحد اياتٌ متشابهة 
الألناظ إلا أوردهاء ويمعاق أيضاً بدقة المعيار اللخوي» ولا يكتفي به في 
بعض الشواهدء كما في تفسيره ليثيم : كلما أرادُوا ا جوا منها 
من 0 م أعيدُوا فيها وذوقوا عدذات الحَريق »7 والاية : 50 ا رار أَنْ 
جوأ منها أعيدُرا وقيل لهم ذُوقوا عَذات الَار الذي كع به 
).إن داك مسدب بدا السررة بالطب الإتكاني» عالم بالآدب واللخة 
من أهل أصبهان» كان إسكافاً وَحُيْتٍ إليه العلمٌ فبرّع في عِلْسَيْ الأدب واللغة» 
توفي سنة سئة 57 هء من كتبه #درّة التعزيل وغرة ا وةمبادىء اللغة؛ مطيوع 
و«لتلف التدبيرة في سيامة الملوك: «غَلَْط كتاب العَيْنء وةنقد الشعرة» انظر 
الأعلام: 977/6 , 
(0) سورة ة الكهف» الاية : 
(*) سورة ة الكهف »؛ الأية: غلا . 


(1) الإسكافي» محمد بن عبد الله /ا/91١‏ : دُرّة التنزيل» ط/ 7؛ دار الافاق الجديدة 
بيروت: عذ/ ؟ ؛ /الا14 ع ص/ 185 2 ويعئى كتابه بالمتشايه اللفخلي. لا المتثابه 


المعنوي الخاص بالعقيدة , 
)260 سورة الحج؛ الآية: 7 ؟ - 
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تكسن 2174 ؛ فهو يثول عن زيادة كلمة «غَمٌ) في الآية الأولى: « 
وَصَفْهُمْ بأنّ العذات من جميع الجوانب اكتَتَتَمٍُ ماروا بإساطة ذلك ييخ» 
وسد أنفاسهم عليهم بمئزلة اليعير المَغموم بالغمامة التي تسد مَنْفَسَه ؛ قلا 
ريحت فرجة» والاية التي في سورة 5 إلسََحجِدمَ لم َشتَمل من إسحاطة العذاب بهم 
سن ذكر الثياب من النار وصتٌ الحميم وإذانة الشّحوه”؟ . 


فل التبه إلى هذه العلّة نتسجة تشهمه للاياتع والإسكافي وضع م كتانه 
مُهْتّمَاْ بالمُتشابهات» وهذه الغاية الدينية تَمَتَعَتْ بتظرات فئية تعتمد غالاً 
على المرروث اللغوىي. ويّئدأ كلامّه عادة بعبارة «للسائلٍ أن يَعْال». 


يُمكننا ههنا أن نذكر وَكفاتِ الزمخشري التي بسَط فيها الظلالَ النفسيةء 
ولَتَجَاوَرْ ما يُسْتَمَدٌ من المعرفة بالفروق كالفرّق بين الكبير والعظيم؛ وببن 
الأذى والضررء ففي قوله تعالى: «واتوا النّساءَ صَدَقَاتَهنَ نخلة إن طن 
لَكَمْ عَنْ شيْءٍ مِنْهُ نمسأ فكلوة مَنيئاً مَرِيت 7 يقول : «ولم يقل: فَإِن 
وَهَبْنَ أو سمخرة سَمَحْنَ إعلاما أ بأَنّ الجُراعي' هو تجافي نَفْسها عن الموهوب طيبة ؛ 
وقيل: «فإن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مُنْهه ولم يقل «فإن سَمَحْنَ لكم عنه؛ بَْئا 
لَهْنْ على تَقْلِيل الموموب»”؟ . 


فالكلمة : تنم على راحة صدرهآا وهي تتخْلى عن بعض صداقهاء وككما 
نرى ل يكتشي بمطابقة ة الحقيقة» كما يكون في الاعتماد على اللغة» والحق 
أن الزمخشري كثيراً ما يقف في إبراز بلاغة القران حتى في الايات الفقهية 
التى ت, تبيّن الأحكام الإسلامية؛ وتِعه في هذا الْمَسْلَك أبو السّعود وسيّد 
تطب خاصةٌ وهنا يَخْضرنا قول نعيم الحمصي : : «إن القرآنَ على الرغم من 
أنه يتناول أبحاثاً من طبيعتها آلا تتناول في أسلوب فصيح بليغ. لأنها تعيّر 
عن فكرة مجرّدة. 0 فنك ديئية اجتماعية؛ فهو يعبر عتها فيما هو 
452 درن الخ الأية: ٠‏ 


020 الامحاتن» د التنزيل» 5989 

فر سموره 5 التساى الآية : 0 

(؟) الزمخشريّ» محمود بن عمرء الكشّاف: 444/١‏ » وانظر تفسير آبي الشعود: 
١4/١‏ , 
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العاية فى الججمال والنصاحة:0'' . 


وهذا مما يحدو بئا على القول إن التشريع الإسلامي ينسم باتصال 
الحق بالوجدان في تطبيق هذا التشريع» وني أسلوب الحديث عنه. 


ويوازت الزمخشري بين "دمعت انمي 6 الواردة في قوله حت م 
الأخبان: طلز أيهتي من الذني نا عرنُوا بن 074 ٠‏ يق 
معتاه تمتلىء ء من الدّمْع حيمر لذن الفيض أن يمتلىء الإناء و 
ا ا م الفيض الذي هو من الامتلاء موضع 
الامتلاء» وهو إقامة المُسَبّب مكان السبب» أو قَصِدّت المبالغة في وَصَمْهم 


باليكام. نجيلت أعيته, كأتها تفيض بأنفسها: أي تسيل من الدّمع من أجل 


البكاء ؛ من قولك : كبا عيته 7 : 


إنه يردنا إلى الأصل اللغوي مما يَجْعَلْنَا نتأمل فى إسهام هذه المفردة 
في التصوير بالاستعارةع وقد يججتمع أكثرٌ من معيار في رصد جمال المشردة 
في كشَّاف فمرة يكون للنفس حْظ كبير» ومرّة يَنْتح بالشرّح اللغوي أبواب 
تملي الجمال. حجه جا إكار «اتفيض 1 التى تتصل بالمياه الغزيرة المتدفقّة ؛ 
وكأن جَفونُهم ينابيع تشيض بالدمع الذي هو دلائل على عَمْقَ الإيمان؛ 
لكر مَُثرة عن المضموناء كما أن الفيض يمير عن استمرار أكثر مما يمر 
الامتلاء. فالفيض امتلاءٌ بعد امتلاءء وقد يَنْقَص القدامى الكثيرُ من التخيّل 
بَيْدَ أن هذا لا يمسن الزمخشري إلا قليلاً . 


ولا يعنى هذا أن الزمخشري بمَئأئ عن المَزالق التي تَبْعد عن المّعنى 
الحقيقي متأثرا بمغهوم خا ططلىءِ مثل سيره لموله عزوجل : 5 -5 المُزّمُل 
قم اللَيْل إل فلا20 إذ يترل: «وكانٌ رسول الله يفيه نائماً بالليل مُتَرْمّلا في 
0 نبْهَ ونُودِيّ بما يهجن إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في 
000 الحمضي ؛ تعيم » تاريخ فكرة الإعجازء ص/ ١59‏ . 
(؟) سورة المائدق. الاية: “لم . 
() الزمكخشري» محمود بن عمره الكثاف: 178/1 + واللر تفسير السفي : 
1 وتفسير أبي السعود: 7/ الا , 
(:) سورة المُرَّمّلء الآيتان: 5-١‏ , 
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فطيفته واستعداده للاستثقال في النوم كما يفعل من لا يهمّه أمث. ولا يعنيه 


شأن. . 30 )2 

ورد عليه الدكتور عتر من منطلن لُخوي يقوّم النظرة» ويصحح تقو 
الزمخشرىي للداعية العظيم رسول الله فتد حماء في كتابه "محاضرات ف 7 
تفُسير القرآن؛ ؛ قيل: المَعْنى يا أيها الذي زَمّل أمرا عظيماً هو أمْرُ التبوة 
والزّئل: الحَمْلء» ويَدْلَ على بطلان فهمه هذا يعني الزمخشري - أمور 
نذكر مثها: 

-١‏ أن هذا الأسلوب في وصف المخاطب ليس نصاً ولا ظاهراً في إفادة 
ما زعمه الزمخشري» فصيرورته إليه تحكم في النص 

؟ أن الذم أو التهجين إنما يتأنّى لمن توجه إليه الأمرء ولم يُعْطه 
الاعتناء اللازم أو الاجتهاد اللازم» وهو غير وارد هناء لأنه يَسْبق هذا 
النداء تكليفت بقيام الليل» فمّلامَ التهجين:9' . 

فقد أخل الزمخشري بمعى المتلف يثيابه من كلمة ١المُزْئلٍ»‏ ولم يذ 
بِمَعْتى حَْمْل أعباء الدعوة التي تشعر بِعُثّرَ مقام النبوة» ثم أساءً في تمكين 
هذه الكلمة بوصفه لعَدّم مبالاة البي عليه الصلاة والسلام» ولم نجد عند 


من خصّص دراسة لتفسير الزمخشري مثل مصطفى الجريني أو درويس 
الجددي إشارة إلى مثل هذا التأويل المتعسف . 


الذوق الذاتي عند ابن الأثير: 
يِعْنى ضياء الدين بن الأثير بجمال المفردة في كتابه «المثل السائر»؛ إلا 
أن هذا الجمال النابع من دقة الغروق ومئاسية المقام لا يحثلى بالكثير صر 
اهتمامه» ذلك لأنه شل بالجمال الموسيقيى» وجمال الصيّخ والتركيب 
الداخلي للمفردات» فاإذا جب بوجود كلمة في القران وَاسَتَمْبَحَ وجودها 
في الشعر. فإن هذا يعود إلى إيقاع الاية ؛ وموقع الكلمة في هذا الإيقام ؛ 
وتّْمة حروفها. 
)١(‏ الزمخشري؛ محمود بن عمرء الكثّاف: 909/4 .0 
(1) عترء د. نور الدين» محاضرات في تفسير القرآنء ص١78‏ . 
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ا رإذا أنْعَمنا الَرَ في كتابه ألفينا أن معيار الذوق هو الذي يفرّق فيقبل 
ريرفض ؛ وهذا مرتبط بالفطرّة ؛ فهو يقول: لاومن الذي يُؤتيه ته الله فطرة 
ناصعةً يكاد زَيْتَها يُضيءء ولو لم تَمْسَسْهُ نار حتى ينظرٌَ إلى أسرار 
ما يُستعمله من الألفاظ ع فيضعها في موضعهاء » ومن عبجيب ذلك أنك ترى 
لفظتين تدلان على معنى واحدء وكلاهما حَسّن في الاستعمال» وهما على 
وَرْنَ واحد وعدّة واحدة» إلا أنه لا يَحْسّن استعمال هذه في كل موضع 
تستفمل _ فيه هذوء بل يُفرّق بينهما في مواضع الكَبْك» وهذا لا يدركه : 
من دق همه وجَلّ نظرهء فمن ذلك قوله تعألى: طزما مَل اله لجل من 
تلبَينَ في جَوْفه27؟ ٠‏ وقوله تعالى: طرَبٌ إني لوك لَك ما في ل 
9 7ع فاستعمل الجوف في الأولى» والبطن في الثانية» ولم يستعمل 
الجوف موضيع البَطن» ولا البعلنم موضع المجزاب» واللفظتان سَواء فى 


الدّلالة» وهما ثلاثيتان فى عَدد واحد: ووَرُنُهما واحد أيضاء فانظر إلى 
سيك الألفاظ كفب تل . 


بالغروى » فاذا كان 5 قن تحدّث فيماأ س سبق عن الخفة والعذوبة» ولَدَة 00 
وسهولة التُططى وغيرها. قأنه كرتا 4 بشكلية المفردات» فِيَعَذٌ الحروف» 
وينتبه إلى الوّرْن ثم يعود إلى الذوق» وكأنه يريك أن الاستعمال القراني 
عر لا لفق ويجما أن يتمع 

وه يخيّل إلينا أن الأمر يَعودٌ إلى الدّلالة الإيحائية في الشاهدين» ذلك أن 
مادة كل منهما تختلف كل الاختلاف عن مادة اللفظة 0 ب 
«الجَوّف» توحي بالضْمور والغلة والانحسار والْعَمُقع مرصضا يما ير 
حرف المجيم؛ وبعده حرف الواو الساكن؛ ثم حرف الغاء اللي تنضم عنده 
الشفاه من دلالة إيحائية. 

وذلك على عكس 3 ليطن 6 التى توحي بالتّتوه والبروز والاتكشاف» 
)١(‏ سورة الأسْرّاب» الآاية: 5 . 
)١(‏ سورة آل عثران» الآية: "١‏ . 
() ابن الأثيره المثل السائر: ١57/١‏ . 
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وهي أنسَبٌ للحامل من مادة «الجّوف» فالجّنين الْمُكَتَّى عنه بقوله تعالى 
على لسأن أم مريم عليها السلام امأ في بأني يتاسبه كثيرً النتوء والبروز 
والانكشاف »: مثِلّما هى حال الحامل » حا لذنك استمحق السياق .مغردة 


و 


ليطن 4 لا #جرئف 2170 . 

ولد اطرد استعمال «البطن؛ للحامل 2 القرآن كما في قوله عزو جل : 
لوَإِذ أَنتم جه في طون يتك 174 ٠‏ وفي تصوير أجُواف الكفار قال 
تعالى : ولد 0 الوم طَعَام الأثيمء كالمُهُلٍ يَغْلى في البُطون كغْلي 


الحَميم »7 , تعجر الكلمة أيضاً عن امتلاء الأكل بالطعام» وتذكيره بتَهّمه 
في الحياة 2 
- المفردة وغرابة الموقف: 


يمتاز أبن أبي الاصبع بشيء من الإاحاطة فى هذا الممسجال»: فلتأكيد 
استحقاق مفردة ما بالمرضم يذكر | آياث أخرى ؛ عر أن السياق يتطلب هاده 
الكلمة هئاء وتلك هناك إذ سر د الايات التي ورد فيها كل من الطين 
والتراب ليبسٌّط الفرق ينهنا"؟ - . وهو يلتقي في هذه الميزة بالخطيب 


وصسن تقواك الثاقية ربط بَطُ المفردة الغريبة بغرابة الموؤقف» وذكر لهذا 
شواهد عدّةء منها مااجاء : في سورة يوسف» يقول عرّوجلٌ على لسان أبثاء 
9 / - م ه ل م" وض امات تخ راس ا سس حخ ا ىه ة لي 
يعقوب عليه السلام : «إتالله تفعأ تذكر يوسف محتى تَكُونْ حَرّضا أو تكون 
مِنّ الهَالكينَ6”" . فقد قال ابن أبي الإصبع في باب اثتلاف اللفظ 
)١(‏ انظطر: عاكوب؛ د. عيسى» جمالية المفردة القرآئية عند ضياء الدين بن الأثير» 
مسجلة التراث العربي : العدد/ : : محرم ١7‏ - تموز 1341 : السئة/ ١١‏ » اتحاد 
الكتاب العربه. دمشق» ص/ ١5‏ : 
(1) سورة التّجمء الآية: 7١‏ . 


(5) سورة الدّخانء' الايات: 04347 المُهْل: ما يبقئ في أسفل الزيتء الحميم: 
الماء الحارٌ. 


49 انر كتاب ابن أبي الأصبعء تحخرير التحبير » ص/ غ91١‏ , 
(0) صسورة يوسّف» الآية : للم . وسحرضاً: مُشْرفاً على القلاك . 
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والمعنى: وهو في مفهومنا المعاصر احتواءً المفردة موضوعّها: «تإنه 
سبحانه أتى بأغرب ألفاظ القَسَم بالتّسبة إلى أخواتهاء فإن اواش» و«بالله» 
أكثر استعمالاً» وأعرفٌ عند الكاقة ةَ من #تاللهة لما كان الفعل الذي جاور 
أغْرّب ب الصيّغ التي هي في بابه» فإن (كان» وأخواتها أكثرٌ استعمالاً من 
38 وأعرفٌ عند الكافة: ولذلك أتى يَمْدّهما بأغرّب آلفاظ الهلاكء دحي 
لفظة «#خرّض4» ولمًا آراد غير ذلك قال في غير هذا الموضع : طرَأَفْسَمُرا 

بالله هد أيْمَانِِم» 7" ؛ لما كانت جميع هذه الألفاظ مُمْتَعْمّلة » وعلى هذا 
فقس 1" والنه ل 


فالغرابة تمثل انسجام مفردة مع ما يجاورهاء ويئّدو أن غرابة الموتف 
كيك في اختيار المثردات المُعبرة» إضافة إلى التَّبْرةَ القرية التي تمثل 
غضبهم واشمئزازّهم, وقد تتحدثنا عن جمالية الصوت التي راها عبد الكريم 
الخطيب في هذا الشاهد. 


والجدير بالذكر أن هله المغردة ذْكرَت مرة أخرى في السورة تمسها نفسها 
فَعَلَئْ لسانهم يقول عزوجل: لتَانُوا تالله لقَذ اتْرّكَ الله 00 
والموكقان مُتشَايهان , 


ومما 07 هذا تأمل الراقعي فى كلمة «ضيزئ» في قوله تعالى : 
للك الذّكة وَلَهُ الأنتر تلك إِذنْ قسمة ضيرئن ي17) 3 يمول : لاوفي القران 
أفظة غريبة ؛ وهي من أغرب ما فيه» وما حتت في كلام قط إلا فى موقعها 
منهء فكانئت غرابةٌ اللفظ أشدٌّ الأشياء ملاءمة لغرابة. هذه القسْمّة التي 
أنكرهاء وكانت الجُملة كلها كأنها تصور في هيئة التُطق يها الإنكار فى 
الأولىء: وَالتّهَكمٌ في ألثائية» وكان هذا التصوير د أبلغ ما في اليلاغة» وخاصة 
في اللفظة الغريبة التي تمكنت فى موضعها من الفصل »ء ووصئت حالة 
)١(‏ صورة قاط الأية: 89 000000000000000 

)١(‏ ابن أبي الاصبعء تحرير التحبير: ١90‏ وانظر اين أبي الاصبم» بديع القرآن؛ 

ص/ ثلا » والفوائدء» ص/ 155 ء والبّرهان: 4177/9 , 

(6) سورة يوسّف»ء الاية: 91 . 
(4) سورة الجمء الآية: 31 , 
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المُتَهُكم في إنكاره من إمالة اليّد والرأس» بهل 
والأغلى :17) 1 
2 2 لذت يي 


وإذا أقمنا موازنة في تَلَقّي غريب القران» فإننا نفضل تظرة الرافعي على 
نظرة ابن أبي الإصيع» فالأخير يتفي بوجهة علمية على الأغلب» وئنظرة 
الرافعي والمخدثين على أغلبهم علمية رتأكلية معاء فكلمة «ضيزى؟ تَجَسم 
بحركاتها حركة المُتَهَكُمء وهذا هو الشاهدٌ الوحيدٌ الذي عَيّر فيه الرافعي 
عن تَجْسيم الصوت للمعنى. 


لقد اسْتكر البيومي تأكيد ابن أبي الإاصبع على رجود الغريب قائلاً : 
«فما توهّمه المؤلف من الغرابة في الألفاظ لا دليل يؤيد َه إلا إذا كان لفظ 
احَرضاً) بأاعثٌ هذه الغرابة ؛ واللفظ الواحد لا يض ف ب مَثَلدُ لتناشب الألفاظ 
فى الجٌملة»9؟ . 


يْنَ المَدَّيْنَ إلى الأسْمَلٍ 


فقد غابت عن ذهئه الغاية الءجزئية في هذا الشاهدء وكان يجدر 
بالباحث المُمَاصر أن يشيد بنظرة سلفه بدا من قَطع العلاقة بين اللفظ 


والمعنى بِحْبّة سهولة ألفاظ الشرآن نايا مان لاسو ففي الآية 
كلمات مجلجلة بصوتهاء تصور الموقف بدقة فائقة 


ولا يقلم ابن قيم الجوزية ما هو جديد في هذا المجال» فكتابه لا يسم 


بالأصالة» إذ يتكىء فيه على آراء سابقيه”” بالئقل الحرفي على الأغلب: 
وذلك لا يقتصر على هذا المجال» بل يشمل وجوه البلاغة القرائية كأكة , 


الفروق عند الزركشى : 

يني الزركشي الترادفٌ قائلاً: #على المُمْسّر مراعاة الاستعمالات» 
والقطلم “* بعدم الترادف : ما أمكن . . فمن ذلك «الخوف؛ و«الخْشية» لا يكاد 
اللغري يفرّفق بيئهيماء ولا شك أن الحشية أعلى من الخرف» وهي شد 


030 الرافعي » مصطفى صادق» إعجاز القرآن» ص/ 717١‏ ' 
ع0 البيرمي » د. ميحمل رجبء خطراثت في التفسير » ص/ 7178 5 
() الظر كتاب اين ليم الجوزيةء؛ الفرائد» ص/ 8 . 


لحرا 
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الخرف. افإنها مأخوذة من قولهم: شجرة نشيّةء إذا كانت يايسة» وذلك 
0 بالكليّةع والخرف من ترلهم : ناقة حَرقاء إذا كان بها 1 وذلك 

نقص »© وليس بغواتٍ؛ ومن قَمَة شت الحْشْية بلله تعالى في قوله سبحانه ' 
ا رَيْهُِمْ ) تافو نّ سوء الحساب*”'* . 


وهذا الجنوح إلى الأصل الحي للمفردة قبل الاصطلاح الذهني 
المجرد مستفاد من سفر الراعب الأضمّهاني الذي رَدَ كلمات القران إلى 
الأصول الحسية» وهذا افر هو «الغريب في مُفردات القراث] وَضْعّه فى 
المَرن الخامس . 

وكأنَّما أراد الزركشي أن يربط بين الطابع الحسّي في الأصلء وبين 
مقدار التأثير في الاصطلاح الجديد؛ نتوصّل إلى أن مَحْزْون الخشية أعظمء 
وقَلّما تعود الياحث المعاصر إلى الأصل اللغوي»؛ أو يحكم معيار اللغة 
ققد كال شوفي ضيف في هذا الشاهد : «الحّشية حوت ممزوج بتغظيم 


وإجلال» 5 فهى أخص من الخوف» إذ الخرف توكّع العقوبة» والخشية 
العبامن وهيبة كرد إلى الله يعمل الطاعات, وإخالاص واعتصام به من 
خوف عذَابه00؟ 5 


ا مما سبق أن العخشية | طُرّد ذكْرُها مُتَمَلّقَاً بالله» والخوف 

و يهم 
بغيره» والحق أن الزركشي دَأبَ دائماً في اسْتدراك الأمور كيلا يَصِل إلى 
سيم عطلرءة اند ع : «فإن قيل : وَرّد ظيَكَافُونَ ربَهُمْ مِنْ فَوْقهم ويا نْ 
ما يثرن 5و2 ٠‏ قيل: الخاشي من الله بالتسبة إلى عَظمة الله ضعيتٌ»؛ 
فيصحٌ أن يقول: «يَحْشى رَبَه لحَظمَتَه ويّخافٌ رَيّه أي ِضغفه بالئسبة إلى 
الله تعالى» وثيه ْطفةء وهي أن الله لما ذكر الملاتكة وم أقوياء؛ ذكر 
صفتّهم بين يديه» فبيّن فبيّن أنهم عثد الله معنا ولما ذكر المؤمئين من الئاس 


ا سس سس 
)1١(‏ سورة التغدء الآية: ١ 5١‏ الزركشي؛ البرهان: 47/4 . 
رانظر السيرطي: معترك الأقران: 7١5/5‏ . 


000 ضش ا دء. شوقي ؛ 1 س؛ سلورة 5 الرحمن»؛ وسور تصار»ء عل/ ١‏ ل دار المعارف 
بمتسر ١‏ ص/ ه55١‏ . 
(0) سورة التخلء الاية: 0٠‏ 


الكدرا 
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وضع ض ضعناءء لاحاجة إلى بيان ضحفهمء: ذكر مايَدُكٌ على عَظلّمة الله 


عية 

ولا بل من التنويه بأن الله عزّوجل قال: 30 تَحَافُوهُمْ َخََافُونَ إن 
ل 0 سر الخُوفٌ على الملاتكة الأقوياء من مخُلوقات 
ا 


يد البرهان أفضل الكتب التي تتحدث عن المروق. لدقة الباحث 


09 > يان فيه الرادف م الترآن» فقل يسّط الغْرْق ببراعة بين الطريق 
والسّبيل ) روتس التَمام والكمال» وبمن أتى ومجاء وغيرها. 


وهو لا يذكر فْضل أبي هلال العشسكري فى هذا المضمارء وقد تقل 
الشّيوطي شواهذه هذه في «معترك الأتران», 


وقال الزركشي عن الفرق بين العمل والنغل: «والفرق بينهما أن العَمّل 
أخصٌ من الفثل: كل عَمَل عَمّل فْعْل» ولا ينكس ؛ ٠‏ ولهذا مَل التّحاة الفغل 
في مقابلة الاسم لأنه عَم والعمّل من الفعل ما كان مع امتدادء لألّه 
١تَعِل»‏ وياب #كمل» لما تكرّرء وقد اعتبّره الله تعالى . فقال: «يَعْبَلُونَ 1 
م يَشَاء» 7" حيث كان نغلهم بزمان؛ وقال: وَينْعَلُون ما يُؤْمثون 9ع 
حيث دون بمايؤٌمَرون في طرق عَيْنِ : فينقلون المْدن بأسرع سن أن يشوم 
القائم من مكانه: وقال تعالى: #مما عملت أيدينا 50 ؛ فإنٌ لق الأنعام 
والثمار والزديع بامتداد وقال: #كيفت فعَل رَبك أَصْحَابِ ب الغفيل"" 
5 4 ثَرَ كينت فَعَل رَبك بعاد»”"' فإنّها [مْلاكاتٌ رَقَمَتْ من غير 00 
0010 الزركشي. البرحان: 45/8 . 


(15) مورةال عثرانتء الاية: هلا١‏ . 

(9) سورة سبَاأء الاية : ١‏ . 

() سورة التّحْل» الاية: 0١‏ . المقصود هنا الملائكة. 

)06 صورة يس »2 الآاية: ١‏ 

(3) سورة الفيل» الآية: ١‏ . 

60 سورة الفججره الآية: * . 

(4) الزركئي» البرهان: 98/5 ١‏ وانظر السيرطي؛ مُمْتْرَك الأقران؛ 304/7 . 
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إنه يشير إلى دقة الزمن المطلوب في كل من الدلالتين» ولم يكن أساسّه 
من المُوروثٍ اللخري» بل برهن على اطراد هذا الاستعمال في القرآنء وهو 
لا يتأئّر بالخّطابي الذي رأئ خصوصية «فعَلَ» بالعٌقوبات» فقد اختص «فعل» 
بالأفعال القبيحة من البشر ِأَتوِْكُنَا يما فَعَلَ المُبْطلون»”"' ٠‏ فقد دلَّما 
الزركشي إلى أن «قعَل» إذا نُسِبَ نسب إلى الله فإنه ينّسم بالقوة والسرعةء ولا يقتصر 
على معنى الحُقوية 'ٍ 3 كما في القصل الأول يقول تعالى ٠‏ كما : َتنا أَوَلَّ 


خلق ُيده وَعْدَاُ عَلَيْنَا إِنَا كنا كنا فَاعِليَ*”؟ . وكل مظاهر التيامة تَدُلَ على 
السرعة والقوة. 

مَنْ يُطالِمٌ أسفار الدارسين ن القدامى يَجِدْ أن هذه المادة أي مناسبة المقام .. 
وفيرةٌ» وذلك لأسباب عدة» وهي أنهم ناضّلوا بإخلاص جاهدينٌ للرّدُ على 
الملاحدة الذين يدعرن التناقض في القران الكريم؛ والْخْطل في استعمال 
مقرادته» فكان لا بد من تبيين سَبّب ذكر الانيجاس في موضعء والانفجار في 
موضع آخْخرٌ وجِلّة تقديم موسى على هاروت في موضع ١»‏ وهارون على موسى في 
موضع اتخرٌ عليهما السلام . 

ويضَافٌ إلى هذه الغاية الدينية الخالصة مَحَبَتَهِم العميقة لأسلوب كتاب 
دنياهم وأخرتهم» فمئه استلهموا أسُّسسٌ حياتهم» وأرسوا قواعدٌ مجدهم» وهذا 
مما دا بهم على إبراز جماليات دقة الاختيار في الكتاب المُغجز . 

' ومن هذه الأسباب وفرة الثروة اللخويةء فأكثرهم لُغويّ مُتَمَعُنْء كما يظهر 
فى متاقشاتهم. ومنهم من كان ذا كان كبيرة في اللغة كالزمخشري والشيومطي . 

ومن هذه الأسياب أيضا قر عهْدهم يزْمن النصاحةء لذلك وميك 
المحدثون الكناية فى كتب أسلافهم : وأكثر من هج بالخفرورق عائشة عبد 
الرحمن»؛ وقد ذكرنا تنا من كتابيها فى النصل الأول؛ حيث كانت دَدْنِي وجود 
الترادف فى القران وتقرٌ به في اللغة . 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: ١0/7‏ . 


02 انر الخطابي . كلأارث رسائل ه ص/ ”اه 5 
69 سورة الانبياء. الآية: *# عل , 
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ووّقفات المُحُدثئين على قلتها تتسم بالهِتى والعمق. وهي لا تأتى تحت 
عنئوان معيّن» فهذه الجمالية لم تكن تحت عنران ائتلاف اللفظ والمعنى؛ أو 
تشاكلة اللفظ للمعنى» أو الفروق اللغوية» أو مراعاة النظير؛ء شأت القدامى. 
إن هي إلا نظرات فنية تستوفي الأبعاد النفسية» وهي التي لم يُهُمِلّها أسلاقنا في 
الغالب. إلا أنه يؤخذ على الباحث الحديث الاكتفاء بالذات الشاعرةء وهذا 
كثير في أسلوب سيّد قطب . 


ومن الواذ ضح الجَبي الذي يَدْنَ على العمق النفسي ما يرد في كتب الدكتور 
نور الدين عتر على اخختثللاف مئاضجها رمقاصدهاء وقد دم شذّرات بائعة في 
نفسيره لبعض الشّور؛ وفي قوله عزوجل : وَوَصَّيْنًا الإِنْسَانَ بوَائِديْد2904 ع يد 
على جمال الفرق» إذ يقول «فعّر بكلمةةوَوَصَيْتَا» دل من أمرناء إشعارا 5 
المسألة مَفْروِغ منها تحتاج إلى تحريك النفس نسْوّهاء لا إلى الإلزام»”" . 
وبهذه الطريقة السامية يقرّر القران الكريم ‏ أحكامه الشرعية» ذقد أحاط 
بالإلزام رفْعَةٌ المخاطبة مع بَعْثِ الرّحمة في التَّوْصية . 


ونئرى أن دراسة عائشة عبدالرحمن تتسم بالموريا الواضحة؛ لأنها 
تنطلق من الأصل الذغري في استعمال, العربه وترصد استخدام المفردة 
المدروسة في القرآن كله ومن كَعّ تَفْرَعْ للدلائل التفسية التي تبثها و تبثها المفردة 
المنتقاة من بين مرادفاتهاء وهذا لم يَبَعد عن ذهن الزركشي مغلا . 


ظلال الدلالة التخاصة : 

لا نقف هنا على الفروق. إئما َم مأ ورد عند الباحثين حرل اختيار 
مغردة لقي إشعاعاً شاملا في مفردات السياق كلّه. من حيث لايَحُدٌ غيرها هذا 
المكان» وتعفد بمكائها من حيث ملاءَمَة أقصّى التأثيرء وقد تكون الكلمة 
عادية في استعمالناء فإذا قرآناها في الآيات» وَجَدْنا أنها تَتَجَاورٌ كلّ تعابيرناء 
)١(‏ سورة لقّمَانء الآية: ١4‏ . ْ 


(؟) عتر؛ د.لور الدين: محاضرات في التفسير؛ 77 » وهي قائدة لطيفة أتى بها في 
هذا المقام . 
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للم ب 
متمكنةٌ من موضعها بمنزلة اللّبئّة المطلوبة لليناء اللي . 
من أولى هذه الملاحظات الفنية تأمل الرماني في تشبيه أعمال الكفار في 
9 3 0 سير 0 5 ىّ .#2 
قوله عزوجل: <كسَرَابٍ بقيعة يَحْسَبهُ الظنآن مَاه4'١؟‏ فإنه يقول: «ولو مَل 
7 00 2 5 5 هم 
يَحسَيه الرائى ماء ثم يظهر على خلاف ما قدّر لكان بليناء وأبلغ منه لنظ 
القرآنء لأنَّ الظمآن أشةٌ حرصاً عليه» وتعلّق قَلْبٍ يه290؟ . 


2 5 - 0 - * 

وهو لا يكتفى بجمال التشبيةه الحسي» بل يؤكد لئا إحكامٌ الصورة بما يؤثر 

تأثيراً حسّياً فى المتلقي, ومن الواضح عدم الترادف بين الظمان والرائي» وإن 

هذا الميل إلى الحسية يؤكد اللحد الأقصى من التأثير في الانسان» لأن أقوى 
متطلماته تَتَحَلّقَ بالمحسية . 

. 5 7 ف - 1-0 -ه : يم و 

ومئه على سبيل المثال قوله تعالى : لنمَتَعَهُمْ قليلا ثح نضطرّهَمْ إلى عذاب 

عَلِيظ»”" واقترنت كلمة غَليظء بالميثاق ثلاث مرات في قوله تعالى: 

ظرَََذْنَ مِمْكُمْ مياق غَليظ4”؟) عن إمساك الزوجات أَوتَسْرِيحنَ» وقال عن 

8 0 أ س0 : . كاي وى هك 1 ءاي (ه) 

بئي إسرائيل : روما لَهُمْ لا توا فِي الشَبْتِ وأَحَذْنَا مِنْهُمْ مياقاً غلِيظا» ' » 

وقال عرّوجلّ : لوَمِئْك وَمِنْ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مَرْيَمَء وأخذنا 
الي ميعاقاً عَلِيظاً 0 


وتشير كلمة «غليظأة هنا إلى أهمية الرسالة السماوية وصدق الأنبياء» كما 
أنَّ علّطا العذاب مناسب للشعور بوّطأته على جُسوم الاثمين» فالانتقال من 
حمّية إلى حسية أعمَقٌ تأثيراء والميثاق مَعْنى ذهني» والغلّظ يَدُلُ على تأكيده. 

وقد قال تعالى: كلا لَيَنْبَدَنَّ فى الحطمّةء وما أَدْرَاكَ مَا الخطمّة نَارًا الله 


٠‏ سبي 


الْوْقَدَة#؟ فقد عُدِلَ عن الإحراق إلى التخطيمء لأن إيلام النار المخطمة 


.784 سورة التور» الاية:‎ )١( 

(؟) الرماني؛ ثلاث رسائل في الاعجازء ص/ 0/ ٠‏ 
() سورة لعّمان» الأية: 75 . 

(4») سورة التساء؛ الآية : ١‏ . 

(©) سورة النساءء الاية: 1504 , 

(1) سورة الأحزاب» الاية؛ لا . 

» سورة الهّمّدّة الايات: 14 . 


ددن 
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أتوى» ولا يُحيط به تَصَوّره كما عُدل عن الرؤيّة إلى الظمأ لحّمق الصلة 
بالجسم . 

وإذا كان الرمانى قد وجد أن هذا يتطلبه التأثير الأقوى» وهو مناسب 
للموقف فإن أبا هلال العسكري يصنف مثل هذه اللمحة الفئية تحت عنوان 


«المبالغة؛ ومن شواهد هذا الفصل قوله عرُوجلٌ: طيَْمَ تَرَْتها ْمَل كل 
مُرْضِمة عَكَا أَرْضَّمَتْ17) وقد جاء فيه: «ولو قال: تذهل كل امرأة عن ولدها 


اه وبلاغة كاملة . وإئما خصٌّ المرضعة للمبالئةء لأن المرضعة 
أشفق على ولدهاء ولمعرفتها بحاجته إليهاء وأشغف به لقربه متها ولزومها 


5 


ونستئتمج ممأسبق أن طريقة الرمانى والخطابي أكثر إرضاء للذروق. 
فالرماني مثلا يقَدَ ر كلمة بليغةع ويرى أن الكلمة القرانية أبلخ . فالجمال 
درّجات » أو كما يقول ميد وَيُؤْخَلٌ على اتعسكري تَمَشّْكه بمصطلح 
«الْمَبّالغةِ» التي كثيرا ما تَشينٌ الشعرء ففي القران تأثيرٌ عميق» ولا يوجد 
مبالغة يدوك ويد لاله لي ار 


وقد عني الشريف الرضي بمجازات القرآن» وتقسيرها من خلال العودة 
إلى حيز الحقيقة» ولكنا لا نَعْدَمُ شذرات رائعة تمثل ذوقاً رفيعاً إزاء بعض 
المشردات القرانية وعتلايد يتناس الاصطلاح وتَمَعِيدهء , يقول تعالىٍ عن أهل 
الكتاب لين ميا بر النبي المَبُعوث : «أولئك ما يَأَكنُونَ في بُطونهم ! إلا 
التَارَءٌه9؟ وقد قال الشريف الرضي : (وقوله سبحائه : ني بُطونهم» زيادة 
مَعْنَى » 7 كان كل أكل إنما يأكل في بَطنه. وذلك أفْظَمْ سماعاء وأشةٌ 
إيجاعاء وليس قولٌ الرجل للاخر: إنك تأكل النار مثلّ قوله: #إنك تأكل النار 
في بتطنك»227 , 
)١(‏ سورة الحج ؛ الآية: !ا . 
(0) المشكري؛ أبو هلال؛ ‏ كتاب الصناعتين: ص/ 770 . 
(0) سورة البقرة؛ الآية: ١1/8‏ , 
(5) الشريف الرضيء محمد بن الحسين» تلْخيص البيان في مجازات القرآن: 
ص/ ١١9‏ . 
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قالكلمة تتخذ دلالة خاضة وإشعاعاً يَدُلَّ على التبْح. ؛ خخلافاً لما جاء فى 
الاية على لسان امرأة عمران: الم في طني , 


وقد على البيرمى على الآاية السابقة قائلا: «فإن تصوير ذلك باللفظ مما 
بيد المَمْرَ الهائلٌ مُنْجعاً مُفْزِعاً حين يتصَرّره الخيال في أَفْجّع مثالله© . 


وكد وَرَدَتْ كلمة الو بصيعة الجمع سبع م مرات في مواقف تصوير 
العذاب» وأريع مرات مُخْنَصة بالحيوان كالانعَام وَالئّحْلء مما يَدلٌ على أن 
الكلمة في شاهد الشريف الرضي تُوحي بالطّع الحيوائي ويَّاعَتِهِ عند من يُتاجر 
بآيات الله» ويُكَذّبُ بهاء وحي تؤبط بِآدَّمئنِهء خصوصاً حين تَصّوٌّرُ الجشع 
الم كما وردت كلمة «الشُرْطُومٍ؟ في الآية الكريمة: مسد متيسف غلئ 
الْحُرْطوْم 4" والمَمُْصُودٌ أن واحدٍ من المشركين قيل : هو الأخْسّسٌ بن شريق 
او الأسرٌ بن عبد يَمْوتَ أو الوليد ؛ بن الجُغيرة؟* . 


والجدير بالذكر أن دصو ير القبيح ١‏ فى القران يمتاز بوه استمرار التأثير ؛ 
وبحسيته الواضحة» وقد قال جاربيت حول وضوح القبيح: ؛ #مما يُؤّسف له أن 
الأشياء القبيحة التي نتحاشاها تذركها بالشّهولة التى تدرك بها الأشياء 

2022 
.  ةليمجلا‎ 


وهذا يؤكد كمال إعجاز القران» لأنه أتى بالجمال الفغنيى من وجوهه كلها 
الايجابية والسّلبية . 


وفى كشاف الزمخشري تمع على غَزَّارَةٍ هذه المادة. وهو يحول على الواقع 
الَلْمُوس؛ والتجربة البّشرية: وطبيعة الننْس الانسانية؛ واانا يتمذ المعيار 
اللغري حكماء ئْدَ أن الجانب النفسيٌ للدَّلالةِ الخاصّة مُر اعىّ في أغلب لمَحات 


, سورة ال عمران» الآية* ها‎ )»1١( 

(؟) الييرمي؛ د. محمد رجب»ء خطوات في التفسير» ص/ 184 . 

() سورة ة التلم. الاية : 0" 

(:) انظر السيوطي؛ جلال الدين: 34 : أسباب التزول حاشية تفسير الجلالين؛ 
عل/ ١‏ دار الملاح دمشقء ص 57ثل . 

(60) جارييت» نلفة الجمال» تر: عبد الحميد يرنس») ص/ ٠١8‏ . 
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نفي تفسيره للاية الكريمة : مَل يَنْظَرُونَ إلا أن أيهم الله في ظَلَلٍ بن 
الما ج23 يقول: لافإن قَلْتّ : لم يأتيهم العذاب في الغمام؟ قلتٌ: أن القمام 
ملك ألرتحمة ؛ فإذا نَل منه العذاب كان إلا مر أَفْظمْ وأهوّل» ان الس إذا “جاع 
من سحيث لا ب 2 يُخْسْبٌ كان َعَم كما أن الخير إذا جاء من حيث لا د 0-7 بوداي >3 
أ سر فكيف إذا كان الّدُ من حيث مُمْعَحَبُ الي ولذلك كانت الصاعقة 
العذاب المُسْتَفْظْع لمجيتها من حيثُ يُتَوَقُمُ القَيِتُء ومن قمة اعد على 
0 في كتاب الله قوله تعالى: ظوَبَدًا لَهُمْ من الله مَالَمْ يُكونوا 
ءات في د 

فهر ه هنا على السات بالفجاءة ة في جمال «الغمام» وهذا الحكم يَعْتَمد 

ويرى مصطفى المريني أن «شخصية الزمخشري قد طُْنّْى عليها العاطنة 
الدينية فى الأمور الجّمالية»" . 

ويبدو لنا سيآ أن الدين والجمال لا يَنْفَى أحَذهما الْاخَرَّء وأن مظاهر 
الجَنّه َعَدُ ذروساً في ذرْبة الإحساس الجمالي» وكذلك مظاهرٌ الثاره فالجمال 
والدّين يُتعاوران البّيان القرآني في الكشاف» والجمال في القرآن لين جُمالاً 
لذاته» بل هو مُسَّخّر في تهاية الأمر للأغراض الديئية . 


ويَسْتشْعرُ الزمخشري بسرَة الام التي يَلِدُ الأنثى في قوله وجل عن امرأة 
عشران : طفَلَمًا وَضَعَتْهِا قالّث: رب إِنّي وَضَمْتُها أَنْنَى والله أَمُلَمُ يما 
وَضْعَتٌ يي (4) فيقول : : إن قَلتَ: فلم قالت : إني وضعتها أنثى. وما أرادت إلى 
هذا القول؟ قُلتُ: قالته تَسَسُّراً على ما رأت من خَيْبَة يَجائهاء وعَكس 
(0) سورة البقرة» الآية : 1 . 
(؟) سورة الزمر» الآية: لا . الكشاف: ١ 708/١‏ وانظر تفسير النسفي: ٠١5/١‏ . 
وتفسير أبي السعود: 5١7/١‏ . 
(5) الجويني: مصطفى؛ 1903 ٠‏ منهج الزمخشري في تفير القرآان وبيان إعجازهء 
ط/ ١‏ دار المعارف بمصر. ص/ م١‏ : 
494ظ سورة آل عمرات»؛ الآية ' 3 . 
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55 تا قلا 22320 
تقديرهاء فتسحرنتا إلى ريهاة . 


فقد كانت ترجو أن يكون المولود صبيا لكي يخدم بيت الله المقدّس. 
وليست الحسرزة لمجرد كون المولود أنثى كما كان في الجاهلية» فهي كانت 
تظنّ أن الذكر أُوَلىئْ بالئذر من الأنثى» وإلا فكمال العبودية يمئم من هذه 
احبر 

ومن مظاهر تداشخل المصطلحات البلاغية أن يَعَد ابن أبي الإصبع هذه 
الجمالية في باب اتتللاف اللفظ والمعنى في كتابه #تحرير التحبير؟ ؛ وت 
الشواهد نفسها تحت عنوان «قرائد القرآن؟ في كتابه «بديع القران؟ ؛ وهو يعرف 
هذا النوع قاتلا : دوهو مُسْتَصٌٌ بالفصاحة دوت اللاغةء لأنّه عبارة عن إتيان 
المتكلم في كلامه بلفظة : تَنِْلُ منزلة الفريدةٍ من حَتٌ العَمَدِ وهي الجؤهرة التي 
لا نظلير لهاء دل على عِظمٍ مُصاحته. وفوة عارضته: وجزالة منطقه ؛ وأصالة 
عر بيثة ؛ بحيث تكون هذه اللفظةٌ إذا سَقَطّتَ من الكلام عَرَّتَ الفصحاءً 
غرايهاة؟؟ . 

ونلاحظ في التعريف اهتمامه بالمتكلمء وهذا دَيْدَنْ علماء البلاغة؛ 
فكأنهم يَدُؤُسرن هذا العلم؛ ويَسْتعِيتون بالبلاغة القرانية . 

ويستشهد بالآية الكريمة : ينل حائئة الأعْيّن 2274 » ولا يبيّن لنا سمّة 
هذا التفرّدء فلا يُكفيئا أن تَعْر فَ أن القرآن استَقلَ بهذه الصّيغة أو تلك: إنما 
ثُريد التوصّل إلى أبعادها الجمالية» وكذلك لنظة «فرّع» في قوله تعالى : : #حتى 
إِذَا مرح عَنْ قُنُوبِهِمْ24 فهر يقول: «فانظر إلى لفظة «فرّعَّة: وتأمّل غرابة 
قصاحتهاء لتَعْلم أن الفكر لا يكاد يَقَع عليها»””؟ . 

. 150/١ الزمخشري» محمود بن عمرء الكشاف:‎ )١( 
(؟) ابن أبي الإصبعء يديم القرانء ص/485 » وانظر أبن أبي الإصبع» تحرير‎ 
. 2١0 التجير ص/‎ 


0) سورة غافرء الأية: ١4‏ . 
(5) سورة سبأء الاية: 7 . 


(0) آين أبي الإصيع٠‏ يديع القرآن» ص/588١‏ ؛ وانلر ابن أبي الرصيع» تحرير 
التحبير» ص/8/١2‏ . 
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ونحن لا نتكر جهوده في مواضع أخرى». كما تبين في الصّفبحات السابقة 
في هذه الفقرة» وما سيتبين في مسألة تَمَكّن الفاصلة القرآنية في الفقرة التالية : 
ولعل جمال «خخائئة؛ يكن في صيغتها على اسم الفاعل . وهي ندل على الحركة 
أكثر من الاسمء وتفيدٌ الكثْرَة في استمرارها . 


وقد قال البيومي عن شواهد ابن أبي الإصبع هذه : «فهذا الكلا م - القرائد - 
لو تُرجم إلى لّغة عصرنا لَتَرْيجَم عما يُسَعُيه يُسَمُيه النقاد باللفظ الموحي. وما يُبْعَنْهِ في 
الجملة من الظلال والأضواء, ووقوع ابن أبي الوصبع على هذه الألفاظ 
والجمّل في كتاب الله يَدُلَ على ذوق بصير وحن تأخذ عليه أنه خسن 
الاختيار» ولم يأت بما يَجْمُلُ من التحليلة29 . 


ونكتفي بهؤلاء الأعلامء لأن كل كلمة قرائية يُمكن أن تقع تحت عنوان 
ابناسية لقاب وأيضاً لحَذر الإطالة غير المُجّدية» فالتكر ار كان في الشواهدٍ 
تفسهاء وفي التذليق الفنيء فمشالا لا يبتعد أبو الشّعود كثيراً عن تذوق 
الزمخشري » فهو يقلّده أحياناً بالنقل السَرْفي أو يأسلرب التذوق» كما أعاد ابن 
قيم الجوزية ما ورد عند.الرماني حول كلمة اظمآن؛ وغيرها”) ش 


ولا بأس أن نجري هنا موازنة في شاهد واحد بين الزمخشري وسيد طب ء 
اختلاف النظرات» يقول تعالى : اوَالبَطْزَئَاتُ يتَريصر يْصْن بِأنْفسِهنٌ ثلانة 


2 10 
1 يقول الزمخشري حول كلمة يَتَرَبّصّنَ4: #إخخراج الأمر في صورة 


المخَيَر تأكيدٌ للأمر وإشعارٌ بما يجب أن يُتَلقَى سالمسّارعة إلى امتثاله» فكأنهن 
امتشلهن الام" مر بالتريُص » وذلك لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» رن 
أن يَعَمَعْنّ أَنْفْسَهُنَ » ود ٠‏ ويَغْلِيتها على الطموح: ويجبرْنْها على التريْص »29 . 


فهو ينطلق من معيار جمال اللعْة» ليقدمه تيرد يرا. 


كانس سات كال ةا ل 01110 

000 البيرمي » د. محمد رجب؛ خطوات في الننسيرء صر/ 5480 . 

(0) اننثر أبن شيم الجوزية ) الفوائد» ص/ ١85‏ . 

() سورة البشّرة» الآية : :318 : القراء : الحيئض أو الطهْر. 

69 المزمخشري »: مسحموذ بن عخمر» الكثغاف : ١‏ ره" , وانظر ته تفسير النسفى : 
٠ 1١1/١‏ وتفسير أبي السعود: ١يرهة8؟‏ . 


إنتكيرا 
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وفي المفردة نقسها يقول سيد قطب : «إنه يلي ظلال الرّعْبة الدّافعة إلى 
استعناف ححياة زوجية جديدة؛ رغبة ة الأنفس التى يدْعوسْنٌ إلى التريص بهاء 
والإمساك بزمامهاء مع التّحَفر والتوفّر الذي يصاحب صورة التربص » وهىي 
حالة طبيمية دق إلبها المرأة في أن تي 2 عبت لتَفْسها ولِمْيْرهاء أنَّ إخفاقها في حياة 
الزوجية لم يكن لعَجَرْ فيها أو نَقْصِ» وأنها قادرة على أن تَجَذْت رجلا آخبر»”!) 


ولكن الشعور بالإخفاق لا يكون في حالة موت الزوج. فتقد قال تعالى غن 
الأرامل : تاشن لون ممم انك ور" ٠‏ ركان على سيد تلب أ 


وقد وُفَّق في مواضع م أخرى» كما ورد لدى الآية: كَل أَعْودْ يرَبٌ 

لغلق >" فهو يحدئنا عن تحقيق انسجام الأضواء في الصورة بكلمة :الفلقٍ». 
ل لجو كله ظلام ورّهبة وخفاء وغموض» وهو يستعيذ من هذا الطادم 
باللّه: واللهُ رت كل شيءء فلم يُخَصْصُّه هنا «برنبٌ الفلق»؟ لمتحم مع جو 
الصورة كلها ويشتركٌ 1 فيه ) ولقد كان من المتبادر أن يعوذ من الظلام برت 
النورء ولكن الدَهْنَ هنا ليس الجُحء ٠‏ إنما المحَكُم هو حائة التصوير 
الدقيقة» فالئور يكشف الغموض المرهرب. . والفلق يؤدي مُعنى النور من 
الوجهة الذهنية» ثم يمسق مع الجر العام من الوجهة التصويرية»© . 


ويمكثنا أن نقول : إن المُحَكُمٍ في كل نظرات سيد قطب هو التصوير الذي 
يَشْمل الصورة البصرية والإيحاء النفسي» والصورة السمعية أيضاً» ومثل هذا 
الايحاء ما ذكره عن مَيْل القران إلى تصوير قبح أعمال الكفار بمفردات توائم 
شتائعهم ؛ يقول تعالى : لَوَتَقَولٌ ذوفدا] عَذَابَ الحَرِيقٍ 24" عن اليهود يقول 
سيّد قطب : «والنص على «الحريق؛ هنا مقصودٌ لتَشيع ذلك العَذاب وتفْظيعه 
)1١(‏ قطبء» سيّد)؛ في ظلال القران» مج/١1:‏ 1748/5 ., 
(؟) سورة البقرة» الاية: 775 . 
(*) سورة الفلن» الاية: ١‏ 
(4) قُطب » سيدء التصوير الفتي» ص/98 . 
(ه) سورة ال عمرانء الاية: ١8١‏ . 


و 
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ولتجسيم مَشْهّد العذاب؛ بهَوْلِهِ وتأجّجه وضرامه ‏ جَرَاء على الفغلة الشئيعة قَمَلٍ 
الأنبياى وعلى القتولة الشئيعة : : إن الله 5 فقير و مي نَحْنّ أَغْنياء 4 , 

وهو لا يذكر مثلاً مساحة دلالة «الحريق» في اللغة مقارنةٌ بالنار» وتحليله 
ليس ببعيد عما يُسّميه القدامى مراعاة النظير» فتَرْبط الكلمة بسياق الآية كلهاء 
وهذا ما وجدناه عند الخطيب الإسكافي وأبن أبي الوصيع . 


ولا يكاد يبتعد بدوي قيدّ شغْرة عن منهج سيّد قطبء فهو كذلك يترك 
المعيار للنفس والتصورء قفي الأية الكريمة : طزوإذا حَلَوًا إِلَى سَيَاطِيتهِم الوا 
إِنَا مكو 0 . يقول عن فعل «خلوًا»: «ترئ ما تُوسحي به إلى نفسك من مين 
هؤلاء المتافقين الذين لا يستطيعون أن يظهروا ما تكنّه قلوبهم إلا في نَحَلَوَة 

لا يراهم فيها أحدٌ؛7" . 

وتعد دراسة عائشة عبد الرحمن جيدة؛ | لأنها تَنْظر إلى قرائن السياق العام 
نفي الاية الكريمة : «يقولٌ أَهْلَكْتُ مالا ندري 2) تبين البّعْدَ النفسي لفعل 
أَمْلَكْتُ» قائلة : : «ولم يقل أَنْقَفْتُ مع قربهاء وذلك ا 
والطئيان» وأنسب لجو المباهاة والفخر المسيطر على المقام»2*0 . 

وهلا واضح في سورة البلد؛ ولا شك في وجود مفردات مختصة بِدَقْع 
المال مثل أَنْمْنّ وبَدّل وصرّف» ولكن «أمْلكتُ» فعل يُعَدٌ استعماله مجازياً: 
وهو ليس من مرادفات أُنْفَنَّ كما ترى الباحثة . 

ولا بأس أن نقف عند كلمة هأَذ» الواردة في مقام التهديد» لتتضح الدلالة 
الخاصة لبعض مفردات القرآن» إنه فعل عادي إلا أن دلالته 5 في القران» 
ويتغيّر جم مفعولهاء ومن هذا قوله تعالى: <وَأَحَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا يعَذَابِ 


:١/جم وقطبء سيذ؛ في ظلال القران؛‎ 2» 4١ : سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
. لاه‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية: ١4‏ . 

() يدوي» د. أحمدء من بلاغة القرآن» مر/ 7١‏ , 

(4) سورة البَلّده الآية: ؟ » لُبّد: كثير بعضه فرق بعض . 

68 يك الرحمن» د. عائشية؛ التفسير البياني : ماما 5 
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ئيس يِمَا كانوا يَعُسْمُو 0000 

وقديماً | ألْمَح الباقلاني إلى هذا الفعل في قوله تعالى : (وَهَْتْ هَمَْثْ كل أمة 
ِرَسُولِهِمْ ليخد و7 ")فق قأل: امال ل في المسن لاع م قوله «لِيَأخُذُوْم» كلمة» 
وهل تقوم مقامّه في الجزالة لفظة؛ وهل يسدّ م سه في الأصالة تُكُةٌ لو وض 
موَضِعْ ذلك لقره أو لير جْمُوها أر اليتْمْرهة أو اليطرذوهة أو الها 76 أو 
«ليّذْلُوهة» ونحو هذا ما كان بديعا ولا بارعا ولا عجيباً ولا بالغا”". 

وكان الباقلائي فهم أن هذا الفعل يدل على غاية العف دون سائر أفعال 
الاجرام. ويل على شوة الباطش وسهولة البطش» فالرسول تمد سائفة 
وكأنما تصوّر المفردة ضالة حَجْمِه وَضِحَامَة حجومهم . 


رمن 5 قوله تبارك وتعالى : حي إذا فرحوا يمأ أَرْتّوا أَحَذْتَامُْ 
ةج 010 ويقول البوطي : «رأىي تصوير لشسآلة شأنهم ونسيانهم أنفسهم أبلغ 
وأروحٌ من هذه الكلمة؛220. 


فهنا يسئد الفعل إلى الخالق الذي تنصاع له كل الكائنات»: فيزداد عنفاً 
وغموضاً »ولا يستطيع الذهن أن يحيط بكل مساحة هذا الفعل» لأنه من عند 
الخالق ففيه الهرل الأعظم؛ على الرغم من أن فعل «أشذ يأخذ» محدود الدلالة 
قي استحمالنا . 


وهنا يحضرنا قول «بختين؟ إن احتواء الكلمة لموضوعها فعل مُعَقَد ؛ ذلك 
أن أي موضوع مُمتَرَى عليه ومستتلف فيه» مضاء من جهة ومعتم عليه من جهة 
أخخرى بالاراء الاجتماعية الممختلفة وبكلمات الاخريه»”" 2 


رفي القَران جل أن الفعل ديلّر4 مع نصريفاته يرد إحدئ وثاداثين مر 
وثلاث مرات منها تَخْيَصٌ فيها بالخالق عرُوجلٌ مع أن الدّلالة واحدة في 


ا لصي 


. 918 سورة الأعراف» الاية:‎ )١( 

(؟١)‏ صصسمورة غافرء الآية: ه . 

0 البائلانيء أبو بكر إعجاز القراث» ص/ل!ا19 . 

(*) سورة الأنعام: الآية: 45 . 

)0 البرطي» محمد سعيد رمضاتن؛ من روائع القران؛ ص/ ١لا‏ . 

(0) بكتين » ميخشائيل»: الكلمة في الرواية؛ ثر: يوسف حلاق» ص/ 7١‏ . 
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المُعجم : وهذا يؤكد الياق الخاص لايات الترآن الذي يَنْنِي الترادف» إذ تصل 
دما الايات إلى دلائل متعددة لمادة واحدة: فحن . خرله تعالى : لوالدِينّ 

يتَوَفْونمَكُمْ ويَذَرُونَ أزواجَاً ترصن بأئْفسِهن أَرْبَعَة أشهر ا مشر" فالفعل 
«يَدْرُونَ؛ يعني المُعَادرة والترك؛ إذ تقر الآية الْمَدَنْية شال فذية 


أما قوله تعالى: طقَذَّرْنِي ومَنْ يُكَذُبُ بهذا الحديث»”' , الكلام يَعْجِرٌ 

عن التعبير عن هول هذه المفردة وهالاتها الخاصةء نتيجة صبدورها عن 
الخالق» وكذلك قوله تعالى: دَدَرنِي المُكَذَينَ أي الثنمئة ومَهُلْوُجْ 
ليلذ 70) وقوله : مِذَرْني ومن ' علقت وَحَيدَي 29 والآيات الثلاث هذه من 
الور المّكية» والأخيرتان منها من أوائل نزول الوّحي المبارك. 


ففي هذه الكلمة إثارة للتخيل تُيْعدها عن المعنى المعهود: وذّلك لأنها تثير 
في الذّهن كيف تَتْمَرد القوة المُطلّقة يما حَلَقَتْ. وتَبْعَتُ في النفس الرّهْبَة 
والإاجلال»؛ وخصوصاً أذأ أعربنا «وحيدا» حالاً لضمير الياء . 


ومن يُطالع أببحاث محمد سعيد رمضان يمع على مادة وفيرة تَذلْ على 
إحساسه الفني بدلالات المفردات» وذلك لا يقتصر على كتابه من ردائع 
القران» الذى تحدّثٌ فيه عن البيان القراني» فحن الآن مع كتيب في الدّعوة 
الإسلامية بعنوان منج تر تَرْبَوى فريد في القرآن» وقد تأمل الذية الكريمة : لإِمَا 
يَْلْمَنَّ عِنْدَكَ الكبَرٌ أَحَدَهُمَا أو كلاهما فلا بُعُلْ لَهُمَا أن ولا 5: تَنهَرْهُمَا2*”4 » قمما 
يدل على أصالة فنية وتفوّد ذوفي قوله: «لو حذفت هذه الكلمة ‏ عنداكً - 
من الأيةع لاخختفى منها أعظم عَوامِلٍ التأثير فيها: إنها كلمة واحدة» ولكنها 
تفيض بشِحُنة هائلة من العواطف المثيرة: إذ هي تصوّر للمخاطب حالة 
والدّيْه : وقد انتهينا من الضّعف والشيخوخة إلى أن غدا كل منهما يعيش في 
كنفه ء وفي ظلال عَطفه ورعايته بعد أن كان هو الذي يعيش في كتفهماء 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 4"الا . 


() سوررة القلمء الآية: 58 , 


4 سورة المُرّمّلء الأية: 1١‏ . 
(4) سورة الحُذَّثّر الآية: ١١‏ , 


(0) سورة الإسراءء الآية: "اا , 
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وفى طلال عَطفهما ورعايتهما"!؟. 

فهذه الكلمة التي هي ظرف مكانء تير كوامنَ من الرحمة في أعماق 
الإنسان و به مع أنها كلمة عادية؛ إِذ اكتبريت هله الللال نتيجة و-جودها 
ضمنّ هذا الموضوع رعاية الوالدين. 


ويدلنا محمد سعيد رمضان على إيثار العفو على الْقِصّاص في الإسلام . 
يمح القران إلى سبيل التراحم .مع تقريره لحدود الله» فعن سد القتل قال 
عرّوجل : ديا أيّها الْذد بن آمثرا كب عَلَيكُمْ الِصَاصٌ في الم الخرٌ بالحرٌ 
والمَبْدُ اليد والأنتى بالأنتى من عُفِي لَهُمِنْ أَحنْه : شَمْءٌ فَابَامٌ بالمَْدُوف وأَدَامٌ 
إليه بإِحْسَانٍ ذلك تَحْفِيف مَنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةُ لانن 


يقول رمضان: وانظر إلى طبيعة هذه الكلمة - أخيه - وموقعها من الآية إنها 
ُذكر وَلِيَ المفتول تذكيراً دون أن اتأمره أو تَوَجهَهُ إلى شيءء كلمة تحاول 
بتصويرها العأطفي المياشر أن كر ولي القصاص بأنه أ قريمت للقاتل ١‏ 
وأن ننْسيه أنه 2 للمقتول8”" , 

لقد استطاع الدارسون أن يربطوا وجود الكلمة بسياق الآية» فبيّنوا حاجة 
المقام إليهاء واستحقاقها بالمكان» وتفرّدها يه» وقد عرّلوا على مَنْطق اللغة 
العربية فكان معياراً واضحاً . 

وعوّلوا على التذوق؛ فكان معياراً ناجحاً على الأغلب في تأملات القدامى 
منهم » لأن بعضن المحدثين اعتمدوا الإسقاط النفسي الشخصي كما رأيناء ولم 
يكن إجمال القدامى يدل على خشَطل أو تعسشف» وقد دأ القدامى في الإحاطة 
بالأمرء وغالبا ما استعانوا بالفروق ليبينوا أهمية المفردة» فكانوا موضوعيين . 

ولا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة التكرار التى ورد شيء منها في الفقرة هذه 
لا تدل على تحجّر» بل تذل على إجلال اللاحق للسابق» وُينْكن أن تلتمس 
)١(‏ البرطي؛ د. محمد سعيد رمفان» منهج تريوي فريد في القرآن» ص/١.‏ د 

الغارابي دمشق: 7١‏ . 
(0) سورة اليقرة» الاية: لاا . 
() البوطيء د. محمد سعيد رمضان» منهج تربري: 7١‏ . 
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العذر لهم بأن كثيرا من الكتب وُضِكت في علوم القرآن كلها أو البلاغة القرآنية 

. ” كت ع 
بجميع وجرههاء وربما كان بعض الباحثين غير مسختص بفئون البلاغة اختصاصا 
متعمقا كالآئمة البارعين فيها. 


ند نا ب 


اين 
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ب تمكن الفاصلة القرانية 


تعريتبف الفاصلة : 


الفاصلة ذّنة هي ما يفصل بين شيثين» وهي في علامات الترقيم في الكتابة 
العلامةٌ التي تُوضمٌ بين الجُمَل التي يتركب منها كلام تام الفائدة» وبين الكلمات 
المفردة المتصلة بكلمات أخرى تجعلها شبيهة بالجملة في طولها ' . 

أما الفاصلة إصطلاحاًء فهي كلمة آخر الآية» كقافية الشعرء وقريئة 
السجع » وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطابء لتحسين الكلام بهاء وهي 
الطريقة التى يباين القران بها سائر الكلام . 


وتسمى فواصل» لأنه ينفصل عتدها الكلامات؛ وذلك أن اخ الاية فصل 
بينها وبين ما يعدّهاء ولم يسمُوها.أسسجاعاء فأما مناسبة قواصل» فلقوله 
: . ارخ ثلث اتاتدي92؟؟ وأما تدا أسجاعء قلأن أصله مر سب 
تعالى: طاكتاب قصلت ايَانَهُ» وأما تجلب اسجاع ن من مجع 
العلل 2) 0 


فالفاصلة فى القرآن كلمة تَحْتم بها الاية وغالباً ما تضمنت الراو والنون: 
أو الباء والنونء وذلك لأهمية التُطريب» نفاصلة الاية الكريمة : «الذْينٌ هُمْ 
عَنْ صَلدَتَهِمْ سَامّرن74؟» هي كلمة «ساهون؛ لأنها تفصل بين ايتين . 


السجع والفاصلة القرانية : 1 
تقوم الفاصلة القرآنية بدور الإحكام» فترْبط بالمعنى الكلي الذي يسبقها 

فى الأية ذلك إضافة إلى تَرْئيمها الموسيقي الواضح؛ فهذا الإحكام يتسم 

بوظيقتين في الشكل والمضون. 

(؟) سورة فصّلتء الاية: " . 


(1) انظر الزركشي محمد بن عبد اللهء البرهان: 875/١‏ . 
(4) سورة الماعرنء الآيْة: © . 
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والحديث عن الفاصلة قديم قَدَمّ الدراء اسات الأدبية للقرآن» فقد أكّد الرماني 

في تعر يقه الأدبي للفاصلة سم واختلاقها عن الأسجاع . وقال: «الفراصل 

حروف متشابكة في المقاطع . وجب خسن إ[فهام المعاني. والفواصل بلاغة ١‏ 

م عيب ذلك لأن الفراصل تابعة للمعاني. وأما الأسسجاع قالمعاني تابعة 
1 


والرماني يرئ أن التعلق الشكلي المتعيّن في ممائلة الأصوات في الرّوِي يدعو 
إلى التكلف المستهجن. وهذا مستفادٌ من أصل تَسْمية الأسجاع» جع الحمام 
يعنى ترديل الصوت نفسه: وكذلك السّجع في فنْ النثرء وكأن الرماني يُلَمْح إلى 
وجود فواصل متقاربة الرري في القراآن؛ فبئاء الفواصل ينطوي غالبا على المُغايرة 
والتنويع) مراعاة للمعاني وهذه الفضيلة تَبِْد السّجَم عن أسلوب القران. 


ومن الذينٍ تحمسوا قديماً لقضية نفي السجم أبو بكر الباقلاني» وهو م 
بهذا الردٌ جاهدا في ربط المفردة الأخيرة من الّآية يسياق المعنى الكلي» يقول 
اولو كان القران جما لكان غيرٌخارج عن أساليب ل رلى ان داش كن 
لم يقع بذلك إعجاز» ولو جاز أن يقال؛ هو سجع م مُمْجِرٌه لجاز لهم أن يقولوا : 
شعر مُعجز) وكيف لي سد يألقه الكّهان من العرب؛ نميه من القرآن 
أجْدَرُ بأن يكون حُكة حجة من نفي الشعرء لأن الكهَانة ثُناني المُبّرَاتَء وليس كذلك 
5-0 

فهو بعد هذا الرد المنطقي يذكر شواهد من مثل تقديم موسى على هارون في 
موضع ؛ ده ردنا عى موبى في موضع آخر. 

١‏ نقف عند نقطتين في عبارة الباقلاني» الأولى : أن كلامه يُوحي بأن جميع 
الفرآن 17 متهم بالسجم ؛ وإذا كان السجع ممائلة في الرويّ. فد وَقّ قي القليل منه 
وإذ استقلت الفراصل المتمائلة بإحدى عشرة من السّور القصار وهى : : القمّر 
والمَذْر والعَصّر والكؤْثّر والأعلى؛ والليل والشمس والمتافقون والفيل 
والإخلاص والئاس . 

, الرمائي؛ علي بن عيسى؛ ثلاث رسائل في الاعجازء ص/45‎ )١( 
. غ00 الباقلاني ؛ أبو بكر» محمد بن الطيبء إعبجارٌ القران» ص الم‎ 


ا 
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أما مقارئة البيان القراني بالشعر فهي بعيدة عن التحقيق» لأن قيودٌ القافية 
والوزن أبعد ما تكون عن نَظم القران . 


والنقطة الثانية : روج القرآن عن أساليب كلام العرب؛ وقد دَأَبَ دارسو 
الإعجاز يعللون الصور والمجازات بقولهم: كانت العمرب تقول كذاء وريما 
كان هذا زائداً عن حَدّه أحياناً . 


ولقد توسّم ابن سنان غاية الفصاحة في وجود بعض الممائلة في الكلام؛ 
قلا يكون كلّه مسجوعاً: يقول : «إن القرآن أَنْزِل بلغة الحرب» وعلى عَرْفهم 
وعاد دتهم » وكان الفصيحٌ منهم لا يكون كلامه كله مسجوعاًء لما فى ذلاك من 
أمارات التكلف والاستكراه والتصتّع» ولا سيّما فيما يطول منّ الكلام د | 


ويستفاد هنا من كلام ابنٍ سنان أن المواضيع يع القرانية هي التي تتحكم في 
وجود السجع أو قرب السجعة أو بغدهاء وهذأ جلي في أسلوب القران: 
فالسور المديئة تحتاج أفكارها إلى التفصيلء مثل آية الدَّيْنَء واية الحجاب» 
وايات التَؤْريث» فهذا يحتاج إلى دقة تشريعية» وكذلك الأمر في العتاب 
والأخلاق وأمور الفقه كافة» وهذا يختلف عن أسلوب السور المكية القصار 
التي شملت مواضيعها الترهيب والترغيب وقضايا التوحيدء ووصف الجنة 
والتار» وكانت نيرة الغضب والزجر لا تتطلب النَفّس الطويل. فتأتى الفماصلة 
سسمرعة ؛ وكأن المشهد قذيفة في إثر قذيفة » كما أنّ القصص يختلف أسلوسب 
سَرْدها بين السُور المكية وبين السُور المدتية» وعلى الرغم من هذا لم تتمائلٍ 
الفواصل تمامٌ التمائل غالباًء وذلك لأغراض فنية عميقة . 


ومن خلال هولاء الأعلام نستنتج تواتر التحرّج من َس القران باصطلاح 
#الشجع؟. لأصله اللّتري في صوت الحّمام ؛ ولعيوبه الكثيرة التى لَمَسُّوها عند 
الخطباء الْمُتفَعرين» ويبعضششس المؤلفين في العصر العياسي» واتزاحت هذه 
الصورة من أذهانهم مع ,تدم الؤمينا لذلك رأينا السماحة في قبول مصطلح 
السجع. » على أن سَجِمَ القرآن سجع ع محمود لا تكلت قيه. 
)١(‏ ابن مئان الحفاجي؛ عبد الله بن محمدء سِرٌ الفصاحةء ص./ 5١9‏ . 
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رتكمُنْ مشكلة التسمية إذن في رَعْبتهِم في تُنزيه القرآن» وإلى هذا توصّل 
السيوطي فقال: «وأظن أن الذي دعاهم إلى تسمية جل ما في القران فواصل» ولم 
سل سمو ما تمائلت حروفه سَجْعاً رغبتُهم في تَنزِيه القرآن عن الوصف اللاحق بِمَيْرِه 
من الكلام الجَروِيٌ عن الكَهَنة: وهذا عرض في التسمية قريث»”27, 


واللمشكةة يفت لي الأمسرء بل في تب نبوية الشكل للمضون في الفاصلة» وقل 
ذهب الفراء”'' في 5 تفُسيره دمعاني القرآث؛ إلى القول , بجع القران» ورأى أن ليس 
من المعيب الْحرْص على الرنئة الموسيقية: عم رأيه ب بشواهدٌ من الشُور القصارء 
فرأئ أن الغاية الموسيقية سيقية هي التي تتحكم في صيغة الفاصلة؛ قلا بأس أن يومجد 
الحذف» أو إفراد الجُكتّى: أو جمع المفرد؛ وغيرها من الأحكام . 


نقد رأى ني سورة الضحى أن السجع هو عِلَة الحذف في قوله تعالى : 
«مَا وَدْعَكَ رَبك وما قلى! 274 نفأصل الكلام عنده: (ما وَدّعك رك رما قلاك» 
ا يريك ماقلاك ألمت الكاف» كما تقول أعطيك وأحصستئت» ذهو 
يقول: يريك ما قلااكع فألقيت الكافٌ» كما د تقول أعطيك وأسنت» ومعثأه 
أحسنتٌ إليك. نتكتفي بالكاف من إعادة الأخرى» ولأن رؤوس الايات بألياء؛ 
فاجتمع فيه ذلك240. 


فالسبب الأول هو أن البلاغة الرفيعة على هذا المئوال» والسبب الثاني 


مراعاة روي الفواصل الأخرى. فلا يكتفي بناحية الشكل كما نري 2 يمد أننا 

بينا في مكان سابق كيف توسّمت عائشة عبد الرحمن التهذيبٌ في حَدذف 

)01( السيرطي » ٠‏ جلال الدين» الإتقان: 11 , 

8ع هر يحَبَى بن زياد الدَيْلّمي أبو زكرياء؛ تخوي؛ كأن أبرع التحويين في الكوفة 
عاصر هارون الرشيدء؛ ووضم كتايه «معاني القرآن؟ تلبية لأمغلة الأمراء عن 
التفسيره توفي في طريقه إلى مكة سئةلاهلاه.؛ من كتيه #المذكر والمؤنث» 
و«الفاخر؟ و«الممدود والمقصورةء انلر طبقات النحويين واللنويين للرُيّدي 
ص/+١‏ . 

(5) سورة الضحى» الآية: " . 

() الفراء» يَحْيَّى بن زيادء» 1911 معاني القرآن» تح: د. عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي؛ ط/١‏ ء الهيئة المصرية العامة للكتاب: ١لا"‏ , 
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الكاف» ولم تختكم إلى عادة الاستعمال اللغوى هنا. 


ومن شواهده على أن المضون مسر لأءجل الشكل قوله تعالى : 3 
يَجَذْلةٌ يتيمآ قاوَئْ»2374 » يقول: «يُراد به فأغناك واواك فَجَرَىْ على طرْح 
التكاف» لمشاكلة رؤوس الأيات» ولأن المعنى مشروفة9© 0 


وهو لا يوضّح هنا تعاضد الشكل والمضمون؛كما أنه لا يشير إلى جمال 
هذ| التننيم الذي هو عل الحذف» م ولا يُغطيه حقّه من التَبِيّانَ والتعليل» وكأنه 


الرعراللا ع 


لم يكن القراء وحده احذا بهذا الراي» وجاهدا في الفح عن سبي الخال 
في الحذف في مثل هذه الكلمات». فهناك التيسابوري» والفخر الراذي9؟ 


وقال السيوطي: «ألّف الشيخ شمس الدين بن الصّائغ الحَتّقي كتابآً سّماه 
«إحكام الر أي في أنحكام الاي: قال فيه : اعلمْ أن المناسبة أمر الوب في 00 
العربية يرتكب لها أمور من مسخالقة الأصول»!*) ؛ ومن هذه الأسحكام ضاف 
مالا يُنصرف» و.حذق المشعول» وغيرٌ هذا . 


ويرى بد من الزيات أن «وجود الازدواج والسجم في القران الكريم 
فى حالة تجوز لبعض الصيغ والألفاظء ما يقطع بلزومه في البيان العربي. 
فأعجاز النخل مره ة #خاريةة, وهرة ة امنقعر 06 , 


ومن الحَيّف أن يكتب هذا في مشتهل القرن العشرين» بان مشسته زرا 
على نظرة القّراء وجَهَدَ القدامى في تأكيد تمكّن الفاصلة» واستقلال كل صيغة 
بمعنى 2 وبِعَدٌ ما ذكروه دراسنات جَدمَة ترد على القّراه بأن تمكّن الفاصلة بعية 
(؟) الفراءء يحيى بن زياد معاني القرآن: / 79/4 . 
() انظر عبد الرحمن» د. عائشة» الاعجاز البياني للقران» ص/119 . 


(:) السبوطي؛ جلال الدين؛ر الاثقان: 5/ +5١4‏ وانظر السيوطي» معترك الأقران: 
ا رلم أجل تعريفاً بهذا الكتاب في كشف الظنون وذيله؛ ويعرف ابن 
الصائغ في حاشية مقيلة . 

(5) الزياتء أحمد حسن » دفاع عن البلاغة» ص/17 . 
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عن مجرّد المئاسبة اللفظية . 


وقد كانت سحجّة الزيات آن الله عَزَّ وجل يقول في سورة القمر: كانه 

عْجَازٌ نَّخْلٍ مُنْقَمِرٍ 0ع وفي سورة الحاقة يقول: لكَائقُْ أَعْجًا عُجَارُ تل 
00 والمقصود بهذا التشبيه واسحدء يقول اليد في مخطوطة المذكة 
والمؤنث: «ليس في إحدى الآيتين رعاية للفاصلة» وما أغْنى القرآن عن 
رعايتها لو أدخلت على المعثى» وإنما قصد جنس النخل في التذكيرء وأريدث 
جماعته في التأنيث» ويكلتا الصيغتين نطقت العرب» وعلى كلتيهما بَدّثْ 
تصِرّفها في الكلام:7؟ , 


هذا من جهة التذكير والتأنيث أما اختلاف نعت أعجاز النخل مرة خارية 
ومرة (منقعر» فإننا نجد أن كلمة «خاوية» معثاها ساقطة» وقد ناسيت هذه 
الفاصلة ما قبلها دون امنتقعرة في هذا المقام ؛ أن القوم صرعى ألقَتْ بهم 
الربح العاتية على الأرض» كما ألقت بأركان بيوت القرية في قوله تعالى : «أو 
كَالّذي مر عَلَىْ قري به وَهِيّ شحاوية عَلَىْ عروشها#) ؛ فهنا يقصد مجرد 
السقوط» وعندما قصك البيا الإلهي هم ما" قوة الريح ذكر كلمة ١مُْقَعرٍ‏ ا 
اع ات ا 


نظرية ال وهو يصرح بهذا قائلا: ا«لا تحسسه ا 0 ا 
لمجردها إلا مع بقاء المعنى على سردها على المنهج الذي يقتضيه -حسن النظم 
والتجامه .. وبني على ذلك أن التقديم في «اوبالاخرة هُمْ يوق فَنُونٌ2*”4 » ليس 
لمجرد الفاصلة؛ بل لرعاية الاختصاص»22 . 

فهو يثبت أن التقديم كان لأهمية ما يُوقن به المرء في الدرجة الأولى» ويأتي 
)١(‏ سورة القمرء الآية: 7٠١‏ , 
(0) صورة المحاقة؛ الاية : 7 . 
فر الصائح . د, صبيحي » دراسات في فمّه اللغة» ص/ لال . 
() سورة اليقرة؛ الآية:؛ 704 , 
)00( سررة ة البقرة؛ الآية : 5 
(1) الزمخشري» محمورد بن عمر الكشاف: ١1//ا7!‏ . 
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ترنيم الواو والنون في الدرجة الثانية . 


والمحدثون لم يميلوا إلى حانب سيطرة الشكل على المضوت؛ فهم 
يعترفون برئة الفاصلة من حيث هي قرادٌ مُوْح» وترحيح رأئع ‏ ولكن هذا مرت 
أشدّ الارتباط بالمعنى» فأحمد بدوي يقول: دفإائَكٌ لتجدٌ أن الفاصلة القرانية 
كالقافية الشعرية» وتزيد الفاصلة على نظيرتها بشحئّة المعنى» ووّفرة النّنْم؛ 
والسعة في الحركة:"' . 

وقد حاولت عائشة عيد الرحمن جاهدة الردّ على القراء الذي قال بِعِلَة 
السجع في وجود الفاصلةء وكان اخثيارها لتفسير قصار السور متاسباً لأن 
الفراء فسّر مقولته بشواهد من السّور القصار. 


رمغيارها الاستخدامٌ الصحيحٌ للغة» والأسلوب الخاص للبيان القراني من 
خلال اطراد صيغ ماء فلا يوجد إسقاد نسي يدعو إلى الأخحل به )> أو إلى 
رقضه»؛) بل اللغة الصسجيحة التي تُمَلّمنا الفروق الدقيقة هي المُنْحَكُم ؛ وفي كل 
وَكَة لها نَقَم على احتراز من توهم المراعاة الشكلية للفواصل . 


وتقول في الاية الكريمة: طَاكْرا رَبك أ ه204 , : الم يعدل فيها عن 
الكريم إلى الأكرم لمجرد رعاية الفاصلة. ولا تصِدَ بها المفاضلة بين أكرم 
وكريم. على ما تأله المفسّرونهفالغاية من صيغة أَنْعَل هي أَبْمّد ما يكون من 
التصويرة. 


وهذا ما تراه أيضاً في اسم الأعلى : <سَبّح اسم رَبك الأغلن6”"؟ » تقو 
ئها القصد الي بالل ى تهيه الوق بخ دود ولا د99 . 
الشمراي . : ففى الآية: ضى ري تقول: #واستعمال العشرى 


)0 بدوى» ذ. حلا من بلاعة القران؛ ص/ 65م : 


00 سو ره ة العلق؟ الاية : 0 ٠‏ 
) سورة الأعلى: الآية : 
(*) عيد الرحمن» د. عائشة» البيان فى الاعجار» ص/ 557 . 


(0) سورة الليل» الآية: لا . 
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كاستعمال الُسْرى ليس ملحوظاً فيه المصدرية كالمُسْر والمّسرء وإتما الملحوظ 
فيها بصيغة فُعْلى أقصى البُسْر وأشدٌ العسر». أو هما اليّسِرُ الذي لا يُسْرَ مثله. 
والعسرٍ الذي ما بَعْدَه عسْرٌء ونظيرهما في القرآن الكريم من غير المادة: 
3الْبَطْشةٌ الكبرى والثار الكتر :290 , 


فقرين هذا في الآية الكريمة : يها الأشتئ , الذي يَصْذَئْ الثَّارَ 
الكبديل 174 وقوله عرُوجل : يوم بطش م" الى لبّطشة الكتدن 27 , 


والجدير بالذكر اه مينة لكوي ل : إلا مُسْندة إلى آيات الله» وفى 
وصعما القمامة . وهدا يحمق غاية الفاعلية» ليظل التفكير يححوم حول مدى, 
فدرة الله المطلقة . 


وفي تفسيره سورة اله مزة تدك بالاستعمال الصحيح الذي تَعُدَه سلاحاً في 
رفض القول بالسجع» قال تعالى: #ناذ الله المو لمُوْقَدَةٌ التي تَطلِمُ عَلَىْ 


ابد 4 , 


وهي لا ترى في الأفئدة مَعْنى عَضوياً إذ : تقول : 2إذن يكون إيثار الأفئدة هنا 
لا لنشق الفاصلة فحسب ؛ ولخنه كذلك لتخليص الأفئدة من حِسٌ العُضويّة 
التي تدحل على دلالة لفظ القلوب قيما ف العرب ١‏ من لحتهمء ولا نزال 
تستعمل القلب بمعناه العضويٌ: ولا تستعمل الفؤاد بهذا المعنى قَطّ0* . 


وهي قأما د: هِب في بسط الجوانب النفسية. إذ تتفي غالباً بذكر التمكن 
اللغري. إلا أن أسلوبها * يوحي بمجاوزة البعد اللغري» لأجلٍ تبيين المَقدرَة 
التصويرية من خلال الفروق» نهي لا تعلق مثلاً على أهمية الأفئدة لا القاوب 
بشكل واضح. مما يفسّر العذاب الذي ينال التَفْسس . 


هلا لا بد من الإشارة إلى أن الدراسين لم يذكروا مراعاة الفواصل 


)0 حسحدة د. عائشة» التفسير البياني: 111/7 . 
0) سورة الأعلى؛ الأيتان: 17-١١‏ . 

(7) سورة الدخعانع الآية : 5 . 

(:) سورة الهُمّدّة) الايتان ١‏ ؟ 

(5) عبد الرحمن؛ د. عائشة» التفسير البيانيى: 181/6 . 


الملدين 


.50-2013.10101310ع/1ا ]1 


تماماً مخصوصاً إذا أَمْمَنًا النظرّ فى سياق كلامهمء فتجد عبارة الممجرد مراعاة 
الفواصل»» قهم على يقين بانسجام الشكل والمضمونء إلا أنهم يُقدّمون 
المضمون على الشكل . 


مناسبة الفاصلة لما قبلها : 

غايتنا هنا البحث عن العلائق التعنوية التي تريط مفردة الفاصلة يما يَسْيقها 
من كادمء وهذا ما يمكن أن ب يسمى مراعاة النظير» فتكون المقردة تيجا لما 
يسْيِقهاء بحيث تناسب قحوى المعنى الوارد . 

لقد بَدْلَ الخطيب الإسكاني جهداً كبيراً فى المتشابهات في اللفظ. وذلك 

كتايه ١ذَرَةَ‏ التنزيل» الذي عُني فيه بالايات المُتشابهات » قال تعالى : «ينْبِت 

لكُمْ يه ار َالرونَ َالتخِيلَ وَالأعْنَابَ ومن كل النّمَراتِ؛ إن في ذلك ل 
لقم يكدُون» وَسَكر َُمْ اليل وَالقَارَ وشم والقمرَ والكحُوم مُسحكرَاتٍ 
بأَثر إِنَّ في ذلك لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَمْقلُونَ حا دراك في الأرض مُخبقًألواثة. 
إن في ذلك لاية لِقَوْ 0 قَوْم يَذَكرُ ونّ294 , 


ففي تَذْبيل ليده الأو لى نجد كلمة الفاصلة «ايُتذْكر ون وفي تذبيل الثانية 
كلمة لون وفي تَذيبل الآية الثالئة ديذّكّررناء يول الخطيبٌ السكافي في 
هذا التنوع : تإن التفكير إعمال النشثار. لتطلّب فائدة» وهذه المَخْلوقَات التي 
نجُمْ من الأرض إذا كر فيها عَلِمَ أن مُمْظَمَها ليس إلا للأكل . . فهذا مَوضع 
يحت انداس عليه ؛ ليُفْضي بهم إلى المطلوب متهم 6 وأما تعقيب ذكر الليل 
والتهار» وما سخر في الهواء من الأنواء يقوله وَلِعَرْم يحْقَلُونَ» فلان مُتَدَبُرَ ذلك 
أعلى رئبة من مُتَدَبر ما تقدمء إذ كانت المنافعٌ المجمولة فيها أخفى وأغْمّض. . 
وأما الآية الثالثة وهي «الاية لقوم يذكرون4 قلانه لما نه في الاين على إثبات 
الصانع» نبّه نبّه في الثالثة على أنه لا شَبّه له مما صّتّع96؟© . 
لقد دن على تماسك كلمات القرآن» وربط معتى الفاصلة بالاية» بل إنه دَلُّ 
على ارتباط «يذكرون» بتَئْزيه الخالق كما وَردَّ في أول السورة: «سُيْحَان 
(7) الإسكافي»: محمد بن عبد الله؛ كُرَة التتزيل وْغَرّة التأويل» ص/704-798 . 
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دعا عه و06 . 


ونظير هذا ما ورد عند تمي الزمخشري جمال آيات سورة الأنعام» فهو 
يقول عند الاية : كذ فصلا الآيَاتِ لوم يَمْلَمُونَ4”"؟ » وعند الآية التي يَدْلُوها 
قد فصَلئًا الآيّات لقم يفقهون34" : اذإن قلت : ل قيل: «يعملون»4 مع 
ذكر النجوم» وطينتهونٌ» مع ذكر إنشاء بني آدم؟ قلتٌ: كان إنشاء الإنس مرح 
نفسن واحدة» وتصريفهمٌ بين أحوال مختلفة ألطف وآدقٌّ صَّنْمّة وتدبيرا» فكان 
ذكر الفقهِ الذي هو استعمال فطنة وتَدْقِيقٌ نُظر مُطابقاً له»9©© . 


دمن هل! مجاءت تسمية تفاصيل التشريع الإسلامي فقهاًء لأنه يعتمد الفهمَ 
لدفقائى الأمور. ممأ يحتاج إلى دقة وفهم وأسع . كذلك فقّه اللغضة؛ 
والزمخشري لا يتعرض هنا للجانب الموسيقيء فكلا الفاصلتين على الواو 
والنون. وهو الأكثرٌ فى القران. 

يصع أبن أبي الرصبع أمغشال هذه الشواهد نحت عنارين متعذددة هى 
التوشيح» أي دلالة أول الكلام على اخرهء والتصديرٌ الذي هو فى الشعر اثتلاف 
القافية مع سائر كلمات البيت: والإيغال الذي هو تَتْمِيم المعنى» وما قد ذكره 
الزمخشري ننجده تحت عئوان «التخيّره فالتذييل ينتهي بقوله تعالى : إلقوم 
حي 7 وهو يقول: «إن نفس الإنسانٍ وتديرٌ تلق الحيوان أقربٌ إليه من 
الاول». وتفكره في ذلك مما يزيده يقيئا في معتقله الأول وكذلك معرقة 
جزئيات العالم من اختلاف الليل والئهارء وإنزال الرؤزق من السماء» وإسحماء 
الأرض بَعْدَ موتها» وتصريف الرياح تقتضي رجاحة العقل ورّصائته:ة29 . 

وقد امتاز الخطيب الإسكاني والزمخشري بصناء الذّهن والترفم عن التعلّق 
)١(‏ سورة الدحلء الآية: ١‏ . 
(0) سورة الأنعامء الأية: لاة . 
() سورة الأنعام» الآية: 98 . 
(؟) الزمخشري. محمود بن عمرء الكشاف: 0793/56 وانظر تفسير أبى المسعود: 

7 . ماخر تبر أبي 1 
)02( سورة الروم. الآية : 5 . 
00 أبن أبي الرصيم ؛ تحر ير التحبير؛ ص/ثم8 لاه 5 
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بالمصطلحات والتفريعات. كما صئع ابن أبي الأصبع» إذ كات يردّد الشواهد 
لفسّها تحت عنوان أخْيرٌ على الرغم من إدراكه جمالية تماسك آيات القران. 


وهو يُستشهد للتُصدير ببعض الآيات؛ ومن شواهده قولٍ تعالى : دالوا 
ا شَُنِث أَصَلاتُكَ تَأْمكَ أَنْ تَيْدَكَ ما يَعْيدُ آباؤنا أَوْ أَنْ تَفْمَلٌ في أَمْوَّالنَا ما نَشَاء 
إِنَْكَ لأنْتَ الحَلِيِمُ الرّشيد4” . . 

ويُعلق على هذا التذليلٍ قائلا: «إنْ هذه الاية الكريمة لما تقدم فيها ذكر 
العبادة والتصرف في الأموال» كانّ ذلك تمهيدا تاماً لذكر الحلم والدُشدء لأن 
للع المقل الذي يح به التكليف . الشد شن تدرف في امول . 


الدع ا ع 


ويستشهد للتؤشيح بقوله تعالى : «راية لَهُمْ اللَيل تَسْلَح مه منْهُ التَهَارٌ قإذا 

هّعْ مُظلِمُونَ4”" ٠‏ ويُعَرّفه قائلا : : 9سُمّى هذا لباب تؤْشيحا ٠‏ لِكّوْنِ أو الكلام 
ل ا فيتَترلُ المعنى منزلة الوشاح؛ يَتَتَرّل أول الكلام واخخره 
منزلة العاتق والكّشْح اللدّيْن يجول عليهما الوشاح»”؟2 . 

ونحن لا نرى هذا الفرق الذي يحدو به على تخصيص مكان للتوشيح. 
وآتحرٌ للتصدير: فكلاهما يعني العلاقة قة القوية بين الأول والآخرء وكان يُكفي 
الحديث عن التمكن من غير هذه التفريعات» إلا أن هذه التفريعات لا يَحْلو 
مضمونها من تعر لقب وتذوق رفيي برع" 
القرآن مي أحد أربدة أشياة اع عن 

ثم ينقّل شواهده مع اختصار الْتَعْلِيق الفني, وبعدٌ هذا يذكر ما يحصل من 


0002 سورهة هود الآية : لالم . 


() ابن أبي ال صيع ؛ تحرير الحبيرة ص/ 175 . 

() سورة يس »2 الآاية: 7" . 

62 ابن أبي الوصيع؛ تمخرير التحبير ؛ ص/ 778 , 
032 السيوطي » جلال الدين. معترك الأقران: 777/١‏ . 
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تقديم وتأخير وغيره عاد الما وينقل أحكام أين الصّائة 0 من كتابه 
«(إحكام الرأي في أحكام الأى؟ ١‏ ع وكأن الأصل ليس على ما جاءت عليه 
النراصل». إنما خولفت الأصول التي يريدها ابن الصائغ لأجل مراعاة لفظية . 


وعند أبي السعود نجدٌ تعدّداً لا يدل على تناقض. فهو يُضميف إلى أهمية 
النظم - كما رأيناها عند الزمخشري تتخذ الأولوية ‏ مراعاةً الفواصل» ومن هذ| 
ما جاء في تفسيره للاية الكريمة: ثم الَذِيْنَ كفَرُوا بريه يَنْدِنُونَ»"© فهو 
يقول: والتقديم لمزيد الاهتمام والمسارعة إلى تحقيق مدار الإنكار 
والاستبعاد» والمحاقظة على الفواصل»27 . 


والمُحَدَّئون لم يخصّصوا فصلا في أسْفارهم لتمكن الفاصلةء واحتوائها 
لمعناها صنيع القدامى؛ فذلك نجده منثوراً في صَفّْحات جمال اللفظة القرانية 
بشكل كُلي . 


ولهذا يلِثُ الدارسٌ نَظرَنا إلى جمال المقردة؛ فنجدٌ أن هذا الجمال يَشْمّل 
فصولا مُتمَدّدة من بَحُثناء ولا ريب في أنَّ المفردة القرآنية تتّسم بتعدّد جوانب 
جبايا قهناك الصوثٌ الموسيقيء وهئاك الإيجاز والتهذيب» ومئاسية المقام 

وإحكام الصورة. وغْيرٌ هذا . 
وقد خصصت عائشة عبد الرحمن جانياً لتمكن الفاصلة؛ كما وححدنا 

سابقاء وكذلك فى الفصل الأول؛ وسائرٌ الدارسين المُحْدَّثين لم يُبْخَلوا 

بحطائهم فى إثبات تمتها و نهم ينظرو: , أنها 3 

بعطائهم في إثبات تمكتها وجمالهاء لكنّهم ينظرون إليها على أنها مُنْرَدق 

ولذلك مرّت بئا فواصل كثيرة في فقرات سابقة . 

)00 هو محمد بن عبد الرحمن»: شمس الدين الحَتّني من أدباء مصرء درس بالجامع 
الطولونيء ورلي في اخر عمره قضاء العسكر ودار الإفتاء توفي سئة ''/الاهس» 
ومن كتبه «الثئر على الكنر؛ في نقه الحئقية»» و«المنهج القويم في فوائد تتعلق 
بالقران العظيم؟ وةالمباني في المعاني؟ انظر الأعلام: 55/19 . 

(5؟) السيوطي»؛ جلال الدين» الاتقان: ٠ 5١4/5‏ وانظر السيوطى» معترك الأقراث: 
4 ْ 

(5) سورة الأنعام» الاية: ١‏ . 

() أبو السعود العمادي» محمد بن محمد إرشاد العقل السليم: “ه١٠‏ . 
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ونُورد هنا ما قالّه حَفْني محمد شرف الذي سار على تهج القدامى» ققد 
جاء في كتأبه : #ومن دقة احتيار ألفاظ القران» والتميبز بين معانيها ما نجده في 
التفرقة ة في الاستعمال بين لفظ «يعلمون' و(يشعرون4غ وقد كثر دورائهما فى 
القرآن» فنجد أنه في الأمور التي جع إلى العقل وحدّه في الفصل فيها يُستعمل 
كلمة ايعلمون6» لأنها صاحبة الح في التعبير عنهاء وأماالأمور التي يكون 
للحواس مَدْحَل في شآنها فيستعمل كلمة ١يَشعُرون]27‏ . 

وإذا تلمسنا ورود كلمة «يشعرون؛ مثلاً تجد أنها أعلن بحاستي السمع 
والبصرء كتوله عرّوجل: طِنَآتَامُمْ العَذْابُ مِنْ لال 1 
ولا شلك أن التتبع الدقيق والتفسير القويم يوصلانا إلى نتيجة تطابق ما ذكره 


مم 
طح سيره 


سرفا. 


وهذه النظرة تتكوء على ما ذكره القٌُدامى» بَيْدَ أن الباحث ينظر إلى القرآن 
كله وقد ظَلٌّ الزمخشري مثلاً يَقْمّصر على الآية التي يفسرهاء ولا يصل ينا إلى 
اتام القراني الكلى. إلا أنه لا مجحل يك إزاء ما يذل القدامى من جهد في هذا 
السّأن. 


انفراد الغاصلة بمعنى جديد: 

َك فواصلٌ تَحْسبُها النظرةٌ السطحية زائدة عن المعنى» وأنّها أضيفنت 
لأجَلٍ النّسّق الموسيقي وقد لفت يعض الحُحْدثين الأنظار إلى مثل هذه 
الفواصل» وما تضيئه في التصن» وسحجم فاعليتها في التأثير, ولم تكن هذه 
السَمَةٌ بعيدةٌ عن تذوّق القدامى» فتد سّمّاها ابن أبي الإصبع إِيُغْالاً» ومن 
شواهده قوله تعالى: رمب نسْمعٌ الصّمّ الدّعَاءٌ إِذَا وَلَوا رين ”7 + د وقد 
قال: «فإن قيل: فما م «مذيرين»؟ وقد أغْنى عنها قوله: #إذا وَلَراء كُلْتُ 
لا يعني عنها قوله : اوَلواءء فإن التوؤلي قل يون يجانب دون جانب» وبدليل 


000 شرف » د. ٠‏ حمني محمد م الإعجاز البياني ب بين النظرية والتطسى ؛ ص/ 5؟7 , 
ف سوره 5 الزّمَرء الأية : 0 . 
(9) سورة الكمْل» الاية: ٠م‏ 
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قوله تعالى : أَغْرضص وَتَأى يمججازبه#” 3 » أراد 5 تتميم المعنى بذكر توليهم في 
حال الخطاب. يشي عنهم الم الذي يَْصَلُ من الإشارة: إن الاج يذ 
بالإشارة ما يَنْهَعُهُ الكميع بالعبارة» ثم اعْلّم أن التولى قد يكون بجانب من 
المتولي» فيجوز أن يَلْحَظ بالجانب الذي لم يتول ه294 , 


وكأن عنوان هذا الفن يوحي بأن البّيان القراني يُوْغْلٌ في المَعْنَىْ» وفي رسم 
المشاهد حتى يكونّ التصوير واضحاً للعيان» ومؤثّراً بسكل أقوى . 


والشواهد التي قدّمها ابن أبي الإصبع تمل إلى المعيار اللّتَرى دائماً: 
ولهذا لم يكن منه تخي للإيحاءات النفسية التي ضيفها الفاصلة المُوْغِلة» وهذا 
َسْتَشِفه في تفسير أبي السّعود الذي سار على خطا الزمخشري» فتمبي تمسيره 
للاية : «يصهرٌ به مَا في يُطْونِهمْ . وال 04 يقول: «والجلود عطف على 
15 وتأخيره عنه إما لمراعاة الفواصل؛ أو للإشعار بغاية شدّة الكرارة» بِإِيْهام 
أ تأثيرٌها في الباطن أَقَدم مِنْ تأثيرها في الظاهرء مع أن ملابستها على 
العَكْس »249 1 


قهو لا يسمي هلا الْفنّ, ولا يذكر شواهد شحريا شأن أبن أبي الإصبع ؛ 

هذه طبيعةٌ كتب التفسير البياني الْمُخْتَلمْة عن طبيعة كن الإعجاز والبلاغة» 
”7 يُؤْحَذْ عليه هنا تعدّد في الرأي»: فرأيه بين مراعاة الفواصل » وأهمية معنى 
الجلود. 


ولا شك أن كلمة الجلود هنا : نكم على الإحساس بالنار التي تصهر؛ دلي 
كذلك تُوحي بالقروج؛ وما يتصل بها من زنى وقبائح ؛ وأنَّ الوقوف عليها يَبْعَتُ 
في روع المرء رَهية؛ وقد تبين و في الْعِلْم الحديث أن الجنّد مُشتقل بمراكز 
إحسّاس : ولا َيل الإحسارى م من الباطن . 

لقد وَرّدت في القرآن فواصلٌ يُظَنَ أنها زائدة» وفائدتها تكمُّن في إحكام 
)١(‏ سورة الإشراء الآية: 481 , 
(1) ابن أبي الإصبع» تحرير التحبير؛ من/ 74 . 
() سورة السّجء الاية: ٠١‏ , 
(:) أبو السّعود العماديّ» محمد بن محمد» إرشاد العقل السليم: ٠١١/5‏ . 
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الصورة الغنيةء» وهذا لَيْسنَ ببعيد عن مَعْنى الإيغال الذي ذكره لنا ابن أبي 
الإصبع . 

وهذه الفاصلة تمع من جهة عراب صفة للكلمة التي تكون قبلهاء 
فتعطيها إيغالاً» وزيادة تأثير» ومن هذا قوله تعالى: (تَائَمُمْ خوة فنشزري ”2 


قن هذه الفاصلة أضَانثٌ إلى غباء الحمر ضكقهاء فى تَهرب سس اللَيْثْء 
وهذا يصوّر يقدار إنكار الكفار وتهربهم من الرسالة السماوية. 


© عرص 


وكذلك قوله تعالى : طفَأنْذَرْبكْ نَارَا تَلَد دي 57) فالفاصلة توحي باستدامة 
هذه النارء والفاعلية تضاف إلى الماهيّة» ومّمْكن أن نقول هذا في قوله تعالى : 
في عمد مَمَدٌ ممدَّدة ه77 ٠‏ وكذلك قوله: + «وفي - حة حجن عاليةه” 1 كياد الكلمتان 
تكملان الصورة أسام البصر ولا تَدَعان تفص مكاناء إضاقةً إلى جمال 
المحافظلة على الرَنة الموسيقية 


نستتتج هما تين أن جمالة تستقن الفاصلة لم تعن وليدة عصرناء فقد 
أفاض القدامى في يان مَضْمِون الفاصلة» وحقّه من الوجودء وبمدها عن 
التكلف والقلق في مكانهاء وردوا تهمة السَجع؛ بَيِدَ أنهم لا يفون فَصّدّ القران 
إلى الترنيم بالنراصل» وذلك بتقديم معتى الفاصلة وأهميّه في الاية على 
المراعاة اللفظية . 


وكان لكل دارس أسلويّه في إبراز تمكن الفاصلة» وقد أثبتنا قي الفقرة 
وَقمات رائعة لهم وبِيّمًّا الممْيارٌ الذي يختمده كل منهم. فهئاك المعيار اللخوي. 
ودقة 5 الاستعمال والفروق؛» وهناك معيار التظر إلى أوَّلٍِ الآية ولم تَخْلُ نظراتهم 
من تنحيص وكشْف لظلال الغاصلة. وقد وجَدوا ججمالها يتورّع بين مناسبتها 
لما بها وإضاءتها للنص بمعنى جديد» وقد تبيّن لنا أن القدامى بَذّلوا جُهْداً 
كبيراً في هذا المضّمارء لم يَزْدْ عليه المُحُدَثُونَ كثيرا. 


, 4١٠ سورة المدّثرء الآية:‎ )١( 
. ١5 سورة الليل» الآية:‎ )١( 
. 4 سورة الهمّرّة»؛ الاية:‎ )( 
. سورة الحانّةء الآية: 317؟‎ )4( 
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- رأي الدّاني في الفاصلة : 

والجدير بالذكر أن هناك : تعريفاً للفاصلة انفردّ يه أبو عَمْروٍ الذي" *. إذ 
يري أن الفاصلة هي كلمة آخر الجَيْلَة وليس أخر الآيةء كما هو متعارف 
عليه وقد نقل الزركشي رأيّه هذاء إذ يقول أبو مَمْرر: «أمَا الفاصلة فهى 
الكلام المُنقصل مما بعدهء والكلام المُنْمّصِل» قد يكون رأس أية. وغيرٌ رأس» 
وكذلك الفواصل يكن رؤوسسٌ أي وغيرهاء وكل رأس آية فاصلةع وليس كل 
فاصلة رأمي اية» فالفاصلة تَعُجٌ التوْعَيْن وتجمع الضربين؛ ولأجل كون معنى 
الفاصلة هذا دك سبويه في فل القواي َم تأ 914 ' وظما كنا َبْعْ 7" 
وهما غيرٌ رأس ايتين باجماع دمع لوَالليْلٍ إذا يَسْرِ4”؟' . وهو 02 آية 
بائفاق26' . 


وإذا كانت الفاصلة القرانية قرينةً الْسَجَعَةَ والقافية» فإِنٌ هذه الفواصل 
الداخلية تَخْتَلف برَويّها عن الفاصلة في رأس الآية ومما ياد مِنْ نظرة أي 
عمرو الذاني 1 أن الوتوف على رأس الْجَمْلة لتحديد الفاصلة يُحَدّ مظهرا آخه 


ومما يُفَادُ أيضاً أن الوقوف الجاير على رأس الْجَمُلّة لا يُفْقَدٌ القارىء شيئاً 
من الترنيم الذي يكون في فاصلة رأس الآيةع ويَلّدو مما اقتنستاه أَنَّ سيبويه ذكر 
هذا فقرّن «يأت» مع !يَسْر؟ . 


ولم ينفش الزركشي هذا الرأئ. وكأنه ذكره لأجل استيقاء الآراء في 
تعريف الفاصلة » ونود أن نقف عند قوله تعالى: لِيَوْمَ يأتِ لا تَكَلّمُ تَفْسنَ إلا 


)١(‏ هو عثمان بن سعيد؛ أحد حقاظ الحديث» ومن الأئمة في علوم القران: من أهل 
(دازية؛ بالأنْدنس» توقي في بلده 144 هء ومن كتبه: «اليسيرة و#جامم البيان؛ 
ودطبقات القراء؟ انظر الأعلام : 0 

00 سورة هود الآية: ٠١6‏ , 

() سورة الكوّف» الآية: 54 . 

(4) سررة الفجرء الآية: ؟ , 

(5) الزركشي» محمد بن عبدالله؛ البُرهان: 44/١‏ » وانظر اليوطيء الإتقان؛ 
؟/ؤ١؟‏ . 
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ِإذْنْه » نمع شي وَسَعيلٌه! في الحديث عن يوم القيامة: فإ الوقوف على 
كلمة 'ايأت» لا يخلو من تَمْم. وكذلك يمني الوقوفٌ هئا استحضار الذّمْن لتْلَقَي 
النتيجة حَيْتُ الشّقاءٌ والسّعادَة. 


وكذلك في قوله عزّوجَلٌ عن موسى عليه الصلاة السام ااه عدا 
الحوت ؛ ونان ذلك ما كم 2 َارتًَا عل اهما ب فإنّ الوقوف 
لع »ون ذه ,ني التديث علهما يد كلم لني 


وكد بين في الفصل الأول كيف حضتت الأحاديث الشوية الشريفة على 
القراءة المَُنْية للقرآن» وقد ذكّر السيوطي أن الوقوف على كل كلمة جائز 0 


ريُمْكن أن نطيّق رأي أبي ع عَمْرٍ الدّائي في الفاصلة في آية الكرسي» وحي 
من الايات الطوال» يقول عزو جل : «الله إِله إلا 6 هو الح القَيّرم لا تأده 
سه وَل نَوْمٌ) لَهُ ما في السَمُواتِ را في الأَرْضٍ» من ذا الِي يَشَْع نه إلا 
دنه يَْلَمُ ما بين أَيْدِيِْمْ وما لمهم َل يُحِيطونَ ب بشع » من عِلْمِه إلا يما 


شاه 7 م كرْسِيّة السّموات رَالأرْض» و يده دُهُ حنظهمَاء وهو العلئٌ 


فنحن في هله الآية إزْاء 2 نواصل : «الْقَيّوم» نوم ) الأرض» بإذنه ‏ 
حفظليما 

خلقهم؛ شاءءع الأرض. حفظهما ٠‏ العظيةة فالمك الجميل ذو الحرّكات لكت 
في كلمة العيوم و شيعه كه جمالٌ الوقوف عَِنْدَ انو 2 مع إطالة الإحساس بالراو 
قبل التركيز على الميم ؛ وكذلك كلمة «الأرض»» 1 ثم يأتي الوقوف عند ابإذَيِه؛ ؛ 
كن ل تُشْبَعْ كشْرة الهاء. فتَحَدثٌ في الأَدّنْ 0 ولك اخلني! لم المذ 
الجميل يكو في شاء يحم مع سكون الميم الْشّفُوية وكذلك المذ في 
«حفظهُما» يَنْسَجمُ مع الوقوف على الضاد دالأرضة» 2 ثم يأتي مسّك المختام في 
المذ الذي يشي المية (العظيم؛. وشي الفشاصلة التى تعارّف عَليْها الدارسون. 
10 سورة هود الاية ؛ 1680 , 
(؟) سورة الكيّف» الاية: 55 . 
(0) انظر السيوطي» جلال الدين» الإنقان: 1١9/5‏ . 
0 سوره ة اليقّرة » الابة: 00 ه لا يدذه: لا يُْمَلّه؛ ولا يش 7 عليه : ماضيه د أؤداً. 
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ونلتمس من رأي الدائي ججمالاً في الشكل بحيثٌ أكدت لنا التلاوة جمال 
الرقرف على أواشر الجمل : اسمية أو فملية» وهذا ما يَدفع شبْهّة ال 0-0 
لأجل تنوّع ردي هله الفواصلٍ بشكل واضح؛ كما يؤكد منهوم م الفاصلة في 
رأس الجملة مئاسية كل كلمة قرانية للمَقام هلأ من جهة الْمَضْمون: أما 


الشكل فقد د[:: نظرة الدّاني على جّمال موسيقي في تركيب اللجمل ومشاركتها 
للفواصل بالالخام الداخخلية . 


ددن ين يتن 


المنضن 
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الخاتمة 


ند نقع المفردة في غاية الأهمية في دراسة بلاغة القرآن من حيث إنها الوّحدة 
المكرئة للآيات» وإنها عُنْصّر فمّال في توصيل المعنى إلى المُتَلقّي بصورة 
بيائية» ومن حيث إن الكلام الرَبّاني مُحْكم مُتَمّاسِك لا غِنى فيه عن مفردة» بل 


عن حرف . 

بين انالي عا يمدت إلا عمال لتر مَرْئيَ من حيث التصويرء 
وسمّعى من حيث متعة مُنْحَة الأنغام» ونفسى من سحيث [متاع الوجدان وموافقة 
المواقف. 


وقَدَّمْنا الجمال البصري على الجّمال السمعي لكثْرة ة الاهتمام بهء إِذ رأينا 
أن الأسلاف الميامين يعئو ُمْتَونَ بالجمال البصري» ويَبْذلون الكثير في تبييئه» لأنه 
على بالصورة البيانية ؛ وستذكر أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث: 


١‏ وميا سي ا واد مسي 


متايه 


فالمفردة القرآنية تجسّم المعاني وتحيلها إلى مُشامّدات بعد أن تكون دفينة 
مكنوثة ومشاعر ومجَرّدات» ومن جوإنب هذا الجمال البصري إسباغ الصفات 
الادمية على الجّمادات»؛ فالمفردة تشخص فترتمع بالأشياء يعد أن ثُلقي عليها 
الأحاسيسٌٍ واللواعج البشرية» كما أنَّهها تصدّر الحركة المتشودة المناسبّة 
للموقف و تجح بسرعة الحركة أو يُطيها المشاعرٌ الخبيئة . 


ورمما أسهم في تصوير الجمال البصري ذكرُ أسماء من الطبيعة الجامدة 
والحيوان»؛ ووجدتا أن ما استعير منهما كان مناسياً للمواقف» ومتميزا بطابّع 
الاستمرار وَالشّمُول؛ ورأينا أن القرآن اقنصر على الصّغات القبيحة في الحيوان 
لدى الاستعانة بها في تصوير الكفار والمنافقين» كما أنه فى الحياة عن النبات 


المستعار » يُدَلَلَ على صعة الجمود في تفكير الكفار. وإصرارهم الفارخ 
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كالئّخْل اللخاوي والعَصّف المأكول. 


وتأكدنا أن الحسية المطلوبة في التجسيم وغيره مرحلة أوَّلية» وواضحة 
ابل إلى الآثر النفسي» فلا يُوجد في القران إثارةٌ حسّية تُقْصَّدٌ لذاتهاء بل 
الغاية الدائمة هي سَّبْر أغوار التفس» وتوصيل رسالة الهداية . 

7 وقد اتسمت المفردة القرأنية بجمال الشكل والمضمون» فجمعت بين 
قوة تأثير التصوير» وبينّ عُذوبة الصوتء ونقصِدٌ بالعذوية سهولة نطق 
مخارجهاء وشهادة المع يسشهولة أصواتهاء وهذه العذوبة لم تنتج عن اجتماع 
الأصوات الرّخوة أو تبَاعْد مَخَارِجٍ خُروف المفردات» إذ تبن لنا أن العبرة 
يصفاتٍ الحروف لا يمخارجها العضوية . 

وقد استَمنًا بمُغْطيات علم التجويد وفقه اللغة لمعرفة صفاتٍ الحروفٍ من 
حيث الشدة والهّمْنٌ والإطباق والذّلاقة وَالقَلمَلّة وغير هذاء ولدى تطبيقنا لهذه 
المعطيات تبيّن لنا في دراسة بعض المفردات أن ثّمَةَ انسجاماً ملموساً بين هذه 
الصفات مما يُبْعد التقّل عنهاء كما أن ثمة علاقة وشيجة بين طبيعة الأصوات 
وتشكيلها وبين المواقف التي تذكرها . 

وقدمنا بعض الشواهد التي تثبت العلاقة بين الأصرات الشديدة وبين 
مواقف الوّعيد والترهيبءوالعلاقة بين مواقف الرحمة وبين الأصوات الليئة؛ 
وقد عَمذْنا إلى مصطلح «الشّدة» لا مصطلم «الثقّل» لعدم وجوده في مفردات 
القران مقابلاً لمصطلح اليخفة . ظ 

وتعركضنا في البحث للمفردات ذات الحروف الكثيرةء وتَمَدْناعنها عَيْبٌ 
الول من خلال التنوِيِِ بأهمية التشكيل الداخلي الصوتي» وإفاضة هذا الطول 
لبعض الإيحاءات مما يَْفى عيب الطول وَوَطأْتَه . 

ركان للمفردات القرانية جمالٌ خاص» من حيث إن بعضّها مصوّر بأصواته 
للحَدّث وهو ما دُعِيَ ب«الأونوماتوبيا»» ولكي تُبْعِدَ طايمَ الرمؤ الجُذْرق» لَأنا 
إلى علم اللغة لمَمْرفة صفات الحروف» وإمكان رَيْطها بالتصوير» وقد أكّدنا 
وجود «جذور لهله الفكرة في التراث العربي» على الرغم من وجودها في الادب 
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ولدى ذكر بعضى الشواهد تبيّن لنا أن على الدارس أن يُتَسَلّح بمعطيات علم 
الننة وعلم التجويد» ليوج صفات الحروف» .فيربطها بالمواقف أو يَبْبَثْ في 
صحة مُحاكاتها للمعاني والأحداث» لكي لا يهم في تَحْمِينٍ ووَهم. وقد رأينا 
أن الحركات 5*. رك الحروف في المحاكاة» وأنّهما لا يُوَظمَانَ لمطلب المحاكاة 
في كل موضع . 


”ب ثمّة جانت اده لجمال المفرد 0 ة كَتَلققه البصيرة ؛ ويد خمل في أغوار 
النفس» ويحيط بأحكام المَنْطق وثباته؛ وهو ليس بالجمال البحسي كالمرئي 
والمسموع. بل يدل على إقناع وموافقة ة السياق الكلى . وقد حخرّصنئا على كشف 
المعالم الفنية في انختيار المفردة. رمن خلال أسلويها في التعبير عن المعتى . 


وهنا درستا الأبعاد القنية لصيغ المفردات» وختصوصية التعبير بصيغة ما 
بردت أن الصيغة 5 تختصر الكثير من المفردات» وأنها تدم على رفعة البيان 
القراني ودعوة إلى التهذيب» وأنها تلقى ظلالاً نفسية خاصة . 


ورأينا أن ثمة مفردات قَصَّدَ فيها البيانت القراني الإيماءً وعدم التصريح 
بالمعنى فوضع مفرداتٍ شفَافة ثومىء إلى المعنى إيماء وهذه المفردات تَخْص 
المرأة وعلاقتها بالرجل؛ وأضِفنا إلى هذا مفردات فى شؤون غامة ذَلَ قيها 
القرآن على سُمُدٌ خطابه ورفعته . 

وكذلك درسنا المفردات التي 3 2 تَخْمَِنْ المعاني الكثيرة التي تدُلَ على تماسشك 
الآيات؛ وهي تضاف إلى إيجاز الايات»: وقد جاولنا تَبيينَ ع التوقيع على أوتار 
النفس بهذا الاختزان. وقدرة القرآن على التوصيل بِأمَّلٌ عدد من المقردات . 

. وكد حاولنا أن نبيٌنَ سيطرة المضمون على الشكل في فواصِلٍ الايات» أد 
َبَطنا المفردة يما يسْقَهاء واختصاصها به بِمَعْنَى.جديد على سائر مفردات الآية 
ربهذا تين أذ تقصد المراعاة الموسيقية في وججتود مشردة ما أو صيختها؛ أذ 

بيت المغردة . لجوائب المعتى ممع تملال الاستعانة بالفررق 
قيقة بين المغردات» وأضفنا إلى هذا الدّلالة الخاصة لبعض المفردات التي 
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يُضفي عليها السّياق القراني دَلالة خاصة تَيْعِدُها عن المعنى المتعارّف عليه؛ 
ومن هذا ما يسند إلى الخالق عرّوجِلٌ من مفردات 7 ثثير الخّيال البشري» وتوكد 
الهَئية العُظمى . 

4- ومن النتائج التي توصل إليها البحثُ إمكانٌ استقلال المفردة بيجمال 
فمّال في سبك الآيات» وقد اكدنا عدم وجود الترادف في القران» فكل مفردة 
تَسْتَقِلٌ بمَغْنى لا يكون في مرادقة لهاء وَأَفْرَرْنا بوجود الترادف في العربية 
لأسباب عد كتعدد الوافمعين والتُصوئف بالصوتيات ووجود المجاز وغير هذا 
وقد أَنْبتْنا بعض الشواهد التي توه يد الفروقٌ اللغوية بالاستعانة بجُّهود العلماء . 


0 لم تف ١‏ جمال النّظم القراني؛ بل يضاف جمالها إلى نظرية 
النظم » » لأن المفردة * َعَذٌ من ججزئيات التظم» وهي المخْطوَة الأولى في بتاء 
الجمل » ولهذا تسبق الجمال الناشىء عن العلاقات النحوية بين المفردات . 

1 دل القران والحديث النبوي على ججمال التشكيل الصوتي للقرآن» وقد 
وَقَم الدارس القديم على هذا الجمال: ودلٌ على مواطن الحْسّْن أحياناً: إلا 8 
اهتمامه كان يَنْصَتُ في بين الصورة البيانية ؛ ٠‏ متوصيل المعنى :» ولهذا لم تدّع 
أن المحدثين هم مُكْتَشْفُو الجمال الموسيقي 


إن تذوق البلاغة القرائية لم يَمَتصِنُ على الأدباء احم كما أن هذا 


التذوّق لا يقتصر على عَصر مُعَيّن ع فالإعسجاز القراني 3 تَحَد لكل عصر: وإن تَقَدّمَ 
الفنون والدراسات يمد مفتاحا لقراءة جديدة فنية لبّسْط معالِمَ جديدة في جمال 


القران» ونقصد بيجمال القرآنع جمال الشكلٍ الفني المعجزء ؛ وليس جمال 
المحتوى الذيني يه . وأبعاذه الونسائية كصفات الخالق وعلاقة الإنسان بخالقه 


وشير هذا . 


هل! من حيث أن وجوه «جمال المقفردة وأسلوبها في القّرآن» أما من 
الوجهة التاريخية فقد توصّل البحث إلى الاستنتاجات الأتية : 

١‏ استطاع القدامى معرفة إسهام المفردة في الصورة الفنية ) وبينوا إضاءتها 
للنصء؛ وانفرادها بالجمال البياني» وكانو!ا يهتمون بتوصيل إقناعها للعقل 
وأثرها في الوجدان» وأدركوا أن الحمّية تَقْصّد لأجل زيادة الأثر النفسي» كما 
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قدّموا مجهودا كبيرة في استيعابها للمعتى 5-87 بالمقام. وإنت مالت بحضص 
النظرات إلى الا.جمال. 


اكز ادلي اللي الموسيان وقد دلّنا استقراء جهودهم على أن غاية 
المفسّر القديم لم :: تنْصبٌ في إبراز الجمالية الموسيقية: وأنَّ مصطلحهم المُججمل 
لا يعني إطلاقاً - عدم فهمهم وإحساسهم بتلغيم المفردات؛ بل كانت غايتهم 
تنحصر في جّلاء المَعْتى وتوصيلة بَدَلَا من التّكَوّنِ في أهمية موسيقا تشكيل 
المقردات: فهم اكتفرا بالوشارة إلى مواطن -جمال الصوت بمصطلحات مثل : 
قصاحة وعذوبة ولحمة وغير هذاء ولم يتوسعوا في توضيحها وربطها بمعايير 
فئية جَليّة وذلك لَعْدّم وجود الثقافة الفئية الخاصة بهذه الجمالية» ولاهتمامهم 
الكبير بالصورة البيانية» لذلك لا تَدّعي أن المحدثين ايتدعوا هذه الجمالية. 
فقد كانت إشارات القدامى مفتاحا لهم» كما أشرنا منذ قليل . 


تسَلْح المُحْدَّثون بالثقافة الفئية المعاصرة» واعتمدوا على ما يَذَّله 
أسلافهم القدامي. فَدَلَا على الأثر النفسي في تظراتهم» وتوسّعوا فى ربط 
الصورة البصرية أو السّمْعية بالوجدان. إلا أنهم لم يُضيفوا الكثير بالنسبة لعلاقة 
المفردة بالمعتى وتمكّنها في الآية فقد كانت للقدامى جولات رائعة في هذا 
المضمار بأساليب مختلقة . 


5 أكد المحدثون عللاقة الأنغام بتصوير المر اقفاء وكانت بعضص هذه 
النظرات راضحا بيعتمل الذوق والمعيارٌ؛ وكان بعضها الأنه غامضاً يعثمد 
الذوقٌ الشخصي» ولا يمكن أن بكر فكان لا يد من الرجوع إلى معرقة صفات 
الحروف وطبيعة التشكيل الداخلي للمفردات لتأكيد العلاقة بين الصوت 
والموتف. 

ولا بد أن نعتذر في آنخر المطاف عن عدم الاقتباس من كتّب التفُسير 
الصونيء على الرغم من أن الصّوفين اهتموا بالجّميل والجليل عندما قَكَروا 
القران» عنامي يه لي لسر الفسرب الى الشيخ محي الدين بن عربي 
114 هم فلا يعَهُمْ عباراتهم إلا مَنِ اشْمَمَل بالشؤون الوحية؛ كما أن تذوقهم 
الوجداني قائِمٌ على حَدْس نَفْسي تَكثْرُ فيه المّملحات ولم ترْتكز تظْراتهم على,ر 


١ 
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الأصول الفنية في إبراز جمال المفردات» إن بي إلا تأملات 7 ديت غير 
تَجَلِيات وخوّاطرٌَ غيْبية وفيض المي وغير هذا. 


الصوفية. كما جد هذا فى كفُسير الالوسي 3 ه الجُسَئى عببايا 
إذ يسَْنِط في تفسيره ه المعاني الحَفيّة بطريق الم والإشارة . 


ولم نُتَعَرض لمنهوم الحسّن العقلي أو المح العقلي عند المعتزلة الذين 
افتَسّسئا من كتبهم» إن في مُسْتَهّلٌ البحث أو في فصوله نفي المدخل اقتصرنا 
على بوفجح وسائل استيعاب الجمال: كما كان من الجاحظ. وبعضهم لم 
ارم منحيا الفكري في التذوّق ق الفني مثل الؤقاني: وهر صاحب رسالة 
وجيزة » ويْعَدُ معتزلياً غيرٌ مال وكذلك كان أبن جني الذي أَنَدْنا من معلوماته 
اللغوية التي لا تَمْبّ بصلّة إلى الاعتزال . 


ورأينا الرممخشري المعتزلي المُغالي المجامر شط سعدا الا يشوبها 
كر اعتزالي على الأغلب» خصوصاً 0 جمال المقردة؛ ولم يحم فكرة 
الحُشن العقلي كما في مَشْمَبه: إذ ثَرَ رك تمه على سَجِيتهاء وراح يسجل 
المَخزون النفسي في المفردات. ولم يكن لهذا المنهج 0 نر دائم في تنمحيّة 
المذهب الفكري . إذ تَنَاضِيَْا عن هفات لَه سَجلها العلماء يَعْدَه 3 هذا 
البحثٌ لا علاقة له بالجّوائب الفكرية للمفحّر. 


رفرس 
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فهرس الايات القرانية 


البقرة 
رقم الآية الصفحة 
:7-١‏ ؤالم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» ملل ملس ار م. “ليك 501١15‏ 
*: فيؤمئون بالنيب# . ... 000011111 او ف مو ع عع 51 | 
: «وبالآخرة هم يوقئون» ع يي ا ا 
0: أولئك على هدى من ربهم» 00 ال ا ا 0 ار 
«إشتم الله على قلربهم» ال ا ااا ال 
4 طومن الناس من يقول آمنا بالله رباليوم الآخر» | م ل للم 
4 «إيخادعون الله والذين امثوا» ا ل ا ري و لنقةع 
:٠‏ ظفي قلوبهم مرضص» 2-2 
4 ظوإذا شخلوا إلى شياطيئهم قالرا: إنا معكم» 2*8 م ل 
#مثلهم كمثل الذي استوقد ثارآ» , 000 0ه 0 ا 
48: أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق© .... لم 7446 :>؟ 
٠‏ طكلما أضاء لهم مشوا فيه» م 1 
1 : طوإن كنتم في ريب مما نزلنا على فيدنا4 1 
«إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فائقوا النار التى وقودها الناس والحجارة» 75074178 
5: طولهم فيها أزواج مطهرة# ..........., ا ل ا 2 لالتمارة] 
1 «إفأزلهما الشيطان عنها فآخرجيما .مما كانا فيه» ل ل 15 
: طأفلا تعقلرن» ا 000 ا ا 
4 طإيلبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم» 52 ا 16 
5: «طرعفونا عتكم» ...... ا 00 20-0000 
١‏ طاوضربت عليهم الذلة والمسكنة» .., 000000 وفع معدي 6] 
5 لإولا خون عليهم ولا هم يحزنون» ا 0 
4 للم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة» ا 1 
م: #وأحاطت يه خطيئثته © ,.., ا 0100000001000 
«يئسما اشتروا يه أنفسهم» ا 00 لمع 93480 
فلع «رأشربوا في قلوبهم العجل» ا لا و الوا وان وو و اوم ١11‏ 

نفل 
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95: «طولتجدنهم أحرص الئاس على نحياة» ا 0 0 1 
٠ *‏ يا أيها الذين امنوا لا تتولوا؛ راعتا» . . , , فرر عو مور ءارو ءءء الى هق 


: «طفسيكفيكهم الله ,, فمفةة فرقم ري رينم لانن و ررم ول ررم لماعتم 
: «فولرا وجرهكم شطره لثلا يكون للئاس عليكم حجة» , ...,,...... 71/4 


١/4‏ : «أولئك ما يأكلون في بطوتهم إلا الثار» 0 ل 
: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» 0 ا ل الس 
4 طخير لكم» 21212111100 ا" ا لي ب علقم 
17 ؛ طقالآن باشروهن؟ . ... . ... , ا 0 لو مو ممع و ومع الاق 
4 ومن الئاس من يعجبك قرله في الحياة الدنيا4 ا 9" م لاو 
:1٠‏ طزهل ينظررن إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» . . . . , لس 
14 (مستهم البأساء والضراء وزلزلراة 700 ا ل ل اي ا 0 ارال 
7 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين»6 .......... وم م ون 11م 
6 ووالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قررء» ا 000 ا ال 
4 والذين يتوفون منكم ويذررن أزواجاً يتريبصن يأتفسهن» . . . ٠...‏ .1م 
0 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خخطبة النساء» . . , 0 0 0 رزوي 
7 «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم؟ . . 00 02 ١16‏ 
0 طالل لا إله إلا هو الحي القيوم© ..............., م 1017م 
6 أو كالذي مر على قرية وهي شخارية على عروشها» . ........ ٠...‏ ., 16م 
7 الها ما كسبت وعليها ما اكتسبت#©...., , 0 000و 
ت آل عمران 
:١‏ «الم الله لا إله هو الحي القيوم» ا كم 
«تولج الليل في النهار ٠توئج‏ النهار في الليل» ل م 
"١‏ ا: طوالله رؤرق بالعبادة . . . . , 000 0 1 
0 «إذ قالت امرأة عمران؛ رب إني نذرت لك ما في بطني» ... 9434:78941.75١‏ 
1 #فلما وضعتها أنئى. قالت: رب إني وضعتها أنثى» .... ا ا 
7 «ولم يمسسني يشر 5 ا فمفو امعو معوا مو فنع ع الال فبنو 
5 فلن تثالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون4# ا 
ا ولا تهئرا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون4 0000 
4: طفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» ا 16 
“ا 
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55 لإلبة 1 , ل اسي|) 


لقلا تخافوهم وخحافرن إن كنتم مؤمئين» م 0 1ه 
1 طالقد سمم الله قول الذين قالرا: إن الله فتين» ا الكل 
١‏ #«وئقول ذوقوا عذاب الحريق» ..... ا 00 ا 
6: طإفمن زحرْح عن النار وأدخل الجنة فقد ناز ا ل و وى لك 
7: ورلا يترنك ثقلب الذين كفروا في البلاد» ل ها 
ك التسماع 
4: ظطافإن طبن لكم عن شيء مئه ننساً فكلره هنيثاً مريثاً» 0 0 
6 #وعاشروهن بالمعروف» ا ل ا ا ل ل و ري 554 
١‏ طوأخدن منكم ميثاقاً غليظاً4 اه م ل لو »# 
47 : «أو لامستم النساء» ا م 
7 ظطوإن متكم لمن ليبطئن» ا 0 ا 
78 : #أينما تكونوأ يدرككم الموثت» م قن 
7 لإولو كان من عتد غير الله لومجدوا فيه اخثلافاً كثيرا4 00 ل 
0 طفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم» 0 ا 00 
١‏ من يكسب إثمأ فإنما يكسيه على نفسه» 1 » 
:١‏ طفإن كان لكم فتمم من الله قالوال: ألم نكن معكم»....., 0 000 ار 
: «إوقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا متهم ميثاقاً غليظاً» مل ءءء لا4ك8 
ه الماندة 
14 قد أحل لكم من الطيبات وما عَدٌمتم من الجوارح مكلبين» 0 ان 
1: ##أو جاء أحد متكم من الغائط 6 0 
4: طإلئن بسطت إليَ يدك لتقتلني» ......... فوع 4ه وه م وده د اليا 
١‏ ايا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب» تا 
«إسماعرن للكذب أكالرن للسحت» 00 . ا ل لاه 
الكل ججعلناشرعة ومئهاجاً»6 ا 0 00 
#كانا يأكلان العام . او واوا لوا او و ل ار م 
؟8م: «#ترى أعينهم تفيض من الدمم 4 ا ل ع ع ع ع ا ا 0 
لأذلك كفارة أيمانكم إذا حلقتم» . . . , 000000 
«إنما الشمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسى» ل ما 
ناوسن 


.50-2013.10101310ع/11ا ]1 


رقم الآية الصفحة 


7 الأنعام 
:١‏ لاثم الذين كفروا بربهم يعدئرن» ا ا ا ا لان 
4 ططوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالى » العمل 
4 «احتى إذا فرحوا بما أوتوا أخلناهم بنتة» اال ل ا ل ون لقنم 
5 «ولهم الأمن وهم مهتدرن# . اتا 
7 #وإسماعيل واليسم ويرنس ولوطا زكلاً فضلنا على العالمين 4 عه م عو رخا 
64 ظفالق الحب والترى# ......,., ا ا 0 
3 لإالق الإصباح وجعل الليل سكن» ال 1 1 071710 11 
7 لقد فصلتا الايات لتوم يعلموة ........ 1 1 010 0 
قد فصلنا الآيات لقوم يفتهرن؟ . ل يس ميوت 
١‏ لأنى يكوث له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء» ع ا ا ال 
: «ولا تسيوا الذين يدعرن من درن الله 000 
34 : وأقسموا بالله جهد أيمانهم لثن جاءتهم ( أية ليؤمئن بها» >" 
7 : طرعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر # 8 ”2 ادق ا ل ب ا ]10101 
الأعراف 
: طفلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما» ,........, ا 15 
81 الاي ات ا 0 ا 110 
:١5١‏ «راألقي السصرة ساجدين© ٠..د..,ا...ي.....ا.ا..مه‏ ا ا 
هف : طربئا أفرغ علينا صبرا» . . 14 4 عق ااال ا 18 6 فعاف عع نا مع "131 
: «تأرسلنا عليهم الطرفان والبجراد والقمل والضنادع والدم> ا 2 ١41‏ 
4 : طإولما سكت عن موسى النضب أخذ الألواح4 ا ال 
:١‏ طرأخلدنا الذين ظلموا يعذاب يئيس»© . . . . , 0 نكن 
ما رعو ري ا 2200000 م 
7 : طثمثله كمثل الكلب# 0 00 ا 1 
4 : لهم قلرب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون بها» ا ١‏ 
7 9«استستدررجهم من نحيث لا يعلمون» 0 ل ع ل ع ا ا 00 
17 : طإثقلت في الموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة» ... 00 م ١١‏ 
64 «فلما تششاها حملت مئه حملا خثيناً» ا ا ا ا 
هرون 
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رقم الآية الصفحة 
ل الأنفال 

4 : «رفاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردقين» . : عه الأة 

: لإشاترا الله ورسوله» ل الى لى الى 0 لها « ج هي م ه- 4 © © 0# © 8ن خض # 5 #: © © 5ه 5 5 5هلاة 14 + 3 

7 «إتخائون أن يتخطقكم الثاس» و ترم 

#إفأمطر عليئا حجارة من السماء» 00 0م 

4 و«لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيو» ل ان 
التوبة 

#إمالكم إذا قيل لكم انغروا في سبيل الله اثاقلتم» ع انم وه وو ع ع :ما 

«أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة» 0 

+لا؛ لإيحلفون بالله ما قالواء ولقّد قالوا كلمة الكثر» . ا 
٠‏ يونس 

+؟: لاإحتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت*# . . م ١102‏ 

4 «إفإن كنت في شك مما أوحيئا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب» ا 


:١‏ طالر» كتاب أحكمثت اياته# 
: «أنلزمكموها وأنتم لها كارهون» 5 
: «وهي تجري بهم في موج كالجبال» 
: «قال: ساوي إلى جبل يعصمني» .. 
14 طوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلمي» 
4 : : طفيل يا نوج أ اهيط بسلام منا وبركات» 


/اللم: : طقالوا: يا شعيب أصلائك تأمرك أن ا ل 


6 : طيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد» . 
١7‏ : ولا تركئرا إلى الذين كفروا فتمسكم الثار» 


4: «طرآأيت أحد عشر كوكباً» 


.50-2013.10101310ع/11ا ]1 


5 ذ«ذظ تت لظ هس 8# خم © جت #*# 3ه # ظ 68 65 #4 5 ب و سا ص 


+ م # به ب" 


© © *#* 5 5 85# © © © #« ف هي همه ه 


ظ كس ا 4 الس << م همه سايس ه >- 


*# *# # #ظ« © »4 84 © 


©» ه © 8 85# © © 4*4 » 


© * # ام 


ه8 <* >©» *#©* #»» © 6# ال م 


© #0 # امو و بخ ع © ون ث# 


©* © > © # <« امس 08 6 .-. 


© 5# © # م ا هاه 


ا« ا و 9 


+ * © م اه م ث#© بير 


 # 6# ©‏ وهس 


©* << #ا# ا هم هم بم 4ق مه ؟ 


ى يي دو لذ لذ لذ يذ مذ مط نا 
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رقم الآبة الصئحة 


٠‏ طلا تقتطرا يرسف وألقوه في غيابة الجب ......, م 
1 : <طوأخاف أن يأكله الذئب© ,.. ل 00 ا 0 
7 ؛ «إوتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئنب»# . , 00 
77 : «إرغالقت الأبواب وقالت: هيت لتك» 0 0 .م |١006‏ 
4 طولقد همت به رهم بها لولا آن رأى برهان ربه» ا 700 ايف 
:١‏ «وأعتدث لهن معكا» ال 0 0 نا 
طولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولثئن لم يفعل ما أمره ليسجنن4 ا 
4: سبع بقرات سمان» 0000 0. 201011111000000 يالف 
0١‏ طالان حصخص الحق» ......, تحير ةلي ءوم ار رون ور مع .ء ١15954١ ١5(‏ 
: طفلما استيأسوا مه خلصوا تجياً» فثمة مو م ةن ةمق ءءء ةر ةر ,ةن ةم ل. وآ 
64 «اتالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضأ» . .,..,, ور 2 
5 «إنما أشكر بثي وحزني إلى الله 000 
0١‏ #قالرا: تالله لققد آثرك الله عليئا» فتماء ميلم ةفز ءءء 6.. الاولاة 1411١‏ 
8 طفلما دخلوا على يرسف آوى إليه أبويه» مثثةء ممه 00 ا 1 
الرعد 
٠‏ : <ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار» . , 0 ا لض. لإاة١‏ 
0١‏ لإيخشون ربهم ويخافون سوء العذاب»# ا 0 ورين 
١‏ #ولو أن ترائاً ميرت يه الجبال» . . . . , . ااا “اي 
5 أبراهيم 
٠‏ طقالت لهم رسلهم: أفي الله شك» 00 ا 
«ولتسكتنكم الأرض من بعده.»# ا ا وددم دوع ألا 
71 #ويسقى من ماء صديد»4 ا 000 1 
<١‏ #يتجرعه ولا يكاد يسيغه» . , ا اه 5 ا ا ا ل لل زرفي 
6 «أعمالهم كرماد اشتدث به الريح» ا 1 
47 : طوأفئدتهم هراء» 0000 ا ا ا 
0 الحجر 
7 #وأرسلنا الرياح لواقح تأنزلنا من السماء مام فأستيتاكمره» عم ما لم؟ 
170 
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رقم الآبة الصفحة 


«نبىء عبادي أني أنا التفور الرحيه»4 »ع عامهة * » #© ساس اع 4 هود هود ها فاه مج 4 «واه او هماس ١|484‏ 
4 طفاصدع بما تؤمر» 010000009000000 ا ةا 


7 التتحل 
:١‏ طإسيحاته وتعالقى عما يشركون# .....2.......ث..ا ءا ءءء ءءء اا ا. الاسم 
4: طوالأئعام شلقها لكم فيها دقء ومتاقم6 ...2..2.2.2.2.2....2.ااميء. "١‏ 
7 «إولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحورن# ........... +لوهلالءيوس؟ 
8: #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة4 ا ل ا و يم 116 
١‏ فيئيت لكر يه الزرع اااتتتت ااا تارمالا ءة نينا دض 
75 وبالنجم هم يهتدرن» ..., ا 5 ع يف اه هاعد ون عا ا بل ودع و ل وم قي 
07: «أين شركاتي الذين كنتم تشاقون فيهم» ا 0 ءءء 59184 
0 «ايخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» مي ا ري قم 1" 
*4: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً» . , ع ا ا 
7 : «تنأذاقها الله لباس الجرع والخوف» ... . ١5طسهشه5‏ لل .. ٠٠661١5686‏ 


:١‏ طلئريه من اياتنا . . , , , , , . . .. , ا ع ا ار 
7 : إما يبِلعَنَ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما نلاتقل لهما أف» الفا سر 
«واشفض لهما جناح الذل من الرحنة»4 وو دوو وو ويا ووو ووو م8 
7 «إإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عه مسؤولاً» . . . . . . . لا لاا 49 ؟ 
5 «الاحتتكن ذريته إلا قليلا» . , . . ل 00 ا ا ا 
3 «أعرض وتأى يجاتبه4 وه ا ال اع ع ع ا ني 


مل الكهف 


4 <وإن يستغيثوا يشاثوا بماء كالمهل» . #ل# 8« 6 قت ©» 6 © »م واه 4 هواويد و بي 4 + عساو وهاه ١06‏ 


8 لأوكان الله على كل شي مقتفرا :1 . ل 0 و ا 
4 #قال: ذلك ما كنا نيخ» فارتدا على آثارهما» . . . ا" رض 1 
الا؛ «لقد جنت شيكاً إمرأ» . .........2......ث....ا... .ايا ي ييا هي 
«إلقد دكت شيئاً نكراً4 00 0 5 فوت دع هه 


.50-2013.10101310ع/11ا ]1 


رقم الاية 


4 طيأخل كل سفيئة غصباً» 1 ة ز [ [ |[ [ [ [ |[ |[ز[ز [ 00000011 


8 : «وتركنا بعضهم يومئذ يمرج في بعض * #اع ام م4 وام ود م روه م لوقو قله 
«أفحسب اللين كفروا أن يتخذوا عبادذي من دوني أولياء» بثثءه 


14خ ورهن العظم مني» ٠‏ 


7: طوحنانا من لدثا» وده 


١‏ ظولم يمسستي يشر» 
© «يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب» 


6 طيوم نحشر المتقين إلى الرحمن ونداً ونسوق المجرمين» . 


/اة: ظتإئما يسرثاة يلساتك© ...ميرم 0 


4 «وألقيت عليك محبة مني» 
و ل بت ب ا 5*5 


7 لوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها» . 00 


- الأنبياء 


4 «إبل نقذف بالحق على الباطل فيدمئه» مه 
*': كل في فلك يسيحون» ... 


8 طرب لا تذرني ترد .-....... 1010000900000 
0١‏ «رالتى أحصتت فرجها .............. 4 18 8 6835-45 8ه 4 4 


7 : طفإذا هي شاخصة أيصار الذين كفروا» . 
4 ظاكما بدأنا أول تخلق نعيده وعداً عليتا إنا كنا قاعلين»4 


0000 طيوم ترونها تذهل كل مرضعة6........,‎ :١ 
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#0 #0 #» * «* © # © © # ا «* هه © # ا هج 5 اق 


3 ظطلئن لم ته لأرجمتك» ........2..0..2.2.2.. 0 
م <ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا» .عام وع+ همده 


8 © < © © 9 ف 8# 4 ض © كك 858اظ اط كشك # © شساهسٍ ا بج سد اجن هس ه» 


8# 8# »4 «# 8 # هش 858 6 هس "هس 5# ماهس اب هس ا هس هم صشاكغن يور واس 


#89 #” ف هون اج 5 به ”دام ناس 4 »م 


»* «. # * # 5 هم 


#ه # © هاه 


ش# ذظ 8 


٠.‏ *# >” جمد دام 


© © 2 © هم © © #© * يبمداهم >" سد همه هد بج ح ا هو وام © > هد بج هام > © © م هو * 


* © هه همه مهم 


»© »> »© شا 


. 
» © © #* 9 


له ©» #*# © 4 


+ * <* كر اه» 


* »© © # * 


# هاب ومراه- 


8 ©« ا © هس 


»© © © اهس 


رقم الاية الصفحة 
:١‏ “«#ومن الناس من يعيد الله على حرف ... م ل وم و نط للها 


«يصهر ما في بطونهم والجلرد»ي ا 0 0 
طكلما أرادرا أن يخرحرا مئها من غم أعيدرا! يها ...2....., ل.ل شملا 


:2 «ارالذين هم للزكاة فاعلرن# . . 80# » ماه اه وام هه عهاة ي4 «#ا# 4 © هوه © هماع هد ودس ها واود هه باع 
ه: <والذين هم لفروجهم حاقظرن» «# ©« اه« وان © © 5ؤاظ ها ان #08 # اع هس و هو 6و > ب هدهو و هو ة بان 7 


5 عإالخبيثات للشبيثين» 0 2211110000 « عع ممع أرق 
«فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم» . . . ا 5ه 
4 «إووالذين كفروا أعمالهم كسراب» فقثم م مر ةر ل ةم م م 6 .6 175(ج6١ء/اة؟‏ 
1 : «ألم تر أن ال يزجي محاباً ثم يؤلف بينه» ..... 00 ا 
0 «اليستخلفتهم في الأرض# ............. ملعملا ةم معش "اما 4 مرايتما 


1 #سمعوا لها تغيظاً وزفيرا© .......... ا 00 ا‎ : ١7 
/الا: طلنثيت به قؤادك ورتلتاه ترثيلآً6 ...اث ثااء روا ااا ءءء ءام لي‎ 
«تبارك الذي جعل في السماء بروجاة . . . . . . 0# © 8 اه © هن ماج سب © هداج واع اهن هم بي م‎ : ١ 


1 الشعراع 
4 «إولاصابتكم أجمعين» #٠اعه‏ ساساعا هد اه ه٠‏ 0ه © 8# © © اه ها اع عاج هو واارهو و + هو وده كما 
: #قالوا: لا ضير إنا إلى ريثا متقليون4 تحبر ءءء ةر م ...ل ١074101618‏ 


«وإذا مرضث فهر يشفين#© ......2..... ا« ا #8 # هه © 8ه 8« هم © هس جا د مة ١‏ 
4 «إفكيكبرا فيها هم والغارؤن» .. 0 و اذا 


:١‏ طوإذا بطشتم بطشتم جبارين© ....... ا ”0 ل و ااا 


--719: طالذي يراك حين تقوم وتقيلك في الساجدين»...... ١16000‏ 

001 طوالشعراء يتبعهم النارون» ألم تر أنهم في كل واد يهيمرن» .... ٠١7‏ 

7 لوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقليون4 ا 18 
1ي”> 
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رقم الاية الصفحة 


ال الثمل 
"لا: طقل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون» . .... 0 
المع إولا تمع الصم الدعاء إذا ولوا مديرين .....ث.ي..ث..من., ...مه ١‏ 
6 القصص 
٠‏ : لولا أن ربطنا على قلبها» ل 0 ا 1 0 1 
4 طفاصبح في المديئة شائناً يترتقب» م يي و عدم كنذا 
]ع #ورجاء رجل من أقصى المديئة يسعى» * » جدا فاكس وو و هم بج هي اع« 8ه و هس م 4ه بو بواج كبن 
: «نأوقد لى يا هامان على الطين؟ . اه ا ل و ا قم 
: وما كنت بجانب الغربي إذ تضينا إلى موسى الأمر» . ا 0 0000 
:١‏ طقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً» 0 
4 المعنكيوت 
*: طومئهم من تتسنا به الأرض» # © 6# ام وهم هد روه قن ه 6# انج » هاه اه هاج د مام م ع وم ١١١‏ 
0١‏ #كمثل العتكبرت اتخذت بيتاً» 0 ا ا 
٠”‏ : 9وما يعقلها إلا العالمون؟ . . . اه ا 0 ا 
طوماكنت تتلو من قبله من كتاب» #8 9# ©« #« # هن # # ا ع هه #6 اهو اه © © ا لش ات سا هم ها 5 05أ 
4 ططاوإن الدار الاخرة لهي الحيران» . .... ا ل 1 
ألروم 
4 «لقوم يعقلون» 0 0 اال 
١ك‏ لمان 
0١‏ هذا ضلق الله . 1 
:١ +‏ «ووصينئا الإنسان بوالديه» 8 * 5 م سه جه م © هن 8«  #‏ #© #6 © ا #6 © ا# هاس © ا« هع »و وام بن بج ج *» 555 
849 #إن أنكر الأصرات لصوت الحمير» 00 ا اوري 
4 «انمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى .عذاب غليظ» , 000 1 
؟: <وإذا غشيهم موج كالظلل دمرا الله 00 00 
”> 
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رقم الابة الصفحة 
؟؟- السحدة 
4: وجعل لكم السمع والأبصار رالأفئدة» ا 
5 كلما أرادوا أن يخرجرا منها أعيدرا» ا 
١‏ «زولنذيقنهم من العذاب الأدنى» 0 0 
الأحزاب 
5: اما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه# ## #قن © هاه« اش #اإهاه « > ونس و وا ها هن و هه ١‏ 
/ا: #ومئتك ومن نوح وابرأهيم وموسى وعيسى أبن مريم»# ا 0 ار 0 
7 لإوقذف في قلوبهم الرعب» ا لاو و لواو ال و وي وى 138 
9: لإفلما قضى زيد مئها وطرا زوجتاكها© ....... مح ع ع ع ا ا 
8: #من قبل أن تمسوهن» 00 لامح ام ا ل ام و لف ووم ووم يي 0891 
07 : «إفإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث# 1 
غك سيأ 
١‏ : «يعملرن له مايشاء» . . و ام و واو وو ا و ور لفقم 
77: #وحتى إذا فرّع عن قلوبهم» 00 0 0 0 
وك قاطي 
1١‏ #وترى الفلك فيه مواخر» « قفرمو ف ودي همده يديو م رار واره اناي ص م رانور يء. لم1 
4 طووقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» . , لي 14" 
1 : «وهم يصطرخون نيها» 483 6ه يواه به عداو اموا عا عو واو :8 ع حي 0 ارم دق 
7 «إوأقسموا بالله جهد أيمانهم» 0 
1 - بسن 
0١‏ «إنما تنذر من اتبع الذكر وخخشي الرحمن# ا ا ا اد 
لإوجاء من أقصى المديئة رجل يسعى# ها 
لذ طواية لهم الليل نسلخ منه النهار» اا ا ا اا 
١‏ طامما عملت أيدينا» ل ل ا ل ل يي خقم 
27 


.50-2013.10101310ع/11ا ]1 


رنم الأبة الصفحة 


5 لإأن امشوا واصيروا على الهتكنة ..........ءبييييءيا, 0 
4 طوليتلكر أولو الأليابي» 11202000 1 1 0010111 
١‏ «إفسخرنا له الرياح تجري يأمره رشعاء» . , 21000000000 


4 الرصر 


ه: #نفأتاهم العذاب من حيث لا يشعررك» ........., اا 000 
7غ : عإويدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» 211100000 
لا «#وسيق الذين اتقرا ريهم إلى الجنة©, .......... 0 


0 . «إرهمت كل أمة برسولهم ليأخحذوه» ههه ها فهو وف ف م وا ةوه م وه م ووه وو موا مه 
4 «يعلى خائتة الأعين# ....1 ...2.24 04....... ا 
7 20: «ولقد اثيتا موسى القفذى© .......يتييم.ء واف عع م فوع ع مم ع وما م م ريه 


اى قصلت 
:65-١‏ طحم تنزيل من الرحمن الرحيم© ....,......., لا ا 


7: إكتاب فصلت أياته» 211111110000000 ا" 
0١‏ ظطثم استرى إلى السماء وهي دشخان» 000000090000007 
5 لاوزيئا السماء الدنيا بزيئة المصابيح و-حفظأً» 00 
5 طلوقالوا لجلودهم: لم شهدتم عليئا» ل 00000 
71 «وقال الذين كثروا: لا تسمعوا لهذا القران» 2001111030000 
82, لإولنذيقتهم من عذاب غليظ» ل اه 


؟ى الشورى 


لهو الذي يتنزل الفيث من بعدما قنطرا» ل ا 0 
د : «#إخاشمين من الذل ينظرون من .طرف شغي # . 2556 ا 5" 
3 


5 «والذين يحاجون في الله من بعدما استجيب له حجتهم داحضة» ا" 
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ا اال 


رقم الآية 
4:7 الزخرف 
:١‏ «إأم اتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون» ا 00 
: #فاستمسك الذي أوحى إليك م مومعو قمر ووم و ةو يديه 
64 «إفلما أسفوئا انتقمنا منهم» ا 0 
0١‏ «اوفيها ما تشتهيه الأننس» 0 
4ك الدءخان 
7 «إيوم نبطش البطشة الكبرى# 010311101000 
دك : #إن شجرة الزتوم طمام الأثيم كالمهل يغلي في البطوث كخلي اللحميم» 104 
6ك الجانيهء 
إن نثلن إلا ناآ وما نحن بمستيقنين» 0 
7 الأحتاف 
١‏ : «إإن الذّين قالوا: ربا الله» ثم استقاموا» 0 
لاك متجحمد 
لأفلا يتدبررث القران أم على قلوب أقفالها» ا 0 
5 إوشاقوا الرسول من يعد ما تبين لهم الهدى» ا د 
الفبيح 
35 إذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه » 
1ك اللتحجرات 
4 #قالت الأعراب أمناء قل: لم تؤمنوا» ا 0 
- ق 
8 «إوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت مئه تحيد» ”7 
دقل 
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رقم الآية 
١ف‏ الدذاريات 


7 روفي السماء رزقكم وما توعدرن» ......., 


5م الطور 
5 «إفليأئرا بحديث مثله إن كانوا صادتين» . . . . . 


ف النجم 
7 طألكم الذكر وله الأنتى تلك إذن قسمة ضيزى» 
:١‏ طوإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم» . 


7 «ولقد يسرنا القرآن للذكر» . 
48 «إإنا أرملنا عليهم ريحاً صرصراً» ... , 
«اكأنهم أعجاز نخل منقعر» ........ 
5 «إولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنشر» , 
4 لإنلوتوا عذابى ونذر 
1 : طنأخذتاهم أخذ عزيز مقتدر ........, 


١ 4©4 تماق‎ © 


© فظن نه # ©م 


-. ©# نه 4# 


ىق لا لا 


47 إن المجرمين في ضلال وسعر» ف 0 


7 : «روكل شيء فعلوه في الزبر» 0 0" 


و الر حمن 


1 : طقاي الاء ريكما تكذيان» . ...ب ...... 
8 ططويرسل عليكما شواظة .تتتتتيتياي..., 


5 #فيهن تاصرات الطرف#© .,..... 
7 #فيهما عيئان نضاشتان»4 
4" : «إفيهما ناكهة ررمان؟ , . . . . . ., , 


دم الواكعه 


. . . . , #إذا وقعت الرائعة ليس لوقحثها كاذبة©‎ :7١ 
....22241212.., طلا يصدعرن عتها ولا يتزقرن6‎ : 4 


دجن 


+ هه *# 8 داهو هم 


6 مس 


»# # * هه 


ب الل لي ال ا فى 


8# # 2 سه هات واه 
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4 < <« اف كن # © هس ب# »© 4 


 »© 0#‏ # ابه تهت بي بع 4 


# * #6 # 2 


© © # يه بس 5ه 5« ات سداه هم عع م 


ب 15خ 
١١51١7" .‏ 


رقم الاية 

1: «ؤلا مقطوعة ولا ممتوعة» .م ع وه هد هه واعام مم .اله هد مه م امه 

طالاكلون من شجر من زقوم© .............. اه 0 

0 «إفشاربون شرب الهيم» 6ه # وا« اه © 6ج هم هماع ماسم وا و هو هد ةن م ع٠‏ هم .اه 

484 : «(أأنتم أنزلئموه من المزن*. .. 0 ع بو ناو له الولو يوانو مو ب وم 4 ع 
/ام الحديك 

:١ ١‏ يرم ترى المؤمئين والمؤمنات يسعى نورهم» 5 و م عو ووه م وقء 
5 التحسبم 

5 طويزثرون على أننسهم؟ ............. قاعم وم م عع هم م وم و وه 

84: ومن يوق شح نفسه# شاه مفهع و واه #9 4#« #©# هد اه © هما« هد +« قفا عه وه و 
؟ب العجمية 

©: «مثل الذين حملوا التوراة» 8 + + * واه #ه #اسم # ا« »هج هده هاه واه هاه واج هو هو 
5 المئافمون 

0 «كأنهم خشب مسندة» ماه شاع ساعد و هو ٠‏ #0 © 8# »ا هس ع« همد و م4 ب و ل 32 ٠‏ 
الطلاق 

7 : الله الذي خلق سيم سموات رمن الأرض مثلهن» ا 


7 الملك 


4: #ماترى في خخلق الرحمن من تقارت فارءجم البصر» . . . 
': «إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور» .. 
«تكاد تميز من الخيظ» 
«أولم يرو إلى الطير فهم صافات ويقبضن» 


4 القلم 
7 «إسئسمهة على الخرطرم# ..تت...ثي.ي...ييتي يي ءءء م يمره 
باع ؟ 


ل نا يا ما كنا 


© © ل 0 هل سام هه 


#* © هاس 
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58 * © © هو 


11717 ء٠‎ 


©» < 5 5# اس 4 


ا ااا 


١ 4 


> > «ه > اه 


ا لسن 


رقم الاية الصفحة 
4 «إفذرني ومن يكلب بهذا الحديث*# ., ا 00 
١‏ «إوإن يكاد اللين كفروا ليزلقرئك بأيصارهم© ................... 16١‏ 


ذت الحاقة 


1 0 «الحاتة ما الحاقة وما أدراك ما الصاقة» ...., ا‎ :"١ 


/ا: «إكانهم أعجاز نخل خباوية#© ...21.22 8...ء 5 ل و ع مع ثم 
1 ظطإنا لما طئا الماء حملناكم في الجارية© ....... م ١11‏ 


1 طفي جلة عالية© ....يثيييتيييءءه 000 ا ول 


ع المعارج 


7: «إنهم يرونه بعيدآ وتراه قريباً» م واه © م ا هاه ه اه اه © » © وا هادان وده ه هاعم ه هأ هو هس واب ١1‏ 
؛غ: «فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون» © 4 4# © #8 8« © 5 ع هد هع هد هاه هن - 50 


الم توم 
٠١‏ : طاستتفروا ربكم إنه كان شقارا .2.2.0.226.2...0.....2. .0.00.2260 5448 


؟ ل المز مل 
:-١‏ ايا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا# ا 0 الم مم ءاء لض الاك 
4-7 : قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً ورتل القرآن ترتيلاً» . ...... 8/ 
0: طإنا متلقي عليك قولاً تقيلا ...0.0 لاا م ين اذا 
١‏ طإوذرني والمكذبين أولي النعمة# 50 ري لوس 


:: «وثيابك فطهر» .... 10-09900000007 اين 
:1١‏ ##ذرني رمن خخلقت وحيدا# همعان هاه نيقان هد مه قافن ل و ا ال 


4؟: طإن هذا إلا محر يؤثر# .........ت......ءء 2ط ا ا ا 


9«ما سلككم في سقر» 7 000000 1 


«إكألهم حمر مستنفرة» ط هم 4 > ه هه همده و ١‏ # #0 4 6 8ه 6 8 © 6 نه و و شت ا لالس كت نش انك م # د ١‏ 
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رقم الاية الصفحة 

15 + طكأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة» وو بج مراع ماه »اه هده عوعداهو وا جا وه‎ :01-5٠ 
نب القيامة‎ 

: طثم ذهب إلى أهله يتمطى» تمر له ل ف ممم ملم لمم مع رق .ءاثر مءع. 164 
71 الزنسان 


٠‏ «إنا نخاف من ريئا يوماً عبوماً قمطريراً» .... 00 اعرف 
7 طويثرون وراءهم يوماً ثقيلاً ....02.00222..222...2.2.ء ١١‏ 


مل النيأ 
:"”١‏ لإإن للمتقين مفازاً حدائق وأعناباً» ...... اع ل 


وبال النازعات 


/ا: ايوم ترجف الراجفة تتبعها الرادقة» ........... ا ا ا 
4 لإرأغطشٌ ليلها وأخرج ضحاها» . م وعم ة ديه ل ل 1 


(: #«أشرج متها ماءها ومرعاها» ......., 1000 0 20 
#: ظطفإذا جاءث الطامة الكيري© ........اا.ي., ,اانه ا ا 8 
م : طواثر الحياة الدذيا؟ ,. ..ت. تيت ...ث.....ه: #0 اه «اكن ا م هه هاي # ال مخ اهماهم هم 4 اب 


: «وأما من جاءك يسعى» ا 231113100000000 ءءء ١05‏ 


7 طوالليل إذا عسمس*»# ا ا 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 
186 : لفلا أقسم بالخنس الجواري الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس* 577 


وى البروج 
5 إن يطش ريك لشديد» كه هاه ه 54 هه رهس »6 مود > هع عد هم 8 "0ه © #«ااع © .ع مج «عداشدا اه هم فاع > هاه تير 
ادص 
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؟لم الأعلى 


118 #سبح اسم ربك الأعلى» . ل 2 ف ع شه ايف و واه لع ف و دع ا‎ :١ 
ا الا‎ ٠ طويتجببها الأشقى قى الذي يصلى النار الكبرى»‎ 171١ 


4ك الفاشمه 


14 #رأكراب مرضوعة؟ , . 200 2000 ا 


:: طوالليل إذا يسرة ...............,.. ا 00 
7 ألم تر كيف فعل ربك بعاد . . . , ,]) ا ا 


5: ظيقول: أهلكت مالآ ليدا. ......يا..ي.....ثي .ءءء ا رين 
10-5: لإأو إطمام في يرم ذي مسئبة: يتيماً ذا مقربة# ل م ءا مم ءءء ر. لاع 


؟ى الليل 


:2-١‏ ظطرالليل إذا ينشى والثهار إذا تجلى# . .......... م بن وى ابأ 
7ع #فستيسره لليسرى» 50 ف اق اه ها واه عاق 6 و ول ب وا هد 10 


لما ودعك ربك وما قلم # 00 مععوه نعط و ووم ام لانت وم 
1 ألم يجدك يتيما فارى» ....... « # # »# اه ا« # د هاه واه اه و هم ع مم #» »م هده هم "١7‏ 


:١‏ طاقرأ ياسم ربك الذي شلق ........... ا مم الاي 
7 قي ورياك الأكره ان واباوي اوه راسيو ديم # # #0 ذف 4ه + < هم هو وه هد هو كك ركنا 
60 طلسفمن بالناصية© .............,., 0 0 00000 
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رقم الآية الصفحة 


5 الزلز له . 

5 «روأخرجت الأرض أثقالها» ا ا 
٠‏ العاديات 

:5-١‏ طوالعاديات ضبحاً فالموريات قدحاً فالمطيرات صبحاً قأثرن' به نقعاً فوسطن يه 

جمعا»ك 5 * * ا # ففس ه جاده »> هد هم #8 اه« ث سام وه هي 4ن واد 9« 0# © #اخن © #» 4 هس مام اوس بن واه 06 

١٠١3‏ : إإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور» . . ا ال 
١‏ المارعة 

© طإرتكرن المجبال كالمهن المنفرش» . . . . . . . . . 1م 
٠‏ 04ل الهمزة 

4”: طاكلا ليئبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المرقدة4 نشم 

5لا عاك ااال مال علي الم را 20000 

. : #في عمد ممددة» 0 07 53 0 غ1 لا عا ا ا 15717 
الشيل 

5446483 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل»4 00 م.م‎ :١ 

5 «افجملهم كمصف مأكول» ا 0 0 م كا 
7ل الماعون 

2 «الذين هم عن صلاتهم ماهون» .0 00 50 كن 
١ل‏ المسد 

1١45 ظتبت يدا أبي لهب وتب» ا ا 00 0 ءءء‎ ١ 

6: طفي جيدها حبل من مسد» 0 ا ا ا ال 


:١‏ طقل أعوذ برب الغلق» 00 0 00 00001 ريق 
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الكنية 
5 اين أبي الرإصبع 


فو 


- أبن الأثير 


ابن الأزرق 
- أبن جني 

ابن شمالريه 
ابن السكيت 


ابن ستان 


آين الصائخ 

ب أبن فارس 

ابن قتيبة 

ابن قيم الجرزية 
-ابن ثانيا 

أبو حيان الترحيدي 
أبو السعرد العمادي 
أيو عيدة 


أبو علال العسكري 


الإسكافي 


الباتلاني 


البارزي 


التعالبي 


ب. الجاحنل 


الجرجاني 


الخطابي 


51 الداني 


الراغب الأصفهاني , 


الرماني 


الزركشي 


- الزمخشري 


فهرس ترجمة الأعلام 


ثاقم ين الأزرق 
عثمان بن جني 
الحسين بن أحمد 
يعقوب بن إسحاق 
عبد ألله بن محمد 
محمد بن عبد الرحتمن 
أحمد بن فارس 

عبد لله بن مسلم 
محمد بن أبي يكر 
عيد الله بن ممحمك 
علي بن محمد 
مسنمذ ين محمك 
معمر بن المثنى 
الحسن ين فيد الله 
محمد بن عيد الله 
محمد بن الطيب 

هبة الله بن عيذ الرحيم 
عيد الملك بن محمد 
خمرر بن بحر 

عيد الماهر بن عيد الرحمن 
حمل بن محمد 
عثمات بن سعيدك 
الحسين بن محمد 
علي بن عيسى 

محمل بن عيذالله 


ممحموث بث حمر 


لان 


سئة الوفاة 


14 هد 
1 هه 
0 هضف 
1ه 
اه 
هط 
5 همه 
الال هه 
2ه 
شا 
ها 
32 هل 
5غ نر 
قاض 
44 ه 
طن 
1 شا 
2*7 ها 
71 هب 
4 هه 
6 هه 
لا هط 
13 هه 
1 ها 


2+7 هه 


7 هه 
ه 
م27 هم 
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رقن 


1 


0خ ؟ 


4 


أنكنية 


- سميبوية 
السيوطي 
الشريف الرضي 
- الطبري 

- العلري 
الغزالي 
الفراء 
الفراهيدي 
الفيردزايادي 
الميرد 
النسفى 


الاسم محة الجفلة 
عمرو بن عثماث ها 
عبد الرحمن بن أبي بكر هد 
يحمى بن حمزة 0 هل 
محدمد بن متحمدك 0 0 شه 
الخليل بن أحمد 1ه 
عيد الله يرع أحمد ٠‏ ها 


د يت 


فين 
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١ ١ يا‎ 


لض 
١/١‏ 


اك 


ثبت المصادر والمراججيع 


القران الكريم . 

ابن أبي الإصيم» عيد الرواحد بن عبد العظيمء ١9017‏ بديع القران» تح: د. حقني 
محمد شرف» حل/ 2١‏ مكتبة نهضة مصر. 

ب أس أبي اللإصيع ؛ عبد الوإحد ين عبد العظيم؛ “7ه تحرير التحبير» تح : 
د . حفئي محمد شرف.»ء ط/١؛‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة . 

ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمدء .١404‏ المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر: تح؛ محمد محبي الدين عبد الحميدهء ط/١:‏ مطبعة مصطفى البابي؛ 
الماهرة؛ -جزءان 

ابن جني ١‏ أبو النتح؛ عثمان؛ .١587‏ الخصائص» تيم: د. محمد علي الئجارء 
ط/٠١ء‏ دار الهدى؛ بيررت» ثلاثة أجزاء. 

- ابن -جتي» أبو الفتح» عثمان» 21404 سر صناعة الإعراب» ج/١+‏ تح: مصطفى 
السقا وأخرين» عل/ ١‏ » مطبعة مصطفى البابي» القاهرة. 

آابن سئات الحفاجي ؛ عبد الله بن محمدء 6١9807‏ سر القصاسة» تعليق: د. عيد 
المتعال الصعيدي» ط/١.‏ مطيعة محمد علي صبيح» القاهرة. 

اين عبد الفاح عبد العمزيزء 195 هاء قراعد التجرويدهء ط/"؛ المكتيسة 
العلمية؛ المدينة المنررة . 

ابن قارس القزويني: أحمدء 143» الصاحبي في فقه اللغة؛: وسئن العرب في 
كلامهاء تح : د. مصعلفى الشويمي. ذم ١؛‏ مؤسسة بدراث» بيررث. 

. ابن قتيبة الدينوري» .عيد الله بن مسلمء »١101‏ تأريل مشكل القران» تح: د. أحمد 
صقرء ل/١غ»‏ دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 

ابن قيّم الجرزية» محمد بن أبي بكرء /اا7١‏ هء كتاب الفرائد المشوّق إلى علوم 
القرآن وعلم البيان» ط/١»‏ مطبعة السمادة بمصر. 

- ابن قم الجوزيةء محمد بن أبي بكرء 21471 التبيان في أقام القرأنه ط/١»‏ 
المكتبة التجارية؛ الشاهرة. 

ابن كثير الترشيء إسماعيل"بن عمرء بلا'قاء تفسير القرآن العظليمء ج/ 5» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» سيعة أجزاء . 

ابن منظلور. محمد بن مكرم» 5 ,؛ لان العرب؛ طم .١‏ دار صادر؛ بيروت٠‏ سبعة 
أجزاء , 

560 
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ابن ناقيا البندادي» عبد الله بن محمده 14348غ» الججمان في تشبيهات القرانء تح: 
د. أحمد مطللرب» و د. شخديجة الحديثئي؛ طم ١‏ » دار الجمهورية؛ بشداد. 

ابن هشام» عبد الملك.» ١48١ء‏ سيرة التبي» ط/ 7ء دار الفكرء بيروت» أربعة أجزاء. 

- أبو حيان التوحيدي؛ على بن محمدء ١90”‏ الهورامل والشوامل» تحم: أحمد أمين ؛ 
ود. أحمد صقّره ط/١ء‏ لجئة التأليف والتشر والترجمةء القاهرة. 

أبو السعود العّمادي» محمد بن محمدء بلا تاء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران 
الكريم؛ ط/١»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» تسعة أجزاء في أربعة مجلدات.. 

- أبو عبيدة» معمر بن المئنى» ١١99054‏ مجاز القرآن: تح: د. محمد حخزاد مسزكين» 
طم ١؛‏ بمصر. 

5 أبو مغلي ٠‏ د. سميح) 6815© بجهود علماء العرت في الأصرات اللنوية» مجلة 
الميصل : السعوديةء العدد ١١8‏ الننة التاسعة؛ شباط. 

الإسكافي؛ الخطيب محمد بن .عبد الله؛ /ال1ذ١اء‏ درة الثنزيل وغرة التأويل في بيان 
الأيات المتشابهات؛ مراجعة عادل نويهض» طل/ »١‏ دار الافاق الجديدة» بيررث. 

إمماميل» د. عز الدين» الأسس الجمالية شي النقّد العربي ١‏ ط/ ؟ء دار التصرء 


التأهرة . 
ب إسماعيل» د. هز الدين؛ »١1437‏ التفسير الننسي للأدب؛ ط/1١»‏ دار المعارف» 
الشاهرة. 


- أئيس» 5 إبراهيم ؛ 4 دلالة الالفائل» ل/ 27 مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. 

- أنيسٍ » د. إبراهيم» » موسيمًا الشعر؛ ط/ 4 » مكتية الأنجلو المصرية» القاهرة. 

- الباقلاني» القاضي أبو بكر محمد بن الطيب» 21477 إعجان القرآن» تح: د. أحمد 
صمّرء ط/ :١‏ دار المعارف» الشاهرة. 

- البخاري؛: محمد بن إمماعيل» 5 ؛ صحيح البخارى؛ شرح : د. مصطنى البغاء 
طم ١؛‏ مطبعة الهندي» دمشق» ستة أجزاء. 

بختين»؛ ميخائيل» 1988ء الكلمة في الرواية» تر: يرسف حلاق» علٍ/١»‏ وزارة 
النشافة» دمشق. 

- بدريء د. أحمدء ٠196١غ:‏ من بلاغة القرآن: ط/ 27 مكتبة النهضةء القاهرة, 

برتيلمي» جانء »١97١‏ يحث في علم الجمال» تر: د. أنور عبد العزيزء ط/1١.‏ 
مؤسسة فرئكلين للطباعة والنشرء القاهرة ‏ نيويورك . 

- بشره د. كمال» 2197٠‏ علم اللثة ‏ الأصوات » ط/١»‏ دار المعارف» القاهرة. 

- البوطي» د. محمد سعيد رمضاتثء 2١51٠١‏ من روائع القرانء» ط/ ؟؛ مكتية الفارابي» 
دمضق . 

ش 00 
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- البوطي» د. محمد سعيد رمفان» بلاتاء منهج تربري فريد في القرآن» مكتبة 
الفارابي» دمشىٌ. 

بوكاي؛ موريس»؛ (144» دراسة الكتب المقدسةء ط/١+‏ مؤمة دانية للطباعة 
والنشر والترجمة» بيروت. 

البيومي ؛ د. محمد رجبء 191/9» البيان الم رأني ؛ ط/ ١‏ دار النصر» القاهرة. 

- اتلبيومي ؛ د. محمد ريجبء )197(١‏ خطوات في التفسير البياني» طذ/ ١»؛‏ دار النصرء 
التأهرة. 

الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمدء 1897» الإعجاز والإيجازه؛ تعليق 
اسكتدر آصاف» ط/ »١‏ المكتية العمومية بمصر. 

الثعالبي ؛ أبو منصور عبد الملك بن محمدء» :١497‏ فقه اللغة وسر العربية) تح: 
مصطفى السقا واخرين » ط/١؛‏ مطبعة مصطفقى اليابي » المَاهِرة . 

الجحاحظ» عمرو بن بحر؛ بلا تاء البيان والتبين» دار الكتب العلمية»؛ بيروت» ثلدنه 
أجزاء في مجلد. 

الجاحظ» عمرو بن بحرء 295985 الحيواث» تح : عيد السلام هارونء ط/١اء‏ مكبة 
الخانجي المّاهرة ؛ سيعة أجزاء. 

الجاحظا)» عمرو ين بحرء 214354 رسائل الجاحل؛ تح : عبد السام عارون؛ هل/ر ١‏ 
مكتية الخانجي : القاهرة . 

جارسيت؛ بلا ئا» فلسفة الجمال؛ تر؛ عبد الحميد يونس » دار الفكر العربي» بيروت. 

الجرجائى: عيد القاهر بن عبد الرحمنء 1578 دلائل الإعجازء تعليق) محمد 
رشيد رضاء طل/م ”2 دار المعرفة» بيروت». 

الجرجاني: عبد الماهر بن عبد الرحمع؛ بلا تاء الرسالة الشافية» ضمن ثلاث رسائل 
فى الإعجازء تح: د. محيد زغلرل سلامء ود. محمد خلف اللهء ط/١ا»‏ دار 
المعارف؛ القاهرة. 

الجنئدي» د. ذرويس؛ ».١558‏ الرمزية في الأدب العربي ؛ طم »١‏ مكتية نهضة 


مصرهء القاهرة. 

ب الجندي» د. درريضش» 60١9458‏ نظرية عبد القاهر في النظم؛ طم ١؛‏ مكتبة نهضة 
مصره القاهرة. 

الجتدي؛ د. دروي م1#(ء النظم القرائي في الكشافء» ط/١؛‏ مكتبة نهضة 
مصصر ) الماهرة . 


الجويتي» د. مصطفى» 19109؛ منهج الزمخشري فى تفسير القرآن وبيان إعجازه؛ 
ط/ر1فء دار المعارفء القاهرة . 


50 5 
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جويوء جان ماري؛ 4 »© سائل فلسفة المفن المعاصرة؛ ثر:؛ سامي الدروبي» 
لم ١؛‏ دار الفكر العر بي ١‏ التاهرة . 

الحستاوي» د. محمد ١14177‏ الفاصلة في القرآن» طل/ ١‏ دار الأصيل» حلب. 

الخمصىي» د. نعي ؛ 6 »؛» تاريخ نذكرة الاعجاز»؛ ط/١؛‏ المجمع العلمي العربي ؛ 
دمشق . 

الخطابي؛ حُمّد بن محمدء بلاتاء بيان إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في 
الإعجازء تح: د. محمد زعَلول سلام؛ ود. محمد شخذلف اللهء ذل/اء دار 
المعارف؛ الشاهرة . 

- الخطيب» د. عبد الكريم؛ 2»١974‏ إعجاز القرآنء» ط/1١.‏ دار الفكر العربي» 
التامرة؛: جزمان. 

د دراز» د. محمد عبد الله 2١95+‏ التيأ العظيم نظرات جديدة في القرانء ط/١1ء.‏ 
مكشية السعادة بمصر. 

- الرافميء مصطفى صادق» بلا تاء إعجاز القران واليلاغة التبرية» دار الكتاب العربي» 
روات 

- الرماني؛ على بن عيسى؛ ١757‏ ها الألفاظ المترادفة: تح: محمود الشنقيطي» 
طم (؛ متطيعة الموسوعات» القاهرة. 

الرمائي؛: علي بن عيسى» بلا تاء الكت في إعجاز القرانء ضمن ثلاث رسائل في 
الإعجاز ؛ تح : د. محمد زغلول سألام ه ود. محمد شلف الله دار المعارت. 
القاهرة. 

- الزبيدي؛ محمد بن الحسن» 2١1464‏ طبقات الشحويين واللغويين: تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيمه ط/١ء‏ مكتية الخائجي» القاهرة. 

- زرزورء د. عدئان: مول القران ونصوصه؛ حل/ ٠١‏ جامعة دمشق,. 

- الزرقاني؛ محمد عبد العظيمء 1947 متاهل العرنان ني علوم القرانء ط/ 7 دار 
إحياء التراث العربى؛ بيررت» بجزءانت. 

- الزركشي؛ بدر الدين محمد بن عبد اللهء 13448ء البرهان في علوم القرآن» ط/١ء‏ 
دار الفكرء بيروت.». أريعة أنجزاء. 

الزركلى؛ شير الدين. 21404 الأعلام» ط/5ء مطبعة كرستا تسرماس وشركائه؛ 
بيروت . 

- الزمخشرى» محمود بن عمر؛ 14375ء الكشاف عن حتثائق غرامضنى التنزيل وعيون 
الأتاريل فى وجوه التأويل» طم ١‏ » مغليعة مصطفى البابي : التاهرة؛ أربعة أنجزاء. 

الزيات»؛ أحمد حسنء ٠١3548‏ دفاع عن الأدب. مام ١‏ » مؤسسة الريالة؛ القاهرة. 


ولع 
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5 سالم: أحمد موسي؛ 6154178 القصص القراني في مواجهة أدب الرواية والمسرح» 
طم ١ء‏ دار الجيل+ بيروت. 

سانتياناء جورج» يلا تاء الإحساس بالجمالء تر: مصطفى بدوى» مؤسسة الأتجلو 
المصرية: القاهرة. 

- ستوليتتز: جيروم؛ 5 ؛»؛ الثقد الجمالي» دراسة جمالية وفلسفيةء ثر: فؤاد زكرياء 
ذم )»١‏ مطبعة جامعة عين شمس بمصر. 

سلام؛ د. محمد زغلول» 019817 أثر القرآن في تطور النقد العربي:؛ ط/١ء‏ دار 
المعارف» القاهرة . 

ب سللامء د. محمد زغلول» .١964‏ ضياء الدين بن الأثير وجهوده في النتقدء طل/ .١‏ 
مكتية نهضة مصرء القاهرة. 

- السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر 2188١‏ الجامع الصغير في أحاديث اليشير 
النذير» ط/١؛‏ دار الفكر: بيروت» «جزءان. 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء /13417ء الإتقان في علوم القرآن» ط/١»‏ دار 
الكتب العملمية» بيروت» جزءان. 

- السيومئي» .عيد الرحمن بن أبي بكرء 1518اء تفسير الجلالين: ط/١ء‏ دار الملاح؛ 
دمسن . 

السيرو » عبد الرحمن بن أبي بكرء ملا5 ل لياب النقول فى أسباب النزول؛ حاشية 
تفسير الجلالين» ط/راء دار الملاح. دمشق , 

9 السيوطي» عيذ الرحمن بن أبي بكرء ١١50‏ هه المزهر في علرم اللغة رأنراعهاء 
طم 1 مكتبة السمادة يمصرء مجزءان, 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي يكرء بلا تاء معترك الأقران في إعجاز القرآن» تح: 
د. .على محمد البجاوي؛ دار الفكر العربي ؛ القامرة؛ ثلاثة أجزاء. 

شاهين؛ د. عبد الصبررء 1575» القراءات القرآنية خى ضوء علم اللغة الحديث؛ 
ط/ ١؛‏ دار الكاتب» الشاهرة . 

الشايب» د. أحمدء 6١31“‏ أصول التقد الأدبي . امم مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرة . 

ب شرفاء؛ د. حفني محمده 0١91/٠:‏ الإعجاز البياني للقران بين الثتلرية والتطبيق». 
ط/ ١؛‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» الشاهرة. 

الشريف الرضيء محمد بن الحسين» 0١1١408‏ تلخيص البيان ني مجازات الترآن» 
تح: د. محمد عبد الغئي محسن؛ حل/ ١١‏ دار إحياء الكتب العربية؛ الشاهرة. 

الشيخ أمين» د. بكري»؛ 14171 + التعبير ألمُني في القرآن» ١١/1‏ دار الشروق» بيروت. 

ميلا 
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5 الصالح ؛ د. صبحى؛ 5؟3557ؤء دراسات في فته اللنة» حل/ماء المكتية الأهلية؛ 


بمرولمة. 
الصالحء د. صبحي: 19485ء مباحث في علوم القرآنء ط/5١»؛‏ دار العلم 
للملايين» بمروت . 


ا صيفاء ء. شوقي ء 60 البلاغة تطور وتاريخ» ١ع‏ دار المعارئفب» القاهرة . 
0 ضيف » 2 . ٠‏ شوكي + يفدح اك التطور والتجديد في الشعر الأمري؛ دأر المعارتف. 


الشاهرة . 
- ضيف » د. شرفي» ١؟‏ لمن رمذاهه ني البثر العربي : طل/ ؟؛ دار المعارت» 
القأهرة . 


طيارة؛ عقيف ؛ 6.١935‏ روح الدين الإسلامي؛ ط/ ”.ع دار العلم للملايين» بيروت. 

الطيريئ؛ ١77/5‏ همه محمد بن جرير» عجامم البيان عن تأويل القرآن؛ ئح: مسحمود 
محمد شاكر؛ ط/ 2١‏ دار المعارف بمصر. 

- عاكوب» د. عيسى: 21491١‏ جمالية المفردة القرائية عند ضياء الدين بن الأثير» مجلة 
التراث العربي ؛ السنة/ »١١‏ العدد/ 5؛ » اتحاد الكتاب العرب»؛ دمشق ,. 

عامرء د. أحمد فتحي» 1995ء المعاني الثائية في الأسلوب القراني» ط/75: دار 
المعارف؛ القاهرة. 

ب عيل اليائي» محمك كؤاد.؛ ل/ام/14١»‏ المعجم المقهعرس لألناظ القرآن: طم ١١‏ دار 
المعرفة؛ بيررت. 

عبد الجبار بن أحمده قاضي القضاة؛ 2١57١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل»؛ 
ج21 إشراف د. حله حسينئ» طم »١‏ وزارة الثقافة والإرشاد العَرمي ؛ القاهرة . 

ب عبد الرحمن» د. عائشة» 2١41١‏ الإعجاز البياني للقرانء طظ/١؛‏ دار المعارف. 


التاهرة. 
عبد الرحمن ١‏ د. عائشةء» 1538؛ التفسير البيانىء طلم ”ء دار المعارفء القاهرة» 
جزءاآن. 


عبد القادرء د. حامدء 25445 دراسات في علم النفس الأدبي» ط/١؛‏ المطيعة 
التمودجيةء القاهرة. 

عبد العور. جبور ١ 4 ١‏ المعجم الأدبي . ط/ 2١‏ دار العلم للملديين ؛ بيروت . 

عترء د. حسن ضياء الدين» ©6/ا9١؛‏ بينات المعبجزة الخالدة؛ لم 21 دار التصرء 
سلب , 

عتر» د. نور الدين؛ »١9686‏ القران والدراسات الأدبية؛ ط/١»؛‏ جامعة سحلب. 

عترء د. ثور الدين» ١21947‏ محاضرات في تفسير القرآن» ط/١:‏ جامعة دمشق. 
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العمسكري» أبو هلال الحن بن عبد الله؛» »١507”‏ كتاب الصناعتين» تح؛ د. محمد 
أبو الفضل إبراهيم» طم ١‏ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة, 

العسكرىي» أبو هلال الحسن بن عبد الله؛ 1104» الفروق في اللغة» ط/١2‏ مكتبة 
الشدسي » القاهرة . 

العلوي؛ يحيى بن حمزة» 4١141ء‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز؛ عل/١:‏ دار الكتب الخديرية؛ القاهرة» ثلاثة أجزاء. 

ب غريّب» روز» »1١957‏ التقد الجمالي وأثره في اليقّد العربي » ط/ 2١‏ دار الملابين» 
بيروت . 

الغزالي: أبو حامد محمد بن محمدء 13875: إحياء علوم الدين» 0/١؛‏ دار الكتب 
الملمية؛ بروتث؛» خخمسة أمجزاء . 

القُرّاء؛ يحبى بن زياد» ؟1591» معاني القران» تح ؟ د. عيدك الفتاح إسساعيل شلبي » 
ط/ ١‏ الهيئثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ثلاثة أجزاء . 

- القزويني» محمد بن عبد الرحمن»؛ »١3827'‏ الريضاح » عذ/ .»١‏ دار محمد على صبيح ؛ 
القاهرة. 

قطلبف؛ سيد» ١1405‏ التصوير الفني ني القران: حل/ لا» دار المعارف ؛ القاهرة. 

قطلب»: سيد» 2١914‏ في ظلال القران» طلى؛ دار الشروق؛ بيررتء» ثلاتروب ءا 
في سبعة مجلدات . 

كطب) سيدء 17» متشاهد القّيامة» ط/ ؟» دار المعارف» القاهرة. 

كرمبي: لاسل آبرء ٠١905‏ قواعد النقدء تر: محمد عوضي محمد» ط/١»‏ سلسلة 
المعارفف العامة» القاهرة. 

- المثنبي» أحمد بن الحسين» بلا تا» العرف العليب شرح ديران أبي الطيب لتاصيقب 
اليا زجي ؛ وار القلم. ديروت . 

مجمع اللئة العربية؛ بلا تا؛ المحجم الوسيطء دار إحياء التراث العربي؛ بيروتث؛ 
جزءان . 

المجذرب,» د. عبد الله الحليبع» 1456اء المرشد لغهم أشمار العرب وصتاعتها, 
أج/ 1 طم ١١‏ شركة البابي؛ القاهرة. 
مدكور؛ د. عاطف.؛ /1481» علم اللغة بين القديم والحديث؛ ط/١»‏ سامعة حلب. 

مسلم بن الحجاج») بلا تا صحيح مسلمء المطعة ميري القاهرة: خخمسة أججزاء . 
المئاري؛ محمد عيد الرؤرف»: 978اء فيض القدير شرح الجامع الصغيرءه طم/١2‏ 
المكتية التجارية» القاهرة» أريعة أجزاء . 

- ناجي» د. مجيد عبد الحميدء 2.١984‏ الأسن النفسية للأساليب البلاغية الحربية؛ 
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ط/ :١‏ المؤسسة الجاممية للدراسات» بيروت . 
النسفي؛ عبد الله بن 'أحمدء 14487ء مدارك التنزيل وجقائق التأويل: ط/ ١غ‏ دار 
الكتاب العربي » بي روث ) أريشة: أجزاء في مجلدين. 
- واني»؛ 3. علي عبد الواحد»ء 7 ؛ فتنه اللعة؛ حلم ع ٠‏ لجنة البيان العربي ء القاهرة . 
وهبة» مجذي» 214!4 معسجم مصطلحات الأدب. ط/ 2١‏ دار لينان: بيروت. 


انه كيه غبه 
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نتظرة أبن صتأل- . .......ء...ي....ثيريةممم 00000 0 0 ريون 
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نظطرة ابن الأثير ©» >»*» © © 8# 8 < << © 4 © # »©» + ”5 4 هم > > © > جه اج > © <* م ات > بج خي بج > تن اذ ذخظ هم #ه هس - لا 


0 المفردات العلويلة في القران: ا‎ ١ 


مقهوم شعنة المتردات: 5570# 50 5821547 


الذوق النطري عند ابن الأثير 0000 الا ا 0 


إضافة الرائعي على ابن الاثير ©» ©» كق# ٠‏ هط 6 # 6 ه © 44 كت نض "#8 ث *8© 4 8 << © 8 © © > 6 « © 4 |« «- »© ١5‏ 
الخقة عند اليأرزي ..........ي.ييتممييء يناي رةه مونم ني ةريره الها 


- فآلة الترفيح عند المحدثين الى 00 ال 
4 الحركات والمدرد: 5 00 ا 0 إن رك رن 
جماللية الحركات ا ا 0 0-0 0 0 رك 
خسويالمة الةق3ة. ووون» عوع ع ونة ماوع م * ا ل ا لوي 5111 
5 مظاهر الأونوماتوبيا: 0 0 ا ا وى 
- تعريف الأوئوماتوبيا ‏ ا 0 ا ا 
جذورها في ترائئا , ....2.....ي.ثريثيي يوام ةن ية ةنق ء امام مره زقفق 
متهيح المحدئين 00 ا ا ا ا ا ا ال 


الفصل الرايم : ظلال المفردة والمعنى . ممعم ممم ع و لم م و 11120 50 
-١‏ دلائل صيغ مفردات القران: اا« #س ا«  #‏ له ها« # © اه ه « د 4ه 4ه 5 نو ورد بي نه د #اواد وه * 0+١‏ 


إشارة ابن جني #اه هو » اه © 9# ا اه اه لصو ها سه هن اعت مع د ا» *» 4 ه00 » هم واه اج واه هات هاه داس وهب 55١‏ 


بركض 
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اها معد بالز شوق .»نه عه هه عع هيع عع يه باه ها 36 يا 2 8 8 :4 قا بلا 4 افا وا لع 615 7 
د جهرة المحاثين , ...ة.وء.ييءء ييديييةيقييثممثء يران ر ةعم مث 098] 
إنصاف القدامى ..15.-...... ا 00 0 
1 الدلائل التهذيبية ني مغردات القران؛ ا" 
عل احور لماه لدوم وب وو ا ا را ا ا و اما رو واد ووو رام و وي واي لقم 
ب تقثرة ديفة و وو ووه وغ و8 ماع باع عه دوو عو عا فاط فقون نه فد فت ليها 
د توأنب تفلديبية هامةا ووم معو ووو واعسة موف ومع مه رفع فد ده 4 فيفط عم 756 
عتافاات الرسخضري »وو وي م ووو ا لسو اوور الو يي 110 
عن ان الإع ال وا لا “1 
ناسحا ال ا و م 134 
مسمة الاختزان في مفردات القران: ...., لقتنن 
إشارة الجاحطٌ ‏ .........).....هه 0 
الإيجاز عند الرماني والباقلاني 1 
ب الأضتزاتن في الضيعة ............ت.ي.ثبيييه عع وعد ع لمي مد نه ضوع 11/8 
ب الخختران فى التهشيب ووه ٠.‏ + سه : 0 
مفردات الإعجاز العلمي . 000000011111210 ل 
اه فقاضية بالمقاع 1 ومع نهى و وممهم جع ء هيه عسو لع ععه ور و ون عد ع اكلام" 
معيار اللذة والأوق الفتي .........0..... 0 ا "را 
الذوق اللائى عند اين الأثير ....مي..ي.يييءيميمية ...اام رم ء م ل. ث1 
المفردة رغراية المركهشف . ...........يثييي.ثي... اليا ث رين من كا 


الفررق عند الزركشي #* » © » * مهها8 2 * هده هذه ع بهو ع عماج ع نه واي واس ووس © عد 4 نج جا جم هماوراه 55 
طلال الدلالة الخاصة مه واه « #« # هن © # © 5« © #8 # اج © © 8 ها« ني ا هن ا« « ا« © هما هاه واف ه ه 530 


2 تمكن القاصلة القرائية  :‏ .... ...2.22.2200 .ء.ءله ارك ورور 
دتكريك الهياضسيلة ع مسو رو الا و ااه لاو وو لا ب ووم 2 ليشن 
السجم والفاصلة القرائية ......, 1 10 0000 
منئاسية الفاصلة لما قبلها . . . . . . . ل ااا ل 
اتتراد القاصضلة يمحئى جديك . ,.,,....مريةثيية ةيمرم ةما مم6 .م 11 
رأي الذائي في القاصللة ......,..ياي..يي.يريااا .000ل 5 

- الخاضسة : .,.....,..... فافوعع م فوع وو وو ةمهو ه مم و واي اه ريه م رم رس مل سا “1761 
فهرس الأياتر القرائية .22.22 002. 2600م ءءء م ل 
فهرس ترجمة الأعلام ٠...‏ . ا 1 
- ثبت المصادر والمراجم ............... واه ايام من روي مه وروي الله 
نيرس المرشر هات بج ب دس دده 0 ا ان 


ار 
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